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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 ـهـ١٤٣٧  بيع الآخررالثلاثون و  لتاسعاالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
 

دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود ث  البحأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة ة أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلم



 

 ١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستلا عشر من المجلة، ونسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 
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 المحتويات
 

 جمعاً ودراسة: آراء أبي ذر الخشُنَيِّ النحّوية 
 علي بن محمد الشهري. د

١٣ 

 في الدرس البلاغي للنظم القرآني القصدية
 يوسف بن عبد االله العليوي. د

١١٥ 

 "الدلائل"و" الأسرار"في كتابيه  القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د

٢٢٧ 

 شخصية ابن القارح في رسالة الغفران  المفارقة البنائية في رسم
 محمود الحلحولي. د

٣٣١ 

  الشعريـّة فـي شعر سعيد يعقوبخصائص
 شبانةناصر يوسف جابر . د.أ

٣٧٣ 
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشَنِيّ النّحوية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي بن محمد الشهري. د
  الجامعية بالقنفذة كلية اللغة العربية– قسم اللغة العربية

 جامعة أم القرى
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشَنِيّ النّحوية  
 
 علي بن محمد الشهري. د

  الجامعية بالقنفذة كلية اللغة العربية– لغة العربيةقسم ال
 جامعة أم القرى

 
 
 
  

 
 :ملخص البحث

 فقد شرح كتـاب  ،أبو ذر الخشني من النحاة الأندلسيين المشهورين في القرن السادس الهجري           يعدّ

 آرائــه بــأكثر ذهــب  ولكــن ضــياع كتبــه هــذه وفقــدها  ،ســيبويه وجمــل الزجــاجي وإيــضاح أبــي علــي الفارســي   

حياتــه العلميــة  علــى الــضوء إلقــاء علــى الباحــث عمــل  وقــد،النحــويين  كتــب تداولتــه يــسيراً نــزراً إلاّ النحويــة

 مــع  وناقــشها،النحــويين كتــب فــي المبثوثــة النحويــة آراءه ذلــك بعــد الباحــث جمــع  ثــم،النحــوي  ومنهجــه

 .منها  الراجح  وبيّن،والأقوال الآراء من غيرها
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 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 :تقدمة
والــصــلاة والــســلام علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا ، الحمــــــد الله رب العـــــالمين 

 :وبعد، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

واجتهـدوا فـي درسـه    ، فـارتحلوا فـي طلبـه   ، فقـد عنُِـيَ الأندلـسيون بعلـم أهـل المـشرق      

دين؛ كالفقــه وأصــوله  وكــان مــن أبــرز  العلــوم التــي عُنــوا بهــا علــوم ال ــ       ، وفهمــه وشــرحه 

 .وعلوم العربية؛ كالنحو والصرف واللغة والمعجم، والتفسير والحديث

ــا كبيـــرا؛ إذ عكـــف الأندلـــسيون علـــى علـــم     وقـــد نـــال علمـــاء النحـــو والـــصرف اهتمامـ

وكـــان مـــن أبـــرز العلمـــاء الـــذين أعجبـــوا بهـــم ســـيبويه   ، المـــشرقيين فـــي هـــذين العلمـــين 

وبخاصـة كتـاب    ،  تـبهم ودرسـوها  وشـرحوها      والفارسي والزجاجي؛ حيث عكفـوا علـى ك       

 .سيبويه وإيضاح الفارسي وجمل الزجاجي

وكــان مــن أبــرز علمــاء الأنــدلس فــي علــوم العربيــة فــي أواخــر القــرن الــسادس أبــو ذر   

وهــو الــذي شــرح ، )١("أنــه كــان مــن عظمــاء نحــاة الأنــدلس "الخــشني الــذي تــصفه المــصادر بـ ــ

 .جي وغيرهاكتاب سيبويه وإيضاح الفارسي وجمل الزجا

 :أبرزها، وتناول البحث شخصية أبي ذر الخشني وآراءه النحوية لأسباب عدة

ــسادس الهجــري فــي الأنــدلس       : أولا ــه مــن أعــلام النحــاة فــي القــرن ال فقــد وصــفته   ، أن

وأنـه كـان أحـد الأئمـة المتقنـين وأحـد المعتمـدين        ، )٢("العلامة اللغوي إمام النحو"المصادر ب ــ

 . )٣(ماما في العربيةفي الفقه والأدب، إ

                                     
 ٢/٥٥ شوقي ضيف.  في حلى المغرب، ابن سعيد المغربي، تمغربال) ١(
  .٢١/٤٧٧، الذهبي، ط الرسالة، سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٦/٧٧ ، البغداديخزانة الأدب: انظر) ٣(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

، فـأردت جمعهـا ودراسـتها   ، أن آراءه النحوية مبثوثة في كتب النحاة المتأخرين    : ثانيا
 . لأتبين منهجه وطريقته في دراسة النحو

 .مقدمة وتمهيد وعدة مباحث وخاتمة: وجاء البحث في
ول هـذه  والأسـباب التـي دعـت لتنـا    ، أما المقدمة فتلفت النظر إلى مكانة أبي ذر العلميـة      

 . كما تبين خطة البحث والمنهج المتبع فيه، الشخصية بالبحث
 . وتناول التمهيد حياة أبي ذر الخشني وأساتذته وتلاميذه وكتبه

 . أماالمبحث الأول فتناول آراء أبي ذر الخشني في باب المعرب والمبني
 .والمبحث الثاني تناول آراء أبي ذر الخشني في باب الجملة الاسمية

 . بحث الثالث تناول آراء أبي ذر الخشني في باب الجملة الفعلية ومكملاتهاوالم
 . والمبحث الرابع تناول آراء أبي ذر الخشني في باب الجر

 .والمبحث الخامس تناول آراء أبي ذر الخشني في باب التوابع
 . والخاتمة عدد فيها الباحث النتائج التي توصل إليها

راسة فهو منهج استقرائي وصفي نقدي؛ حيث قام الباحـث     وأما المنهج المتبع في الد    
باستقراء آراء الخشني في مظانها من مصادر النحو العربي، ثم قام بعرض المسائل كما              
وردت في هذه المـصادر، ثـم بـيَّن رأي أبـي ذر الخـشني، ثـم قـام بعـرض آراء النحـاة حولهـا،                          

ــرجيح رأي        ــى ت ــيخلص إل ــى نقــد، ل ــاج منهــا إل منهــا أو نفيهــا جميعــا إن كانــت    ناقــدا مــا يحت
مجافية لروح اللغة، ثم يقـوم الباحـث بطـرح مـا يـراه متمـشيا مـع روح العربيـة، مـدعما فـي                   

 . ترجيحه أو طرحه بالدليل والحجة
ارتـشاف الـضرب مـن لـسان        : هذا، وجمعت آراء أبي ذر من عدة مصادر نحويـة، أبرزهـا           

همــا لأبــي حيــان الأندلــسي، وهمــع   العــرب، والتكميــل والتــذييل فــي شــرح التــسهيل، وكلا   
الهوامع في شرح جمـع الجوامـع للـسيوطي، ومغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، وخزانـة               

 .  الأدب للبغدادي
 .واالله أسأل التوفيق، أن ينفع بهذا البحث

@      @      @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 تمهيدال
  ذر الخشنييترجمة أب

 : اسمه ولقبه وكنيته
يكنـى أبـا   ، اني االله بن مـسعود الخـشني الجيَّ ـ       هو مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد       

ــويعــرف بــابن أبــي رُ ، ذر تجمــع قــرى  ، والجيــاني نــسبة إلــى كــورة واســعة بالأنــدلس    .)١(بكَ

وبينهمـا  ، فـي شـرقي قرطبـة   ، مائلـة عنهـا إلـى ناحيـة الجـوف     ،  وتتصل بكـورة إلبيـرة    ،  كثيرة

وهـي  ، ينشَبة إلى خُفهي إما نس" الخشني"، أما نسبته )٢(وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا    

قبيلة من قضاعة تنسب إلى خشين بن النمر بن وبرة بن تغلـب بـن عمـران بـن حلـوان بـن                       

وقـد ولـد أبـو ذر       . )٣(وهي قرية من قـرى الأنـدلس      ،  "خشين"وإما نسبة إلى    ،  إلحاف بن قضاعة  

، مولــده ســنة خمــس":  هـــ، يقــول٥٣٥ ســنة - كمــا يــرجح ابــن الأبــار القــضاعي  -الخــشني 

 .)٤("والأول أصح، ة ثلاث وثلاثين وخمسمائةسن: وقيل

 : شيوخه
االله بـن   وهـو محمـد بـن مـسعود بـن عبـد      ، تجمع المصادر التاريخية على أن والـد أبـي ذر   

: يقـول عنـه يـاقوت الحمـوي       ،  كان من أكابر علمـاء الأنـدلس فـي عـصره          ،  مسعود الخشني 

، ابــن أبــي العافيــةأخــذ النحــو عــن ، لغــوي أديــب شــاعر، نحــوي عظــيم مــن مفــاخر الأنــدلس"

كـان متقنـا   ، وتـصدر للإقـراء  ، وروى عن أبي الحسين بن سراج وأبي علـي الـصدفي وجماعـة         

                                     
 . ٢/١٨٩التكملة لكتاب الصلة : انظر) ١(
 .٢/١٩٥معجم البلدان : انظر) ٢(
 .٦/٧٧خزانة الأدب : انظر) ٣(
 . ٢/١٨٩ب الصلة التكملة لكتا) ٤(
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 )١("ولـه شـرح كتـاب سـيبويه       ،  ...،  فرحـل النـاس إليـه لقـراءة الكتـاب عليـه           ،  لمسائل سيبويه 

وكان من جلة النحويين وأئمـتهم حافظـا للغريـب واللغـة       ": ويقول عنه ابن الأبار القضاعي    

،  وقـد ولـد أبـو ذر فــي كنـف والـده الـذي ذاعـت شـهرته العلميــة        .)٢("رفا فـي فنـون الآداب  متـص 

وسـمع  ، نـه قـد أخـذ عنـه    فإ، وعلى الرغم من أن والده قد توفي وهو في سن الحادية عشرة           

 .ك أثر كبير في حياته العلميةلفكان لذ، وتأثر به، منه

 :وهم، وتتلمذ عليهم، نهم   ولأبي ذر عدد كبير من الشيوخ العلماء الذين روى ع

ــ -١ ، يكنــى أبــا بكــر ، محمــد بــن أحمــد بــن طــاهر النحــوي مــن أهــل أشــبيلية    ، بّدَالخِ

وأخـذ  ،  لـم يـسبق إلـى مثلـه       "الطـرر "ـله تعليق على كتـاب سـيبويه سـماه ب ـ         ،  ويعرف بالخدب 

 رحمـه االله   – وتـوفي ،   وأبو الحـسن بـن خـروف       ،أبو ذر الخشني  صاحبنا   : منهم ،عنه جماعة 

  .)٣(ـ ه٥٨٠سنة  -

يكنــى أبــا ، محمــد بــن علــي بــن جعفــر بــن أحمــد بــن محمــد القيــسي ، ابــن الرمامــة -٢

كـان يميـل إلـى مـذهب        ،   ه ٥٣٦نزل فاس وولي قـضاءها سـنة        ،  عبداالله ويعرف بابن الرمامة   

وكتـاب التفـصي عـن      ،  تـسهيل المطلـب فـي تحـصيل المـذهب         : لـه مؤلفـات منهـا     ،  الشافعي

 .)٤( وسمع منه أبو ذر وروى عنه . التلقينوكتاب التبيين في شرح، فوائد التقصي

عبد الحق بـن عبـد الـرحمن بـن عبـداالله بـن حـسين بـن سـعيد الأزدي أبـو محمـد                 -٣

 وكتـاب فـي الجمـع    ،لـه كتـاب فـي الجمـع بـين الـصحيحين       ،  ويعرف بابن الخـراط   ،  الإشبيلي

اب وله في اللغة كت   ،   ومصنفات أخر  ،وكتاب في المعتل من الحديث    ،  بين المصنفات الستة  

                                     
 .٢/٢٦٤٧معجم الأدباء ) ١(
 .٢/٥ القسم الثاني ،التكملة لكتاب الصلة) ٢(
 .٢/٥٦ سابقال: انظر) ٣(
 . ٢/١٥٨ سابقال: انظر) ٤(
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وقـد سـمع عنـه أبـو ذر     ،  ه٥٨١ تـوفي ببجايـة سـنة    ،حافل ضاهى به كتـاب الغـريبين للهـروي        

 .)١(الخشني ببجاية

، عبدالرحمن بن يحيى بن الحـسن بـن محمـد القرشـي الأمـوي مـن أهـل أشـبيلية                    -٤

، ولـه كتـاب فـي الجمـع بـين الـصحيحين           ،  وكان مقرئا محـدثا زاهـدا ورعـا       ،  يكنى أبا القاسم  

  .)٢(بن أبي ركب وأبو علي الشلوبينحدث عنه أبو ذر 

كتـاب فـي قـراءة ورش       : لـه تـآليف منهـا     ،  االله بن عمر بـن هـشام الحـضرمي         عبيد -٥

وأخــذ عنــه ، واخــتص بــه، حــدث عنــه أبــو ذر. وكتــاب فــي شــرح مقــصورة ابــن دريــد ، وقــالون

 .)٣(القراءات والآداب

، قرطبـي يعـرف بـابن حنـين الطليطلـي ثـم ال          ،  علي بن أحمـد بـن أبـي بكـر الكنـاني            -٦

ومـات بهـا     هـــ،    ٥٠٣ اسـتوطن مدينـة فـاس سـنة       ،  سمع الموطأ من أبـي عبـداالله بـن الكـلاع          

  .)٤(سمع منه أبو ذر بفاس،  ه٥٦٩سنة 

أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى بن بـشكوال بـن يوسـف                 -٧

 ،العــالم الحــافظ الناقــد المجــود محــدث الأنــدلس   ،  الأنــصاري القرطبــي  الخزرجــيبــن داحــة 

 .)٦(وقد روى عنه بقرطبة أبو ذر الخشني، )٥( الأندلس علماءصاحب تاريخ

                                     
 .٢/٥٩والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . ١٢/٧٢٩تاريخ الإسلام،  . ١٢١، ٢/١٢٠ ،السابق: انظر) ١(
 .٣٤، ٣/٣٣صلة التكملة لكتاب ال: انظر) ٢(
 .٣١٢، ٢/٣١١ سابقال: انظر) ٣(
ــصلة   . ٣٩/٣٤٨تــاريخ الإســلام،  : انظــر) ٤( والــسفر الخــامس مــن كتــاب الــذيل     . ٣/٢١٠والتكملــة لكتــاب ال

 .١/١٥٠والتكملة 
 .٢/٢٤٠وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر) ٥(
 .٤٢الذخيرة السنية ص : انظر) ٦(



 

 
٢٢ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

، يعـرف بـالفلنقي   ،  من أهل أشـبيلية   ،  محمد بن محمد بن عبداالله بن معاذ اللخمي        -٨

وقـد أخـذ    ،  مـشاركا فـي علـم العربيـة والآداب        ،  عـالي الروايـة   ،  وكان إماما في صناعة الإقراء    

  .)١(عنه أبو ذر

 : تلاميذه
، بــو ذر الخــشني للتــدريس والإقــراء فــي أهــم المــدن الأندلــسية والمغربيــة    لقــد تــصدر أ 

ثــم أقــرأ ، وغيرهــا مــن المــدن كجيــان مــسقط رأســه ، حيــث كــان يقــرئ العربيــة بأشــبيلية 

بـار القـضاعي إلـى أن عـددا كبيـرا      وقـد أشـار  ابـن الأ       ،  سـتوطنها االناس بمدينـة فـاس عنـدما        

 :ومـن أشـهرهم   ،  )٢("مـن شـيوخنا وغيـرهم     حـدث وأخـذ عنـه جلـة         ": يقـول ،  تتلمذ على يديه  

والفقيـه اللغـوي المـؤرخ أبـو بكـر محمـد بـن           ،  )٣(الفقيه الحافظ أبو عبـداالله الـصدفي الفاسـي        

أحمد بن عبداالله بن محمد بن يحيى بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الأشبيلي       

 .)٤(وقد قرأ ابن سيد الناس على أبي ذر الخشني، صاحب التصانيف

 :لته العلميةمنز
 ممـا جعلـه فـي مكانـة مرموقـة علميـا       ؛وكان أبو ذر الخـشني ذا مكانـة علميـة متميـزة        

قائمــا ، وكــان رئيــسا فـي صــناعة العربيــة عالمـا بهــا  " :يقـول ابــن الأبــار القـضاعي  ، بـين أقرانــه 

والأخـذ  ، ورحل النـاس إليـه فيهـا مـع المعرفـة بـالآداب واللغـات              ،  درسها حياته كلها  ،  عليها

 . )٥(" قرض الشعربحظ من

                                     
 .٢١، ٢/٢٠ ،صلةالتكملة لكتاب ال: انظر) ١(
 .١٨٨/ ٢ ،لسابقا) ٢(
 .٤٣الذخيرة السنية، ص : انظر) ٣(
 .٢٩١، ٢٩٠عنوان الدراية، ص: انظر) ٤(
 .١٨٨/ ٢ ،سابقال: انظر) ٥(
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  .)١("يمن لقيته أحسن تقييدا منهفلم أر ، مقيدا" أنه كان : عنه في موضع آخرذكروي
 ويقــول عنــه  .)٢("كــان مــن عظمــاء نحــاة الأنــدلس    "وقــد وصــفته بعــض المــصادر بأنــه     

  .)٣("أقرأ العربية دهرا، ...، إمام النحو، العلامة اللغوي" :الذهبي
أحــد الأئمــة المتقــدمين  -رحمــه االله  -وكــان " :نية الــسويقــول عنــه صــاحب الــذخيرة 

ــدا  ــيهم فــي علــم اللغــة والآداب    ، ضــبطا وتقيي عالمــا ، إمامــا فــي العربيــة  ، وأحــد المعتمــد عل
ولم يكن في وقته أتم وقارا ولا أحسن سمتا وعقـلا           " :-أيضا   - ويقول   .)٤("بكتاب سيبويه 

وكـان نقـادا   ، ميع علومه حفظا وعلمـا ولا أضبط ولا أتقن تقييدا منه في ج،  رحمه االله  -منه  
متقـدما  ، مطلق العنان في معرفة أخبار العرب وأيامهـا وأشـعارها ولغاتهـا         ،  للشعر عالما به  
 .)٥("وفي إقراء كتاب سيبويه ومعرفة أغراضه وغوامضه، في ذلك كله

لــه علــم بلغــات العــرب  ، ويتــضح مــن كــل هــذه الأقــوال أن أبــا ذر كــان نحويــا مــشهورا  
وكــان إلــى جانــب ذلــك فقيهــا مالكيــا ومحــدثا ، يقــرض الــشعر وينقــده، أشــعارهاوأيامهــا و

 .مقيدا جليلا
 : مذهبه النحوي

صـاحب شخـصية علميـة      كـان    لأبـي ذر أنـه       وقفـت عليهـا   يظهر من الآراء النحوية التي      
بينمـا  ، "لات" وفي بيت امـرئ القـيس وفـي أصـل     ، التنازع: يخالف البصريين في   وفه،  مستقلة

 أيـضا مخالفـا   رأيتـه كمـا  ، فيخالف بـذلك الكـوفيين  ، م في التوكيد بأكتع منفردا   يأخذ برأيه 
 .]٣٣: ص[﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾  :في قوله تعالى" مسحا"لجميع النحويين في رأيه في إعراب 

ويبدو أن شرحه لكتـاب سـيبويه كـان شـرحا كبيـرا ضـم كثيـرا مـن مـسائل الخـلاف                   
 .بين البصريين والكوفيين والبغداديين

                                     
 .١٨٩-١٨٨/ ٢ ،التكملة لكتاب الصلة: انظر) ١(
 ٢/٥٥المغرب : انظر ) ٢(
 . ٤٧٧/ ٢١سير أعلام النبلاء ) ٣(
 .٤٢الذخيرة السنية ص ) ٤(
 .٤٢السابق ص) ٥(
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 :مؤلفاته
ولكـن لـم يـصل    ،  نعته من ترجم  له بأنه من أصـحاب المؤلفـات التـي سـار بهـا الركبـان                  

وهـو كتـاب   ، "الإملاء المختـصر فـي شـرح غريـب الـسير       "إلينا من كتبه إلا كتابه الموسوم ب ـ     
 حيـث اهـتم بـشرح غريـب     ؛اعتنى فيه أبو ذر بشرح غريب السيرة التي صـنفها ابـن هـشام    

، مـن تـصانيفه   ": يقول السيوطي عـن هـذا المؤلـف       ،  ي سيرة ابن هشام   القصائد التي وردت ف   
 .)١(" الإملاء على سيرة ابن هشام،أي الخشني

 : وهي،  وقد ذكر من ترجم له من المصنفات ثلاثة
 . مصنف كبير في شرح سيبويه -١

 . كتاب شرح الإيضاح -٢

 . شرح الجمل -٣

ر بعـضها أو كلهـا فـي يـوم          ى الآن، قد يـرى النـو      إلفي عداد المصنفات المفقودة     ولكنها  
 .من الأيام
 : وفاته

 ضحى يوم الاثنين الحـادي عـشر        ،توفي أبو ذر مصعب بن محمد الخشني بمدينة فاس        
 .)٢(بخارج باب الفتوح، ـه٦٠٤ودفن لصلاة العصر منه بعدوة القرويين سنة ، لشوال
 
 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٢/٢٨٨محمد أبو الفضل إبراهيم . بغية الوعاة، ت) ١(
 .٢/١٨٩ ،التكلمة لكتاب الصلة: انظر) ٢(
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 ول الأمبحثال
 باب المعرب والمبني
 :ه في عدة مواضع من هذا الباب، وسنتاول ذلك في المسائل الآتيةأبدى الخشني رأي

 :  حكم مطابقة العائد للمبتدأ المتكلم والمخاطب– الأولى مسألةال
 الإفــراد فــي يطابقــه أن يجــب فإنــه الموصــول، اســم معنــى يحمــل الــصلة ضــمير أن بمــا

 . ة في بعض المواضعوالتأنيث، ومع هذا وقع الخلاف بين النحا والتذكير والجمع والتثنية

ــة ومَــن" :يقــول الــسيوطي ــذِي آدم أَنْــت :بموصــوفه الْمخبــر أَمثِْلَ ــة، مــن أخرجتنــا الَّ  الْجنَّ

 لِـأَن  ذَلِـك؛  جَـازَ  وَإِنَّمَـا  .كَـذَا  فعـل  الَّـذِي  فلَـان  أَنْـت  :وَتقـول  االله، اصـطفاك  الَّـذِي  مُوسَـى  وَأَنت

 وجمعهمـا،  وتثنيتهمـا  وَالَّتِـي  بِالَّـذِي  ذَلِـك  يخْـتَص  فهََـل  وَاحِد، شَيْء بِهِ والمخبر عَنهُ الْمخبر

 أَصْـحَابنَا  بعـض  وَزَاد :قَـالَ  الأول، الـصَّوَاب  :حَيَّـان  أبَُو قَالَ لَا؟ أَو الْغَيبْةَ ذَلِك عدا فِيمَا وَيتعََيَّن

 منِْهُ؛ وهم وَهُوَ :قَالَ الموصولات، جَمِيع فِي بَعضهم وَأَجَازهَُ وَاللَّام، وَالْألف الطائية وذََات ذُو

 وَالَّـذِي  أَنـا،  قَـامَ  الَّـذِي  :نَحْـو  الْجُمهُْـور،  عنِْد الْغَيبْةَ تعينّت الْخبََر وَتقدم عَنهُ الْمخبر تَأَخّر فإَِن

 مطابقـا  عـوده  الْكـسَائي  وَجوز مَمنُْوع، الْكَلَام تَمام قبل الْمعَْنى على الْحمل لِأَن أَنْت؛ قَامَ

 .)١("الْخُشنَِي ذَر أبَُو وَوَافَقَهُ تقدم، لَو اكَمَ والمخاطب للمتكلم

ــو( وَجــوز": ويقــول الــسيوطي أيــضًا  ــصعب) ذَر أبَُ ــن مُ ــشنَِي، كثيــر أبــي بْ  أَي) عــوده (الْخُ

 ضـربتَ  الَّـذِي  (ضـربت  :مـن  التَّـاء  عَـن  الإِْخبَْـار  فِـي  فَيُقَال،  الْخطاب فِي) للْخبََر مطابقا (الضَّمِير

 وَأَنـت  قَـامَ،  الَّـذِي  أَنْـت  :فِـي  الْوَجهَْـانِ  يجـوز  كَمَـا  أَنْـت،  هُـوَ  الَّـذِي  لِـأَن  نى؛الْمعَْ على حملا) أَنْت

 .)٢("قُمْتَ الَّذِي

                                     
 .١/٣٣٧همع الهوامع ) ١(
 .٣/٢٤٦السابق ) ٢(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

علـى تقـدير أن يكـون الخبـر هـو          .. الذي قام أنا  : ولو تقدم الخبر، نحو   ":  ويقول أبو حيان  

صريين، ونـص   الموصول؛ فمذهب الفراء أنه يجب غيبة الضمير، وهو الذي يقتضيه مذهب الب           

أنــه يجــوز أن يطــابق كحالــه لــو تــأخر؛    : عليــه الــسيرافي وابــن الــسراج، ومــذهب الكــسائي   

الذي قمت أنا، والذي قمت أنت، وتبعه في جـواز ذلـك مـن أصـحابنا الأسـتاذ                 : فأجاز أن يقول  

 .)١("أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني

: مبتـدأ متقـدم، فـي نحـو       إذا كـان ضـمير الـصلة عائـدا علـى            : الأول: المسألة ذات شقين  

 الَّـذِي  فلَـان  أَنْـت  :وَتقـول  االله، اصطفاك الَّذِي مُوسَى وَأَنت الْجنَّة، من أخرجتنا الَّذِي آدم أَنْت

إذا كـان ضـمير الـصلة عائـدا علـى مبتـدأ مـتكلم أو مخاطـب متـأخر عـن                       :  والثاني. كذََا فعل

 . أَنْت ضربتَ الذي قام أنا، الَّذِي:  الخبر؛ مثل

 : هذين الشقين اختلف النحاة في المسألة على أربعة مذاهبوحول

  المطابقة-المذهب الأول
أن الــضمير يطــابق المبتــدأ فــي الــتكلم والخطــاب، والتثنيــة والجمــع، وذلــك إذا كــان          

 .المبتدأ والخبر شيئا واحدا

 :واختلف أصحاب هذا المذهب على أقوال

هما فيتعــين أن يكــون الــضمير ضــمير أمــا مــا عــدا، "الــذي والتــي" أن هــذا خــاص بـــ-الأول

" مــا"و" مــن"فلــو كــان الموصــول غيــر الــذي وفروعــه كـــ": وإليــه ذهــب أبــو حيــان، يقــول. غيبــة

 . )٢("أنا من قام، وأنت من قام: وجبت الغيبة، نحو

                                     
 .٢/١٠٢٣ارتشاف الضرب  ) ١(
 .٢/١٠٢٢ارتشاف الضرب ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

وَاللَّـام   وَالْـألف ،  الطائيـة  وذََات،     ذُو   -" الـذي والتـي   " بالإضافة إلى    – أن هذا يشمل     -الثاني

 .  على المشتقاتالداخلة

 : أنه يشمل جميع الموصولات، و قد رد أبو حيان والسيوطي هذا القـول وقـالوا              -الثالث

ورد أبـو حيـان استـشهاد أصـحاب القـول ببيـت البحتـري بـن أبـي صـفرة؛                  . إن من قالـه  واهـمٌ      

 ]:الطويل[فأما قول البحتري بن أبي صفرة ": فقال

 عِلَتْ  في  ساعدي  المجامعولو  جُ  تُعير  أمورا  لستُ  ممن  أشاؤها

لستُ من أشـاؤها، وهـو المنـصوص أنـه     : ممن أشاؤها، وهذا أضعف من أن يقول     : فقال

لا يجوز ذلك من وما، والظاهر أنه لا يستشهد بقوله؛ فإن صح أنه لعربي؛ فتأويله على أنه لمـا    

 . )١("لستُ أفعل،جاز: كان في معنى

  تعين عدم المطابقة-المذهب الثاني
 وَتقـدم  عَنـهُ  الْمخبـر  تَأَخّر و أنه يتعين أن يكون الضمير العائد ضمير غيبة، وذلك إِن          وه

وعـزاه أبـو    . وقـد نـسبه الـسيوطي إلـى الجمهـور         ،  أَنْـت  قَـامَ  وَالَّـذِي  أَنـا،  قَـامَ  الَّـذِي  :نَحْو الْخبََر،

 .حيان إلى البصريين، والسيرافي وابن السراج

 لا وصـفًا  الكـلام  فـي  وقـع  إنمـا " الـذي  "أن مـن  كرنـاه ذ مـا  ولأجل": يقول ابن جني، يقول   

: قولـك  وذلـك  الحـضور،  لا الغيبـة  بلفـظ  أبـدًا  عليـه  ضـميره  يعـود  أن عندهم أوجب ما محالة

 ولا ،"صـاحبه  قـام  الـذي  أنـا "و شـعر،  ضـرورة  فـي  إلا" أخـوك : "تقـول  ولا ،"أخوه قام الذي أنت"

 أنــت"و ،"صــاحبه قــام الــذي الرجــل أنــا: "التقــدير لأن ذلــك وإنمــا للــضرورة؛ إلا" صــاحبي "تقــول

 :طرفة قال كما ،"أخوه قام الذي الرجل

                                     
 .٢/١٠٢٢السابق ) ١(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 )١( المتوقد  الحية كرأس خشاش    تعرفونه الذي  الضرب   الرجل أنا

 . )٢("الفصيح العرب كلام هذا وعلى. تعرفونني الذي: يقل ولم

 علـى  هـذا  مثـل  فـى  الحمـل  أيـضًا  جـاء  وقـد ": وحمل مـا خـالف ذلـك علـى المعنـى، يقـول            

 :قال اللفظ، دون المعنى

 )٣( سنام  ذات  غير  تغلب وتركت  بالقنا  بكرًا  قتَّلْت الذي  وأنا 

 .قتل: يقل ولم قتلت،: فقال

 :علي أبو وأنشدني

 )٤(أسأتا وقد االله أحسن قد جعتا عام طلقت الذي    نت أأنتا يا أبجر بن أبجر يا

 .)٥("نظائر وله طلق، يقل ولم طلقتَ،: فقال

  جواز المطابقة وعدمها -المذهب الثالث
 الَّـذِي  وَأَنـت  قَـامَ،  الَّـذِي  أَنْـت : وهو ما ذهب إليه الخشني كما قال السيوطي، حيث أجاز         

أَنْـت؛ فيجـوز فـي       قَـامَ  وَالَّـذِي  أَنـا،  قَـامَ  الَّذِي:  في نحو  - موافقا الكسائي    –كما أجازه   . قُمْت

 .                                                 ذي قمتَ أنتالذي قمتُ أنا، وال: نحو هذا أن نقول

 ضــمير فــي الغيبــة أو الحــضور يجــوز": وإلــى هــذا ذهــب ابــن مالــك علــى تفــصيل، يقــول    

 وأنت فعل، الذي فلان وأنت فعل، الذي أنت: نحو... مقدم حاضر عن بموصوفه أو به المخبر

                                     
 ٣٣٦/ ١ الهوامع همع في نسبة وبلا  ٢٨١/ ١ والدرر ؛٣٧ ص ديوانه في العبد بن فةلطر  البيت)١(
 .، دار الكتب العلمية٣٨/ ٢ الإعراب صناعة  سر)٢(
، ٧٣/ ٦، ولـيس فـي ديوانـه، وبـلا نـسبة فـي خزانـة الأدب            ١٣٢/ ٤البيت  للمهلهل بـن ربيعـة فـي المقتـضب             )٣(

 ٢/٤٣٠وشرح المفصل 
 الأدب خزانـة  فـي  دارة بـن  ولـسالم  ؛٢٣٢/ ٤ النحويـة  والمقاصـد   ؛٢١٦ ص ديوانـه  لحقم في للأحوص  الرجز )٤(

 ١/١٠٨ المسالك وأوضح ؛٢٦٥/ ١ الإنصاف في نسبة وبلا ؛١٦٣ ص زيد أبي ونوادر ؛٢٧/ ٣ والدرر ؛١٤٦ ،١٤٣ ،١٣٩/ ٢
 .٣٩-٣٨/ ٢ الإعراب صناعة سر)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 عائـد  ضـمير  الثـاني  فعـل  وفـي  به، مخبر موصول على عائد ضمير الأول فعل ففي فعل، رجل

 والمخبـر  بـه،  مخبـر  نكـرة  علـى  عائـد  ضمير الثالث فعل وفي به، مُخْبرٌ موصوفُه موصول على

 ولـو  الخبر، حال به غائبًا مُعتبرا  خبره بمضمر جيء وقد مقدم، حاضر الثلاثة الأمثلة في عنه

 الثلاثـة،  الأمثلـة  فـي  علـتَ، ف: تقـول  فكنـت  جـاز،  عنـه  المخبـر  حـال  به معتبرا حاضرا به جيء

ــر لأن ــه المخب ــر عن ــه والمخب ــى، فــي واحــد شــيء ب ــةِ حــديث وفــي المعن  آدم موســى محاجَّ

 الذي موسى أنت: آدم فقال الجنة؟ من خطيئتك أخرجتك الذي آدم أنت "السلام عليهما

 علـى  واصـطفاه  شـيء  كـل  علـم  االله أعطـاه  الـذي  أنت "رواية وفي" برسالته؟ االله اصطفاك

 برسالته؟ الناس

 :الفرزدق قول عنه المخبر حال اعتبار ومن

 )١( طعامهُا أنتَ وللأيتامِ         إليك  رءوسها الجنودُ  تَلْوِي  وأنتَ الذي 

 :العامري قيس قول ومثله

 )٢(باليا أنعمتِ  وأنت التي إن شئت           عيشتي  أشقيتِ  شئتِ  إن  الذي فأنتِ

 :)٣(لفرزدقا قول الخبر حال اعتبار ومن

 )٤("الشدائِد والأمور  الأعادي  لدفَْعِ        تعَُدُّه نزار  أمست   الذي وأنت

، لا  )٥( يجيـز الأمـرين علـى التـسوية، ومثلـه أبوحيـان            – كما يفهم مـن نـصه        –وابن مالك   

يفــضل أمــرًا علــى أمــرٍ، بخــلاف غيــره كــابن الحاجــب الــذي جــوز الأمــرين لكنــه رجــح عــدم    

                                     
 .٧٨٥انظر ديوانه ص ) ١(
 ٢/٦٩٨، وشرح شواهد المغني ١٢٥ديوانه : انظر ) ٢(
 ٣/٧٦٤ديوانه وشرح نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة : انظر ) ٣(
 .٢١٠-٢٠٩/ ١ مالك لابن التسهيل  شرح)٤(
 .٢/١٠٢٢ارتشاف الضرب :  انظر)٥(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 إضـافة  صـحة  فـي  الـشاتمي، : قولـه  في استشهاده وموضع": طابقة، يقول المطابقة على الم  

 لــم مــا ومفعــول. والــضارباتي الــضاربي: كقولــك المتــصل، المــضمر إلــى والــلام الألــف فيــه مــا

 كـان  وإن وهـو . يـشتمني  الـذي : بمعنـى  لأنـه  ؛الـشاتمي  علـى  يعود مستتر مضمر فاعله يسم

ــ أجــرى بالموصــول وصــفه لمــا أنــه إلا مخاطبــاً  الــذي أنــت: كقولــك الغيبــة لفــظ علــى ضميرال

 نُـزِّلَ  الَّـذِي  يَاأَيُّهَـا  وَقَـالُوا ﴿: تعـالى  االله قـال  ضـربت،  الـذي  أنـت : مـن قولـك    أحـسن  وهـو  ضرب،

 وإنمـا . الـذكر  عليـك  نـزل  الذي أيها يا: لقال الخطاب على جاء ولو]. ٦: الحجر [﴾الذِّكْرُ عَلَيْهِ

 الفـصيح  جـاء  فلـذلك  غيبـة،  الغيبـة  ألفـاظ  وضمير ة،الغيب ألفاظه من" الذي "لأن كذلك كان

 .)١("الغيبة بضمير

والــذي أراه راجحــا فــي المــسألة مــا ذهــب إليــه الخــشني ومــن ذهــب مذهبــه، وهــو جــواز   

المطابقــة وعــدم المطابقــة، والمعــول علــى المعنــى والــسياق، فقــد يكــون الأقــوى  : الأمــرين

 إلى وتتجه.. . سافر الذي أنا: من أفضل هوو ،....سافرت الذى أنا: تقول"المطابقة والعكس،   

 أطمــع، رحمتــه فــى الــذي أنــت: مــن أفــضل وهــو أطمــع، رحمتــك فــي الــذي أنــت: فتقــول االله

 وفـي  عليه؛ متفق الأفضل لأن هنا؛ جائزًا كان وإن،  غيره إلى الأفضل لترك داعي ولا. وهكذا

؛ )٢("قـويّ  داع غيـره  اقتـضى  إن إلا لمزايـاه،  عليـه  نحـرص  الـذى  الموحَّـد  التعبيـر  مزيـة  بـه  الأخذ

 أيـضًا  جاء وقد": ويعضده ما جاء في لغة العرب مما ذكره ابن جني، ومن ثم فلا وجه لقوله    

 فيمــا جــاء فيــه الــضمير العائــد متكلمــا أو      "اللفــظ دون المعنــى علــى هــذا مثــل فــى الحمــل

 . تأولمخاطبا، فما ورد عن العرب الفصحاء غير محتمل للتأويل نعمل به دون تمحل أو

                                     
 .٤٤٦/ ١ الحاجب ابن  أمالي)١(
 .٢٦٩/ ١ الوافي  النحو)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 اسـم  كـان  إذا": وقد فصل الأستاذ عبـاس حـسن فـي المـسألة تفـصيلا أرتـضيه، يقـول                

 الـرابط  الـضمير  فـى  يراعـى  أن جـاز  أومخاطـب،  مـتكلم  هـو ضـمير    مبتدأ، عن خبرًا الموصول

: تقـول  الغَيبـة؛  فـى  الموصـول  لاسـم  مطابقتـه  وجـاز  أوالخطاب، التَّكلم فى للمبتدأ مطابقته

الفـن؛   فـى  بـرع  الـذى  أنـت : أو الفـن،  فـى  برعـتَ  الذى وأنت. حضر الذى ناأ: أو حضرت، الذى أنا

 هـذه  فـي  وهـو . الموصـول  اسـم  علـى  تعـود  ولا" أنـا : "المبتـدأ  بهـا  يراد الأولى الصورة في فالتاء

 المـراد  بالتـاء  واسـتغناء  اكتفـاء  الـصلة؛  مـن  عليـه  يعـود  لـرابط  يحتاج ولا خبرًا؛ يعرب الحالة

 في فالضمير الثانية الصورة في وأما. الواحد كالشيء هنا والخبر بتدأالم فيكون المبتدأ؛ بها

 فيهمــا اللتــين الحــالتين فــي يقــال ذلــك ومثــل. الموصــول اســم علــى فيعــود، للغائــب الــصلة

 .موصول اسم وخبره المخاطب، ضمير المبتدأ

 رخب ـ ولـه  مخاطب، أو متكلم ضمير المبتدأ يكون أن: هي ثالثة؛ حالة في أيضًا كمايقال

 للمبتـدأ،  مراعـاة  للخطـاب،  أو للـتكَّلم  يكـون  أن الـرابط  فـي  فيجوز موصول؛ باسم موصوف

 عاونـــت الــذي  الرجـــل أنــا : تقـــول. الموصــول  لاســـم مراعــاة  للغيبـــة؛ يكــون  أن فيـــه ويجــوز 

 الفنـون،  ميـدان  فـي  سـبقت  الـذي  الرجـل  وأنـت - الـضعيف  عـاون  الذى الرجل أوأنا الضعيف،

 .)١("الفنون ميدان في سبق الذي الرجل أنت: أو

 :وقد رجحت ما ذهب إليه الخشني ومن ذهب مذهبه لأمور

 أنه مؤيـد بالـسماع عـن العـرب، والـشواهد الـسابقة دليـل علـى ذلـك، ولا يغرنـك                       -أولا

إن ما ورد فيه الضمير مطابقًا يحمل على المعنـى، فإنـه يحتـاج              : - كابن جني  –قول من قال    

ومراعاة ضمير المتكلم أو الخطاب ":  يقول أبو حيان.إلى تأويل في غير موطن الحاجة إليه      

                                     
 .٣٨١-٣٨٠/ ١  السابق)١(
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نثـرا ونظمـا؛ فقـول مـن خـص ذلـك بالـشعر، وقـول مـن منـع ذلـك،                 : كثير فـي لـسان العـرب      

 )١("خطأ  ، وهم الكوفيون

 أن المعنــى لــم يفــسد فــي الــشواهد والأمثلــة مــع المطابقــة، بــل لعــل المطابقــة     -ثانيــا

ي يقتــضيها المقــام؛ فعلــى ســبيل المثــال قــول  تكــون هــي الأقــوى فــي أداء المعنــى، وهــي الت ــ

 :الشاعر

  سنام  ذات  غير  تغلب وتركت     بالقنا  بكرًا  قتَّلْت الذي  وأنا 

ــا يقتـــضيه المعنـــى     المطابقـــة بـــين المبتـــدأ المـــتكلم وضـــمير الـــتكلم العائـــد عليـــه ممـ

نــى، بخــلاف والمقــام؛ إذ المقــام مقــام فخــر، وضــمير الــتكلم هــو الأقــدر علــى إبــراز هــذا المع 

 .ضمير الغائب الذي لا يصلح في الفخر، وبخاصة الفخر الذاتي

   توســـيعا للغـــة – شـــريطة أمـــن اللـــبس – إن فـــي اعتمـــاد مثـــل هـــذه الأســـاليب -ثالثـــا

  . ،وتحقيقا لأغراض بلاغية جديرة بالاعتبار

 :منع الاسم المصروف من الصرف -المسألة الثانية
ترك صرف طارق هنـا ضـرورة لإقامـة وزن          . ."طارقَ وابن ":وقوله": يقول أبوذر الخشني  

 .)٢("والبصريون من النحويين لا يرونه، وهو سائغ على مذهب الكوفيين، الشعر

 :وذلك عند تفسيره لغريب بيت حسان بن ثابت
صَـــــــلَّى الْإِلَـــــــهُ عَلَـــــــى الَّـــــــذِينَ تَتَـــــــابَعُوا    

 

ــوا  ــأُكْرِمُوا وَأُثِيبُــــــ ــعِ فَــــــ ـــوْمَ الرَّجِيــــــ يَــــــ
 

ــ ــرُهُمْ رَأْسُ الـــــــــ ــدٌ وَأَمِيـــــــــ سَّرِيَّةِ مَرْثَـــــــــ
 

ــبُ   ــامُهُمْ وَخُبَيْــــــ ــرِ إمَــــــ ــنُ الْبُكَيْــــــ وَابْــــــ
 

وَابْـــــــنٌ لِطَـــــــارِقَ وَابْـــــــنُ دَثْنَـــــــةَ مِـــــــنْهُمْ
 

 )٣(وَافَـــــــــاهُ ثَــــــــمَّ حِمَامُـــــــــهُ الْمَكْتُــــــــوبُ

  
 

                                     
 .٢/١٠٢٢ارتشاف الضرب :  انظر)١(
 .٢٨٤صالإملاء المختصر ) ٢(
 .٢/١٨٣السيرة النبوية، ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 علــى بــه ويستــشهدون ،"مــرداس فوقــان"ي الكوفيــون ورواه": ويقــول الخــشني أيــضا 

 هكــذا، أنــشده يــونس أن هــشام ابــن ذكــر وقــد الــشعر، لــضرورة ينــصرف مــا صــرف تــرك

 .)١("البصريين من ويونس

 : وذلك عند تفسيره لغريب بيت العباس بن مرداس

 )٢(مَجمَعِ في مِرداسَ يَفوقانِ         ولا حابِسٌ حِصنٌ كانَ فَما

حيــث لا يجيــز البــصريون ، هــذه مــن المــسائل التــي اختلــف فيهــا البــصريون والكوفيــون

أمــا اهــل الكوفــة وأبــو الحــسن الأخفــش وأبــو علــي      ،  مــن الــصرف صروفمنــع الاســم الم ــ 

الفارسي وأبو القاسم برهان من البصريين فيرون جواز ترك صرف ما ينـصرف فـي ضـرورة                

  .)٣(الشعر

لأنه لـم يعمـد إلـى تأويـل الـنص      ، ومن الواضح أن أبا ذر الخشني يأخذ بمذهب الكوفيين 

 . كما هو واضح

 : قول في المسألة على النحو التاليوسنفصل ال

واعلــم أن " :يقــول المبــرد،     ذهــب البــصريون إلــى أنــه لا يجــوز تــرك صــرف مــا ينــصرف   

 .جاز له ذلك؛ لأنه إنما يرد الأسماء إلى أصولها،  صرف ما لا ينصرف إلىالشاعر إذا اضطر

 تجــوز وذلــك لأن الــضرورة لا،  وإن اضــطر إلــى تــرك صــرف مــا ينــصرف لــم يجــز لــه ذلــك 

" راد"نحـو قولـك فـي    ، وإنما يجوز فيها أن ترد الشيء إلى ما كان له قبل دخول العلة ،  اللحن

 :كما قال، فلحقه الإدغام، هذا رادد ؛ لأنه فاعل في وزن ضارب: إذا اضطررت إليه

                                     
 .٤١٣صالإملاء المختصر ) ١(
ــه فــي مــرداس بــن لعبــاس البيــت)٢(  ؛٢٥٣ ،١٤٨ ،١٤٧/ ١ الأدب وخزانــة ؛٤٠٧/ ٢ والإنــصاف ؛٢٩١ ؛٨٤ ص ديوان

 ١٨٨/ ١ المفصّل وشرح ؛١١٩/ ٢ ، والتصريح١٠٤/ ١ والدرر
 .٧٠ مسألة ٢/٤٩٣الإنصاف : انظر) ٣(
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 )١( أني أجود لأقوام وإن ضننوا    مهلا أعاذل قد جربت من خلقي  

 .)٢(ري لما وصفت لكفعلى هذا إجراء ما لا يج، ....

 .يجوزُ في الشعرِ تركُ صرفِ ما ينصرفُ: قال قومٌ" : ويقول ابن السراج

وهـذَا خَطـأٌ عظـيمٌ؛ لأَنَّـهُ لـيسَ بأَصـلٍ للأسـماءِ أن لا تنـصرفَ فتـردّ          : قالَ محمـد بـن يزيـد     

 :ومِمّا يحتجونَ بهِ قولُ العباسِ بن مرداس:  قالَ،ذلكَ إلى أَصلهِ
ــي ونَ  ــلُ نهبــ  ــأَتجْعَــ ــبَ العُبيــــــ  هــ

 

ــرعِ   ــةَ والأَقـــــ ــيْنَ عُيَينَـــــ ـــدِ بـــــ ــــــــــ
 

 ومــــا كــــانَ حِــــصْنٌ ولاَ حَــــابسٌ   

 

 يًفُوقــــانِ مِــــرْدَاسَ فــــي مَجْمَــــعِ   

 

 ومنِْ ذلكَ روايتهُم في هذَا البيت       ،"يفوقانِ شيخيَ في مَجْمَعِ    ":وإنَّما الروايةُ الصحيحةُ  

 :لذي الأصبعِ العدواني

 )٣(رُ ذو الطُّولِ وذو العَرْضِــــــــ         ــــــــــومَمنِْ وَلَدوا عَام

ــةٍ   ــا عــامرُ اســمُ قبيل ــهِ ، وإنَّمَ فإنَّمــا ردَّهُ " ذَاتِ ":ولــم يقــلْ " وذو الطــولِ ":فيحتجــونَ بقولِ

 :كَما قَالَ" الحَيِّ"للضرورةِ إلى 
ـــْرِهِ   ـــى قَبـــــ ــهِ عَلــــ ــتْ تُبَكيّــــ  قَامــــ

 

 مَــــنْ لِــــي مِــــنْ بَعــــدِكَ يَــــا عَـــــامرُ 

 

 نِـــــي فـــــي الـــــدَّارِ ذَا غُــــــربَةٍ   تَرَكْتَ

 

ــرُ    ــهُ ناصــ ــيْسَ لَــ ــنْ لَــ ــدْ ذَلَّ مَــ  )٤(قَــ

  

 :فأَمَّا قَولُ ابن الرقياتِ: قالَ أبَو العباس

                                     
  .٣٥٧ ،١٦٠/ ١ الخصائص وفي ؛٥٣٥/ ٢٩،٣/ ١ في الكتابصاحب  أم ابن لقعنب  البيت)١(
 ٣/٣٥٤المقتضب ) ٢(
 وبـلا  ؛٤/٣٦٤ النحويـة  والمقاصـد  ؛١٨٩/ ١ المفـصل  وشـرح   ؛٤٨ ص ديوانـه  فـي  العـدواني  الإصـبع  لـذي   البيت )٣(

 ٢/٤٠٩ الإنصاف في نسبة
 ٣/٣٧٢ وشرح المفصل ٤١٣/ ٢البيتان بلا نسبة  والإنصاف ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 )١( الأمرُ أَكثرُها وأطََيبهُا       ومَصعَْبُ حينَ جَدَّ 

: هُ قـالَ   وأنَّ الحـضريةَ أَفـسدتْ عَلَيْـه لغت َـ        ،أَنَّ ابنَ الرقياتِ ليس بحجةٍ    : فزعَم الأصمعي 

 :ومنَْ روى هذَا الشعرَ مِمَّنْ يفهمُ الإِعرابَ ويتبعُ الصوابَ ينشدُ

 )٢ ("الأمرُ أكثرُها وأطيبهُا    وأَنتمُ حينَ جَدَّ 

، ولذا فلا يجـوز الخـروج عنـه       ،  وأن الأصل هو الصرف   ،      فالبصريون يتمسكون بالقياس  

 وإمـا   ، إمـا بـذكر روايـة أخـرى        ،هويردون جميع ما جاء في الشعر ممنوعـا مـن الـصرف بتأويل ـ            

 .بتأويل العلم على أنه اسم للقبيلة أو بالقدح في الشاعر كما مر سابقا

ــه أهــل الكوفــة      ــراه الباحــث أن مــا ذهــب إلي ــذي ي  ومــنهم صــاحبنا  – ومــن وافقهــم  وال

والــذي أذهــب إليــه فــي هــذه  " :يقــول الأنبــاري،  هــو الــصحيح؛ لأن الــسماع يعــضده-الخــشني 

 )٣(" الكوفيين؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذالمسألة مذهبُ

أمـــا تأويـــل البـــصريين الأبيـــات التـــي احـــتج بهـــا الكوفيـــون فـــلا يـــستقيم؛ لأن الـــشاعر    

 هو خط سـلامة     -الأول: المطبوع الذي يتكلم اللغة سليقة يراعي في نظم قصيدته أمرين         

قواعدها التي اسـتقرت فـي   الأبيات من الخطأ النحوي والصرفي جريا على سنن العربية في    

وإذا حـصل تعـارض بـين الأمـرين     ، أما الثاني فهـو خـط الـوزن والموسـيقى فـي الأبيـات            ،  ذهنه

وهـذا أمـر معـروف مـشهور يلجـأ إليـه       ، فإن الشاعر يضحي بالقاعدة في سبيل إقامـة الـوزن         

 ،ولكن كثيرا من النحـويين والنقـاد لـم يعتـذروا لهـم            ،  الشعراء وعلى رأسهم امرؤ القيس    

                                     
 ؛١/١٥٠ الأدب وخزانـة  ٢/٧١٤ الإنـصاف  فـي  نـسبة  وبـلا  ؛١٢٤ص ديوانه في الرقيات قيس بن االله دلعبي  البيت )١(

 ١/١٨٩ المفصل وشرح
  ٣/٤٣٨الأصول ) ٢(
 ٧٠ مسألة ٢/٥١٤الإنصاف ) ٣(
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ــة والـــشعر         ــدا عـــن روح اللغـ ــأويلا بعيـ ــه تـ ــأ أو إلـــى تأويلـ ــوه إلـــى الخطـ ــا ارتكبـ بـــل نـــسبوا مـ

 ..أغاليط الشعراء": يقول القاضي الجرجاني، وموسيقاه

ودونـك هـذه الـدواوين الجاهليـة والإسـلامية فــانظر هـل تجـد فيهـا قـصيدة تـسلم مــن           

أو ترتيبـه وتقـسيمه، أو معنـاه،    بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدْح فيه؛ إما في لفظه ونظمه،          

أو إعرابـــه؟ ولـــولا أن أهـــلَ الجاهليـــة جُـــدّوا بالتقـــدم، واعتقـــد النـــاس فـــيهم أنهـــم القـــدوة،  

والأعلام والحجـة، لوجـدتَ كثيـرا مـن أشـعارهم معيبـة مـسترذَلة، ومـردودة منفيـة، لكـن                    

لخـواطر  هذا الظنّ الجميل والاعتقـاد الحـسن سـتر علـيهم، ونفـى الظنِّـة عـنهم، فـذهبت ا                   

 أدام االله -ومـا أراك   في الذبّ عنهم كـلّ مـذهب، وقامـت فـي الاحتجـاج لهـم كـل مقـام،               

 : إذا سمعتَ قول امرئ القيس-توفيقك 

 )١( مَن كان من كِندَة أو وائل أيا راكباً بلّغَ إخواننا 

 :فنصب بلغ، وقوله

 )٢(إثْماً من االله ولا واغِلِ فاليوْم أشْرَبْ غيرَ مسُتَحقِبٍ 

 :ن أشرب، وقولهفسك

 )٣( أكبّ على ساعدَيْه النّمِرْ لهَا مَتنَْتان خَظاتا كماً 

 .فأسقط النون من خَظاتَا لغير إضافة ظاهرة

 :وقول لبيد

                                     
 ١١٢ وضرائر الشعر ١١/٤٥١خزانة الأدب : انظر ) ١(
 الأدب وخزانـة  ؛١٣٠ص والأصـمعيات  ؛٣٢٢ ،٢٤٥ص المنطـق  وإصـلاح  ؛١٢٢ص ديوانه في القيس لامرئ البيت)٢(

 ؛١٧٥/ ١ والدرر ؛٣٥٥ ،٣٥ ٤ ،٨/٣٥٠ ،١ ٤/٠٦
 صــناعة وســر ،١٧٨ ،١٧٦/ ٩ ،٥٧٦ ،٥٧٣ ،٥٠٠/ ٧ الأدب وخزانــة  ،١٦٤ص ديوانــه فــي القــيس لامــرئ البيــت)٣(

 ١٤٧/ ٢ الإعراب
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 )١( أو يرتبَطْ بعض النّفوسِ حِمامهُا تَرّاكَ أمكنة إذا لم أرْضهَا

 :وقول طرفة. فسكن يرتبطْ ولا عمل فيها للَم

 )٢(تحذَريقد رُفِع الفَخّ فماذا 

 :وقول الأسدي. فحذف النون

 )٣(واتسع الخرْق على الراقع       كنا نرقّعها وقد مُزِّقت

 :وقال الآخر. فسكن نرقعّها

 )٤( وابنْا نِزار وأنتُم بيضَةُ البَلَدِ        تأبى قُضاعة أن تعْرِفْ لكمْ نسبَاً 

 :فسكن تعرف، وقول الآخر

 )٥( عنَزْيٍّ سبّني لم أضربُِهْمن يا عَجبَاً والدهر جمٌ عجبُهْ 

 :وقول الفرزدق. فرفع أضربه

 )٦( من المالِ إلا مسُْحَتاً أو مُجَلَّفُ       وعضُّ زمانٍ يا بْنَ مرْوانَ لم يدَعْ

 .)٧("فضم مجلَّفاً

                                     
 ٣٤٩/ ٧ دبالأ خزانة في نسبة  ، وبلا٧٤/ ١والخصائص ؛٣١٣ص ديوانه في ربيعة بن للبيد البيت)١(
 ٢/٤٢٤ وخزانة الأدب ٤٩البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ) ٢(
ــدرر ٣٠٩ ،٢٨٥/ ٢ الكتــاب: فــي مــرداس بــن العبــاس بــن لأنــس  البيــت)٣(  ؛٢٤١/ ١ والتــصريح ؛٣١٧ ،١٧٥/ ٦ ال

 ٦٠١/ ٢ المغني شواهد وشرح
 ٨٩ وضرائر الشعر ٢/٣٤٣البيت للراعي في الخصائص ) ٤(
ــاد  الرجــز)٥( ــدرر ١٨٠/ ٤ والكتــاب   ٤٥ ص ديوانــه فــي جــمالأع لزي  صــناعة ســر فــي نــسبة وبــلا  ؛٣٠٣/ ٦ وال

  ٢/٦٨ الإعراب
 فـــي نـــسبة وبـــلا ؛٩٩/ ١ والخـــصائص ؛٥٤٣/ ٨ ،٢٣٧/ ١ الأدب ؛ وخزانـــة٢٦/ ٢ ديوانـــه فـــي للفـــرزدق البيـــت)٦(

 ١٠٤ / ١ المفصل    وشرح١٥٣/ ١ الإنصاف
 بعدها وما ٥/ ١الوساطة بين المتنبي وخصومه ) ٧(
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وإنمـا هـو تعـارض بـين القاعـدة النحويـة ووزن البيـت               ،  فما أورده الجرجاني لـيس خطـأ      

 . وموسيقاه

لخشني فقد كان محقا عندما قال إنه منـع البيـت مـن الـصرف لإقامـة الـوزن          أما أبو ذر ا   

وهــو الأرجــح الــذي يتفــق مــع روح ، ويظهــر فــي هــذا أنــه مــع الكــوفيين، ولــم يعمــد إلــى تأويلــه

 .الشعر وطبيعته

 :  كلا وكلتا بين الإفراد والتثنية- الثالثةمسألةال
 مثنيـان   ،ا مفـردان لفظـا    م ـون إلـى أنه   فذهب البـصري  " كلتا"و" كلا" وأما  ": يقول أبو حيان  

، وإلـى مـضمر انقلبـت ألفهمـا يـاء نـصبا وجـرا             ،  فإذا أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف مطلقـا       ،  معنى

، وذهــب الكوفيــون إلــى أنهمــا مثنيــان حقيقــة    ، ولا يجيــز البــصريون غيــر هــذا  ، وتثبــت رفعــا 

ــوِرَوحكـــى الكـــسائي والفـــراء ودُ  ــاهر  أن بعـــض العـــرب يجريهمـ ــ: وجماعـــة)١(ديْـ ا مـــع الظـ

وأنهمـا قـد    ،  وعزاهـا الفـراء إلـى كنانـة       ،   كلـي أخويـك     رأيـتُ  :وحكـى ،  ا مـع المـضمر    ممجراه

وقـال أبـو بكـر بـن طـاهر وتلميـذه ابـن        ، تضافان إلى المضمر ويكونان بالألف علـى كـل حـال     

 .)٢(" كلاهما قام: ولا يقولون،مثنى" كلا" لغة قوم يجعلون :خروف وأبو ذر

 : النص أن في المسألة مذهبينيذكر أبو حيان في هذا

                                     
 بفِـَتحْ  بـدرَوْد،  النَّحـْوِيّ، الملقـب    الْقرُْطبُـِيّ  الأندلسي ساَلم بن االله عبد بن المْنُْذر بن سلَُيمْاَن بن االله عبد:  هو )١(

 شـعر  وَلـه  أعمـى،  وَكـَانَ  وَالـْأَدب،  بـالنحو  معَـْروُف . دريود: فَقيل صغر ورَبُماَ ساَكنِة، رَاء بَينهماَ وَالْوَاو الدَّال
 ص الأنـدلس،  ولاة ذكـر  فـي  المقتـبس  جـذوة : انظر. الكسائي كتاب به شرح العربية في كتاب لهكثير، و 
 .٣٤٤ ص الأندلس أهل رجال تاريخ في الملتمس و بغية. ٤٤/ ٢ الوعاة وبغية. ٢٦٢

 ٢/٥٥٨  الضربارتشاف) ٢(
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 :مثنيان معنى مفردان لفظا" كلا وكلتا "–المذهب الأول 
ذهب البصريون إلى أنهمـا مـن قبيـل مـا هـو مفـرد فـي اللفـظ مثنـى فـي                       ": يقول أبو حيان  

المعنى كزوج، واستدلوا على ذلك بوجودهما بـالألف فـي حـال النـصب والخفـض إذا أضـيفا                   

:  بإخبــار العــرب عنهمــا إخبــار المفــرد، نحــو قولــه تعــالى   – أيــضًا –ا ، واســتدلو... إلــى الظــاهر،

{Á Â Ã Ä z ] ١("... ]٣٣: الكهف( . 

 :واختلف أصحاب هذا المذهب على ثلاثة أقوال

يلحقان بالمثنى معنى لا لفظًـا إذا أضـيفا إلـى ضـمير،             " كلا وكلتا "  أنهما  أي   -القول الأول 

 . ربان إعراب الاسم المقصور، قاله البصريونأما إذا أضيفا إلى اسم ظاهر، فلا، فيع

 أخويـك  بكـلا  ومـررت  أخويـك،  كـلا  رأيـت : قـال  عمـن  الخليـل  وسألت": يقول سيبويه 

 لأنَّهمــا والنــصب الجــر فــي ولــديك عليــك بمنزلــة جعلــوه: فقــال بكليهمــا، مــررت: قــال ثــم

 فـي  صـار  حـين  بمنزلتهمـا  كـلا  فجعـل  ومنـصوبين،  مجرورين الكلام في يستعملان ظرفان

 ولأنَّهمـا  كلامهـم،  فـي  لكثرتهمـا  بعلـى  الإضـافة  فـي  كلا شبَّهوا وإنَّما. والنصب الجر موضع

. الأشـياء  جميـع  فـي  مثلـه  لـيس  كـان  وإن بالـشيء  الشيء يشبَّه وقد. الإضافة من لايخلوان

 مثلـه،  وليس بغاقٍ أمس شبه كما االله، شاء إن بقي فيما وستراه مضى، فيما ذلك بين وقد

 .)٢("أبدًا للمثنى تكون إنَّما كلا، تفرد  ولا.بأين فشبَّهوها القوم من: اقالو وكما

، أي ليس لها مفرد، وهـي مثنـى         "أبدًا للمثنى تكون إنَّما كلا، تفرد ولا": والشاهد في قوله  

 .في المعنى

                                     
 .١/٢٥٥لتذييل والتكميل ا) ١(
 .٤١٣/ ٣لكتاب ا) ٢(
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 إِلَـى  ضـفته أ فَلـم  لاثنَْـينِْ،  إِلَّا يكون لَا) كلا(فـ منطلق كِلَاهُمَا: تَقول فَأَنت": ويقول المبرد 

 وَاحِـدًا  أضـفت  فإَِنَّمَـا  التَّثنِْيَـة،  معنـى  فِيـهِ  وَاحِـد  اسْـم ) كلا (أَن: ذَلِك فى فَالْجَوَاب ضميرهما؟

 عَـن  ضَـامنِ  كفَِيـل  وكلانـا  منطلـق،  وكَِلَاهُمَـا  منطلقـان،  الِاثنَْـان : تَقـول  أَنَّك ترى أَلا اثنَْينِْ إِلَى

 .)١("منا وَاحِد كل: تَأْوِيله فإَِنَّمَا صَاحبه

ــلاَ": ويقــول ابــن جنــي  ــى أضــيفتا مَتــى وكلتــا كِ ــضمر إِلَ ــا الْمُ ــي كَانَتَ ــع فِ ــألف الرفّْ ــي بِالْ  وفَِ

ــاءِ والجــر النــصب ــا علــى بِالْيَ ــا إِلَــى أضــيفتا وَإِن، مــضى مَ ــألف الْمظهــر كَانَتَ ــال كــل علــى بِالْ ، حَ

 "وكلتـا  كـلا  "لِـأَن   ؛ أختيك بكلتا ومررت،  أختيك كلتا وجاءتني،  أخويك كلا جاءني: تَقول

 .)٢("التَّثنِْيةَ معنى أفادا وَإِن، مثنيين غير مفردان اسمان

كما قال أبو حيـان     – إجراؤهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر،  حكاه          -القول الثاني 

ــوِرَالكــسائي والفــراء ودُ - . كنانــة:  لغــة عــن بعــض العــرب، ذكــر الفــراء أنهــم  د وجماعــةيْ

ــ اجتمعـــت وقـــد": يقـــول  والنـــصب الرفـــع فِـــي الـــرجلين كِـــلا فِـــي الألـــف إثبـــات عَلَـــى ربالعـ

ــيِ ومــررت الــرجلين كلــى رأيــت: يقولــون فــإنهم كنانــة بنــى إلا اثنــان، وهمــا والخفــض  بكلَ

 .)٣("القياس عَلَى مَضَوْا قليلة، قبيحة وهي. الرجلين

 غـة ل علـى  ومطلقـاً . مـضمر  الـى  مـضافين " وكلتـا  كـلا  "وكـذا  ": وكذا ذكر ابن مالك قال    

 .)٤("كنانة

                                     
 . ط عالم الكتب٢٤١/ ٣  المقتضب)١(
 المقاصـد  وتكميـل  الفوائد وتسهيل. ١١٩ ص الإعراب صنعة في المفصل: وانظر. ٨٥ العربية ص  في  اللمع )٢(

 .إلخ... ١٣٧/ ٣ المسالك أوضح. ٢٥٥ ص العربية وأسرار.  ١٢ ص
 .١٨٤/ ٢ للفراء القرآن  معاني)٣(
 .١/٤٢ المساعد على تسهيل الفوائد: وانظر. ١٢ ص المقاصد وتكميل الفوائد  تسهيل)٤(
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

ل، وهـو مـا   أنهما قد تضافان إلى المـضمر ويكونـان بـالألف علـى كـل حـا           -القول الثالث   

 .يسمى بلغة القصر في المثنى

 :مثنيان لفظا ومعنى" كلا وكلتا "–المذهب الثاني 
: ذهــب إليــه الكوفيــون وآخــرون كــابن خــروف والخــشني وغيرهمــا، يقــول أبــو حيــان     

ثنـى مـن قبيـل الحقيقـة، واسـتدلوا بوجودهمـا فـي حـال الرفـع                  ذهب الكوفيون إلى أنهمـا م     "

كلاهمـا وكلتاهمـا، وكليهمـا وكلتيهمـا؛        : بالألف، وفي حال النصب والخفض بالياء؛ فتقـول       

 .)١("فلما وجدوا حكم التثنية فيهما ومعناهما جعلوهما من قبيل المثنى حقيقة

وأصل ، تثنية لفظية ومعنويةذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما      ": ويقول الأنباري 

والألــف ، للتأنيــث" كلتــا"وزيــدت التــاء فــي ، وزيــدت الألــف للتثنيــة، فخففــت الــلام" كــل" كــلا 

 .ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة، "العمران"و" الزيدان"فيهما كالألف في 

مـا كـالألف فـي      والألـف فيه  ،  وذهب البصريون إلى أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنيـة معنويـة          

، هو مثنى : وقال الفراء ،  ...،  فهو اسم مفرد غير مثنى    ... ":  ويقول الجوهري  .)٢(""رحا"و" عصا"

 )٣ ("وكذلك كلتا للمؤنث ، فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية، وهو مأخوذ من كل

وكـان أبـوبكر بـن طـاهر     ": يقـول أبـو حيـان   .. وجعل بعضهم هذا لغة قـوم مـن العـرب       

كلاهمـا قـام، وإنمـا يقـول هـذا مـن يجعلـه              : ة قـوم يجعلونـه مثنـى، ولا يقولـون         هي لغ ـ : يقول

                                     
 .٢٥٧-١/٢٥٦لتذييل والتكميل ا) ١(
 ٢/٣٥٩الإنصاف ) ٢(
  ٦/٢٤٧٦الصحاح ) ٣(
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 لغــة قــوم :وقــال أبــو بكــر بــن طــاهر وتلميــذه ابــن خــروف وأبــو ذر   ": ويقــول أيــضا. )١("مفــردا

 .)٢(" كلاهما قام: ولا يقولون،مثنى" كلا"يجعلون 

 :وقد احتج أصحاب المذهب الأول البصريون ومن نحا نحوهم بالآتي

الدليل على أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية أن الضمير تارة يرد إليهما مفـردا   :  أولا

ورد الـضمير حمـلا علـى اللفـظ         ،  وتارة يـردّ إليهمـا مثنـى حمـلا علـى المعنـى            ،  حملا على اللفظ  

بـالإفراد  ) آتـت (فقـال  "، )٣(]٣٣: الكهف [ Á Â Ã Ä z }: قال تعالى، جاء كثيرا

الزيـدان ذهبـا    : كمـا تقـول   ،  "آتتـا  ": كان مثنى لفظـا ومعنـى لكـان يقـول          ولو،  حملا على اللفظ  

 : وقال الشاعر، والعمران ضربا

 )٤(كلا أخوينا ذو رجال كأنهم             أسود الشرى من كل أغلب ضيغم

وقــال ، "ذوا ":ولــو كــان مثنــى لفظــا ومعنــى لقــال ، بــالإفراد حمــلا علــى اللفــظ" ذو ":فقــال

 : الآخر

 )٥(كان فرعا دعامة         ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصاكلا أخويكم 

ــالإفراد حمــلا علــى اللفــظ  " كــان " :فقــال ــا  " :ولــم يقــل ، ب كــلا " والحمــل فــي  ، "......كان

 .)٦("على اللفظ أكثر من الحمل على المعنى" وكلتا

                                     
 .١/٢٥٧لتذييل والتكميل ا) ١(
 ٢/٥٥٨  الضربارتشاف) ٢(
 .٣/١٨١٤ لسابق ا: انظر)٣(
 وورد من غير نـسبة فـي   ، ١/٨٧شرح التبريزي:  ورد هذا البيت في حماسة أبي تمام لبعض بني أسد انظر  )٤(

 ٢/٣٦١نصافالإ
 النحاة وتذكرة ؛٣٦٢/ ٢ الإنصاف في نسبة وبلا ؛)دعم (البلاغة وأساس ؛١٩٩ ص ديوانه في للأعشى لبيت)٥(

 .٣٣٨/ ٣ والخصائص ؛٣٦١ ص
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٨الإنصاف ) ٦(
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ــو قــال    : وأقــول ــو قــال  : إن الــشاعرين اضــطرا إلــى هــذا؛ لأن الأول ل ــاني ل ــا: ذوا، والث . .كان

لانكسر وزن البيتين، وهما على بحر الطويل؛ فالحمل على اللفظ لازم لإقامة الوزن، ولو رد          

 .   الشاعران الضمير مثنى حملا على المعنى لاختل الوزن

جـاءني  : فتقـول ، الذي يدل على أن فيهما إفـرادا لفظيـا أنـك تـضيفهما إلـى التثنيـة              : ثانيا

ورأيتهمـا  ، وجاءني أخواك كلاهما،  أخويك ومررت بكلا ،  ورأيت كلا أخويك  ،  كلا أخويك 

فلــو ، إلـى المظهـر والمـضمر   " كلتــا"وكـذلك حكـم إضـافة    ، ومـررت بهمـا كليهمــا  ، كليهمـا 

 .)١("كانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتها إلى التثنية؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه

: قـال االله تعـالى    ،   إمالتهـا  الذي يدل على أن الألـف فيهمـا ليـست للتثنيـة أنهـا تجـوز               : ثالثا

{p     q r s t u  v z ] وقال تعالى، ]٢٣: الإسراء :{ Á Â 
Ã Ä z    ولو كانـت الألـف فيهمـا       ،   بإمالة الألف فيهما   ف قرأهما حمزة والكسائي وخل

 .)٢("للتثنية لما جازت إمالتها؛ لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها

ثنيـة أنهـا لـو كانـت للتثنيـة لانقلبـت فـي حالـة                الذي يدل على أن الألـف ليـست للت        ": رابعا

: تقـول ،  ر فرعـه  ضموإنمـا الم ـ  ،  لأن الأصـل هـو المظهـر      : النصب والجر إذا أضـيفتا إلـى المظهـر        

ــرجلين   ــرجلين  ، رأيــت كــلا ال ــو كانــت للتثنيــة لوجــب أن تنقلــب مــع     ، ... ،ومــررت بكــلا ال ول

وليــست ، ف مقــصورةفلمــا لــم تنقلــب دل علــى أنهــا أل ــ  ، المظهــر كمــا تنقلــب مــع المــضمر  

 .)٣("للتثنية

 :وقد احتج الكوفيون بالأدلة التالية

 : السماع فقد قال الشاعر: أولا

                                     
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٨الإنصاف ) ١(
 ٢/٧٩النشر في القراءات العشر :  انظر ) ٢(
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٩الإنصاف ) ٣(



 

 
٤٤ 
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 )١(بِزَائِدهَْ   مَقْرُونَــــــةٌ    كِلْتَاهُمَـــــــا      وَاحِدهَْ سُلَامَى رجليها كِلْتَ في

 .تثنية" كلتا" فدل على أن كلمة " كلت " :فأفرد قوله

الــدليل علـى أنهــا ألـف التثنيــة أنهــا   : وأمـا القيــاس فقـالوا  " :يقـول الأنبــاري ، القيــاس: ثانيـا 

رأيـت الـرجلين   : وذلـك نحـو قولـك   ، تنقلب إلي الياء في النصب والجر إذا أضيفتا إلى المـضمر   

عـصا  "ولو كانت الألف في آخرهمـا كـالألف فـي آخـر     ، ...،ومررت بالرجلين كليهما ،  كليهما

ومـررت بعـصاهما    ،  رأيـت عـصاهما ورحاهمـا     : نحـو ،  قلـب ألفهمـا   لم تنقلب كما لم تن    " ورحا

دل علـى أن تثنيتهمـا   " الزيـدان  والعمـران  "فلمـا انقلبـت الألـف فيهمـا انقـلاب ألـف             ،  ورحاهما

 .)٢("لفظية ومعنوية

فأمـا مـا   ": يقول ابـن عـصفور  ،  وقد رد النحويون مذهب الكوفيين ونقضوا ما استدلوا به        

 :واستدلوا على ذلك بقوله،  كلتا كلتزعم البغداديون من أن واحد

 بِزَائِدهَْ   مَقْرُونَــــــةٌ    كِلْتَاهُمَـــــــا    وَاحِدهَْ سُلَامَى رجليها كِلْتَ في

ألا تــرى أن ، وليــست بمفــردة لهــا ، " كلتــا" فــي البيــت محذوفــة مــن "كلــت"ففاســد ؛ لأن 

وذلـك غيـر   ، إحـدى رجليهـا  : نـى ولو كانت مفردة كلتا لكـان المع      ،  في كلتا رجليها  : المعنى

 .)٣("كلتاهما قد قرنت بزائدة: متصور في البيت بدليل قوله بعد

 ،أن كـلا للإحاطـة  " كـل " ليـست مـأخوذة مـن   " كـلا  "الذي يدل علـى أن  ": ويقول الأنباري 

 .)٤("فلا يكون أحدهما مأخوذا من الآخر، وكلا لمعنى مخصوص

                                     
 أنـشده  وقـد  ،"١٨ رقـم  "الأشـموني  شواهد ومن ،٢٨/ ١ الكافية شرح في الدين رضي شواهد من بيتال  هذا )١(

 .قائل إلى نسبة على له أعثر ولم" ا ل ك ":منظور، مــــــادة ابن
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤١الإنصاف ) ٢(
 ١/٢٧٦ للزجاججمل الشرح ) ٣(
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٩الإنصاف ) ٤(
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 مثنــى لوجــب أن تنقلــب ألفــه فــي النــصب  ومــا قالــه الكوفيــون لا يــستقيم؛ لأنــه لــو كــان 

وكـلا  ،  والجر ياء مع الاسم الظـاهر؛ ولأن معنـى كـلا مخـالف لمعنـى كـل؛ لأن كـلا للإحاطـة                     

، وقـدر أنهـا زائـدة   ، وأما هذا الشاعر فإنمـا حـذف الألـف للـضرورة    ، يدل على شيء مخصوص 

نــين فمــا فثبــت أنــه اســم مفــرد يــدل علــى الاث  ، ومــا يكــون ضــرورة لا يجــوز أن يجعــل حجــة  

 .)١("فوقهما

خــلاف لا " كــلا وكلتــا"والــذي أراه فــي المــسألة، أن خــلاف البــصريين والكــوفيين حــول  

طائل من ورائه، وأن المسألة يحكمها السماع عن العرب، وأن كـل مـا ذكـره المختلفـون       

بـالألف رفعـا واليـاء نـصبا وجـرا عنـد          " كـلا وكلتـا   "ورد عن العرب؛ فقد ورد عنهم استعمال        

ة إلــى ضــمير، والتــزام الألــف رفعــا ونــصبا وجــرا عنــد الإضــافة إلــى اســم ظــاهر، وأيــضا    الإضــاف

ــار         التــزام الألــف مطلقــا، ســواء عنــد الإضــافة إلــى ضــمير أو اســم ظــاهر، وكــذلك تــم الإخب

بن طـاهر وتلميـذه ابـن خـروف وأبـو ذر          ا ماذكره أبو بكر  عنهما بالمثنى أو المفرد ؛ ولذا فإن        

ــاكــلا " كــون الخــشني مــن أن  ــى، وأن هــذا لغــة عــن بعــض العــرب    " وكلت صــحيح، وأن ، مثن

كـلا  "لا ينفي عـن     .. كلاهما قام، أو كلتاهما قامت    : بالمفرد في نحو  " كلا وكلتا "الإخبار عن   

ــه        " وكلتــا صــفة المثنــى لا لفظــا ولا معنــى، بــل التثنيــة ثابتــة لهمــا علــى الجهتــين علــى مــا قال

 . الكوفيون، واختاره صاحبنا الخشني

وقـــرأ "]: ٦٣: طـــه [À Á Â z } :عــن قولـــه تعـــالى عنـــد كلامـــه  لفـــراءيقــول ا 

 À ¿ ¾ ½  ¼ }: االله وفـي قــراءة عبــد ، خفيفــة À Á Â z }بعـضهم  
Á Â z ــسَاحِرَان ذَانِ إِنَّ﴿:  وفــي قــراءة أبــي ــا بتــشديد إن وبــالألف علــى    ﴾لَ فقراءتن

 :جهتين

                                     
 .٦/٢٤٧٦الصحاح ) ١(
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مــا ونــصبهما يجعلــون الاثنــين فــي رفعه : علــى لغــة بنــي الحــارث بــن كعــب  : إحــداهما

 :يريد بني الحارث. وأنشدني رجل من الأسد عنهم، وخفضهما بالألف

 .)١( لصمما  الشجاع   لناباه  مساغا   فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى    

هـذا خـط يـدا أخـي        : وحكـى هـذا الرجـل عـنهم       ،  وما رأيت أفصح من هذا الأسـدي      : قال

 فجعلوا الواو تابعة للضمة ؛مسلمون: الواوذلك ـ وإن كان قليلا ـ أقيس؛ لأن العرب ق  ، بعينه

فلما رأوا  . رأيت المسلمين فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم      :  ثم قالوا  ،)لأن الواو لا تعرب   ( 

: فقـالوا ، وثبـت مفتوحـا تركـوا الألـف تتبعـه     ، أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كـسر مـا قبلهـا     

لـف فـي كـلا الـرجلين فـي الرفـع       وقـد اجتمعـت العـرب علـى إثبـات الأ      ،  رجلان فـي كـل حـال      

ومـررت  ، رأيـت كلـي الـرجلين    : إلا بنـي كنانـة فـإنهم يقولـون        ،  والنصب والخفض وهما اثنان   

  .)٢("وقد مضوا على القياس، وهي قبيحة قليلة، بكلى الرجلين

 أصــل علــى البــاب ويجــري اللــبس، يخــاف لا مــن العــرب مــن أن علــى": ويقــول ابــن جنــي

 ومـررتُ  الزيـدان،  وضربتُ الزيدان، قام: فيقول الثلاث، الأحوال في ثابتة الألف فيدع قياسه،

 :ذلك في وأنشدوا ربيعة، من وبطن كعب، بن الحارث بنو وهم بالزيدان،

 )٣(عقيم التراب  هابي  إلى  دعته  طعنةً أذُْناه  بين  منا  تزود 

 :الآخر وقال

 لَصَمّما عُ  الشجا لنِاباه  مساغا       ولو يرى فأطرق إطراق الشجاع

                                     
 اللغـة  جمهـرة  في نسبة وبلا   ؛  ٤٥٣/ ٧ الأدب وخزانة ؛٢٦٣/ ٤ والحيوان ؛٣٤ص ديوانه في متلمسلل لبيت)١(

 .٣٥٥/ ٢ المفصل وشرح ؛٣٤/ ١ الأشموني وشرح ؛٧٠٤/ ٢ الإعراب صناعة وسر ؛٧٥٧ ص
 .٢/١٨٤لفراء ل  القرآنمعاني) ٢(
 وخزانــة نــسبة وبــلا ؛)هبــا (٣٥١/ ١٥ ،)شــظى (٤٣٤/ ١٤ ،)صــرع (١٩٧/ ٨ العــرب لــسان فــي الحــارثي لهــوبر)٣(

 .١٤٦/ ١ الهوامع ؛وهمع٣٣٩/ ٢ الإعراب صناعة وسر   ؛٤٥٣/ ٧ الأدب
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 :)١(الآخر وقال

 ظبيانا أشبها  ومنخرين  والعَينانا الجيد  منها  أعرف 

 .الفاشية اللغة على بالمنخرين جاء إنه ثم العينين،: يريد

 :)٢(قطرب عن وروينا

  اليدانِ مائلِ  الفؤاد  خَبّ  بشَعشعانِ  تُمنى  أن هَيّاك

 :الآخر وقال

 )٣(غايتاها المجد   في  ا بلغ قد  أباها  وأبا  أباها إن

 :وفيها

 )٤ (............................ حقواها  حقب بمثنى واشدد

 .)٥("]٦٣: طه [À Á Â z }: قرأ من قراءة عندنا تتوجه هذا وعلى

 مـن  العـرب  لغـات  اخـتلاف " :)العرب لغات اختلاف فِي القول باب(ويقول الفارسي في    

 .... :وجوه

ــي الاخــتلاف: ومنهــا ــا: "نحــو عــرابالإ فِ ــا"و" قائمــاً زيــدٌ مَ  إنّ"و" هــذين إنّ"و" قــائم زيــدٌ مَ

 قبلهــا مَــا انفــتح ســاكنة يــاء لكــلّ يقولــون كعـب  بــن الحــارث لبنــي لغــة بــالألف وهــي" هـذان 

 :وينشدون. ذَلِكَ

                                     
 . ولم ينسبه ٧/٤٥٢ وكذا في الخزانة ،"١٦٨ص "النوادر في كما ضبة بني من لرجل  البيت)١(
 ."٢٢٧ص "ديوانه في وهما ،النجم  أبي إلى البيتان  نسب)٢(
 وبـلا نـسبة فـي       ٦٥/ ١ والتـصريح  ؛١٠٦/ ١ الـدرر  فـي  الـنجم  لأبـي  أو ولـه  ؛١٦٨ص ديوانـه  ملحـق  في لرؤبة لرجز)٣(

  .٤٦/ ١ المسالك وأوضح ؛١٨ /١ والإنصاف ؛٢٧٦  ص العربية أسرار
 الخزانـة    و  ٢/٣٤١أباهـا والبيـت بـلا نـسبة فـي سـر صـناعة الإعـراب                  وناجيا ناجية: "البيت من الثاني الشطر)٤(

 ".٥١/ ١ "عقيل ابن وشرح ،"١٢٩/ ٣ "المفصل وشرح ،"٣٣٨/ ٣"
 .٣٤١-٢/٢٣٩ الإعراب صناعة  سر)٥(



 

 
٤٨ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

  عقيمِ التراب هابي  إِلَى  دَعَتْه       ضربةً أذناه بَينَْ  منَِّا  تزوَّدَ 

 أن وذلــك: قــال" هــذان إِن: "يقــال أن يقتــضي الإعــراب أن لَــىإِ العلــم أهــل بعــض وذهــب

 كلمـة " هـا "و الألـف،  وهـي  علة، حرف أحدهما :حرفين عَلَى أنه ونهَْكهُ منهوك، اسم" هذََا"

ــي الاســم مــن ليــست تنبيــه ــي فلمــا شــيء، فِ ــيج ثنُّ ــى احت ــة، ألــف إِلَ  إليهــا يوصــل فلــم التثني

 بقـي  الأصـلية  الألـف  حـذفَنا  إِن: فقـالوا  أحـديهما،  حـذف  إِلَـى  واحتـيج  الأصلية، الألف لسكون

 عَلَـى  ودلالـة  عـوض  منهـا  النـون  فِـي  كَـانَ  التثنيـة  ألفَِ أسقطنا وإن واحد، حرف عَلَى الاسم

 .التثنية ألف فحذفوا التثنية، معنى

 الألـف  يغيـروا  لَـمْ  التثنية إعراب إِلَى واحتاجوا الاسم، ألف هي الباقية الألف كَانَتْ فلما

ــي واختلافــه الإعــراب لأن صــورتها؛ عــن ــذِي الحــرف عَلَــى يقــع إنمــا والجمــع، التثنيــة فِ  هــو الَّ

 .والخفض النصب فِي حالها عَلَى فتركوها والجمع، التثنية علامة

 x  y z { z }: ثنـــاؤه جـــلّ قولـــه المـــذهب هَـــذَا عَلَـــى يـــدلّ وممـــا: قـــال
التثنيـة   معنـى  لـذهب  النـون  حـذفت  لـو  لأنـه  -أضـيف     وَقَـدْ  - النـون  تحـذف  لَمْ ]٣٢: القصص[

 لذهاب الواحد أشبهت حذفت فإذا وحدها، النون إِلاَّ علامة هنا ها للتثنية تكن لَمْ لأنه أصلاً،

 .)١("التثنية علامة

وعليــه، فمــا ذهــب إليــه الخــشني ومــن نحــا نحــوه مــن اعتبــار لغــات العــرب والأخــذ بهــا    

 .مذهب صحيح

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٢٦ ص  العربية اللغة فقه في  الصاحبي)١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 ثاني المبحثال
 ب الجملة الاسمية ونواسخهابا

 :في هذا الباب أبدى الخشني رأيه في مسألتين،هما

 :"فطفق مسحا" :في قوله تعالى" مسحا" إعراب  -المسألة الأولى
: فـي قولـه تعـالى   "  فـي أن مـسحا   همن الآراء التي ذكرها النحويـون لأبـي ذر الخـشني رأي ـ           

{l m z] الثانيـة : "ل الـسيوطي يقـو ،  على الأصـل اوجاء مفرد، خبر طفق ] ٣٣: ص :

أي يمــسح  l m z} : ومنــه قولــه تعــالى،يجــوز حــذف الخبــر فــي هــذا البــاب إذا علــم  

والأحــسن كمــا قالــه مــصعب الخــشني أنــه ممــا ورد فيــه الخبــر اســما مفــردا  ، لدلالــة المــصدر

 .)١(""آيبا" و"صائما"تنبيها على الأصل كما تقدم في 

واعلـم  " :يقول سـيبويه ، ال  الأصل المتروك ويأتي رأي أبي ذر في هذه الآية على استعم        

أنَّهم لم يستعملوا عسى فعلك، استغنوا بأن تفعل عن ذلك، كما استغنى أكثر العرب               

ومــع هــذا أنَّهــم لــم  . عــسيا وعــسوا، وبلــو أنــه ذاهــبٌ عــن لــو ذهابــه  : بعــسى عــن أن يقولــوا 

ه يفعــل فــي يــستعملوا المــصدر فــي هــذا البــاب، كمــا لــم يــستعملوا الاســم الــذي فــي موضــع

 .)٢(" لأنَّ من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء؛عسى وكاد، فترك هذا

ومــن الــوهم قــول  " :يقــول، ولــذلك جعــل ابــن هــشام هــذا الــرأي للخــشني مــن الــوهم    

والـصواب أنـه مـصدر      ،   إن مـسحا خبـر طفـق       "فطفق مسحا بالسوق والأعناق   "بعضهم في   

                                     
  ١/٤٧٩الهمع ) ١(
 ٣/١٥٨الكتاب ) ٢(



 

 
٥٠ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

على رأي جمهور النحـويين مفعـول مطلـق         "  مسحا"فــ. )١("أي يمسح مسحا  ،  لخبر محذوف 

 .)٢(منصوب بفعل مضارع محذوف

ــى أن          ــا إل ــي الفارســي ذهب ــا عل ــذكر أن ســيبويه وأب ــد أن ن فــي " أبؤســا"ولعــل مــن المفي

، وهـذا مـن مراجعـة الأصـول    ،  علـى أنـه خبـر     " عـسى "قولهم عسى الغوير أبؤسا  منـصوب بــ          

فيفعل ،  يشبهها بكاد يفعل  ،  علعسى يف : واعلم أن من العرب من يقول     " :يقول سيبويه 

فهــذا مثــل مــن أمثــال ، عــسى الغــوير أبؤســا: حينئــذ فــي موضــع الاســم المنــصوب فــي قولــه 

    .)٣("" كاد" مجرى"عسى"العرب أجروا فيه 

وذلــك قــولهم فــي ، "كــان"مــا جــاء منــصوبا كـــ " كــاد" ومــن أخــوات " :ويقــول الفارســي

 :بن يزيدوأنشدنا عن محمد ، "عسى الغوير أبؤسا ":المثل

 )٥(".)٤ (أكثرت في القول ملحا دائما         لا تكثرن إني عسيت صائما

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أبو ذر الخـشني هـو الـصواب؛ لأنـه حمـل للـنص علـى                

وما لا يفتقر إلى تقـدير أولـى        : "يقول الأنباري ،  وهذا هو الأصل  ،  ظاهره من غير تأويل ولا تقدير     

 .)٦("قديرمما يفتقر إلى ت

                                     
 ٧٥٦مغني اللبيب ) ١(
 ١/٢٧٨ والتصريح ٢٧٥  ١/٣٩٥انظر شرح التسهيل ) ٢(
 ٣/١٥٨الكتاب ) ٣(
 ص الـداني  في الجنى  نسبة وبلا ؛٣٢٢ ،٣١٧ ،٣١٦/ ٩ الأدب وخزانة ؛١٨٥ ص ديوانه ملحقات في لرؤبة الرجز)٤(

 ٤٧٧/ ١ الهوامع وهمع ٤٦٣
 ٢٥٠المسائل الحلبيات ) ٥(
 ١/٢٠١الإنصاف ) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥١

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 ":لات"ماهية - الثانيةمسألةال
واختلف النحويون في " :يقولحيث  ؛"لات" لأبي ذر الخشني في أصل       أبوحيان رأيا  وردأ 

، فذهب بعضهم إلى أنها فعـل مـاض بمعنـى نقـص، نفـي بهـا كمـا نفـي بلـيس،             )لات(ماهية  

أبــدلت " لــيس" فــي شــرحه لكتــاب ســيبويه، وذهــب بعــضهم إلــى أن أصــلها الخــشنيذكــره 

حــرف لحقتــه التــــاء، فــذهب ســيبويه إلــى أنــه مــــن        ) لات(ســينها تــاء، والجمهــور علــى أن    

ـــو، تركيــب الـــحرف مــع الحــــرف    ـــيته، وذهــــب الأخفــش      ، إنمــا: نحــــ فلــو ســميت بــه حــكـ

فهـي للتأنيـث،   ،  "ثمـت ": ، فقـالوا  "ثم"زيدت عليها التاء كما زيدت في       ) لا(والجمهور إلى أنها    

الطراوة إلى أن التاء ليست للتأنيث؛ إنما هي زائدة على الحين، واتبع في ذلك أبـا             وذهب ابن   

عبيدة، وكتبت في المصحف منفصلة من الحين، ووقف جمهور القراء عليهـا بالتـاء اتباعًـا        

 .)١("للرسم، وعن الكسائي الوقف بالتاء وبالهاء

وأمــا بنــو ... " :يهوكــان ســيبويه ذكرهــا مــع أدوات النفــي المــشبهة بلــيس يقــول ســيبو  

ــه لــيس   ، أي لا يعملونهــا فــي شــيء ، "هــل" و"أمــا"تمــيم فيجرونهــا مجــرى   وهــو القيــاس؛ لأن

إذ ،  وأما أهل الحجاز فيـشبهونها بلـيس      ،  ولا يكون فيه إضمار   ،  "ليس"كـ  "  ما"وليس  ،  بفعل

، وذلـك مـع الحـين خاصـة       ،  في بعض المواضع  " لات" كما شبهوا بها  ،  كان معناها كمعناها  

ولـم تمكـن   ، تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين؛ لأنه مفعول به      ،  إلا مع الحين  " لات"كونلا ت 

في المخاطبـة والإخبـار عـن       " ليس"ولم تستعمل إلا مضمرا فيها؛ لأنها ليست كـ         ،  تمكنها

، فتبنـى علـى المبتـدأ وتـضمر فيـه      ،  وعبداالله ليس ذاهبا  ،  وليسوا،  ولستِ،  لستَ: تقول،  غائب

  .)٢("ولا قومك لاتوا منطلقين، عبداالله لات منطلقا: لا تقول، تولا يكون هذا في لا

                                     
 .٣/١٢١٠ ارتشاف الضرب) ١(
 .١/٥٧الكتاب ) ٢(



 

 
٥٢ 
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 وزعمـوا أن بعـضهم قـال      " : يقول ،وذكر أيضا أن التاء لحقت حرف النفي وركبت معه        

 :- وهو الفرزدق -

 )١( بشر مثلهم   ما    وإذ   قريش   هم  إذ نعمتهم  االله    أعاد    قد  فأصبحوا

وهـو كقـول   ، ورب شيء هكذا  ،  كذلك" ت حين مناص  لا" كما أن ،  وهذا لا يكاد يعرف   

 .)٢("هذه ملحفة جديدة في القلة: بعضهم

 هـذه الكلمـة  ل  اللغـوي صـل  الأ والذي يظهر من هذا الرأي أن أبـا ذر الخـشني يبحـث عـن              

ــا ــة    ، تاريخي ــابع مــن اهتماماتــه اللغوي وقــد اختلــف النحويــون كثيــرا فــي أصــل هــذه      ، وهــذا ن

 :ى النحو التاليوسنناقش آراءهم عل، الكلمة

 :كلمتان" لات "-المذهب الأول
، زائـدة لتأنيـث الكلمـة     الوالتـاء   ،   النافيـة  "لا"،  كلمتـان " لات" أن   )٣ (يرى جمهـور النحـويين    

ــساكنين  . ثمــت وربــت : كمــا فــي   وذهــب ": يقــول الــسيوطي ، ووجــب تحريكهــا لالتقــاء ال

كمـا زيـدت علـى ثمـت       ،  مـة زيـدت التـاء عليهـا لتأنيـث الكل        " لا"الأخفش والجمهور إلـى أنهـا       

 . )٤ ("وربت

لأن الحــرف كلمـة جامــدة ليــست اســما ولا  ، ومـا ذهــب إليــه الجمهــور بجاجـة إلــى نظــر  

 . فعلا كي تؤنث

                                     
 ؛٤٤٦ ،٣٢٤ ،١٨٩ ص الـداني  والجنـي  ؛١٢٢/ ٣ ،٢٠٩/ ٢ والنظـائر  والأشـباه  ؛١٨٥/ ١ ديوانـه  فـي  للفـرزدق    البيت )١(

 ص البيــب ومغنــي ؛٦٠/ ١ والكتــاب ؛١٩٨/ ١  والتــصريح١٥٠/ ٣ ،١٠٣/ ٢ والــدرر ؛١٣٨ ،١٣٣/ ٤ الأدب وخزانــة
 ٤٥٠/ ١ والهمع ١٩١/ ٤ والمقتضب ؛٩٦/ ٢ النحوية والمقاصد ؛٦٠٠ ،٥١٧ ،٣٦٣

 .١/٦٠الكتاب ) ٢(
 .٣٣٤  صومغني اللبيب. ٢٧٢/ ٢واللباب علل البناء والإعراب . ٢٨٧/ ١أوضح المسالك : انظر) ٣(
 . ٤٥٨/ ١همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 ":التاء"و" لا"مركبة من " لات" -المذهب الثاني
، شـذوذا " لا"يرى سيويه ـ كما في نصه السابق ـ  ومـن ذهـب مذهبـه أن التـاء ركبـت مـع         

ولهـذا تحكـى عنـد      ،  "إنمـا " والتاء كــ     "لا"هب سيبويه إلى أنها مركبة من       ذ" :يقول السيوطي 

 .)١(""إنما"كما تحكى لو سميت بــ، التسمية بها

كمــا أن ، ومــا قالــه ســيبويه يحتــاج إلــى نظــر؛ لأن دعــوى التركيــب تحتــاج إلــى دليــل قــوي 

  .التركيب خلاف الأصل

 :وهي فعل ماض، كلمة واحدة" لات" -المذهب الثالث
 :ثم اختلف القائلون به على قولين، ا كلمة واحدة فعل ماضأنه

 ﴾شَـيْئًا  أَعْمَـالِكُمْ  مِـنْ  يَلِـتْكُمْ  لَـا ﴿: أنها في الأصل بمعنى نقص من قوله تعالى     :  أحدهما

ثـم اسـتعملت   ،  بهمـا ئوقـد قـر  ،  ألت يألت:كما يقال،  لات يليت:فإنه يقال ،  ]١٤: الحجرات[

واختلف النحويون في  ": يقول أبو حيان  ،  د قاله أبو ذر الخشني    وق،  كما أنَّ قلَّ كذلك   ،  للنفي

، "لـيس "، فذهب بعضهم إلى أنها فعل ماض بمعنى نقص، نفي بها كما نفي بــ                )لات(ماهية  

 .)٢("ذكره الخشني في شرحه لكتاب سيبويه

 :وما قاله أبوذر لا يستقيم من وجوه

، فتقـاره لأهـم عنـصرين فـي الفعـل      لا؛بالفعليـة مطلقـا  " لات"لا علاقة لحرف النفـي      : أولا

 .وهما الدلالة على الحدث والزمن

ــا ــى       أ: ثاني ــي ذكرهــا النحــاة لا تنطبــق عل ــه الت يقــول ، "لات"ن خــصائص الفعــل وعلامات

صحة دخـول قـد وحرفـي الاسـتقبال والجـوازم           " يقصد الفعل "ومن خصائصه   " :الزمخشري

                                     
 .٤٥٨/ ١ السابق) ١(
  ١٢١٠ /٣ ارتشاف الضرب) ٢(



 

 
٥٤ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

ــاء التأنيــث الــساك      ــضمائر وت ــارز مــن ال ، وقــد يفعــل ، قــد فعــل : نحــو، نةولحــوق المتــصل الب

 )١("وفعلت، وافعلي، ويفعلن، وفعلت، ولم يفعل، وسوف يفعل، وسيفعل

 U }: الـذي ورد فـي قولـه تعـالى       " لات"لـيس هنـاك علاقـة معجميـة بـين الفعـل             : ثالثا
V W z 

 يُنفَـى  كمـا  بهـا  فـى ين"التـي نحـن بـصددها نافيـة     " لات"ولات المشبهة بليس؛ فــ (

وأمـا  .  )٢("]٣: ص [ U V W z }: وجـلّ  عزّ االله قال الأزمان، على إلاّ تقع لا أنهّا إلاّ "لا"بـ

؛ قـال ابـن   "نقـص "فمعنـاه    q r   s t u z }:  الفعل الـذي منـه قولـه تعـالى    " لات"

  m n o }: العَْزِيزِ التَّنْزِيلِ وفَِي. أَعلى والأُولى نَقَصه،: وأَلاتَه ،لَيْتاً يَليتُه حَقَّه لاتَه": منظور

p q r   s t u z مِــــنْ يَظْلِمْكــــم وَلَــــا ينَْقُــــصْكم، لَــــا معَنَْــــاهُ: الفَْــــرَّاءُ قَــــالَ ؛ 

 يَلِيتُـه،  لاتَـه : الزَّجَّـاجُ  قَالَ. عَلَيهَْا مُجْتَمعُِونَ والقُرَّاءُ: قَالَ تُ؛يَلِي لاتَ منِْ وَهُوَ شَيْئًا، أَعمالكم

: الطـور [  a b z ̀ _ ~ { }: تعََـالَى  قَوْلُـهُ  وقُرئ نَقَصَه، إذِا يَأْلِتُه وأَلَته يُلِيتُه، وأَلاتَه

 فِـي  وَقِيـلَ  زِيَـادَةَ؛  وَلَـا  نُقْـصانَ  لَـا : يَقُـولُ  حبَسََه؛ أَي وَجْهه عنَْ لاتَه: قَالَ ؛ ،.)٣(اللَّامِ بِكسَْرِ ،]٢١

 صَـرفَه  إذِا يَلِيتُـه  لاتَـه  وَيَكُونُ: قَالَ أَلاتَ؛ وَمنِْ أَلَتَ منِْ يَكُونَ أَن يَجُوزُ: قَالَ أَلَتْناهُمْ؛ وَما: قَوْلِهِ

 .)٤("الشَّيْءِ عنَِ

ــاني  ــاءأصــلها لــيس بكــسر ا "لات "أنَّ : والث ــاء ألفــا لتحركهــا وانفتــاح مــا    ، لي فقلبــت الي

ن إ :ويقويــه قــول ســيبويه  ، كراهــة أن تلتــبس بحــرف التمنــي   ،  وأبــدلت الــسين تــاء  ،قبلهــا

 .)٥ (وهذا مذهب ابن أبي الربيع، ولا يضمر إلا في الأفعال، اسمها مضمر فيها

                                     
 ٢٤٣  صالمفصل) ١(
 .٣٦٩/ ٨العين ) ٢(
 ٢/٤٠٨المحتسب : نظر ا) ٣(
 .٨٦/ ٢لسان العرب ) ٤(
 ٤٨٦  صالجنى الداني) ٥(
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 : وما ذهب إليه ابن أبي الربيع لا يستقيم من وجهين

 ؛ منـه إلا شـاء ومـاء   ئ لم يج ـ،وهو مرفوض في كلامهم، بين إعلالينإن فيه جمعا    : أولا

 فرارا مـن حـذف الـواو التـي هـي الفـاء وقلـب العـين إلـى جـنس            ؛ولذا لم يدغموا في يطد ويتد     

  .اللام

  .)١(أن قلب الياء الساكنة ألفا وقلب السين تاء شاذان لا يقدم عليهما إلا بدليل: ثانيا

 ": التاء"زيدت عليها " لا": "لات" -المذهب الرابع
زيـدت  " لا"هـو   " لات" أن أصل    يانإذ ير ،  مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وابن الطراوة       

الْآن وَهِي لُغَـة  : تلآن يُرِيد: قَوْله: قَالَ الأمَويّ... " :يقول أبوعبيد ،   التي تأتي مع حين    عليها التاء 

وَمنِْـه قَـول االله تبَـارك       : تَـلآن وتَحـين قَـالَ     : يَقُولُـونَ معَْرُوفةَ يزِيدُونَ التَّاء فِي الْآن وفَِي حِين فَ       

ــالَى ــالَ U V W z }: وَتعََ ــيَ : قَ ــا هِ ــأمَوِي لأبــي وجــزة     : إِنَّمَ ــين منــاص وأنــشدنا الْ ــا حِ وَلَ

 )الْكَامِل: (السَّعْدِيّ

 )٢( مطعمِ  من  مَا  زمانَ والمطعِمون      عاطفٍ  من   مَا  تَحينَ العاطفون

جعـل  : يَقُولُـونَ ، وَوكََانَ الْكسَائي والأحمر وغََيرهمَا يذهبون إِلَى أَن الرِّوَايةَ العاطفونـة     

 ، وحـدثْتُ بِـهِ الأمـويَّ     ، وَهَـذَا لَـيْسَ يُوجـد إِلَّـا علـى الـسكت            ،الهَْاء صلةَ وَهُوَ فِي وسط الْكَلَـام      

ولات أَن  : حجَّـة لمـن احْـتج بِالْكتـاب فِـي قَوْلـه            وَلَـا    ، وَهُوَ عنِْـدِي علـى مَـا قَـالَ الْـأمَوِي           ،فَأنكرهُ

 كَقَوْلِـه  ، مِمَّا لَـا ينَبَْغِـي أَن يُفـصلَ   ؛ لأَنهم قد كتبُوا مثلهَا منُفَْصِلا أَيْضا      ؛التَّاء منُفَْصِلةَ من حِين   

لةَ مــن بِ منُفَْــصِا فَاللَّــام فِــي الْكِتــ،]٤٩: الكهــف[ v w x y  z }: عــز وَجــل

                                     
، وحاشـية الـصبان علـى شـرح الأشـمونى لألفيـة ابـن مالـك         ١/٢٧٢ك شرح الأشمونى لألفيـة ابـن مال ـ     : انظر) ١(

١/٣٧٩. 
 ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٥/ ٤ الأدب وخزانـة  ؛٨٩/ ١ والإنـصاف  ؛٢٦٤ ص الأزهيـّة  فـي  الـسعدي  وجـزة  لأبي البيت)٢(

  ٤٨٧ ص الداني الجني في نسبة وبلا ؛١١٦ ،١٥/ ٢ والدرر
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ــهُ{: وَقــد وصــلوا فِــي غيــر مَوضِــع الْوَصْــل فَكَتبَُــوا (هَــذَا  ــا زادوا الْحَــرْف ونقــصوا}وَيْكَأَنَّ )  وَربُمَ

الْقُـوَّة  :    فالأيـدي فِـي التَّفْـسِير   ،]٥٩: ص[﴾ أُوْلِـى الأيْـدِيْ والأبْـصَار    ﴿:وكَذََلِكَ زادوا يَاء فِي قَوْلـه   

 .)١("أشباهه حجج لما قَالَ الْأمَوِيوَإِنَّمَا الْقُوَّة الأيد فهَذََا و

 :حرف مستقل" لات" -المذهب الخامس
هـذه  علـى  بل هو لفـظ بـسيط موضـوع    ، "لا"ولا ،  "ليس"ليس أصله   ،  أنها حرف مستقل  "

ولـم يـذكره غيـره مـن أهـل          ،  نقله الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في شـرح الخلاصـة         ،  الصيغة

النحويـون فيهـا مختلفـون علـى ثلاثـة          ": طبييقـول الـشا   . )٢(" كثـرة استقـصائها     على العربية

 .... :أقوال

 .)٣ ("....أنها حرف مستقل بنفسه، ليس أصلها لا: والثاني

 :والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الشاطبي هو الراجح للأسباب التالية

ــرادي، ن التركيـــب علـــى خـــلاف الأصـــل أ: أولا والتركيـــب ، البـــساطة أصـــل" :يقـــول المـ

ــو البقــاء  . )٥("الأصــل عــدم التركيــب  " : الــسيوطي ويقــول.)٤("فــرع  عــدمُ الأصــل": ويقــول أب

 .)٦("كلمتين تُجعل أن يصحُّ لا كلمةٍ في سيما لا التركيبِ،

، هءن البحث في أصل حروف المعاني واشتقاقها مما لا منفعة فيه ولا طائل ورا             أ: ثانيا

ومـن زعـم أن     " ":لا أيْـسَ  "لـيس هــو     "يقول أبو علي الفارسي في الرد على من زعـم أن أصـل              

                                     
 .٢٥١-٤/٢٥٠غريب الحديث للقاسم بن سلام ) ١(
 ٥/٨٧تاج العروس ) ٢(
 .٢/٢٥٩المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ) ٣(
 ٢٧١الجنى الداني ) ٤(
 ٤/٣٥٢الهمع ) ٥(
 .٤٢٣التبيين عن مذاهب النحويين ) ٦(
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إن أصـله هـذا؟ أتريـد أن تفيـدنا الحـروف التـي              : مـا تريـد بقولـك     : قيل لـه  " لا أيس "أصله  " ليس"

كمــا أن معنــى " لا أيْــسَ"أم تريــد أن معناهــا الآن بعــد التركيــب  ، ركبــت منهــا هــذه الكلمــة 

ئــل فيــه؛ لأن هــذه ؟ فــإن أردت إفادتنــا الحــروف فــذلك مــا لا طا"ويــلٌ لأمهــا"إنمــا هــو " ويلمهــا"

فــلا فائــدة فـي تعريــف الحــروف التــي  ، الكلمـة إذا حــصلت دالــة علـى المعنــى الــذي وضــعت لـه   

وأنـه لا يجـد    ،  على أن ذلك لا تقوم عليه دلالة من جهـة النظـر           . ركبت منها من أي شيء هي     

ا وحكم م ـ، وبينه" مسَّه"والسين من   " ينع" والياء  " ليس"فصلا بين من قال إن اللام فيه من         

 .)١("وقف له هذا الموقف أن يكون ساقطا

 ".لات"ذَلِك في  على دليلَ وَلَا ظَاهر، لدليلِ إِلَى القول بالتركيب يُصارُ إنَّما: ثالثا

 

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 ٢٨٢ -٢٨١المسائل الحلبيات  ) ١(
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 ثالث المبحثال
 باب الجملة الفعلية ومكملاتها

 :أدلى الخشني بدلوه في مسائل من هذا الباب، هي

 :بالعمل في باب التنازع العاملين أَوْلَى في ل القو-المسألة الأولى
وقع خلاف بين النحاة في أولى الفعلين بالعمل في باب التنازع، فـذهب الكوفيُّـون إلـى                 

 المعنــى، صــحَّ إذا جــائز الأمــرين كــلا أنَّ علــى - أي جمهــور النحــاة –واتَّفقــوا  أوْلــى، الأوَّل أن

أنـه  : ومـسألتنا تتعلـق بـالأمر الأخيـر       . )١(المعنى يصحَّ لم إذا شاء أيهّما إعمال في يُخيَّر لا وأنَّه

إذ لم يكـن الأسـلوب مـن        : المعنى، وبعبارة أخرى   يصحَّ لم إذا شاء أيهّما إعمال في يُخيَّر لا

 .باب التنازع، فلا يصح إعمال أيٍّ من الفعلين، ولكن يعمل العامل الذي يصح به المعنى

لنحاة، فقد ذكر أبو حيان بعد أن أورد بيت امـرئ     وللخشني رأي في المسألة نقله عنه ا      

 :القيس

 )٢(الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ لأدِنى أَسْعَى مَا أَنَّ وَلَوْ

فذهب جمهور البصريين إلى أنه ليس مـن الإعمـال؛ لأن شـرطه أن          ،  اختلفوا فيه "أنهم  

 لأنـك لـو      ؛ وإنما لم يتنازعاه  ،  عا لاختلاف المقتضى  ولم يتناز : قالوا،  يتنازع المعمول العاملان  

 ...، لفسد المعنى"لم أطلب"حذفت الجواب الأول وأقررت مكانه 

وذهب الأستاذ أبو مصعب بن أبي بكر الخشني والأسـتاذ أبـو إسـحاق بـن ملكـون فـي              

لا : لواقـا ،  أحد قوليه والأستاذ أبو علي فيما حكاه عنه أبو الفضل الصفار إلى أنه من الإعمال              

: أي،  بـل يكـون علـى اسـتئناف الجملـة         ،   جوابا للـو معطوفـا علـى كفـاني         "ولم أطلب "يكون  

                                     
 .١٥٣/ ١اللباب علل البناء والإعراب، أبو البقاء العكبري : انظر) ١(
 ٣٢٢/ ٥ والدرر ؛٤٦٢ ،٣٢٧/ ١ الأدب وخزانة ؛٧٢/ ١ والإنصاف ؛٣٩ ص ديوانه في يسالق ءىمرلا  البيت)٢(
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معطوفـة علـى    ،  كمـا ذكرنـا   ،  وتكـون هـذه الجملـة مـستأنفة       ،  وأنا لم أطلب قلـيلا مـن المـال        

 .)١ (" وجوابها"لو"الجملة المنعقدة من

 :وفي المسألة مذاهب

 : منع الإعمال-المذهب الأول
، جمهـور البـصريين  إلـى أن بيـت امـرئ  القـيس لـيس مـن بـاب الإعمـال            ذهب سيبويه و  

 .وحجتهم أن الإعمال لكلا العاملين يفسد المعنى؛ لأنه يخالف المقتضى من البيت

 :وقال امرؤ القيس" : سيبويهيقول

 الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ نىلأد أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ

وجعـل  ،  وإنمـا كـان المطلـوب عنـده الملـك         ،  فع؛ لأنـه لـم يجعـل القليـل مطلوبـا          فإنما ر 

 . )٢("ولو لم يرد ونصب فسد المعنى، القليل كافيا

، ليس من باب الإعمال؛ لأن شـرطه أن يتنـازع المعمـول العـاملان             "إنه  : ويقول أبوحيان 

، فت الجــواب الأولوإنمــا لــم يتنازعــاه؛ لأنــك لــو حــذ، ولــم يتنازعــا لاخــتلاف المقتــضى: قــالوا

لـو سـعيت لأدنـى معيـشة        : إذ كان يكون التقدير   ،   المعنى "لم أطلب لفسد  "وأقررت مكانه   

ولــيس كــذلك مــن ســعى لأدنــى معيــشة طلــب قلــيلا مــن المــال   ، لــم أطلــب قلــيلا مــن المــال 

، فلما كان جعله جوابا يفـسد المعنـى لـم يـصح أن يكـون مـن بـاب الإعمـال               ،  وكفاه القليل 

المعنى كفاني قليل من المال ولم أطلب؛ لأنه ينـتظم لـو سـعيت لأدنـى          : بصريونوقال ال ،  ....

 :ويوضح أن المراد هو هذا المعنى قوله بعد، معيشة لم أطلب الملك

 )٣("د يدرك المجد المؤثل أمثاليـــــوق  لـــؤثـــجد مـــمـى لـــــــا أسعـــــــمــــولكن

                                     
 ٧/١٢٣التذييل والتكميل ) ١(
  .١/٧٩الكتاب ) ٢(
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيـة ابـن        : وانظر. ٧/١٢١التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل       ) ٣(

 .٢/٦٣٢مالك، المرادي، 
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 :القيس امرئ لقو التنازع من وليس": ويقول ابن هشام

 الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ نىلأد أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ

 وجـه  ولـو  ،... واحـد،  شـيء  إلـى  مـوجهين  العـاملان  يكـون  أن البـاب  هذا شرط لأن ذلك

 غيـره،  لامتنـاع  الـشيء  امتناع على تدل "لو" لأن المعنى؛ فسد قليل إلى أطلب و "كفاني "هنا

 مثبتـا،  كـان  منفيـا  كـان  وإذا أكرمتـه،  جـاءني  لـو  :نحـو  منفيـا،  كـان  مثبتـا  بعـدها  مـا  كان فإذا

 فـي  لكونه منفي "معيشة لأدنى أسعى ما أن" :فقوله هذا وعلى أعاقبه، لم يسئ لم لو :نحو

 ونقـيض  نقيـضه،  ثبـت  لعلـة  امتنـع  شـيء  وكـل  الامتنـاع،  حـرف  عليه دخل وقد مثبتا، نفسه

 منفيـا  لكونـه  مثبـت  "أطلـب  ولـم " :وقوله معيشة، لأدنى السعي عدم معيشة لأدنى السعي

 وهـو  القليـل،  طلـب  إثبـات  فيـه  وجـب  قليـل  إلى وجه فلو الامتناع، حرف عليه دخل وقد بلم،

 ولــم :وتقــديره محــذوفا، أطلــب مفعــول يكــون أن تعــين ذلــك بطــل وإذا أولا، نفــاه مــا عــين

 جعلـه  فـساد  يلزم إنما :قيل فإن المراد، وهو للملك، طالب أنه ذلك ومقتضى الملك، أطلب

 غير محضا نفيا كان مستأنفا قدرته ولو ،"كفاني" على "أطلب لم" لعطفك التنازع باب من

 ارتبــاط، العــاملين بــين يكــون أن بــشرط التنــازع يجــوز إنمــا :قلــت ،"لــو" حكــم تحــت داخــل

 .)١("الارتباط يزيل الاستئناف وتقدير

 :  الإعمال-المذهب الثاني
 أنه قـول الخـشني وابـن ملكـون وأبـو علـي الفارسـي، وذكـر         – كما مَرَّ  –كر أبو حيان    ذ

؛  حيـث جعلـوا الـواو    "قليـل "فـي  " أطلـب : "أنه قول الكوفيين، وهؤلاء جوزوا إعمـال     : آخرون

فـأعملوا  . وأنـا لـم أطلـب قلـيلاً مـن المـال      : استئنافية، ويكون تقدير الكـلام    " ولم أطلب "في  

 .، هذا مفهوم كلامهم"كفاني:"  الأول، مع"أطلب: "الثاني

                                     
 . ١/٢١١شرح المفصل للزمخشري، : وانظر. ٢٠٠-١٩٩شرح قطر الندى، ص) ١(
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فأما الخشني فلم أعثر على قوله هذا إلا فيما ذكره أبو حيان، وكذا ابـن ملكـون، وأمـا               

الفارســي فإنــه عــرض للبيــت فــي معــرض حديثــه عــن عــاملين ومعمــول واحــد، أيهمــا أولــى     

رمنـي عبـدُ   أكرمني وأكرمت عبدَ االله، وأكرمت وأك   : تقول" :يقول في الإيضاح  . بالعمل فيه 

االله؛ فتحمــل الاســم المــذكور بعــد الفعلــين علــى الفعــل الآخــر، ولا تحملــه علــى الأول؛ لأن      

أكرمنـي فـي المـسألة الأولـى فعـل فاعلـه مـضمر فيـه         : الثاني من الفعلين أقرب إليه، فقولـك    

أكرمنــي عبــد االله وأكرمــتُ عبــدَ االله، إلا أن الفاعــل أضــمر : علــى شــريطة التفــسير، المعنــى

أكرمنـــي : لـــذكر؛ لأن المفعـــول يفـــسره ويـــدل عليـــه؛ فـــإن أعمـــل الفعـــل الأول قـــال  قبـــل ا

 .أكرمني عبد االله وأكرمته: وأكرمته عبدُ االله، تقديره

 è é ê ë  z }: وجاء القرآن بإعمال الثاني من الفعل فـي قولـه عـز وجـل             
آتــوني قطــرًا أفرغــه  : ه قطــرا، أيآتــوني أفرغــه علي ــ: ، ولــو أعمــل الأول لكــان ]٩٦: الكهــف[

 ....عليه

 :ومن إعمال الأول قوله

 )١("الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ لأدِنى أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ

كيـف جـاء بـه     : فـإن قيـل  ": وقد فسر ابن عصفور ما ذهب إليه أبو علي الفارسـي بقولـه        

 الفارسي على الإعمال؟

،  أراد بقوله من الإعمال أنه شـبه للإعمـال لتـداخل الجملتـين فـي العطـف                 نهإ: فالجواب

 : ونظير هذا ما  أنشده في التذكرة لكثير عزة
ــوإنــي ـ وإن صــدت ـ لَ         وقائــلنٍثْمُ

 فما أنا بالداعــــــي لعزة بالردى
علـــــيها بمـــا كانــــت إليــــنا أزلــــــت     

 ــ   )١(تولا شـــامت إن نعـــل عـــزة زلـ

 

                                     
 .٦٧، ٦٦الإيضاح العضدي، ص) ١(
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، "عليهـا "وذلـك أن معمـول مـثن إنمـا هـو        ،   بـين العامـل  ومعمولـه         لأنه لما عطـف فـصل     

أو ، فمـا أنـا بالـداعي لعـزة بـالردى     :  إنمـا هـو  "قائل"ومعمول ، "وقائل": وقد فصل  بينهما بقوله 

فإذن قد جعل هذا يـشبه الإعمـال لتـداخل الجملتـين بـالعطف           ،  فصل بينهما  بمعمول مثن    

 . )٢("في بيت امرئ القيسكذلك يكون مذهبه ، حتى يسوغ ذلك الفصل

الفارسـي ومـن بعـده ابـن عـصفور يحتاجـان إلـى وقفـة متأملـة؛ لأن           وأحسب أن كـلام   

، ) ٣(كلام الفارسي ليس صريحًا فـي الدلالـة علـى مـا نـسبه إليـه أبـو حيـان وغيـره مـن النحـاة                         

وأنه يتحدث عن عاملين ومعمول واحد، ويبين أيهما أولى بالعمل، ومن خلال ما ساقه مـن                

أمثلــة ومــا عقــب بــه عليهــا، يستــشعر القــارئ أنــه يحكــم مقياســين فــي أي العــاملين أولــى    

ــة، تلــك الــصياغة التــي       : بالعمــل ــاللفظ، وهــو كيفيــة صــياغة الجمل المقيــاس الأول يتعلــق ب

والمقيـاس الثـاني يتعلـق بـالمعنى، فالعامـل الـذي       . تقتضي إعمال عامل بعينه الأول أو الثـاني      

 أراد نـه إ" :ولى بالعمل، وهذا قريـب ممـا صـرح بـه ابـن عـصفور فـي قولـه                 يقتضيه المعنى هو الأ   

، فهـذا الكـلام وإن لـم        "بقوله من الإعمال أنه شـبه للإعمـال لتـداخل الجملتـين فـي العطـف               

 . ينف القول بالإعمال عن الفارسي صراحة فإنه يتشكك في ذهابه إليه

 جمهـور البـصريين، وإن كـان       إن ما يقوله الفارسي أقرب إلى ما ذهب إليـه         : وعليه أقول 

من خلاف بينه وبينهم فهو خلاف شكلي؛ فالجوهر عند كليهما، صحة الصياغة النحويـة،              

 .وصحة المعنى

                                     
 ٥/٢٢٠ وانظر الخزانة ١٠٢، ١٠١ديوان كثير عزة، ص) ١(
 .١/٦٢٤شرح الجمل ) ٢(
 ١٤٤/ ٢حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، : انظر) ٣(
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 الـذي يعـرض حجـتهم      الأنبـاري و ) ١ (الرضـي :  فقـد نـسب إلـيهم الإعمـال        أما الكوفيون و

ول أولـى النقـل   الـدليل علـى أن إعمـال الفعـل الأ        : أما الكوفيون فـاحتجوا بـأن قـالوا       " :فيقول

 . والقياس

 :قال امرؤ القيس، أما النقل فقد جاء عنهم كثيرا

 )٢("الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ نىلأد أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ
 ،جملـة حاليـة   " ولـم أطلـب   "وحمل بعضهم قول الفارسي والكـوفيين علـى أن جملـة              

 إن: الكــوفي قــال فــإن": الــذي يقــول ومــن هــؤلاء الرضــي، زعفتكــون علــى هــذا مــن بــاب التنــا 

 . )٣("للحال الواو إن :نقول ونحن للعطف، "أطلب ولم": في الواو لجعلك جاء إنما التناقض

: وقد أجيب عن قول الكوفيين هذا، فقـال الرضـي مجيبـا عـن سـؤال الكـوفي الـسابق                   

 واو إذ المرجوح، والحال ح،الراج العطف يحتمل بما مستشهدا إذن، تكون أنك: الجواب"

 فــي هــو نــص بمــا أو بــالراجح، يكــون أن ينبغــي والاستــشهاد الحــال، واو مــن أكثــر العطــف

ــا لا المقـــصود، ــه بمـ ــره يحتملـ ــان إذا فكيـــف الـــسواء، علـــى وغيـ ــر كـ ــا المقـــصود غيـ  راجحـ

 .مرجوحا والمقصود

 إلـى  قيـل : نـا قل قليـل؟  إلـى  موجهـا  يكن لم إذا "أطلب ولم": قوله توجه فإلام: قلت فإن

 : بعد بقوله عليه المدلول المحذوف المجد

 د يدرك المجد المؤثل أمثاليـــــوق  لـــؤثـــجد مـــمـى لـــــــا أسعـــــــمــــولكن

 قــد لأنــه بــذلك ؛ أكتفــي لكنــت بــه، يعــاش مــا أقــل لتحــصيل ســعيي كــان لــو: والمعنــى

 .المجد أطلب أكن ولم ذلك، لي حصل

                                     
 .٢١٢/ ١شرح الرضي على الكافية، ) ١(
 ١/٧١الإنصاف ) ٢(
 .٢١٢/ ١شرح الرضي على الكافية، ) ٣(
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 Á Â }: تعــالى قولــه فــي كمــا نــسيا، محــذوف "أطلــب لــم" :مفعــول أن والأظهــر
Ã z] ٢٤٥:البقرة[. 

ــه أي ــا وكــذا والبــسط، القــبض ل ــو: البيــت معنــى هاهن  المــال مــن لقليــل ســعيي كــان ل

 أستقر كنت بل الوجدان، ذلك مع طلب، مني يكن ولم السعي، عن منه وجدته ما لمنعني

 إليـه  يرجـع  ولعقبـي،  لنفـسي  مـدخر  مؤصـل  أي مؤثـل  مجد صيللتح أسعى ولكني وأطمئن،

 . )١("التفاخر عند

 : فإنك إذا قلـت ،لم لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال: فإن قلت " :ابن هشام وقال  

 انتفاء الدعاء والإجابـة دون انتفـاء عـدم التـواني        )لو( أفادت   .. دعوته لأجابني غير متوان    )لو(

 . )٢ ("انيحتى يلزم إثبات التو

ولـم  "لأي شـيء جعلـت      : فإن قيل ": فيقول هذا القول ويَرُدُّه ويفنده    ابن عصفور    ويورد

ولـم  ":  حتى لزم هذا؟ وهلا جعلت الجملة في قوله   " كفاني " وعطفت على  ،جوابا للو " أطلب

وأنـا لـم   : وكأنـه قـال  . "فلـو أن مـا أسـعى لأدنـى معيـشة كفـاني      ":  معطوفة على قولـه   "أطلب

 .فيتصور توجيهه عليه فيكون من باب الإعمال، أطلب قليلا

وقـد كــان الأســتاذ أبـو علــي الــشلوبين يجعلـه مــن الإعمــال    ، فـالجواب أن هــذا لا يتــصور 

وأدنـى ذلـك بحـرف العطـف حتـى      ،  أن العاملين لابد أن يـشتركا    هووجه بطلان ،  بهذا الطريق 

جــاءني : نحــو قولــكلا يكــون الفــصل معتبــرا أو يكــون الفعــل الثــاني معمــولا لــلأول وذلــك    

، أو فــي يــضحك حتــى لا يكــون هــذا الفعــل فــاعلا ، فتجعــل فــي جــاءني ضــميرا، يــضحك زيــد

                                     
 .٢١٣، ٢١٢/ ١، السابق) ١(
 .٦٦٠  صمغني اللبيب) ٢(
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فيــسهل ، وأقــل ذلــك حــرف العطــف حتــى تكــون الجملتــان قــد اشــتركتا أدنــى اشــتراك     

 .الفصل

 فإنــك تفــصل بجملــة "فلــو أن مــا أســعى" معطوفــا علــى "ولــم أطلــب": وأمــا إذا جعلــت

، أكرمــت وأهنــت زيــدا: فتكــون إذ ذاك بمنزلــة، لفعــل الأولأجنبيــة ليــست محمولــة علــى ا 

 .)١("والعرب لا تتكلم بهذا أصلا

  ":أسعى"بمعنى " أطلب" أن -المذهب الثالث
ابـن خلـف نقـل فِـي شـرح أبَْيَـات الْكتـاب عـن أبـي             "وجاء عند البغدادي فـي الخزانـة أن         

قوى فِـي نفَـسِي وَمَـا سـبقني إِلَيْـهِ أحـد        وَالَّذِي ي:عبد االله الحسن بن موسى الدينَوَرِي أَنه قَال      

ولَـا أعمـل    ،   فَلـذَلِك لـم يحفـل بِـهِ        ؛ وَهُـوَ غيـر مُتعََـدٍّ      "وَلـم أسـع   " : معَنَْـاه  "وَلـم أطلـب   " :أَن قَوله 

ولَا أَدْرِي كَيفَ خفَِي على الأفاضل من أَصْحَابنَا ذَلِك حَتَّى جعلُوا البَْيْت شَـاهدا لجَـوَاز               ،  الأول

   .)٢("إِعْمَال الأول

فإَِن الطّلب معَنَْاه الفحـص عَـن   ، وَهذََا لَيْسَ بشَيْء ": يقول،  لكن البغدادي رد هذا الرأي    

 ، وَالـــسَّعْي الـــسّير الـــسَّرِيع دون العَْـــدو ،وجـــود الـــشَّيْء عينـــا كَـــان ذَلِـــك الـــشَّيْء أَو معنـــى  

 )  ٣(" وَهذََا غير معنى الطّلب،وَيسْتَعمل للْجدّ فِي الْأَمر

جمهــور احــث أن البيــت لــيس مــن الإعمــال كمــا ذهــب إلــى ذلــك ســيبويه و         البويــرى

 :البصريين؛ لقوة حجتهم ورسوخ أدلتهم وموافقتها لروح اللغة؛ وذلك للآتي

 التنـازع  شـرط  مـن   أن بيت امـرئ القـيس لا يـصلح أن يكـون مـن بـاب التنـازع ؛ لأن                    -أولا

 فــي ولا اللفــظ فــي ادفــس غيـر  مــن المعمــول ذلــك إلــى العـاملين  مــن واحــد كــل توجــه صـحة 

                                     
 .١/٦٢٣شرح الجمل ) ١(
 .٣٢٧/ ١خزانة الأدب ) ٢(
 .٣٢٧/ ١السابق ) ٣(
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وهـو   واحـد  معمول وتأخر"أطلب لم"و "كفاني": وهما عاملان تقدم البيت هذا وفي المعنى،

 قليل كفاني": التقدير يصير إذ. المراد المعنى لفسد العاملان إليه توجه ولو" المال من قليل"

 مفعـول  نيكـو  أن فيتعـين  مـستقيم،  غيـر  كـلام  وهذا "المال من قليلاً أطلب ولم المال من

 ولـم  المـال  مـن  قليل كفاني معيشة لأدنى سعيي كان لو: الكلام وتقدير محذوفاً،) أطلب(

 :بعده قوله بدليل المراد، هو وهذا. للملك طالب أنه ذلك ومقتضى الملك، أطلب

 د يدرك المجد المؤثل أمثاليـــــوق  لـــؤثـــجد مـــمـى لـــــــا أسعـــــــمــــولكن

مـستقيما؛   المعنـى  يكـون  عليـه عنـد النحـويين عنـد الإعمـال أن           ط المتفـق   الـشر  -ثانيا

 لَيْـسَا  "أطَْلُـبْ  لَـمْ "وَ   "كفََـانِي " قَوْلُـهُ ": يقول الفخـر الـرازي    . اتفاقا الأول أعمل يستقم لم فإن

 أطَْلُـبْ  وَلَـمْ  وَقَوْلُـهُ  الْمَـالِ،  مِـنَ  قَلِيـلٍ  إِلَـى  مُوَجَّهٌ "كفََانِي" قَوْلَهُ لِأَنَّ وَاحِدٍ، شَيْءٍ إِلَى مُتَوَجهَِّينِْ

 أطَْلُـبْ  لَـمْ  معَِيـشةٍَ  لِـأَدْنَى  أَسْـعَى  مَـا  أَنَّ فَلَـوْ  التَّقْـدِيرُ  لَـصَارَ  وَإِلَّـا  الْمَالِ، منَِ قَلِيلٍ إِلَى مُوَجَّهٍ غَيْرُ

 لِـأَدْنَى  سَـعَى  مَـا  أَنَّـهُ  حِينَئِـذٍ  فَيَلْزَمُ يْرهِِغَ لِانْتفَِاءِ الشَّيْءِ انْتفَِاءَ تفُِيدُ لَوْ وكََلِمةَُ الْمَالِ، منَِ قَلِيلًا

 مَــا أَنَّ وَلَــوْ الْمعَنَْـى  أَنَّ فثَبََــتَ مُتنََـاقضٌِ،  وَهَــذَا الْمَـالِ،  مِــنَ قَلِيلًــا طَلَـبَ  فَقَــدْ ذَلِـكَ  وَمَــعَ، معَِيـشةٍَ 

ــعَى ــأَدْنَى أَسْ ــانِي معَِيــشةٍَ لِ ــنَ قَلِيــلٌ كفََ ــالِ مِ ــمْ الْمَ ــ وَلَ ــكَ بِأطَْلُ ــذا فمــا ذهــب إليــه   )١("الْمُلْ ؛ ول

 . لا وجه له، وغير مقبول- في بيت امرئ القيس –الخشني ومن نحا نحوه 

 غيـر  اسـتئنافية  الـواو  جعلـت  إذا التنـازع  مـن  البيـت  كون النحاة بعض تجويز أن" -ثالثا

 وصـــاحب الفارضـــي أفـــاده اســـتئنافية الـــواو جعلـــت إذا هنـــا المعتبـــر الـــربط لفـــوات مـــسلم

فَلَا تنَـازع  ، "كفاني" لِأَنَّهُ لَا ارتباط حِينَئذٍِ بَينه وبََين ؛وَإِنَّمَا لم يجز أَن يقدر مستأنفا  . )٢("غنيالم

 بَينهمَا

                                     
 ٦٦/ ١مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) ١(
 .١٤٤/ ٢حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ) ٢(
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 "كفـاني " فإَِنّ ؛الصَّوَاب أَنه لَيْسَ من التَّنَازُع فِي شَيْء لاخْتِلَاف مطلوبي العاملين        -رابعا

 لِئَلَّـا يلْـزم فَـسَاد    ؛ا للـدليل وَلَـيْسَ طَالبـا للقليـل      طَالـب للْملـك محـذوف      "أطلـب "طَالب للقليـل و   

 وَحِينَئِـذٍ  ،"كفـاني " معَْطُوفًـا علـى   "وَلـم أطلـب   " : وذََلِكَ لِأَن التَّنَازُع يُوجب تَقْدِير قَوْله      ؛الْمعَْنى

ا امْتنـع النَّفْـي جَـاءَ     وَإذِ)لَـو (يلْزم كَونه مثبتا لِأَنَّهُ حِينَئذٍِ دَاخل فِي حيّز الِامْتنَِاع الْمفَهُْوم مـن         

 "... وَلَو أَنما أسعى لأدنى معيشة":فَيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد مَا نفََاهُ بقوله، الإِْثبَْات

لِأَن الْمعَْنـى حِينَئِـذٍ لَـو ثبَـت أَنِّـي أسـعى             ؛  لم يجز التَّنَازُع على تَقْدِير الْوَاو للْحَال       -خامسا

ــهُ   لأ ــة أَنِّــي غيــر طَالــب لَ ــة الْقَلِيــل  ،دنــى معيــشة لكفــاني الْقَلِيــل فِــي حَالَ ــاء كفَِايَ  فَيكــون انْتفَِ

 .، وهذا باطل فَيتَوَقَّف عدم الشَّيْء على وجوده،الْمقيدَة بعَِدَمِ طلبه مَوْقُوفا على طلبه لَهُ

ي، يقـول   ؛ فالطلـب أعـم مـن الـسع        "أسـعى "بمعنـى   " أطلـب " بطلان القول بـأن      -سادسا

ــو هــلال  ــسَّعْي الطّلــب وَيكــون": أب ــره ال ــشاعر     )١("وغََي ، فهمــا لــيس بمعنــى واحــد، ثــم إن ال

 .، ونحن نتعامل مع المقيد وليس المتخيل"أسعى"ولم يستخدم " أطلب"استخدم 

 :  التنازع وأولى العاملين بالعمل- الثانيةمسألةال
 فـي بـاب التنـازع إذا كـان الفعـل      من الآراء التـي ذكرهـا النحـاة لأبـي ذر الخـشني رأي لـه          

 :وإن كان طالب مرفوع  فمذاهب... " :حيان يقول أبو، الأول طالب مرفوع

ويبـرز فـي التثنيـة والجمـع        ،  فيـستكن فـي فعـل الواحـد       ،   أنـه يـضمر قبـل الـذكر        -أحدها

وضـربتاني  ،  وضـرباني وضـربت الزيـدين     ،  وضـربتني وضـربت هنـداً     ،  ضربني وضربت زيدا  : فتقول

وهــذا مــذهب  ، وضــربنني وضــربت الهنــدات  ، وضــربوني وضــربت الزيــدين  ، نــدينوضــربت اله

 .وحكى أبو زيد وسيبويه وغيرهما ضربوني وضربت قومك، سيبويه والبصريين

                                     
 .٤٩لفروق اللغوية للعسكري ص ا) ١(
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: والتقــدير عنــده فــي نحــو  ، وذهــب محمــد بــن الوليــد إلــى أنــه لــيس إضــمارا قبــل الــذكر     
ظــا هــو منــوي بــه  فالــضمير المتقــدم لف، ضــربت قومــك وضــربوني : ضــربوني وضــربت قومــك 

وهـو قبـيح أن   ، جـائز : ضـربني وضـربت قومـك فقـال    : فأمـا مـا قالـه سـيبويه مـن نحـو      ، التـأخير 
وتـرك ذلـك    ،   ثـم وضـربت قومـك      ،"مـن "ضـربني   : كأنـك قلـت   :  قـال  ،تجعل اللفظ كالواحـد   

 .وهو رديء في القياس، أجود وأحسن
عهمـا مـن    وتاب،  وهـشام ،   مـذهب الكـسائي فـي مـشهور مـا نقـل عنـه               -المذهب الثاني 

أن " المــشرق فــي النحــو "أصــحابنا أبــو زيــد الــسهيلي وأبــو جعفــر بــن مــضاء صــاحب كتــاب    
مفـرد فـي    ،  وقد نقـل عـن الكـسائي أنـه مـضمر مـستتر فـي الفعـل                ،  الفاعل محذوف لا يضمر   

 .وأن ما نقله البصريون عن الكسائي أنه يحذف الفاعل لا يصح، الأحوال كلها
أو إلـى   ،  يب باطل؛ لأنه يؤدي إلى الإضـمار قبـل الـذكر          أن مثل هذا الترك    -المذهب الثالث 

وعن ،  ويجب على مذهبه إعمال الأول في هذه المسألة       ،  وهو مذهب الفراء  ،  الحذف للفاعل 
وعنـه أيـضا   ، ولا يجعله قياسا، ضربني وضربت زيداً يقصره على السماع: الفراء أيضا أن مثل  

: اعــل بعــد الجملــة المعطوفــة فنقــول أن إصــلاح هــذه المــسألة أن يعمــل الأول أو يــضمر الف 
 .وضربت الزيدين هما، ضربني وضربت زيداً هو

إلـى اختيـار إعمـال    ، فيمـا أدى إلـى الإضـمار أو الحـذف    ، وذهب أبو ذر مصعب بن أبي بكـر     
وإذا أعملت الأول فإما أن يكون الثاني طالب مرفـوع أو منـصوب أو     . الأول دون إعمال الثاني   

ب أو مجـــرور فـــالمنقول عـــن البـــصريين والكـــوفيين جـــواز إن كـــان طالـــب منـــصو، مجـــرور
ضـربني وضـربتهم قومـك هـذا لا خـلاف           : قال في المقنع تقول   ،  الحذف على اختلاف بينهم   

، زيـد ضـربت   : ضربني وضربت قومك جاز عند الكوفيين على قـول مـن قـال            : فإن قلت ،  فيها
 .)١ ("وزيد ضربت قبيح جدا، وهو عند البصريين جيد حسن على الحذف

 في نصه  أبو حيان فيما ذكره- فيها ذر الخشني يأبوفيما يتعلق بهذه المسألة ورأي 

ســواء ، وهــي إذا كــان الفعــل الأول يطلــب مرفوعــا  ،  خــاص بجزئيــة معينــة  فهــو-الــسابق 

                                     
 ٤/٢١٤٤الارتشاف ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

، أو هو محذوف  ،   فهل يضمر المرفوع قبل الذكر     ،  أكان الفاعل مفردا أم مثنى أم مجموعا      

ــر ذلـــك،  ــذا تللحـــق فوأو  غيـ ــاء ، ركيـــب مـــشكلهـ ــه آراء العلمـ ــه وتباينـــت ، تعـــددت فيـ فيـ

 .مذاهبهم

 :وسوف نتناول المسألة على هذا النحو

 : إضمار المرفوع قبل الذكر-المذهب الأول
 تجنبـا لحـذف   وذلـك  -رغم أنـه لا يـرى الإضـمار قبـل الـذكر            ال ـعلى   - سيبويه   ذهب إليه 

وهـو قبـيح أن تجعـل      ،  ك فجـائز  ضـربني وضـربت قوم َـ    : فـإن قلـت   " :يقول،  ةالفاعل؛ لأنه عمد  

   .)١("هو أحسن الفتيان وأجمله: كما تقول، اللفظ كالواحد

وكـــان الفاعـــل ، فـــسيبويه فـــي هـــذا الـــنص يـــرى إضـــمار الفاعـــل إذا اختلفـــت العوامـــل 

وضـربوني وضـربت   ، ضـرباني وضـربت الزيـدين   : فنقول علـى مذهبـه  ، والمفعول مثنى أو جمعا  

 لَثَّ ـوإنمـا مَ ، صـحة مـا ذهـب إليـه    علـى  يـدل   كـلام العـرب   ولكنه لم يأت بـشاهد مـن    ،  الزيدين

عملـت الآخـر    أ إذا   ،ضـربوني وضـربت قومـك     : وكذلك تقـول  ":  سيبويه يقول،  من النثر بمثال  

ضـربت وضـربني قومُـك      : وإنمـا قلـت   .  لئلا يخلو مـن فاعـل       ؛ فلا بد في الأول من ضمير الفاعل      

ولا يكــون الفعــل ، ون بغيــر مفعــولفلــم تجعــل فــي الأول الهــاء والمــيم؛ لأن الفعــل قــد يك ــ

 ...بغير فاعل

، متـى رأيـت أو قلـت زيـدا منطلقـا          : وقد يجوز ضربت وضربني زيدا؛ لأن بعضهم قد يقول        

، ومثــل ذلــك فــي الجــواز ضــربني وضــربت قومُــك   ،  متــى رأيــت أو قلــت زيــدٌ منطلــقٌ  :والوجــه

 تجعـل اللفـظ      وهـو قبـيح أن     ،ضـربني وضـربت قومَـك فجـائز       : فـإن قلـت   ،  فتحمله على الآخـر   

 . بنيه وأنبلهمكرأ و،هو أحسن الفتيان وأجمله: كالواحد كما تقول

                                     
 ١/٨٠الكتاب ) ١(
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كأنـك قلـت    ،   لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء           ؛ولابد من هذا  

بيــان الــذي يجــيء توتــرك ذلــك أجــود وأحــسن لل، ضــربني مــن ثــم وضــربت قومَــك: إذا مثلتــه

 .بعده فأضمر من لذلك

تـضمر  ،  أصـحابك جلـس   : هـذا رديء فـي القيـاس يـدخل فيـه أن تقـول             ف: قال الأخفـش  

ألا تـرى  ،  لا يقـاس عليـه  ..هو أظـرف الفتيـان وأجملـه      : فقولهم،  شيئا يكون في اللفظ واحدا    

  .)١("هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن: أنك لو قلت وأنت تريد الجماعة

: يقــول، د شــعرية ابــن مالــك ســيبويه فــي ســياق رده علــى الكــوفيين  بــشواه  قــد أيــدو

: أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمير على مفسر مؤخر لفظا ورتبة في نحـو              : الثاني"

وعـن الثـاني أن تقـديم الـضمير إذا كــان     .. . والجـواب عــن الأول ، .... ضـربوني وضـربت قومَـك   

 :كقول الشاعر، "نعم"على شريطة التفسير مجمع على جوازه في باب 

 .)٢(إلا وكان لمرتاع بها وزرا  ائبةنعم امرأ هرم لم تعـرُ ن

 : كقول الشاعر"رب"وفي باب 

 .)٣(وربه عاطبا أنقذت من عطبه  واه رأبت وشيكا صدع أعظمه

وفــي بــاب ، اللهــم صــل عليــه الــرؤوف الــرحيم  : وفــي بــاب البــدل كقــول بعــض العــرب  

  Ê Ë Ì  Í Î }: قولهو ] ١: الإخلاص[ A B C D z } :الابتداء ونواسخه نحو

                                     
 ٨٠-١/٧٩ سابقال) ١(
 ؛٢/٢٨٩المـسالك    أوضـح  فـي  نـسبة  وبـلا  ديوانـه؛  فـي  وليس ؛٩٥/ ٢ التصريح في سلمي أبي بن لزهير  البيت)٢(

 ١٩٧ ص الذهب شذور وشرح ؛٢/٢٨٢ والتصريح ؛٣٧٤/ ٢ الأشموني وشرح
، والـسيوطي فـي   ١٢/ ٣، وابـن عقيـل   ١٦٢/ ١شرح التـسهيل   في  م يعزه لقائل معين وهو      أنشده ثعلب ول  )  ٣(

 ٢٠٨/ ٢، والأشموني ٢٧٠/ ١همع الهوامع 
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Ï Ð Ñ z ]فلجوازه في باب مسائل التنازع أسوة بتلك المواضع قياسا لو لـم  ] ٧٤: طه

 :  فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح كقول الشاعرا،يثبت سماع

 )١(لغير جميل من خليلي مهمل  جفوني ولم أجف الأخلاء إنني

 : وكقوله

 )٢(أزمان كنت منوطا في هوى وصبا  ي وهويت الخرد العرباهوينن

 : ومثله

 )٤(")٣(ي فلا خير في خلاف الخليلـــ  ـخالفاني ولم أخالف خليليْ

 : حذف المرفوع-المذهب الثاني
 : قوله بظاهر تمسكا الحذف، يوجبون والسهيلي وهشام الكسائي"فـ

 .)٦(")٥(...رجال  وأرادها لها بالأرطى تعفق

، فرارا من القول بالإضمار قبل الـذكر؛ لأنـه أصـل مرفـوض    ،  إلى حذف الفاعل واذهبقد  ف

 : يقــول الرضــي  وجــود فعــل مــن غيــر فاعــل،    – عقــلا –ومــا ذهبــوا إليــه شــنيع؛ إذ لا يتــصور     

                                     
 النحــاة وتــذكرة ؛٥١٥و ؛٢٠٠/ ٢ المــسالك وأوضــح ؛٢٨٢/ ٥ ،٧٧/ ٣ والنظــائر الأشــباه فــي نــسبة بــلا البيــت)١(

 ٨٧٢/ ٢ والتصريح ؛٢١٨/ ٥ ،١/٢١٩ والدرر ؛٣٠٥٩ص
 ٣١/ ٣المقاصد النحوية و؛ ٢٨٣/ ٥لبيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ا)٢(
 ٣/١٢٠  الهوامع وهمع ؛٣١٨/ ٥ والدرر ؛٣٥٩ ص النحاة تذكرة في نسبة بلا البيت)٣(
 ٢/١٧٠شرح التسهيل ) ٤(
 :مه الحارثَ بن جبلة الغساني، وهو بتما- وهو علقمة بن عبده –هذا قطعة من بيت، يمدح فيه الشاعرُ ) ٥(

 رجال  فبذَّت  نبلُهمُ  وكليبُ تعفق  بالأرطى  لها  وأرادها 
 .١٢، وديوان علقمة ص٣٩٣المفضليات، ص

 )١٧٦/ ٢(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) ٦(
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 ؛كمـا ذكرنـا مـن قبـل    ، والكسائي يحذف الفاعل من الأول؛ حـذرا مـن الإضـمار قبـل الـذكر         "

 : فحاله كما قيل

  الراعـد سبل من  موائلا   مثعب  إلى  عي كالسا فكنت

وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبـل الـذكر؛ لأنـه قـد جـاء بعـده مـا يفـسره                       

: فهــو يقــول، ربــه رجــلا: كمــا جــاء فــي نحــو ، وإن لــم يجــيء لمحــض التفــسير ، فــي الجملــة

 .)١("داتكرمت زيدا أو الزيدين ِ أو الزيدينَ أو هندا أو الهندين أو الهنأضربني و

 : إعمال الأول وعدم الإضمار أو الحذف-المذهب الثالث
، )٢(كما ذكـر أبوحيـان فـي نـصه الـسابق      ،  الخشني أبو ذر مصعب بن أبي بكر         إليه ذهب

يقـــول ابـــن .  إعمـــال الأول دون إعمـــال الثـــانييكـــون،  فيمـــا أدى إلـــى الإضـــمار أو الحـــذفأنـــه

، الأول فــي الإضــمار إلــى يــؤدي الثــاني إعمــال كــان إن: فقــال الخــشني ذر أبــو فــصل": هــشام

 .)٣("الثاني إعمال فيختار وإلا الأول، إعمال فيختار

 : أن المتأخر فاعل للفعلين-المذهب الرابع
 الرضـــي مذهـــب     ذكري ـو،  قام وقعد زيد فاعـل للفعلـين جميعـا        : في" زيد"الفراء أن   يرى  

ي مثل هذا أن الثـاني إن طلـب أيـضا    والنقل الصحيح عن الفراء ف" :، يقول  عليه يردهالفـــراء و 

فيكــون الاســم ، جــاز أن تعمــل العــاملين فــي المتنــازع ، كــرم زيــدأضــرب و: نحــو، للفاعليــة

لكن اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده فـي    ،  الواحد فاعلا للفعلين  

  .)٤("وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية، الأصول

                                     
 ١/٢٠٦شرح الرضي ) ١(
 .١٢٠/ ٣هنداوي . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ت: انظر كذلك) ٢(
 .٦٣٦/ ٢شرح ألفية ابن مالك توضيح المقاصد والمسالك ب) ٣(
 ١/٢٠٦شرح الرضي ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 : بطلان هذا التركيب-مسالمذهب الخا
أن مثل هذا التركيب باطل؛ لأنه يـؤدي إلـى الإضـمار     " نسب أبو حيان  إلى الفراء أنه يرى         

 .ولا يجعل قياسا، قصره على السماعويرى ، أو إلى الحذف للفاعل، قبل الذكر

، أو يضمر الفاعل بعـد الجملـة المعطوفـة        ،  وعنه أن إصلاح هذه المسألة أن يعمل الأول       

وقـد تفـرد ابـن مالـك بنقـل هـذا الـرأي            ،  وضربت الزيدين هما  ،  ضربني وضربت زيداً هو   : لفنقو

، ضـربوني وضـربت قومـك   :  كقولـك -  وهو مقتض للرفـع    - إلغاء العامل الأول  ": يقول،  عنه

وتـصحيحه عنـد   ، ممتنع فـي مـذهب  الكـوفيين   ، فهذا الاستعمال جائز في مذهب البصريين   

  .)١("ضربت وضربت قومك هم: كقولك ،الفراء بتأخير الضمير منفصلا

يقول ، وقد لاحظ هذا ابن النحاس، هيدينا من كتبأجد هذا الرأي للفراء في ما بين        أولم  

ــر كــلام ابــن        : قــال ابــن النحــاس  " :المــرادي ولــم أقــف علــى هــذا النقــل عــن الفــراء مــن غي

 .)٢("مالك

ــه  ســيبويه ومــن تابعــه فــي إعمــا        ــراه الباحــث أن مــا ذهــب إلي ــذي ي ــاني وإضــمار  وال ل الث

الفاعل في الأول؛ هو الراجح ؛ لأنه مؤيد بالسماع من كلام العرب شعرا ونثرا فمن الـشعر      

 :قول الشاعر

 ....................................................  الأخلاء أجف جفوني ولم

: الإخلاص[ A B C D z }: ومنه قوله تعالى، وقد ورد الإضمار قبل الذكر كثيرا

 فــتم الإضــمار قبــل الــذكر   ] ٧٤: طــه[ Ê Ë Ì  Í Î  Ï Ð Ñ z }: قولــه تعــالى و ] ١

  . والتفسير، فإذا جاز هنا فإنه يجوز في باب التنازع

                                     
 ٢/١٧٤شرح التسهيل ) ١(
  ١/١٣٢توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  ) ٢(



 

 
٧٤ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 مـا أدى إلـى      الخـشني مـن أن     أبـو ذر مـصعب بـن أبـي بكـر              إليـه  ذهـب ويبقى القول بأن ما     

مـذهب لـه وجـه إذا اسـتقام معـه      :  إعمال الأول دون إعمال الثـاني يكون، لإضمار أو الحذف ا

ــر          ــا إلــى تغيي ــر، وبخاصــة إذا احتجن ــى، أمــا إذا لــم يــستقم المعنــى فهــو رأي غيــر معتب المعن

 .الرواية المشهورة للشاهد المسموع المستدل به على المسألة

 .والحق أن مذهب سيبويه يكفينا كل هذا العناء

 :" وبئسنعم"إذا اتصلت بــ" ما"إعراب - الثالثةمسألةال
وقـد اختلفـوا    " :يقـول أبـو حيـان     ،  "نعـم "تمييزا في باب    " ما" منع أبو ذر الخشني أن تأتي       

  :في مسائل

فيكـون نكـرة تامـة بمعنـى     ، أجـاز ذلـك الفارسـي   ،  فـي بـاب نعـم   "مـا "ـالتمييـز ب ـ  : إحداها

 .)١ ("ب بن أبي بكرأبو ذر مصع :منهم، ومنع ذلك غيره، شيء

 بهَـا  التَّمْيِيـز  الْكُوفِيُّـونَ  فَمنـع  )مثـل ( :منِهَْـا  نكـرات  فِي اخْتلف  وَقد " :ويقول السيوطي 

 الـدَّار  مـلْء  لـي : وَحكـى ،  مثلـه  عـشرُون  لـي : فَيَقُـول ،  سِـيبَوَيْه  وَأَجَـازهَُ  بهَـا،  يبـين  فَلَا لإبهامها

 لِأَنَّهُ وسيبويه؛ يوُنُس وَأَجَازهَُ إبهاما، أَشد لِأَنَّهَا بهَا؛ مْيِيزالتَّ الْفراء فَمنع) غير (:وَمنِهَْا أَمثَْاله،

 وَمنِهَْـا ،  تَخْـصِيص  فِيـهِ  الْمِقْـدَار  وَهذََا،  لهذََا بمماثل لَيْسَ مَا عنِْده أَن أفََادَ إذِْ فَائِدَة؛ من يَخْلُو لَا

ــا( ــاب فِــي) مَ ــازَ، نعــم بَ ــةتَ نكــرَة تكــون أَن الفَْارِسِــي وَأَجَ ــيْء بمعنــي امَّ ، تمييــزا وتنتــصب شَ

 .)٢("الْخُشنَِي بكر أبي بن مُصعب ذَر أبَُو منِهُْم قوم ذَلِك وَمنع الزَّمَخْشَرِيّ، وَتَبعهُ

 :المتصلة بنعم وبئس" ما"في النصين السابقين قولان في 

                                     
 ١٦٢٨ /٤الارتشاف) ١(
 .٢/٣٣٧همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) ٢(
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زا، قالـه   لا تأتي تميي  : والقول الثاني . تمييز، أجازه سيبويه والفارسي   " ما"أن  : القول الأول 

 .ولكلٍّ حجته. الكوفيون، وذهب إليه صاحبنا أبو ذر الخشني

 :وأفصل القول في هذه المسألة فأقول

: النساء [z ¿  ¾ ½ ¼   « }: كقوله تعالى، المتصلة بهذين الفعلين" ما"للنحاة في 

ــالى] ٥٨ ــالى] ٩٠: البقـــرة [z ̀ _ ̂ [ }: وقولـــه تعـ  Á }: وقولـــه تعـ
Â Ã Ä z ]٩٣:البقرة [ وقوله تعـالى :{ I J  K L z]  الأعـراف :

 :مذاهب] ١٥٠

 :تمييزا" ما" عدم إعراب -المذهب الأول
 تـأتي تمييـزًا، بـل     لا "مـا  " أنقول الكوفيين، وصاحبنا أبي ذر الخشني ومن نحـا نحـوهم         

 : وقد اختلف القائلون به على خمسة أقوال، محل رفع على الفاعلية فيهي 

 والفعــل بعــدها صــفة لموصــوف  ، غيــر مفتقــر إلــى صــلة  ، أنهــا اســم معرفــة تــام  : الأول

، تكــون اســما غيــر مفتقــر إلــى صــلة  " مــا"وقــد جــاء عنــد ســيبويه أن  ، محــذوف) مخــصوص(

أي مــن الأمــر أن ، إنــي ممــا أن أصــنع: ســما قــول العــرب وحــدها ا"مــا"ونظيــر جعلهــم : يقــول

 .)١ ("أي نعم الغسل، غسلته غسلا نعما: ومثل ذلك .فجعل ما وحدها اسما، أصنع

ونبهـت علـى أن مميـزه لا يكـون           ..." :يقـول ،    وقد نقل ابن مالك هذا الرأي عن سيبويه       

ــالحا للألـــف والـــلام مـــع أن كـــل مميـــز لا يكـــون إلا كـــذلك بالاسـ ــ   ــا علـــي إلا صـ تقراء؛ لأن أبـ

 :ويزعمـان أن فاعـل نعـم فـي قولـه تعـالى      ، "مـا "والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب بـ   

{ U V z] فـي موضـع    " مـا "و،  نعم رجـلا زيـد    :  كما هو في   ،وشبهه مضمر ] ٢٧١: البقرة

ــ، وذلــك باطــل ، وربمــا اعتقــد مــن لا يعــرف أن هــذا مــذهب ســيبويه   ، نــصب علــى التمييــز  ل ب

                                     
 ١/٧٣الكتاب ) ١(
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اسم تام مكنى به عـن اسـم معـرف بـالألف والـلام الجنـسية مقـدر        " ما"مذهب سيبويه أن  

 أن معنـاه    :]٢٧١: البقـرة  [R S  T U V z }كقولك فـي    ،  بحسب المعنى 

قــال أبــو الحــسن بــن ، وأقــيم المــضاف إليــه مقامــه، فحــذف المــضاف، فــنعم الــشيء إبــداؤها

أي نعـم   : قـال سـيبويه   ،  دققتـه دقـا نعمـا     :  نحـو  ،تامـة معرفـة بغيـر صـلة       " مـا "وتكون  : خروف

أي نعــم الــشيء ، ونعمــا صــنعت وبئــسما فعلــت ، ونعمــا هــي أي نعــم الــشيء إبــداؤها ، الــدق

 .)١("هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه، صنعت

فـإذا  " :ييقـول الفارس ـ  ،  والمخـصوص محـذوف   ،  والفعـل صـلتها   ،  موصـولة " ما"أن  : الثاني

كما تدل ، وأنه قد يدل على الكثرة  ،  اسم مفرد " الرجل"اسم مفرد كما أن     " ما"اعتبرت أن   

كما أن لأسماء الأنواع آحادا مـن ألفاظهـا   . وله واحد من لفظ منكور  ،  أسماء الأنواع عليها  

 .وأظن الجرمي أيضا قد أجاز ذلك". بئس"و" نعم"جاز عندي أن تكون فاعل ، منكورة

بئــسما ": مــن قولــه" اشــتروا"أن يكــون ،  هــذا الــذي أعلمتــك جــوازه عنــديفيجــوز علــى

ـــ  "اشــتروا بــه أنفــسهم  كمــا أن "  بــئس"رفــع بـ ــ" مــا"وأن موضــع ، ليــست بــصفة " مــا" صــلة ل

  .)٢("لا أعلم شيئا يمنع من إجازة ذلك، "نعم"مرفوع بـ، نعم الرجل زيد: في" الرجل"

يقـول  ،   بهـا وبـصلتها عـن المخـصوص        فيـا تمك،  والفعـل صـلتها   ،  موصولة" ما"أن  : الثالث

 دون الاكتفاء بهما تنوي أن إلا "ما" ولا "من" ولا "الَّذِي" وبئس نعم تولي أن يصلح ولا": الفراء

 مـا  وسـاء  مكتفيـة،  فهـذه  صـنعت،  بئـسما : قولـك  ذلـك  من. مرفوع اسم ذلك بعد يأتي أن

 .)٣("صنيعك ما ساء يجوز ولا. صنعت

                                     
 ٣/١٢شرح التسهيل ) ١(
 .٢٥٢المسائل البغداديات ص) ٢(
 .٥٧/ ١معاني القرآن للفراء ) ٣(
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وهـي عنـد الفـراء وأبـي علـي الفارسـي       ، .... فـي نعـم مـا صـنعت       " مـا "و" :يقول ابن مالـك   و

 .)١("فاعلة موصولة مكتفى بها وبصلتها عن المخصوص

وما ذكره ابـن مالـك مـن أن هـذا هـو قـول الفـراء صـحيح، لكـن نـسبة القـول للفارسـي                   

فأما قولـه  ": غير مسلمة؛ لأنه يرى أن المخصوص محذوف وليس مكتفى بالصلة عنه، يقول    

عندي وجهـين، يجـوز أن تكـون معرفـة،          ) ما( فتحتمل   z بِهِ يعَِظُكُمْ نعِِمَّا اللَّهَ إِنَّ }: تعالى

: ويجــوز أن تكـــون نكـــرة؛ فـــإن حملتـــه علـــى أنـــه معرفـــة كـــان رفعًـــا، وإن لـــم يكـــن لقولـــه 

فـلا بـد مـن معرفـة مـرادة          ) ما(، وعلى أيّ الوجهين حملت      .. . موضع من الإعراب،  " يعظكم"

نعـم رجـلا،   : ألا تـرى أنـك لـو قلـت    .  اللفظ يختص بها المدح الـشائع    في المعنى محذوفة من   

نعم الرجل، لكنت مريدا مـع ذلـك ممـدوحا مخـصوصا حذفتـه لجـري ذكـره وتقدمـه، أو                : أو

.  )٢("موعظتـه أو أمـره  : - واالله أعلـم    –والمـضمر فـي الآيـة المـراد هـو           . لدلالة حال أخرى عليـه    

قول الثاني السابق، ولعل الذي أوهم ابن مالك قـول  كما أن ما يقوله الفارسي يتوافق مع ال      

والقـول فيهـا عنـدي مـا     ": الفارسي بعد هذا الذي ذكر معلقًا على قول الأخفش في المسألة  

 ومــا يقــصده الفارســي هــو أن يقــدر المخــصوص    )٣("قدمتــه مــن إرادة الممــدوح المخــصوص  

 .   المحذوف

وإن كــان لا ، بــئس صــنعك : أويلهــاوت، ولا حــذف فــي الكــلام ، مــصدرية" مــا"أن : الرابــع

   .)٤("أظن قيامك: ولا تقول، أظن أن تقوم: كما تقول، بئس صنعك: يحسن في الكلام

                                     
 ٣/٩شرح التسهيل ) ١(
 .٢٥٣، ٢٥٢المسائل البغداديات ص) ٢(
 .٢٥٣السابق ص) ٣(
 ٣٣٩  صالجنى الداني في حروف المعاني) ٤(
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 هنـا  هـا " مـا "ف ــ z إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُـمْ بِـهِ    } :وقال": هو ما خطأه الأخفش حين قال     و

 ــ صـلة  z بِـهِ  يعَِظُكُـمْ  } جعلـت  إن ؛ لأنك  صلة له ليست اسم  االلهَ إنّ: "كقولـك  صـار ) مـا  (ل

  .)١("وحدها اسما) ما (تجعل ولكن. بكلام ليس فهذا، "شيئا نعم "أو، "الشيء نعِْمَ

إِنَّ  } :فـي قولـه  " مـا "ولا يجوز عنـدي أن تكـون   " :بقوله، علي الفارسي هذا الرأي  رد أبو و

؛ لأن "نعـم "اعلـة  التـي تكـون مـع الفعـل بمعنـى المـصدر وتكـون ف                z اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُـمْ بِـهِ     

، مع صلته اسم مخـتص    " أن"كما أن   ،  فهو اسم مختص  ،  مع الفعل " أن"تلك حرف بمنزلة    

 .)٢ ("ويدل على ذلك في الفصل الذي تضمنه ذكرها وحكمها

 .)٣ ("والمخصوص محذوف، نكرة موصوفة بما بعدها وهي الفاعل" ما"أن : الخامس

 :تمييزا" ما" إعراب -المذهب الثاني 
 :وقد اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال، ة منصوبة على التمييزأنها نكر

ــدها   : الأول ــل بعـ ــوفة بالفعـ ــرة موصـ ــا نكـ ــذوف ، أنهـ ــصوص محـ ــذهب  "و، والمخـ ــو مـ هـ

 .)٤ ("الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين

" مـا "ف ــ z نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِإِنَّ اللَّهَ  } :وقال": ويؤكد نسبة هذا المذهب للأخفش قوله   

 ــ صلة z بِهِ يعَِظُكُمْ } جعلت ان لانك صلة له ليست اسم هنا ها  إنّ: "كقولـك  صـار ) مـا  (ل

 كمـا  وحـدها  اسـما ) مـا  (تجعـل  ولكـن . بكـلام  لـيس  فهـذا " شيئا نعم "أو" الشيء نعِْمَ االلهَ

ــسَلتُه: "تقــول ــسْلاً غَ ــا غَ ــمَ: "بــه تريــد" نعِِمّ ــسْلاً نعِْ  اســما) مــا (تكــونُ كيــفَ: "قيــلَ انفــ". غَ

 ولا اسـم  هنا ها" أيا "؛ لأن" الرجل أيُّها يا "بمنزلة  هي:قلتُ،  وحدها بها يتكلم لا وهي وحدها

                                     
 .٣٩/ ١معانى القرآن للأخفش ) ١(
 ٢٥٤المسائل البغداديات ص) ٢(
 . ٢/٨٢التصريح ) ٣(
 السابق، الصفحة نفسها) ٤(
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 غَــسَلتُه": قلــت إذا لأنــك هنــا؛ هــا الموصــوف مثــل) مــا (فــصار، يوصــف حتــى وحــده بــه يــتكلم

 . )١("وحده به تكلم حتى ذابه فاستغني والجودة، المبالغة تريد فانما" نعِِمّا غسَْلاً

 جعُِلـت " مـا  "علـى  وقعـت  إذا بـئس ": كما يؤكد صحة النسبة إلى الزجاج مفهوم قولـه        

 علـم،  اسـم  فـي  يعمـلان  لا ؛لأنهمـا  "وبـئس  نعـم "فـي    ذلـك  وإنمـا  منكور، اسم بمنزلة معها

 وإنمـا  جنس، على يدل ولام ألف فيه اسم أو جنس، على دال منكور اسم في يعملان إنما

 :قلـت  فإذا الذم، لجميع مسُْتوفية وبئس المدح، لجميع مستوفية "نعم" لأن كذلك ؛  تاكان

 :قلـت  إذا وكـذلك  ،.... جنـسه  سائر في يكون الذي المدح زيد استحق فقد زيد الرجل نعم

 كـان  إذ يجـز  فلـم  جنـسه،  سـائر  فـي  يكـون  الـذي  الذم استوفى أنه على دلَلْتَ الرجل، بئس

 بغيـر  جـنس  اسـمُ  معهـا  كـان  فـإذا  جـنس،  لفـظ  غير في يعمل أن الأجناس مدح يستوفى

 نعِْـم  كقولـك  وذلـك  أبـداً،  رفْـع  فهـو  والـلام  الألـف  فيـه  كانت وإذا أبداً، نصْبٌ فهو ولام ألف

 علـى  مـضمر  اسـم  "نعـم " وفـي  التمييـز،  فعلـى  رجـل  نـصب  فلمـا  زيد، الرجُل ونعم زَيْد، رجُلاً

 مـن  يعلـم  لـم  الرجـل  نعـم : قلـت  إذا لأنـك  ح،الممـدو  هـذا  مَـنْ  مبـين  وزيـد  التفسير، شريطة

  .زيد هو الممدوح هذا به تريد زيد :فقولك تعني،

 رفعـت زيـداً ؛     شـئتَ  إِنْ :وقـالا  ،"وبـئس  نعـم " فـي  قلنـا  مـا  والخليـل جميـعَ    سيبويه وقال

 وكـذلك  الرجـل،  نعـم  زيـد  نعـم  زيـد،  رجلًـا  نعـم  :قلـت  حـين  قلـت  كأنـك . مَؤخَّر ابتداءٌ لأنه

 اسـم  يليها أن نعم فىِ والقصد وتخصص، توضح الصلة لأن صلة ؛  بغير "نعم" في" ما "كانت

ــورٌ ــنس، أو منكـ ــه جـ ــئس z أنفـــسهم بـــه اشْـــتَرَوْا بئْـــسما } فقولـ ــيئاً بـ ــتروا شـ  بـــه اشـ

 .)٢("أنفسهم

                                     
 .٣٩/ ١ للأخفش معانى القرآن) ١(
 .١٧٢/ ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
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ــهَ نِعِمَّــا يَعِظُكُــمْ بِــهِ } :فأمــا قولــه عــز وجــل" :يقــول الفارســيو " مــا" فتحتمــل z إِنَّ اللَّ

فإن حملته على أنه معرفـة      ،  ويجوز أن تكون نكرة   ،   تكون معرفة  يجوز أن ،  عندي وجهين 

وإن حملتـه علـى أنـه نكـرة         ،  موضـع مـن الإعـراب     " يعظكـم  ":وإن لم يكن لقوله   ،  كان رفعا 

ــصوبة  ــت منـ ــع ، كانـ ــم"وموضـ ــصبا" يعظكـ ــوف  ، نـ ــم الموصـ ــفا للاسـ ــه وصـ ــى أي ، لكونـ وعلـ

 مـن اللفـظ يخـتص بـه         فـلا بـد مـن معرفـة مـرادة فـي المعنـى محذوفـة               " مـا "الوجهين حملت   

 )١("المدح الشائع

يقـول  ،  والفعـل صـلة لهـا     ،  أخـرى موصـولة محذوفـة     " مـا "والمخصوص  ،  أنها تمييز : الثاني

كــان " وأي" مثــل" مــن النكــرات مــا لا يكــون معرفــة مثــل  "نعــم وبــئس"وإذا أوليــت " :الفــراء

 يكونــان ونعــم أي رجــل زيــد؛ لأن هــذين لا، نعــم مثلــك زيــد: الكــلام فاســدا؛ خطــأ أن تقــول

ولا نعـرف مـا     : قـال الفـراء   . وقد أجازه الكسائي فـي كتابـه علـى هـذا المـذهب            ،  ....،مفسرين

ثــم أضــمروا لــصنعت ، بمنزلــة الرجــل حرفــا تامــا" مــا"أرادت العــرب أن تجعــل : وقــال، جهتــه

 .)٢("وأنا لا أجيزه، فهذا قوله، بئسما ما صنعت: كأنه قال، "ما"

ــوفة  : الثالـــث ــر موصـ ــرة غيـ ــا نكـ ــذوف    ،أنهـ ــفة لمخـــصوص محـ ــدها صـ أي : والفعـــل بعـ

 .)٣(شيء

 :كافة" ما" -المذهب الثالث
 كمـا  ،:نعـم "لــ    كافـة  ) ما( أن": يقول المرادي ،  عن العمل " بئس"و "نعم"كافة ل ـ" ما"أن  

 .)٤("الفعلية الجملة على تدخل فصارت، "قل" كفت

                                     
 ٢٥٣  صالمسائل العضديات)  ١(
 ٢/٢٨٨ وشرح الأشموني ٣٣٩الجنى الداني في حروف المعاني : وانظر ١/٥٧معاني القرآن للفراء )  ٢(
 ٢/٢٨٨شرح الأشموني ) ٣(
 .٣٣٩الجنى الداني في حروف المعاني ص )  ٤(
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بهـا الاكتفـاء فـلا     يشترط لمجيئها كافـة ألا ينـوى بهـا الاكتفـاء، فـإن نـوي              الفراءلكن  

إلا أن تنـوي بهمـا   " مـا "ولا " مـن "ولا  " الـذي "ولا يصلح أن تولي نعم وبـئس        " :تصلح كافة، يقول  

ــأتي بعــد ذلــك اســم مرفــوع     فهــذه ، بئــسما صــنعت : مــن ذلــك قولــك  . الاكتفــاء دون أن ي

 .)١("ولا يجوز ساء ما  صنيعك. وساء ما صنعت، مكتفية

فهل يجـوز أن تكـون مـع صـلتها          : فإن قلت " :هقولب ،وقد رد أبو علي الفارسي هذا الرأي      

ــة المــصدر علــى أن  لا تكــون اســم        " نعــم" بعــد ــة التــي هــي مــع الفعــل بمنزل " نعــم"فــي الآي

إن االله نعــم الــشيء وعظــه : فيكــون التقــدير، ولكــن تكــون المخــصوص بالمــدح ، وفاعلهَــا

ولـيس يجـوز    ،  لما ذكرت مـن أن تلـك حـرف غيـر اسـم            ،  لكم؟ فذلك عندي غير جائز أيضا     

 .)٢(""به ":لما يرجع إليه من قوله، حرفا" ما"أن تكون 

 :وبعد استعراض جميع الأقوال في المسألة يمكنني القول

يجوز فيها الرفع على الفاعلية في مواضع، ويجوز فيهـا          " نعم وبئس "المتصلة ب ـ" ما"إن  

ــز فــي مواضــع أخــرى، ولا يجــوز الرفــع والنــصب علــى الإطــلا         ق فــي كــل  النــصب علــى التميي

الشواهد والأمثلة؛ فالذي يحكمنـي صـحة المعنـى المـستفاد مـن التركيـب، وبنـاء علـى هـذا،                 

 :أقول

ــهِ   }:  إنــه فــي نحــو قولــه تعــالى   -أولا ــمْ بِ ــا يَعِظُكُ ــهَ نِعِمَّ ــه  ]٥٨: النــساء[ z إِنَّ اللَّ وقول

بِئْـسَمَا يَـأْمُرُكُمْ بِـهِ       }:  وقولـه تعـالى    ]٩٠: البقرة [z بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ    } :تعالى

 ]١٥٠: الأعـراف  [z بِئْـسَمَا خَلَفْتُمُـونِي مِـنْ بَعْـدِي     }:  وقوله تعـالى  ]٩٣:البقرة [z إِيمَانُكُمْ

أنهـا رفـع علـى الفاعليـة فـي      ) مـا (يكون الراجح في .. بئسما صنعت، ونعما فعلت   : وفي نحو 

                                     
  ١/٥٧لفراء معاني القرآن ل)  ١(
 ٢٥٤  صالمسائل البغداديات)  ٢(
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والفعـــل ،  موصـــولمفهـــي اســـ، قـــول الكـــوفيين وأبـــي ذر الخـــشني علـــى الفاعليـــة للفعـــل 

 :؛ وذلك بأن القول بهذا بها وبصلتها عن المخصوصفٍ مكتوهو،صلتها

اســم موصــول لا يوقــع فــي اللــبس؛ إذ " مــا"يبقــى معــه المعنــى صــحيحا ؛ لأن اعتبــار  -

إن االله نعــم الــذي  : يكــون تأويــل الكــلام واضــحا جليــا، فنقــول مــثلا فــي تأويــل الآيــة الأولــى     

 .وهكذا... بئس الذي اشتروا به أنفسهم: نيةيعظكم به، وتقدير الآية الثا

ــا مؤونــة التقــدير، بخــلاف الأقــوال الأخــرى التــي        - أن الــذهاب إلــى هــذا القــول يكفين

تحتاج إلى التقدير والإضمار لمحـذوف، كمـا فـي القـول الأول مـن المـذهب الأول علـى لـسان             

  صـفة لموصـوف   والفعـل بعـدها   ،  غيـر مفتقـر إلـى صـلة       ،  اسم معرفـة تـام    " ما"سيبويه من أن    

أن وبخلاف ما رآه الفارسي في القول الثـاني مـن المـذهب نفـسه مـن                 . محذوف) مخصوص(

وكـذلك بخـلاف القـول الخـامس مـن          . والمخـصوص محـذوف   ،  والفعل صلتها ،  موصولة" ما"

.. والمخـــصوص محـــذوف، نكـــرة موصـــوفة بمـــا بعـــدها وهـــي الفاعـــل" مـــا"المـــذهب مـــن أن 

 .دون تقدير لمحذوف فهو أولى من التقديرومعلوم أنه إذا استقام المعنى ب

لا حـذف   أنـه   و،   في المذهب الأول وكافة في المذهب الثالث       مصدرية" ما" واعتبار   -ثانيا

ــه يخــل بــسلامة        فــي الكــلام  ــر مــسلَّم؛ لأن الكــلام وإن ســلم مــن تقــدير محــذوف فإن ، غي

في الآيات الثلاث   المصدرية أو الكافة حرف، ولا يعود ضمير على حرف، ف         " ما"التركيب؛ لأن   

 والجمهـور  سـيبويه  ومـذهب ": يقول المرادي . الموصولة" ما"يعود على   " به"الأول الضمير في    

 الـسراج،  وابـن  الأخفـش،  وذهـب . صـلتها  مـن  ضـمير،  عليهـا  يعود فلا حرف، المصدرية ما أن

 .)١("ضمير إلى فتفتقر اسم، أنها إلى الكوفيين، من وجماعة

                                     
 .٣٣٢الجنى الداني في حروف المعاني ص )  ١(
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في الآيات والأمثلة قد يكون مقبولا، لأنـه لا يخـل عنـد             " الشيء"بـ" ما" وعلى تقدير    -ثالثا

تـستعمل اسـما موصـولا،    " ما"تقديره بالمعنى، لكن الأول أصح؛ لأن الإجماع منعقد على أن  

 .فهو الأكثر قربا من روح اللغة

، تعـرب تمييـزا  فـلا أسـلمه فـي الآيـات           "شـيء "نكـرة بمعنـى     " مـا " أمـا القـول بـأن        -رابعا

بفعــل؛ فاعتبارهــا اســما موصــول علــى مــا بينــا هــو الأصــح؛ لأن  " مــا"التــي اتــصلت فيــه والأمثلــة 

ــواردة فــي المــذهب الثــاني القائــل بتنكيــر       ــا"الأقــوال ال ــى الحــذف     " م ــز تقــوم عل وأنهــا تميي

 . والتقدير، وما صححته فيها بخلاف هذا؛ وعليه فيكون هو الأولى بالقبول

 

 

@      @      @ 
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 رابع المبحثال
 ب الجربا

 :وفيه مسألتان

 : الكاف بين الحرفية والاسمية - الأولىمسألةال
 :وقول الراجز": يقول أبو ذر الخشني

 )١(فصيروا مثل كعصف مأكول ...................................

، تفــسيره أن الكــاف زائــدة لكونهــا قــد تكــون حرفــا ، ولهــذا البيــت تفــسير فــي النحــو 

 .)٢("والمراد لزيادتها التأكيد، فزيادة الحرف أولى من زيادة الاسم ، لا تكون إلا اسما"مثل"و

ــد، وعلــل لحرفيتهــا بــأن    " كعــصف"فيــرى الخــشني أن الكــاف فــي     لا "مثــل"حــرف زائ

، وقـد يفهـم     والمـراد لزيادتهـا التأكيـد     ،  فزيادة الحرف أولى من زيادة الاسم     ،  تكون إلا اسما  

أن الكـاف   ":  لغة التردد التي جاءت فـي قولـه        من كلامه أنه يقول باسميتها، يفهم ذلك من       

 ."زائدة لكونها قد تكون حرفا

أن تكون حرفا أو اسما، وهناك من قـال      " الكاف"وكأني بالخشني يجيز في مثل هذه       

 :ففي المسألة ثلاثة أقوال.. بحرفيتها فقط، وهناك من قال باسميتها فقط

 : أن الكاف تأتي حرفا وتأتي اسما-القول الأول
  . كلامه الأخفش والفارسي وابن جني والخشني في ظاهر إليهذهب

                                     
 ولحميــد ،٢٥٢/ ١ والتـصريح  ،١٨٩ ،١٨٤ ،١٧٥ ،١٦٨/ ١٠ الأدب وخزانـة  ،١٨١ ص ديوانـه  ملحــق فـي  لرؤبـة  لرجـز ا)١(

 ،٧٣/ ٧ الأدب نــةوخزا ،٩٠ ص الــداني الجنــي فــي نــسبة وبــلا ،٤٠٨/ ١ والكتــاب ،٢٥٠/ ٢ الــدرر فــي الأرقــط
 ١/٣٠٥ الإعراب صناعة وسر ،٢٠١ ص المباني ورصف

 .١٩ صالإملاء المختصر ) ٢(
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ومذهب الأخفش والفارسي وكثير مـن النحـويين أنـه يجـوز أن تكـون               ": قول المرادي ي

  .)١("زيد كالأسد احتمل الأمرين: فإذا قلت، حرفا واسما في الاختيار

 :وقد استعملت اسما في نحو قول الشاعر": ويقول الفارسي

 )٢(   كالطعن يهلك  فيه الزيت والفتل   ينهى ذوي شطط  أتنتهون ولن 

  .)٣("فالكاف فاعلة؛ لأن الفاعل لا يحذف

واعلم أنـه كمـا جـاز أن تجعـل هـذه الكـاف فاعلـة            ": يقول،  وقد تابعه تلميذه ابن جني    

، كزيـد جـاءني  : فتقـول علـى هـذا   ، فكذلك يجوز أن تجعل مبتـدأة    ،  في بيت الأعشى وغيره   

إن : قلــت، اعلــى هــذ" إنَّ"فــإن أدخلــت ، وكبكــر غــلام لمحمــد،  زيــد جــاءنيمثــل: وأنــت تريــد

 .)٤ ("والكاف نصب؛ لأنها اسم إن، "إنَّ"فرفعت الغلام؛ لأنه خبر ، كبكر غلامٌ لمحمد

وقــد اســتدل الفارســي وابــن جنــي ومــن أخــذ بمــذهبهما بأبيــات شــعرية ورد ت فيهــا       

 :الكاف اسما
 اومـــــا هـــــداك إلـــــى أرض كعـــــــــــالمه    -١

 

ـــرام  )٥(ولا أعانـــــــك فـــــــي غـــــــرم كغــــــ

  
بكــا للقــوة الــشغواء جلــت فلــم أكــن -٢

 

 )٦(لأولــــــــــــــــع إلا بالـــكــــــــــــمي المقـــــــــــنع

  
ـــل   -٣ ـــدر لا بــــ تـــــيم القلـــــب حـــــب كالبــــ

 

ــا   ــيم القلــــب حبــ ــاق حــــسنا مــــن تــ  )٧(فــ

  

                                     
 ٧٨  صالجنى الداني) ١(
 والــدرر ؛١٧٠/ ١٠ ،٤٥٤ ،٤٥٣/ ٩ الأدب وخزانــة  ؛٨٢ ص الــداني والجنــي ، ١١٣ ص ديوانــه فــي للأعــشى البيــت )٢(

 ٤٣/ ٨ المفصل وشرح ؛٢٩٢/ ١ الإعراب صناعة وسر ؛١٥٩/ ٤
 ٢٠٧  صالإيضاح العضدي) ٣(
 ١/٢٩٠سر صناعة الإعراب ) ٤(
 ٣/١٧١ وشرح التسهيل ٢/١٢١البيت بلا نسبة في جمهرة الأمثال للعسكري ) ٥(
 ٢٩٥/ ٣؛ والمقاصد النحويَّة ٩٨/ ٢؛ وشرح الأشموني ١٥٨/ ٤؛ والدرر ٨٢البيت  بلا نسبة في الجني الداني ص )٦(
 .٤٤٩/  ٢؛ وهمع الهوامع ١٥٩/ ٤؛ والدرر ١٦٨/ ١٠؛ وخزانة الأدب ٨٢اني ص لبيت  بلا نسبة في الجنى الد)٧(
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ـــة   -٤ ــان فــــي قلبــــي كقــــدر قلامــــــ لــــو كــ
 

ــك رســـــائلي    ــا أتتـــ ــرك مـــ ــضلا لغيـــ  )١(فـــ

   
 ممــــا يخــــاف وقــــد نــــرىبنـــا كــــالجوى  -٥
 

ــوائم  ــفاء القلــــوب الــــصاديات الحــ  )٢(شــ

   

والحرفية خـروج   ،   الاسمية أصل في الكاف    جعليأنه   ذر الخشني    يبمن قول أ  ظهر  وي

 .عن الأصل

 : أن الكاف لا تأتي إلا حرفا-القول الثاني
فإن وردت في   ،  يرون أن الكاف حرف جر يفيد التشبيه      إذ   ؛ جمهور النحويين  وهو قول 

إلا أن ناســا مــن  . ..": يقــول ســيبويه ، يحفــظ ولا يقــاس عليــه  ،  اســما فبابــه الــضرورة الــشعر

 : قال الراجز وهو حميد الأرقط، العرب إذا اضطروا جعلوها بمنزلة مثل

 فصيروا مثل كعصف مأكول  ...................................

 :وقال خطام المجاشعي

 )٣("اليات ككما  يؤثفينوص ...................................

ولا تقــع لــذلك عنــد ، أمــا الكــاف الاســمية الجــارة فمرادفــة لمثــل ": ويقــول ابــن هــشام

 .)٤("سيبويه والمحققين إلا في الضرورة

 : أن الكاف لا تأتي إلا اسما-القول الثالث
ذهب إلـى أن الكـاف   ف ـ،  أبو جعفر بن مضاء من نحـاة الأنـدلس النحـويين جميعـا     خالف

  .ولا علاقة لها بالحرفية، دائماتكون اسما 

                                     
؛ ؛ وبـلا نـسبة فـي الجنـي الـداني      ١٦١/ ٤؛ والـدرر  ٢٢٢/ ٥، وخزانـة الأدب  ١٧٨لبيت لجميل بثينة فـي ديوانـه ص       )١(

 .٤٥٠/ ٢؛ وهمع الهوامع ٨٣ص 
 ٢/٤٥٠؛ وهمع الهوامع ١٦٠/ ٤البيت  بلا نسبة في الدرر )٢(
 ١/٤٠٨الكتاب ) ٣(
 .٢٣٨ ص الأعاريب كتب عن اللبيب  مغني)٤(
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فاعلمه فـي ذلـك إلا مـا ذهـب إليـه صـاحب             ،  الكاف حرف جر لا خلاف    " :يقول أبو حيان  

  .)١(" أنها تكون اسما أبدا بمعنى مثل)المشرق(

ومـا هـو    ،   هي اسـم أبـدا؛ لأنهـا بمعنـى مثـل           :وقال أبو جعفر بن مضاء    ": يقول السيوطي 

  .)٢("بمعنى اسم فهو اسم

 :  يحتاج إلى نظر من وجوهترددا أو جزما" الكاف"القائلون باسمية ب إليه  وما ذه

فالاسم كلمة تدل على معنـى فـي نفـسها    ، الكاف لا تقبل حد الاسم ولا علاماته     : أولا

، والكــاف لا تــدل علــى ذلــك ، )٣(مفــرد غيــر مقتــرن بزمــان محــصل يمكــن أن يفهــم بنفــسه   

التعريـف  " ال" التـي حـددها النحـاة كالنـداء و     ويضاف إلى ذلك عدم قبولها علامات الأسماء      

 .والتنوين

أما السماع؛ فلأنه لا يحفـظ  ": يقول ابن عصفور ،  ن الكاف لم تأت اسما في النثر      أ: ثانيا

 .)٤("أن الكاف قد جاءت في النثر موجودا فيها أحكام الأسماء

 بمعنــى "كــأن وليــت"إن الـــكاف بمعنــى مثــل؛ لأن  : م فــي قــولهمنــه لا حجــة له ــأ: ثالثــا

 .وهما حرفان بإجماع، أشبه وأتمنى

ــى حــرف واحــد   أ: رابعــا ولا يكــون علــى ذلــك مــن الأســماء الظــاهرة إلا      ، ن الكــاف عل

والـــذي يظهـــر أنهـــا لا تكـــون اســـما إلا فـــي ":  يقـــول ابـــن أبـــي الربيـــع.محـــذوف منـــه أو شـــاذ

 يوجـد   الضرورة؛ لأن وضعها على حرف واحد يقتضي ألا تكـون اسـما؛ لأن الاسـم الظـاهر لا                 

ــا، وإنمــا يوجــد مــن الأســماء علــى حــرف واحــد المــضمر       ، علــى حــرف واحــد  وإن كــان مبني

                                     
 ٤/١٧١٠ الضرب ارتشاف) ١(
 ٤/١٩٩الهمع ) ٢(
 ١/٧٤التبصرة والتذكرة : انظر) ٣(
 ١/٤٧٧شرح الجمل لابن عصفور ) ٤(
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 علي بن محمد الشهري. د

 

المتـصل، وليــست الكــاف التــي للتــشبيه بمــضمر؛ فـإذا اقتــضى وضــعها علــى حــرف واحــد أن   

ــر           تكــون حرفــا، فمتــى وجــدت اســما فــذلك خــروج عــن قياســها، واســتعمال لهــا فــي غي

ــلا   موضـــعها، فيجـــب ألا يـــستعمل ذلـــك إلا حيـــث ســـم    ع، ولـــم يـــسمع إلا فـــي الـــضرورة فـ

 . )١("يتعدى

 :  بحذف آخر المضاف إليهيضافمركب الإترخيم ال -الثانية مسألة ال
 : وقول مسافع بن عبد مناف في رجزه":      يقول أبو ذر الخشني

 .)٢ (يا مالِ مالَ الحسب المقدم

هـو منـصوب؛   ، الحـسب مـالَ  : وقوله، فحذف الكاف للترخيم، أراد يا مالك . يا مالِ : قوله

 :وهو كقول الآخر، وإن كان مضافا للضرورة، وهو أيضا مرخم، لأنه بدل من الأول

 .)٣ (البيت. .خذوا حظكم يا آل عكرم ً واذكروا

 .)٤ ("وهذا النوع قليل، وإن كان مضافا، أراد عكرمة فرخمه

لــى وسنفــصل القــول فيهــا ع،    وهــذه مــن مــسائل الخــلاف بــين البــصريين والكــوفيين  

 :النحو التالي

ويوقعـون التـرخيم فـي آخـر الاسـم          ،       ذهب الكوفيون إلـى أن تـرخيم المـضاف جـائز          

ومـا  ، في يـا آل مالـك  " يا آل مالِ"و، في يا آل عامر" يا آل عامِ ":وذلك نحو قولك، المضاف إليه 

 .)٥("وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز. أشبه ذلك

                                     
 .٢/٨٥١البسيط ) ١(
 .٦١/ ٢ هشام، ابن  سيرة)٢(
 ؛٢٨٤/ ١ والإنصاف ؛٢٣٩ ص العربية وأسرار٢٧١/ ٢  والكتاب ٢١٤ ص ديوانه في سلمى أبي بن لزهير البيت)٣(

 ٢٩٠/ ٤ النحوية والمقاصد  ؛٥١/ ٣ والدرر ؛٣٣٠ ،٣٢٩/ ٢ الأدب وخزانة
 .٢١٧، ٢١٦صالإملاء المختصر ) ٤(
 ٤٨ مسألة ١/٣٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

، على جواز ترخيم المضاف بأنه قد جاء كثيرا في استعمالهم      وقد استدل الكوفيون    

 :قال زهير بن أبي سلمى

 خذوا حظكم يا آل عكرمَ واحفظوا        أواصرنا والرحم بالغيب تذكر

 .وحذف التاء للترخيم، يا آل عكرمة: أراد

 :وقال الآخر

 .)١ (أبا عروَ لا تبعد فكل ابن حرة           سيدعوه داعي ميتة فيجيب

 . أبا عروة: أراد

 : وقال الآخر

 .)٢ (إما تريني اليومَ أمَّ حمز ِ        قاربت بين عنقي وجمزْي

ــرة جــدا    . أم حمــزة: أراد ــى هــذا كثي ــشواهد عل ــى جــوازه ؛ ولأن المــضاف    ، وال فــدل عل

 )٣("فجاز ترخيمه كالمفرد، والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد

 أنـه لـم     ، الـدليل علـى أن تـرخيم المـضاف غيـر جـائز             :فاحتجوا بأن قالوا  "وأما البصريون   

زائـدا علـى ثلاثـة    ، معرفـة ، مفـردا ، وهـي أن يكـون الاسـم منـادى       ،  توجد فيه شروط التـرخيم    

  .)٤("أحرف

 

                                     
/ ٢ الأدب وخزانـة  ؛٥٦/ ٤ المـسالك  وأوضـح   ١/٢٨٥والإنصاف   ؛٢٣٩ ص العربية أسرار في نسبة بلا  البيت )١(

 .٢٨٧/ ٤ النحوية والمقاصد ١/٣٧٥ المفصل وشرح ؛١٨٤/ ٢ والتصريح ؛٣٣٧ ،٣٣٦
 ص العربيــة أســرار فــي نــسبة وبــلا ؛٢٥١/ ٤ والمقتــضب ؛٢٤٧/ ٢ والكتــاب  ؛٦٤ ص ديوانــه فــي لرؤبــة الرجــز)٢(

 ٢٨٥/ ١ والإنصاف ؛٢٤٠
 ٤٨ مسألة ٣٤٩-١/٣٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
 ٤٨ مسألة ١/٣٤٩نصاف في مسائل الخلاف الإ) ٤(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

فلـم يـرخم فـي      ،  وحجة الأولـين أن المـضاف إليـه معـرب غيـر منـادى             ": ويقول العكبري 

 .)١("الاختيار

، فيون بأن مـا ذكـروه محمـول علـى الـضرورة       وقد أجاب البصريون عما استدل به الكو      

،  فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف فـي جـوازه   ،وعلى كل حال  ": يقول الأنباري 

وكما أن الترخيم فـي ذلـك كلـه لا          ،  وأظهر من أن تنكر   ،  والشواهد عليه أكثر من أن تذكر     

وإذا كـان   ،  مـن الأبيـات   فكذلك جميع ما استشهدوا به      ،  يدل على جوازه في حالة الاختيار     

 .)٢("الترخيم يجوز لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى

 إذ ورد كثيــرا تــرخيم المــضاف فــي  ؛راه أن مــا ذهــب إليــه الكوفيــون هــو الــراجحأوالــذي 

كمـا بينـا فـي    ، مضطر لإقامة وزن البيت وموسـيقاه ، الشعر؛ لأن الشاعر في اللغة الشعر ية 

 .من الصرفمسألة الممنوع 

 

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

                                     
  .١/٣٤٦اللباب في علل البناء والإعراب ) ١(
  .٤٨ مسألة ١/٣٥١الإنصاف في مسائل الخلاف  )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩١

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 المبحث الخامس
 باب التوابع

 :وفيه مسألة واحدة، هي

 : التوكيد بأكتع
هـذه روايـة غريبـة؛ لأنـه أكـد بـأكتع دون أن             ،  )١("كتـع أوالبـرك   : "وقولـه ": يقول الخشني 

 .)٢("يتقدمه أجمع

، د بهــا دون أجمــعومــا بعــده لا يؤكــ" أكتــع"       وأبــو ذر يتــابع جمهــور النحــويين فــي أن 

وأجاز ذلك الكوفيون  ،  على مذهب الجمهور  " أجمع"عن  " أكتع"ولا يغني   ": يقول أبو حيان  

  .)٣("وابن كيسان

 : وسنفصل القول في المسألة على النحو التالي

، وهذا مـا ورد عـن سـيبويه   ،  لا تأتي إلا بعد أجمع "أكتع"يذهب جمهور النحويين إلى أن      

ومـررت بهـم    ،  ومـررت بهـم جمـع كتـع       ،  ت بهم أجمعين أكتعـين    مرر: ومثله أيضا " :يقول

 .)٤("أجمع أكتع

 أَي دون ،والْجُمْهور علـى أَنـه لَـا يُؤكَـد بهَـا أَي بـأكتع وَمَـا بعـده دونـه           ": ويقول السيوطي 

 .)٥(" لِأَنَّهَا تَوَابِع ؛أجمع

                                     
 : يقول،وردت هذه العبارة في بيت لعثمان بن مظعون) ١(

 أتيم بن عمرو للذي جاء بغضة       ومن دونه الشرمان والبرك أجمع
 .١٠١ص الإملاء المختصر) ٢(
 .٤/١٩٥٢ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٢/١١الكتاب ) ٤(
 ١٦٧/ ٣ الجوامع جمع شرح في الهوامع  همع)٥(



 

 
٩٢ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

نقلــه عــنهم الــسيوطي بعــد كلامــه   ،  أمــا الكوفيــون وابــن كيــسان فقــد جــوزوا ذلــك   

 :بقوله وَاسْتَدَلُّوا كيسَان وَابنْ الْكُوفِيُّونَ وَجوزهُ": ابق، يقولالس

 )١( أكتعا حَوْلا الذلفاءُ تحمِلني    .............................

 )٢(أكتعُ الشَّمْس إِلَى بادٍ وسائِرهُُ ...............................

 : وَقَوله

 )٣( أكْتعَِينا زُرْعَةَ بن انبنعُْم  واتّقَوْنا بالدَّوابر تَولّوا

 .)٤(")أجمع (بِلفَظْ بدله الإِْتْيَان لإِِمْكَان نظر وفَِيه ضَرُورَة هُوَ :قَالُوا والأولون

 تــابعٌ " أكْتَــعُ "فـــ بعــدها، إلّــا تقــع لا فتَوابــعُ ،"أجمــع  "بعــدَ مــا أمّــا" :يقــول ابــن يعــيش  و

 .ترتيبها هذا بعده يقع" أكتعَ"لـ تابعٌ" أبصعُ"و ،"بسَنٌَ حسَنٌَ: "كقولنا بعده يقع ،"أجمع"لـ

 الألفـاظ  هـذه  يجعـل  كأنّـه  ،"أجمـع  "بعـد  شـئت  بـأيّتهنَّ  تبـدأ  أنّـك  كَيـسانَ  ابن وحكى

 وتُــؤخّر ،"أجمــع "بعــد شــئت بــأيّتهنّ تــأتي أن لــك بــل عليهــا يُقَــدَّمنَْ فــلا ،"أجمــع"لـــ إتِباعــاتٍ

 .الباقي

 ،"أجمـع  "فيُقـدّمون  ،"بُتَـعُ  جُمَـعُ "و ،"كُتَـعُ  جُمَـعُ "و ،"أبـصعُ  أجمـعُ : "العـرب  عن جاء وقد

 .ذكرناه ما على التوابع هذه من شاؤوا ما يُتبِْعونها ثمّ

                                     
 عقيـل  ابـن  وشـرح  ؛٤٠٦/ ٢ الأشـموني  وشـرح  ؛١٦٩/ ٥ الأدب وخزانـة  ؛٤١ ،٣٥/ ٦ الـدرر  في نسبة بلا الرجز)١(

٣/٢١٠ 
 ٤/٢٣٥والخزانة ١/١٨١بلا نسبة  في الكتاب "  أجمع" البيت برواية )٢(
 ٣/١٦٨ الهوامع همع في نسبة وبلا ؛٣٨/ ٦ الدرر في ربيعة لأعشى البيت)٣(
 ١٦٨-١٦٧/ ٣ الجوامع جمع شرح في الهوامع  همع)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

وقـد  ،  وليـست تابعـة   ،  "أجمعـين "فيجعلونها كــ    "جاء القوم أكتعون    : "وأجاز بعضهم 

ــد     فأيهــا ، "أجمــع"ومعناهــا كمعنــى  ، تقــدم أن بعــضهم يجعــل هــذه الأشــياء كلهــا تواكي

  .)١("أيها شئت أكدتوب، شئت قدمت

ثـم  ،  وجـب الابتـداء بـأجمع   "أجمع"والمشهور أنك إذا ذكرت أخوات    ": ويقول الرضي 

ولا خلاف في أنـه لا يجـوز تـأخير    ، أبتع،  أبصع،  أكتع،  أجمع: تجيء بأخواته على هذا الترتيب    

 .أجمع عن إحدى أخواته

نه يجوز حـذف أجمـع    أ:والقول الثالث، تبدأ بأيها شئت بعد أجمع :   وقال ابن كيسان  

، جـواز حـذف أجمـع   : والقـول الرابـع  ، مع وجوب رعاية الترتيب المـذكور فـي الثلاثـة الباقيـة           

  .)٢("جاءني القوم أكتعون: وسمع .مع جواز تقديم بعض الثلاثة الباقية على بعض

التي ذكرها السيوطي في نصه المـذكور    وقد استدل الكوفيون وابن كيسان بالأبيات       

 :   سابقا
ــا ــبيا مرضــــــــعا   يــــــ ــت صــــــ ــي كنــــــ   ليتنــــــ

 

ــا   ــوْلا أكتعـــــــ ــذلفاءُ حَـــــــ ــي الـــــــ  تحمِلنـــــــ

 

ــرى الثـــور فيهـــا مـــدخل الظـــل رأســـه      تـ

 

 وســــــائِرُهُ بــــــادٍ إِلَــــــى الــــــشَّمْس أكتــــــعُ

 

 تَولّـــــــــــــــوا  بالدَّوابـــــــــــــــــر   واتّقَوْنــــــــــــــــــــا

 

بنُعْمـــــــــان  بــــــــــن  زُرْعَـــــــــةَ  أكْتَعِينــــــــــا  
 

 :روما استدل به الكوفيون وابن كيسان من أبيات بحاجة إلى نظ

والتوكيـد  ، وقـد اجتمـع فيـه شـذوذان توكيـد النكـرة         ،  البيت الأول مجهول القائـل    : أولا

 :وهو رجز من أربعة أبيات على النحو التالي، "أجمع"بأكتع دون 
ـــا ــبيا مرضعـــــــ ــا ليتنــــــــي كنــــــــت صــــــ  تحمـــلني الذلفاء حولا أكتعا يــــــ

                                     
 . ٢/٢٣١شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
 ٢/٣٧٦شرح الرضي ) ٢(



 

 
٩٤ 
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ــا    إذا  بكيت  قبلتني  أربعـــــا ــي أجمعــــــ ــدهر أبكــــــ ــت الــــــ  إذا ظللــــــ

 

  .)١ ( نص النحويون على أن البيت المجهول الذي لا يعرف قائله لا يجوز الاحتجاج بهوقد

، كمـا جـاءت عنـد سـيبويه       " أجمـع "والرواية الـصحيحة    ،  البيت الثاني مغير الرواية   : ثانيا

 :يقول

 :قال الشاعر"

 )٢ ("وسائره باد إلى الشمس أجمع      ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه

 )٥( وأبو عبيدة معمر بن المثنـى      )٤( وابن عصفور  )٣(لبيت الثالث فنسبه الطبري   وأما ا : ثالثا

إلــى أعــشى بنــي ربيعــة، وهــو شــاعر عــاش فــي عــصر بنــي أميــة، وهــو مــن طبقــة الــشعراء        

المختلف في الاحتجاج بشعرهم، وإن كان الأصح الاحتجاج به، ثم هو من ربيعة وهـي مـن    

  . القبائل المؤخرة في الاحتجاج بأقوالها

 وممـا ": وزيادة على هذا، فمثل هذا البيت يعد مـن ضـرورات الـشعر، يقـول ابـن عـصفور                

 .ربيعة أعشى قول) أجمع (لـ تابع غير) أكتع (فيه استعمل

 أكتعينا زرعة بن بنعمان  واتقونا بالدوائر نزلنا

 مذهب هو ضرورة، في إلا معناها في هو ما أو) كل (بـ تؤكد لا النكرة أن من ذكرته وما

. مؤقتـة  غيـر  أو مؤقتـة  تكـون  أن من تخلو النكرة لا   أن فيزعمون الكوفيون وأما. البصريين

                                     
 ٢/٢٧٣الإنصاف : انظر ) ١(
 ١/١٨١الكتاب ) ٢(
 .٢١٢/ ٢ الطبري ريختا وصلة والملوك، الرسل تاريخ = الطبري  تاريخ)٣(
 .٢٩٤ ص الشعر  ضرائر)٤(
 .٧٩٩-٧٩٨/ ٣ والفرزدق جرير نقائض  شرح)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٥

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

. الكـلام  سـعة  فـي  تأكيـدها  جـاز  الـذكر،  المتقدمـة  الأبيـات  فـي  هـي  كمـا  مؤقتـة،  كانت فإن

 فــي تأكيــدها يجــز لــم معلومــة القــدر، غيــر تكــون أن بــذلك وأعنــي مؤقتــة غيــر كانــت وإن

: تقـول  أن يجـوز  لا: ودراهـم  رجـال  نحـو  وذلـك  ذلـك،  في فائدة لا هلأن الشعر، في ولا الكلام

 .كلها دراهم قبضت ولا كلهم، رجال جاءني

 أصــلاً الكــلام فــي تؤكــد لا النكــرة أن مــن البــصرة أهــل إليــه ذهــب مــا عنــدي والــصحيح

 .)١("فائدة فيه لا) المعرفة (غير تأكيد لأن مؤقتة، غير أو مؤقتة

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .٢٩٥-٢٩٤ ص الشعر  ضرائر)١(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 الخاتمة
 :، أبرزهالنتائجبعض ان الباحث قد توصل لفإعلى الرغم من قلة آراء  أبي ذر الخشني 

وقد ظهر ذلك جليا في  ،  ن أبا ذر الخشني كان صاحب شخصية علمية مستقلة        أ: أولا

كمـا ذهـب  إلـى اختيـار         ،  خلافا لكثيـر مـن النحـويين      " ما" منع التمييز ب ـ  مثلا ف ؛آرائه واختياراته 

 . فيما أدى إلى الإضمار أو الحذف، ول دون إعمال الثانيإعمال الأ

ويبـدو أن  ، كان أبو ذر ملمـا بمـذاهب النحـويين علـى اخـتلاف مدارسـهم النحويـة                : ثانيا

شــرحه لكتــاب ســيبويه كــان شــرحا كبيــرا تنــاول فيــه بالتفــصيل المــسائل النحويــة التــي      

الفارسـي فـي بـاب      حوية كـرأي    يدل على ذلك إيراده بعض الآراء الن      ،  اختلف فيها النحويون  

ــاني مــع عــدم اللــبس، وهــو نكــرة مــع وجــود الأول          ــه لا يجيــز إقامــة الث نائــب الفاعــل فــي أن

 .معرفة

يظهر أن كتب أبي ذر الخشني كانت معروفة ومتداولة زمـن أبـي حيـان النحـوي؛        : ثالثا

اض فعــل مــ" لات" ذهــب فــيمن ذهــب مــن النحــاة إلــى أن  فقــد نــص أبــو حيــان علــى أن أبــا ذر  

بمعنــى نقــص، نفـــي بهــا كمــا نفـــي بلــيس، وقــد ذكـــر الخــشني  هــذا فـــي شــرحه لكتـــاب          

 .)١(سيبويه

 إنـه إذ ، يتضح من آراء أبي ذر التي وجدناها له أنه لم يكن من النحـويين المقلـدين             : رابعا

وكـذلك  ،  حيـث جعلـه مـن بـاب الإعمـال         ،  يخالف سيبويه والبصريين في بيت امـرئ القـيس        

 ".ما"كما أنه خالف الفارسي في منع التمييز بـ، دما اختار إعمال الأولالأمر في التنازع عن

 يلجــأ إلــى الآراء الغريبــة، لكنهــا تتفــق وروح اللغــة،  – أحيانــا –كــان الخــشني : خامــسا

 . خبرا" مسحا"كما في إعرابة 

@      @      @ 

                                     
 ٣/١٢١٠ الارتشاف: انظر ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٧

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 المراجعالمصادر وقائمة 
مكتبــة ، رجــب عثمــان محمــد :تحقيــق: أبوحيــان  الأندلــسي: ارتـشاف الــضرب مــن لــسان العــرب  -١

 . هـ١٩٩٨=١٤١٨الطبعة الأولى الخانجي بالقاهرة، 

مطبوعــات مجمــع اللغــة   ، عبــد المعــين الملــوحي  : تحقيــق، الهــروي: الأزهيــة فــي علــم الحــروف   -٢

 . م١٩٩٣العربية بدمشق 

 ،العلميـة  الكتـب  دار،  الـسود  عيـون  باسـل  محمـد : تحقيـق ،  االله جـار  الزمخشري : البلاغة أساس -٣

 م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة، لبنان – بيروت

 . ـه١٤٢٠الطبعة الأولى ، لأرقم بن أبي الأرقمدار ا، ىالأنباري: أسرار العربية -٤

عــالم الكتــب الطبعــة الثالثــة   ،  عبــد العــال ســالم مكــرم  :تحقيــق، الــسيوطي : الأشــباه والنظــائر  -٥

  .هـ١٤٢٣

 الأولـى : العربـي الطبعـة    التـراث  إحيـاء  دار،  عـب مر محمـد : تحقيق السكيت ،  ابن: المنطق إصلاح -٦

 م ٢٠٠٢، هـ ١٤٢٣

 – المعـارف  دار،  هـارون  محمد السلام عبد - شاكر محمد حمدأ: تحقيق،  الأصمعي: الأصمعيات -٧

 .م١٩٩٣ السابعة،:الطبعة، مصر

 بيروت - لبنان الرسالة، مؤسسة، الفتلي الحسين عبد: تحقيق، السراج ابن: النحو في الأصول -٨

 الأردن، دار -فخــر صــالح ســليمان قــدارة، دار عمــار  :  تحقيــق ابــن الحاجــب،: ي ابــن الحاجــبأمــال -٩

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ بيروت، –الجيل 

ــسير     -١٠ ــب الــ ــرح غريــ ــي شــ ــصر فــ ــلاء المختــ ــد  :الإمــ ــن محمــ ــصعب بــ ــسعود    ، مــ ــن مــ ــر بــ ــي بكــ  أبــ

 . لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت ،بولس برونله: استخرجه وصححه،الخشنى

 :تحقيـق ،  أبوالبركـات الأنبـاري   : في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين والكـوفيين        الإنصاف   -١١

 . بدون، دار الفكر، محمد محيي الدين عبدالحميد

عبـد االله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله ابـن يوسـف، أبـو           : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك      -١٢

 دار الفكــر للطباعــة ،د البقــاعي يوســف الــشيخ محمــ:،  تحقيــقمحمــد، جمــال الــدين، ابــن هــشام

 .، بدونوالنشر والتوزيع

 . م١٩٦٩، حسن شاذلي فرهود  :تحقيق، أبو علي الفارسي: الإيضاح العضدي -١٣

أحمـد بـن يحيـى بـن أحمـد بـن عميـرة، أبـو جعفـر                  : بغية الملتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس           -١٤

 .م١٩٦٧ ، القاهرة، دار الكاتب العربي،الضبي
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محمــد أبــو الفــضل : ، تحقيــقجــلال الــدين الــسيوطي: بقــات اللغــويين والنحــاةبغيــة الوعــاة فــي ط -١٥

 .صيدا،  لبنان–المكتبة العصرية ، إبراهيم

 . الهداية دار،  الزَّبيدي مرتضى،: القاموس جواهر من العروس تاج -١٦

، الـذهبي   أحمـد  بـن  محمـد  االله عبـد  أبـو  الـدين  شمس: وَالأعلام المشاهير ووََفيات الإسلام تاريخ -١٧

 م ٢٠٠٣ الأولى،: الإسلامي الطبعة الغرب دار: معروف عوّاد بشار:  حقيقت

عريـب بـن سـعد    وأبو جعفـر الطبـري     ): تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري     (تاريخ الطبري    -١٨

 .ـه١٣٨٧ ،الطبعة الثانية،  بيروت–دار التراث  القرطبي،

 . ـه ١٤١٢ الأولى الطبعة، القرى أم معةجا، الدين علي فتحي :تحقيق، الصيمري: والتذكرة التبصرة -١٩

عبـد الـرحمن    :  أبـو البقـاء العكبـري، تحقيـق       : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكـوفيين       -٢٠

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العثيمين، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

عة الأولـى  مؤسسة الرسالة الطب،  عفيف عبدالرحمن:تحقيق،  أبوحيان الأندلسي : تذكرة النحاة  -٢١

 . هـ١٤١٦

دار ، حـسن هنـداوي  : تحقيـق ، أبـو حيـان الأندلـسي   : التذييل والتكميل في شرح كتـاب التـسهيل    -٢٢

  .ـه ١٤١٨الطبعة الأولى ، دمشق، القلم

دار الكتـاب العربـي     ،  محمد كامل بركـات   : ، تحقيق ابن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    -٢٣

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، للطباعة والنشر

 الطبعـة  لبنـان، -بيـروت - العلميـة  الكتب دار الأزهري، خالد: النحو في التوضيح بمضمون التصريح -٢٤

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ الأولى،

 لبنــان، –عبــد الــسلام الهــراس، دار الفكــر للطباعــة   : قيــحقتالتكملــة لكتــاب الــصلة، ابــن الأبــار،    -٢٥

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

عبد الرحمن علي سـليمان،  : تحقيق،   المرادي :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك       -٢٦

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 الأزدي حميـد  بـن  فتـوح  بـن  االله عبـد  بـن  فتـوح  بـن  محمـد : الأنـدلس  ولاة ذكـر  في المقتبس جذوة -٢٧

 .م١٩٦٦ القاهرة، والنشر، للتأليف المصرية الدار نصر، أبي بن االله عبد أبو الحمَِيدي الميورقي

 . بيروت – الفكر دار، العسكري هلال أبو : الأمثال جمهرة -٢٨

 الأولى،: بيروت الطبعة  – للملايين العلم دار بعلبكي   منير رمزي :تحقيق،  دريد ابن: اللغة جمهرة -٢٩

 م١٩٨٧
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 فخـر الـدين قبـاوة ومحمـد         :تحقيـق ،  الحسن بن قاسم المرادي   : الجنى الداني في حروف المعاني     -٣٠

 . هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ، بيروت،  الجديدةدار الآفاق، نديم فاضل

دار  أبـو العرفـان محمـد بـن علـي الـصبان،           : حاشية الصبان على شـرح الأشـمونى لألفيـة ابـن مالـك             -٣١

 .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى -الكتب العلمية بيروت

 الثانيــة،: بيــروت الطبعــة – العلميــة الكتــب دار، عبدالــسلام هــارون: تحقيــق، الجــاحظ: الحيــوان -٣٢

 . هـ١٤٢٤

عبـد الـسلام   : عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيـق وشـرح      : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      -٣٣

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

، بيـروت ، دار  الهـدى للطباعـة والنـشر   ،  محمـد علـي النجـار   :تحقيـق ،  أبوالفتح بـن جنـي     :الخصائص -٣٤

 .لطبعة الثانيةا

 الكتـب  دار الـشنقيطي،  الأمـين  بـن  أحمـد : الجوامـع  جمـع  شـرح  الهوامـع  همع على اللوامع الدرر -٣٥

 .م١٩٩٩=ـ١٤١٩ ، الأولى الطبعة لبنان، – بيروت العلمية،

محمـد الأحمـدي أبـو     . د: الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب، ابـن فرحـون، تحقيـق                 -٣٦

 .والنشر، القاهرةالنور، دار التراث للطبع 

الهيئـــة العامـــة للتـــألبف والترجمـــة ، عـــادل ســـليمان جمـــال: تحقيـــق، ديـــوان الأحـــوص الأنـــصاري -٣٧

 .م١٩٧٠بالقاهرة 

، بيــروت، العلميــة الكتــب دار، الــدين ناصــر محمــد مهــدي:وتعليــق شــرح، الكبيــر الأعــشى ديــوان -٣٨

 ـه ١٤٠٧ الأولى الطبعة

، طبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشق  م، محمــد جمــران: تحقيــق، ديــوان أبــي الــنجم العجلــي  -٣٩

 .  م٢٠٠٦

 . الطبعة الرابعة، دار المعارف،  محمد أبوالفضل إبراهيم:تحقيق:  القيسئديوان امر -٤٠

 . بدون، بيروت، الثقافية المكتبة، بثينة جميل ديوان -٤١

، مطبعــة الجمهــور، عبــد الوهــاب العــدواني ومحمــد الــدليمي : تحقيــق، ديــوان ذي الأصــبع العــدواني -٤٢

 .  م١٩٧٣وصل الم

 . ـه ١٤٠١بيروت ، راينهرت فايبرت:  تحقيق، ديوان الراعي النميري -٤٣

الطبعة الثالثة ، بيروت، دار الأفاق الجديدة، وليم بن الورد البروسي: تحقيق، ديوان رؤبة وملحقاته  -٤٤

 . ـه ١٤٠٠
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 . ـه ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، علي فاعور: تحقيق، ديوان زهير بن أبي سلمى -٤٥

 ـه ١٤٠٣ الأولى الطبعة، المسيرة دار، بكار حسن يوسف: تحقيق، الأعجم ادزي   ديوان -٤٦

 الثالثـة، : الطبعـة ،  العلميـة  الكتـب  دار،  الـدين  ناصـر  محمـد  مهـدي : تحقيـق  : العبـد  بـن  طرفـة  ديوان -٤٧

 م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

الطبعــة الأولــى ، بيــروت، يحيــى الجبــوري مؤســسة الرســالة: تحقيــق،  ديــوان العبــاس بــن مــرداس -٤٨

 . ـه ١٤١٢

 .بيروت، دار صادر، محمد يوسف نجم:تحقيق: ديوان عبيداالله بن قيس الرقيات -٤٩

الــسيد أحمــد صــقر، المكتبــة المحموديــة بميــدان الجــامع الأزهــر،  : ديــوان علقمــة الفحــل، تحقيــق -٥٠

 .م١٩٣٥-هــ١٣٥٣الطبعة الأولى 

 . ـه ١٤١٨الطبعة الأولى ، بيروت، دار الأرقم، عمر فاروق الطباع: تحقيق، ديوان الفرزدق -٥١

 . م١٩٧١لبنان ، بيروت، دار الثقافة، إحسان عباس: تحقيق،  ديوان كثير عزة -٥٢

الطبعـة الأولـى    ،  بيـروت ،  دار الأرقـم  ،  عمر فاروق الطباع  : تحقيق،  ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري      -٥٣

 . ـه ١٤٠٧

معهــد المخطوطــات ، جامعــة الــدول العربيــة، حــسن كامــل الــصيرفي: تحقيــق، ديــوان المــتلمس -٥٤

 . م١٩٧٠لعربية ا

 .م١٩٧٢الرباط ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، علي بن أبي زرع الفاسي، دار المنصور -٥٥

إحسان عباس، : قيحقت ،الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، المراكشي، السفر الخامس        -٥٦

 .م١٩٦٥ لبنان، الطبعة الأولى، –دار الثقافة، بيروت 

، دمــشق، دار القلــم،  أحمــد محمــد الخــراط :تحقيــق، المــالقي:  المعــانيرصــف المبــاني فــي شــروح  -٥٧

 . هـ١٤٠٥الطبعة الثانية 

، دمــشق، دار القلــم،  حــسن هنــداوي :تحقيــق، بــن جنــي عثمــان أبــوالفتح : ســر صــناعة الإعــراب  -٥٨

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

 شـعيب  خالـشي  بإشـراف  المحققـين  مـن  مجموعة: تحقيق،   الذهبي شمس : النبلاء أعلام سير -٥٩

 م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥ ، الثالثة: الطبعة، الرسالة مؤسسة الأرناؤوط

 دار،  الحميـد  عبـد  الـدين  محيـي  محمـد  :، تحقيـق   عقيـل  ابـن : مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح -٦٠

 م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ العشرون: الطبعة، للطباعة مصر دار القاهرة، - التراث



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 لبنــان، الطبعــة -شْــمُوني، دار الكتــب العلميــة بيــروت الأُ:  شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك  -٦١

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى 

مـصطفى الـسقا وإبـراهيم الأبيـاري وعبـد الحفـيظ الـشلبي،               : السيرة النبوية لابن هشام، تحقيـق      -٦٢

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، 

الطبعة ، هجر للطباعة، عبدالرحمن السيد ومحمد المختون  : تحقيق،  الكابن م : شرح التسهيل  -٦٣

 . هـ١٤١٠ الأولى

 . بدون، صاحب أبوجناح/ تحقيق، ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي -٦٤

منـشورات جامعـة   ، يوسـف حـسن عمـر   :تحقيق، الرضي الأستراباذي: شرح الرضي على الكافية    -٦٥

 . بدون، بن غازي

 بيروت - القلم دار  التبريزي، : الحماسة لأبي تمام ديوان شرح -٦٦

محمــد محيــي الــدين عبــد  : تحقيــق، ابــن هــشام: العــرب كــلام معرفــة فــي الــذهب شــذور شــرح -٦٧

 . م٢٠٠٤طبعة دار الطلائع ، الحميد

 - ه ــ ١٣٨٦ العربـي  التـراث  لجنـة ،  كوجـان  ظافر أحمد:  تحقيق  السيوطي : المغني شواهد شرح -٦٨

 .م١٩٦٦

محمد محيي الدين عبد الحميـد، القـاهرة، الطبعـة الحاديـة            : ابن هشام، تحقيق  : شرح قطر الندى   -٦٩

 .  هــ١٣٨٣عشرة، 

 لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار: يعقوب بديع قدم له إميل، ابن يعيش: شرح المفصل -٧٠

  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة

ي عـن ابـن    برواية اليزيدي عـن الـسكر     (أبو عبيدة معمر بن المثنى      : شرح نقائض جرير والفرزدق    -٧١

المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي،  ،  وليــد محمــود خــالص-محمــد إبــراهيم حــور : تحقيــق، )حبيــب عنــه

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية، ، الإمارات

 علــي محمــد: تحقيــق، فــارس ابــن: كلامهــا فــي العــرب وســنن  العربيــة اللغــة فقــه فــي الــصاحبي -٧٢

 م١٩٩٧-هـ١٤١٨ الأولى الطبعة ، بيضون

 العلـم  دار عطـار  الغفـور  عبـد  أحمـد : تحقيق،  الفارابي نصر أبو: العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -٧٣

 م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: بيروت الطبعة – للملايين

دار الأنــدلس للطباعــة ، الــسيد إبــراهيم محمــد: قيــحق، تأبــو الحــسن ابــن عــصفور: ضــرائر الــشعِّرْ -٧٤

 .م١٩٨٠الطبعة الأولى ، والنشر والتوزيع



 

 
١٠٢

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

: تحقيـق ، أبـو العبـاس الغبرينـي   : ن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية    عنوان الدراية فيم   -٧٥

 . م١٩٧٩الطبعة الثانية ، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، عادل نويهض

 .مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال:  الخليل بن أحمد، تحقيق:  العين -٧٦

محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعــة دائــرة :  قيــحقتم بــن ســلاّم ، أبــو عبُيــد القاســ: غريــب الحــديث -٧٧

 .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الأولى، :  الدكن، الطبعة-المعارف العثمانية، حيدر آباد

محمـد إبـراهيم سـليم، دار العلـم والثقافـة للنـشر           : تحقيـق أبو هلال العسكري،    : الفروق اللغوية  -٧٨

 .والتوزيع، القاهرة، بدون

 .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية،  عبد السلام هارون:تحقيق، سيبويه: الكتاب -٧٩

دار ،   غـازي مختـار وعبـد الإلـه نبهـان          :تحقيـق ،  أبوالبقـاء العكبـري   : اللباب في علل الإعراب والبناء     -٨٠

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى ، بيروت، الفكر المعاصر

 . هـ١٤١٤الطبعة الثالثة ، بيروت، دار صادر، ابن منظور: لسان العرب -٨١

 . الكويت– فائز فارس، دار الكتب الثقافية :أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: اللمع في العربية -٨٢

 المجلـس -الأوقـاف  وزارة،  جنـي  ابن :عنها والإيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب -٨٣

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: الطبعة، الإسلامية للشئون الأعلى

 .دمشق، دار القلم،  حسن هنداوي:تحقيق، أبوعلي الفارسي: المسائل الحلبيات -٨٤

الطبعــة ، عــالم الكتــب، علــي جــابر المنــصوري : تحقيــق، أبــوعلي الفارســي:  المــسائل العــضديات -٨٥

 . ـه ١٤٠٦الأولى 

صــلاح الــدين عبــد االله   :تحقيــقأبــو علــي الفارســي،  : المــسائل المــشكلة المعروفــة بالبغــداديات   -٨٦

 مطبعة العاني، بغداد، السنكاوي

مركـز البحـث العلمـي    ، محمـد كامـل بركـات   :تحقيق، ابن عقيل: سهيل الفوائدالمساعد على ت   -٨٧

 .مكة المكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وإحياء التراث الإسلامي

الأولـى،  : الطبعة،  مكتبة الخانجي، القاهرة  ،  هدى محمود قراعة  :   تحقيق ،الأخفش: معاني القرآن  -٨٨

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١

عبـد الفتـاح إسـماعيل    ومحمد علـي النجـار   وأحمد يوسف النجاتي : قيحقت ،فراءال: معاني القرآن  -٨٩

  .الأولى: الطبعة،  مصر–دار المصرية للتأليف والترجمة ، الشلبي

الطبعـة  ،  بيـروت ،  عـالم الكتـب   ،   عبـدالجليل عبـده شـلبي      :تحقيق،  الزجاج: معاني القرآن وإعرابه   -٩٠

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

إحـسان عبـاس، دار   : قي ـحقت الأريـب إلـى معرفـة الأديـب، يـاقوت الحمـوي،          إرشاد= معجم الأدباء    -٩١

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٥ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية :  معجم البلدان -٩٢

دار ، مـة االله  مازن المبارك ومحمـد علـي ح  :تحقيق، ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  -٩٣

 .م١٩٨٥الطبعة السادسة ، بيروت، الفكر

الطبعــة ، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، فخــر الــدين الــرازي: التفــسير الكبيــر= مفــاتيح الغيــب  -٩٤

 .هـ١٤٢٠الثالثة

: الأندلـسي تحقيـق    المغربـي  سـعيد  بـن  موسـى  بـن  علـى  الحـسن  أبـو : المغرب ا  حلى في المغرب -٩٥

 ١٩٥٥ الثالثة،: الطبعة، القاهرة – المعارف دار: ضيف ا شوقي

 –مكتبــة الهــلال  ،  علــي بــو ملحــم :زمخــشري، تحقيــق جــار االله ال: المفــصل فــي صــنعة الإعــراب   -٩٦

 .م١٩٩٣الطبعة الأولى ، بيروت

 عبـد  و شـاكر  محمـد  أحمـد : تحقيـق ،  الـضبي  سـالم  بـن  يعلـى  بـن  محمـد  بـن  المفضل: المفضليات -٩٧

 .السادسة الطبعة، القاهرة – المعارف دار، هارون محمد السلام

، عبد الرحمن العثيمين وآخرين: تحقيق، الشاطبي: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية -٩٨

 .جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث

 الــدين بــدر": الكبــرى الــشواهد شــرج " بـــ المــشهور ، الألفيــة شــواهد شــرح فــي النحويــة المقاصــد -٩٩

 الأولــى الطبعــة، لبنــان، بيــروت، العلميــة الكتــب ارد، الــسود عيــون باســل محمــد :تحقيــق، العينــي

٢٠٠٥ . 

دار إحيــاء التــراث الإســلامي  ، محمــد عبــدالخالق عــضيمه :تحقيــق، أبوالعبــاس المبــرد: المقتــضب -١٠٠

 .هـ١٣٩٩بمصر 

 .عباس حسن، دار المعارف، مصر، الطبعة الطبعة الخامسة عشرة: النحو الوافي -١٠١

 التجاريـــة المطبعــة ، الـــضباع محمــد  علـــي :تحقيــق   الجـــزري، ابــن  : العـــشر القــراءات  فـــي النــشر  -١٠٢

 . الكبرى

الطبعــة الأولــى ، دار الــشروق، محمــد عبــد القــادر أحمــد: تحقيــق، أبــو زيــد الأنــصاري: نــوادر أبــي زيــد -١٠٣

 .  م١٩٨٠

ــسيوطي      : همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع     -١٠٤ ــدين ال ــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال ال ــد ال ، عب

 . مصر– التوفيقية المكتبة، عبد الحميد هنداوي: لمحققا



 

 
١٠٤

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 إبـراهيم،  الفـضل  أبـو  محمـد : وشـرح  تحقيـق ،  الجرجـاني  القاضي: وخصومه المتنبي بين الوساطة -١٠٥

 . وشركاه الحلبي البابي عيسى مطبعة، البجاوي محمد علي

 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت: قتحقي ابن خلكان، :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -١٠٦
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Abstract: 

Grammatical Views of Abu Dhar Khushani: Compile and Study

Abu Dhar Khushani is considered as a famous Andalusians grammarian in 

the sixth century AH. He explained the book of Sibawayh , Jamal Alzagagi and 

Edah abi Ali Alfarsi , but the loss of his books has gone over his grammatical 

views but very little mentioned in books of the grammarians. The researcher 

worked to shed light on his scientific life and his grammarian approach, and then 

the researcher collected after that his grammatical views in the books of 

grammarians, and discussed with other expressions and views, and clarified the 

best among them. 
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 القصدية 
 في الدرس البلاغي للنظم القرآني

 يوسف بن عبد االله العليوي. د
  كلية اللغة العربية– قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 :ملخص البحث

 وجـاء . الكـريم  القـرآن  بلاغـة  فـي  للبحـث  المنهجـي  والتأسيس البلاغي التأصيل إطار في البحث هذا يأتي
 الـنظم  قـصدية  تقرير الأول والمبحث لها، والتأصيل القصدية مفهوم التمهيد تناول: مباحث وثلاثة تمهيد في

ــي، ــاني والمبحـــث القرآنـ ــد الثـ ــي، للـــنظم البلاغـــي التفـــسير قواعـ ــارة الثالـــث والمبحـــث القرآنـ  موقـــف إلـــى إشـ
 .القصدية من الحديثة الاتجاهات
 :منها نتائج إلى البحث وتوصل

 أي فـي  تتغيـر  لا ثابتـة  معـان  وهـي  ، به المتكلم من مقصودة معان ذو رباني خطاب الكريم القرآن -١
 .وأدواتهم مداركهم حسب على وفهمها إدراكها في يتفاوتون الناس ولكن مكان، أو زمان

 علـم  لأن وتوجيهاـتهم؛  مؤلفاـتهم  فـي  بقـوة  حاضـرة  وكانـت  كبيـرة،  عنايـة  الخطاـب  قصدية البلاغيون أولى -٢
 .فيه والتأثير المخاطبَ إفهام وكيفية والمتكلم، الكلام مقاصد عن الكشف على مداره البلاغة

 مـن  القـرآن  فـي  مـا  وكـل . جماليـة  ووظيفـة  دلاليـة،  وظيفـة : وظيفتـان  لـه  خاصـة  والقرآنـي  عامة النظم -٣
 .لتلقيها المخاطبَ على تأثيراً أو لها، بياناً إما المقاصد، لأجل هو فإنما النظم وجوه

 النظـوم؛  مـن  بغيـره  تحـصل  لا التـي  الـدلالات  مـن  وراءه لمـا  مخـصوص  نظم إلى يقصد الكريم القرآن -٤
 للمــتكلم مــرادة معــان التراكيــب ومــستتبعات الــنظم خــصوصيات مــن المتولــدة المعــاني فــإن ولــذا

 .إجماع أو نص منها يمنع ولم عليها، ويدل يحتملها السياق دام ما  بالقرآن

 علــى قائمــة تفاســيرهم مــن جملــة أن يلحــظ  والتــابعين الــصحابة مــن الــسلف تفاســير فــي النــاظر -٥
 .مقاصده وبيان القرآن تفسير في للنظم البلاغية الـخصوصيات اعتبار

ــدرس -٦ ــنظم فــي البلاغــي ال ــد يقــف لا القرآنــي ال ــة حــدود عن ــى ذلــك يتعــدى بــل وخــصوصياتها، البني  إل
 وظـائف  أهـم  مـن  لأن ؛ االله مـراد  تمـام  مـن  أنها يظهر التي الخصوصيات تلك دلالات عن الكشف
 .المتكلمين مقاصد عن الكشف البلاغة

 وألفاظه، آياته وتوجيه بتفسيره، تستقل لا أنها إلا الكريم القرآن مقاصد فهم في البلاغة أهمية مع -٧
 القــرآن فهــم فــي بهــا والاســتقلال ، الــسلف وآثــار والــسنة كــالقرآن الأخــرى المــصادر ســائر دون

 .محالة لا الخطأ في موقع العظيم

 لدراســة بلاغــي مــنهج أي عليهــا يقــوم التــي المنهجيــة، الأســس أحــد" القرآنــي الــنظم قــصدية "تعــد -٨
 .وتأويله القرآني النظم



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 :تقدمة
الحمد الله الذي أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء، وهدى للعالمين، والـصلاة والـسلام علـى                

 :أما بعد. النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فإن واحدًا من أهم وجوه الإعجاز القرآني هو بلاغة نظمه، ومنذ أن توصل العلماء إليـه     

ــا      والب)١(وقــرروه  -مــن جهــةٍ-حــث البلاغــي فــي هــذا الــنظم القرآنــي المعجــز لا يتوقــف؛ طلبً

 عـن   -مـن جهـةٍ أخـرى     -لخصوصيته وتفرده عـن سـائر النظـوم وأجنـاس القـول، وكـشفًا               

الأثــر المعنــوي لـخــصوصيات تراكيبــه؛ بنــاء علــى أن بلاغــة الــنظم هــي بلاغــة معنــى لا بلاغــة    

 .ل نظم مقصد خاص بهمبنى فحسب، وأن المعنى قد تتنوع نظومه، ولك

: وهذا ما ينطلـق منـه هـذا البحـث للإجابـة عـن سـؤال مهـم للبلاغـي وللمفـسر، ألا وهـو                        

هل المعاني المتولدة من خصوصيات النظم القرآنـي وأسـاليبه معـان مقـصودة للمـتكلم بـه         

؟ 

وإذا كانــت مقــصودة فكيــف يتوصــل إليهــا البلاغــي وهــو يتوجــه إلــى الــنظم القرآنــي           

 يل؟بالدرس والتحل

 وأصــول التفــسير، أصــول: أهمهــا مــن متعــددة وأفــاد الباحــث فــي الإجابــة مــن مــداخل  

 كمـا اسـتقرأ شـيئًا مـن         .الكـريم  القـرآن  ببلاغـة  يتعلـق  فيما وخاصة البلاغي والتراث الفقه،

؛ للنظـر فـي مـدى اعتبـارهم خـصوصيات الـنظم             )٢(تفاسير السلف من الصحابة والتابعين      

 .من كلامه للتوصل إلى مقاصد الرب 

                                     
ــان إعجــاز القــرآن للخطــابي   : ينظــر مــثلاً ) ١( از القــرآن ، وإعجــ٧٥: ، والنكــت فــي إعجــاز القــرآن للرمــاني   ٢٤: بي

 .٥١: للباقلاني
،  عــن تأويــل آي القــرآن للطبــري  جــامع البيــان :  مــن المؤلفــات التــي عنُيــت بتفاســير الــصحابة والتــابعين    )٢(

 .بن أبي حاتمالقرآن العظيم لاتفسير و
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ويــأتي هــذا البحــث فــي إطــار التأصــيل البلاغــي والتأســيس المنهجــي للبحــث فــي بلاغــة    

 أحـد الأسـس المعرفيـة التـي يقـوم عليهـا             القرآن الكريم؛ لتكون مقصدية المتكلم بـه        

كل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المـتكلم          و"أي منهج لدراسة النظم القرآني وتأويله       

 فصاحبه كاذب على  ، وعلى الوجه الذي به يعرف مراده      ،عرف به مراده  ا يُ وتفسير كلامه بم  

 .)١("من تأول كلامه

القــصدية  يتنــاول التمهيــد مفهــوم : وجــاء البحــث فــي تمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة   

والمبحث الثاني في التفسير . القرآني النظم والمبحث الأول في تقرير قصدية  . والتأصيل لها 

الحديثــة  والمبحــث الثالــث يــشير إلــى تنــاول الاتجاهــات   . آنــي وقواعــده البلاغــي للــنظم القر 

 .للقصدية

وأسأل االله أن يكتب له القبول عنده، وأن ينفع به من بلغـه، وأن يجـزي خيـرًا كـل مـن               

ــه، أو مزيــد علــم فأفــادني بــه      واالله مــن وراء القــصد، والحمــد الله رب  . وجــد خطــأً فنبهنــي إلي

 .العالمين

 

@      @      @ 

                                     
 .١/١٢: درء تعارض العقل والنقل )١(
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 التمهيد
 المفهوم والتأصيل

 :القصد في اللغة -١

العمـد والإرادة،  : في المعجم العربي محتفًا به عدة معـان، مـن أبرزهـا        " القصد"يرد لفظ   

وممـا يتعلـق    . أتيتـه عـن عمـد وإرادة      : قصدت الشيء أو قصدت لـه أو قـصدت إليـه، أي           : تقول

ــ: قــصد إليــه، وقــولهم : أمّ الــشيء، أي: بهــذا المعنــى قــولهم  ــعنََي  وَمــن ، قــصدته: أَي،ات فلَانً

 . من تقصد؟:تعَنِْي بِقَوْلِك؟ أَي

ــا     ــد والأمّ والإرادة، ومنهـ ــاني العمـ ــا معـ ــرى لا تنفـــك عنهـ ــان أخـ ــتقامة : وثمـــة معـ الاسـ

عــن أهــل المعــاني ربطًــا بــين هــذا المعنــى ) هـــ٤٦٨ت(وذكــر الواحــدي . والاعتــدال والاهتــداء

 .)١())ل قصد لأنه مما ينبغي أن يقصددْإنما قيل للعَ: ((والقصد بمعنى العمد، قالوا

وله علقة بمعنى العمد؛ لأن القاصد يتحـرى الـصواب والـسداد            . الصواب والسداد : ومنها

. هــو يتحــرى الــصواب أي يتوخــاه : ((ويعمــد إليهمــا، وفــي التهــذيب نقــلاً عــن بعــض اللغــويين 

 .)٢()) قصد الأولى والأحق:والتحري

: لته بمعنـى العمـد نقَـل الأزهـري عـن بعـض اللغـويين              وفـي ص ـ  . التنقيح والتجويد : ومنها

 ولـم   ،ى فيـه ذهنـه     وروّ ،اا لأن قائلـه جعلـه مـن بالـه فقـصد لـه قـصدً               سمي الشعر التام قصيدً   ((

 .)٣())مّا، فهو فعيل بمعنى مفعول من القصد، وهو الأَيقتضبه اقتضابً

 .، وصلة هذا المعنى بالعمد ظاهرة)٤(النية: ومنها

                                     
 .١٠/٤٥١: البسيط) ١(
 ). حرى:مادة( ٥/٢١٣: تهذيب اللغة) ٢(
 . السابقالمرجع) ٣(
 ).نوى: مادة (٨/٣٩٤: العين) ٤(
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 لكن يظهر أن معنـى العمـد وإتيـان الـشيء عـن إرادة جازمـة لـه هـو               وثمة معان أخرى،  

أصلاً فـي هـذه المـادة مـن         ) هـ٣٩٥ت(، ولذا جعله ابن فارس      "القصد"المعنى الأظهر في لفظ     

 .)٢(فجعله هو الأصل) هـ٣٩٢ت(، وأما ابن جني )١(أصول ثلاثة

 ":المعنى"على " القصد"دلالة  -٢

المقـــصد، أو اســـم : عبـــر عنـــه بالمـــصدر الميمـــيوقـــد ي-الـــذي يتناولـــه البحـــث " القـــصد"

 إنمــا هــو المعنــى الــذي يريــده المــتكلم ويعمــد إليــه، قــال ابــن فــارس      -المقــصود: المفعــول

ــا المعنــى فهــو   ((:)هـــ٣٩٥ت( ــتُ بــالكلام كــذا  : يقــال.  القــصد والمــراد :أم قَــصَدْتُ :  أي،عنََيْ

 .)٣())وعَمَدْت

ير قد يُتوسع فـي إطلاقـه ليـشمل كـل مـا             وعلى هذا فالقصد مرادف للمعنى، إلا أن الأخ       

فهــو " القــصد"يحتملــه اللفــظ مــن مــدلولات ســواء كانــت مقــصودة أم غيــر مقــصودة، وأمــا    

 .المعنى الذي أراده المتكلم من بين المعاني، فهو يَقصد إليه دون ما سواه

ي ف ـ) ه ــ٣٩٢ت(كما قال ابن جني     " الغَرَض"، وكذا   "الـمُراد"وربما عُبر عن القصد بلفظ      

): ه ــ٣٩٥ت(، وقـال أبـو هـلال        )٤())يعبر بها كل قـوم عـن أغراضـهم         أصوات: ((تعريف اللغة 

ا بالغرض الـذي   ا تشبيهً  وسمي غرضً  . هو مقصودي به   : أي ،غرضي بهذا الكلام كذا   : تقول((

، وجمع ابن جنـي بـين الألفـاظ الثلاثـة فـي قولـه عـن                 )٥()) وهو الهدف  ،مههيقصده الرامي بس  

                                     
 ). قصد:مادة (٥/٩٥:  مقاييس اللغة)١(
 ). قصد:مادة (٦/١١٦: المحكم:  عن)٢(
: ، وإعــلام المــوقعين٤٢: ســر الفــصاحة، و٣٤-٣٣: الفـروق اللغويــة : وينظــر. ٣١٢: الـصاحبي فــي فقــه اللغــة ) ٣(

٥١٩-٤/٥١٤، ٢/٣٨٧. 
 .١/٣٤: الخصائص) ٤(
 ). غرض:مادة( ٧/١٩٦: ، ولسان العرب٢٥٨: دلائل الإعجاز: ، وينظر٣٥: غويةالفروق الل) ٥(
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فـإن لـم يـرد ذلـك     ،  إذا قصد المـتكلم الإبانـة    ، لم يعلم المراد لزم التمييز     إن: ((حذف التمييز 

وهــذا إنمــا يــصلحه ، وأراد الإلغــاز وحــذف جانــب البيــان لــم يوجــب علــى نفــسه ذكــر التمييــز 

 .)١())وعليه مدار الكلام، ويفسده غرض المتكلم

عجب بكـلام أحـد   ما أ): ((هـ٢١٨(كما في قول المأمون " الـمَغْزى"وربما عُبر عنه بلفظ   

 يمغزى ف ـ ـ كتبـه، ويـصيب ال ـ     ي عـن مـراده ف ـ     ييجل ـ...  بكتـاب القاسـم بـن عيـسى        يعجابإك

لا خيـر فـي كـلام لا يـدل علـى معنـاك، ولا يـشير                 ): ((ه ــ١٤٢ت(، وقول ابن المقفع     )٢())ألفاظه

، وجمــع بينهمــا )٣())إلــى مغــزاك، وإلــى العمــود الــذي إليــه قــصدت، والغــرض الــذي إليــه نزعــت

خـر انعكـس المعنـى،      فـإن أُ  : ((في قوله عن تـأخير الفاعـل عـن المفعـول          ) هـ٥٨١(السهيلي  

 .)٤())مغزىـمقصد والـال واختلف

عنـد  " المقـصد "و" القـصد "وليس فيما وقفت عليه من معاجم العرب ما يـصرح بـإطلاق             

، ولكنهــا دلالــة اصـطلاحية لاحقــة وردت فــي دراسـات اللغــويين للغــة   "المعنـى "العـرب علــى  

، وفــي دراســات الأصــوليين والمفــسرين لأصــول الفقــه والتفــسير للكــشف عــن     ووظائفهــا

 .مقاصد القرآن والسنة

ويغلـــب عنـــد الفقهـــاء وخاصـــة المتـــأخرون التعبيـــر بالمقـــصد والمقاصـــد للدلالـــة علـــى   

، وليس هـذا المعنـى ممـا يـدخل          )٥(الغايات والمصالح والحكم المرادة من تشريع الأحكام      

 .ه علقة به؛ لكونه وسيلة لمعرفة المعنى المقصودفي هذا البحث، وإن كان ل

                                     
 .٢/٣٨٠: الخصائص) ١(
 .٤٤٠: كتاب الصناعتين) ٢(
 .١/١١٦: البيان والتبيين) ٣(
 .١٣٤: نتائج الفكر) ٤(
 .١٧-١/١٦: علم المقاصد الشرعية: ينظر) ٥(
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 .ملازمة القصد للكلام والمتكلم -٣

كـل لفـظ مـستقل    ): ((ه ــ٣٩٢ت(اصطلاحًا أنه كمـا قـال ابـن جنـي         " الكلام"الأصل في   

، فمـا تركـب مـن جملـة أو أكثـر وأفهـم معنـى يحـسن الـسكوت                    )١())معناهـمفيد ل ـ ،  بنفسه

لـذي يـشمل الكـلام وغيـره؛ لأنـه كـل لفـظ يُـتلفظ بـه                  ا" القـول "، بخـلاف    "الكلام"عليه فهو   

 .)٢(سواء كان مفيدًا أم غير مفيد

والأصــل فــي الكــلام والمــتكلم القــصد، فــأي كــلام لا ينــشئه المــتكلم إلا لمعنــى أراده،  

ــدالقاهر الجرجــاني     ممــا يعُلــم ببدائــه المعقــول أن النــاس    ): ((هـــ٤٧١ت(وهــذا كمــا قــال عب

وجملـة الأمـر    : ((، وقـال  )٣())سامع غرض المتكلم ومقصوده   يكلم بعضهم بعضًا ليعرف ال    

وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسه، ويـصرفها فـي فكـره، وينـاجي               " الخبر"ن  أ

وقـد أجمـع العقـلاء علـى أن         ... جع فيها عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغـراض       ابها قلبه، وير  

 .)٤(...))العلم بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة

والحديث هنا عن المتكلم الذي يقصد إلى كلامـه عـن إرادة واختيـار واعتقـاد، فـإذا لـم                    

يكن أراده فهو خطأ، وإذا لـم يكـن عـن اختيـار منـه وطواعيـة كـان إكراهًـا، وإذا لـم يكـن                          

وكثيــر مــن العلمــاء يــشترطون القــصد فــي الكــلام، وإلا لــم يــسم  . )٥(عــن اعتقــاد صــار هــزلاً

                                     
 .١/١٨: الخصائص: ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر) ٢(
 .١١٨-١١٧: إشكالية تاريخية النص الديني: وينظر. ٥٣٠: دلائل الإعجاز) ٣(
 .٥٣٠-٥٢٦: دلائل الإعجاز) ٤(
 .١٢٦-١٢٥: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد، و٧/١١٦:  ابن تيميةمجموع فتاوى: ينظر) ٥(
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ــا كنطــق النــائم و ــا، ولا يخــضع   . )١(الــساهيكلامً ــا فــلا يعُــدّ نــصًّا ولا خطابً وإذا لــم يكــن كلامً

 .حينئذ للدراسة والتحليل والتفسير والتأويل من جهة المقاصد

 :القصدية بين المتكلم والمتلقي -٤

إذا كــان الأصــل فــي المــتكلم أنــه قاصــد، وأنــه يــتكلم لــيُفهم ويــؤثر؛ فالأصــل أن تكــون  

 .إذا احتمل الكلام أكثر من معنىمقاصده واضحة بينة، وخصوصًا 

كـل مـن آثـر    ): ((ه ــ٢٨٥ت(ووضوح القصد وبيانه من وظيفة المتكلم، كما قـال المبـرد     

أن يقول ما يحتمل معنيين فواجب عليه أن يـضع علـى مـا يقـصد لـه دلـيلاً؛ لأن الكـلام وضـع                    

 .)٢())للفائدة والبيان

لمخاطَـب ومقـدار فهمـه      والإبانة عن القصد تكون بعدة طرق حـسب المقـام وحـال ا            

أن : ومنها. أن يصرح المتكلم بالقصد وأنه أراد كذا وكذا: ومعرفته بالمتكلم ولغته، ومنها  

يــستعمل اللفــظ فــي المعنــى الــذي وضــع لــه، ولا يظهــر منــه أنــه يريــد غيــره، وقــد يُـــحفِ بــه مــا 

يدل على  أن يستعمل اللفظ المشترك الذي      : ومنها. يؤكد إرادته ويزيل توهم العدول عنه     

أكثر من معنى في الوضع، وينـصب مـن القـرائن مـا يـدل علـى أنـه أراد أحـدها دون مـا سـواه،                            

أن يريــد بــاللفظ غيــر  : ومنهــا. وقــد يريــد جميــع المعــاني المحتملــة فــلا يقيــد اللفــظ بــشيء     

ظاهره وما وضع له لكنه ينصب من القـرائن مـا يـدل علـى مـراده، إلا إذا أراد أن يعُمِّـي قـصده                         

 .)٣(مخاطَب لغرض سائغعلى ال

ووظيفــة المتلقــي أن يكتــشف قــصد المــتكلم كمــا أراده المــتكلم، عــن صــحة فهــم     

المتــأول إن لــم يكــن مقــصوده معرفــة مــراد    ف((وحــسن نيــة، لا حــسب مــا يهــواه المتلقــي    

                                     
 .١/٤٣: همع الهوامع: ينظر) ١(
 .٥٢: ما اتفق لفظه واختلف معناه) ٢(
 .٢٠٥، ١/٢٠٢: ، والصواعق المرسلة٥١٩-٤/٥١٧: إعلام الموقعين: ينظر) ٣(
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المــتكلم كــان تأويلــه للفــظ بمــا يحتملــه مــن حيــث الجملــة فــي كــلام مــن تكلــم بمثلــه مــن 

 .)١())ف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المرادالعرب هو من باب التحري

ومعرفة قصد المتكلم حاصلة إلى حـد اليقـين، خاصـة إذا كـان ممـن يبـين عـن قـصده،           

ومــن ادعــى أنــه لا طريــق لنــا إلــى  ): ((هـــ٧٥١ت(والمتلقــي يحــسن الفهــم لــه، قــال ابــن القــيم  

 فهـو   ،)٢(فـاء عـشرة أشـياء     اليقين بمراد المتكلم لأن العلم بمراده موقوف على العلـم بانت          

س على الناس؛ فـإن هـذا لـو صـح لـم يحـصل لأحـد العلـم بكـلام المـتكلم                       لبِّلبوس عليه مُ  مَ

قط، وبطلت فائـدة التخاطـب، وانتفـت خاصـية الإنـسان، وصـار النـاس كالبهـائم، بـل أسـوأ                     

 .)٣())رض هذا المصنف من تصنيفه، وهذا باطل بضرورة الحس والعقلغلم ا عُمَـ، ولَحالاً

ويحتـاج المتلقـي أن يكــون لديـه مــن الأدوات اللغويـة والمعرفيــة مـا يعينــه علـى معرفــة       

ولهـــذا يتفـــاوت النـــاس فـــي تلقـــي . قـــصد المـــتكلم، وإلا غـــاب القـــصد، أو قـــصُر عنـــه الفهـــم 

فَلْيبَُلِّـغ  ": وكلما كان المتلقي أوعى كـان أفقـه للمـراد، وقـد قـال النبـي           . النصوص وفهمها 

 وَرُبَّ ،رُبَّ حَامِـلِ فِقْـهٍ لَـيْسَ بفَِقِيـهٍ      ": ، وقـال  )٤(" فَرُبَّ مبَُلَّـغٍ أَوْعَـى مِـنْ سَـامِعٍ         ؛بَالشَّاهِدُ الغَائِ 

، والفقـه أخـصّ مـن مجـرد الفهـم؛ فهـو فهـم مـراد المـتكلم            )٥("حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى منَْ هُوَ أفَْقَـهُ      

 .)٦(ومقاصده

                                     
 .١/٢٠٢: درء تعارض العقل والنقل )١(
شدة الغضب، وشدة الفرح، والسكر، والخطأ، والنسيان، والإكراه، واللغو، وسبق اللسان بمـا لـم           : يقصد) ٢(

 .٤/٥١٥: إعلام الموقعين: وينظر. يرده، والجهل بالمعنى، والإغلاق
 .٤/٥١٩: لام الموقعينإع) ٣(
 ).١٦٧٩(برقم : ، ومسلم)١٧٤١، ٦٧(برقم : أخرجه البخاري) ٤(
 .١/٧٦٠: ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة٣٤/٤٦٧، ٢٧/٣٠٠: أخرجه أحمد في مسنده) ٥(
مجلـة  (، ومعهود العرب في الخطـاب       ٥٠٢-٢/٥٠١: الصواعق المرسلة ، و ٢/٣٨٦: إعلام الموقعين : ينظر) ٦(

 .٢/٦٥ع): يلالترت
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فقـه المتلقـي     حينئذ من  بد  ولا وعلى هذا فبيان القصد مشترك بين المتكلم والمتلقي،       

 .)١(وبيان المتكلم

 :القصد بين الوضع والاستعمال -٥

الألفــاظ موضــوعة للدلالــة علــى معــان، وربمــا كــان المعنــى الواحــد دالاً عليــه فــي الوضــع  

أكثر من لفظ على سبيل الترادف، وربما كان اللفظ الواحـد دالاً فـي الوضـع علـى أكثـر مـن                      

وقد يشترك في دلالة اللفظ معان متضادة، وقـد يكـون للفـظ             معنى على سبيل الاشتراك،     

ــه أفــرادًا كثيــرين، فيــصح إطلاقــه علــى كــل واحــد مــنهم علــى ســبيل          معنــى واحــد لكــنّ ل

التواطؤ، وربمـا احتـاج المـتكلم لغـرض مـا أن يعـدل عـن الدلالـة الوضـعية إلـى دلالـة مجازيـة                

 .الوضع اللغويأخرى، وربما كانت دلالة الوضع العرفي للفظ مختلفة عن 

ــدلالي للألفــاظ مــع اخــتلاف قــدرات المتكلمــين وأحــوال          ــى هــذا التعــدد ال ــا إل وإذا نظرن

ــا إلــى أن النظــر إلــى المعــاني الوضــعية للألفــاظ لا       المخــاطبَين أثنــاء الكــلام كــان ذلــك منبهً

يكفــي للدلالــة علــى مقــصود المــتكلم، بــل لا بــد مــع ذلــك مــن النظــر إلــى دلالــة الألفــاظ أثنــاء   

عمالها في سياق الكلام؛ لأن المتكلم قد لا يظهر قصده من ألفاظه، وإنما من سـياقه،         است

والسياق من القرائن المهمة على مقاصـد المـتكلم، فهـو يبـين المجمـل، ويخـصص العـام،                   

ويقيد المطلق، ويعين المحتمل، وربما عبر المـتكلم بكـلام يُفهـم مـن سـياقه أنـه لـم يـرد                       

 . مجازًا أو كناية أو تعريضًاحقيقته، وإنما أراد لازمه

ولهذا فإن الأصل أنه إذا عارضت دلالة اللفظ الوضعية الدلالة الاستعمالية فـالمعتبر هـو               

دلالـة الاســتعمال، أمـا إذا لــم يظهـر مــن الـسياق مــا يعـارض دلالــة الوضـع فالأصــل هـو حمــل        

 .)١(الكلام على ظاهره

                                     
 .١/٣١٠: الصواعق المرسلة) ١(
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 ):الأصلي والتبعيبين المعنى : أو(القصد بين المعنى ومعنى المعنى  -٦

ربما يتكلم المـتكلم بمعنـى غيـر مقـصود لـه لكنـه يـدل علـى معنـى ثـان هـو المقـصود،                         

هو القصد مـن الـتكلم      ) الحلم(كما لو أراد الكناية عن الحلم بسعة الصدر، فالمعنى الثاني           

معنـى المعنـى؛ لأنـه ترتـب علـى المعنـى            : ، ويسمى المعنى الثاني   )سعة الصدر (بالمعنى الأول   

ضـرب أنـت    : الكـلام علـى ضـربين     : ((فقـال ) ه ــ٤٧١ت(ول، وقرر هذا عبدالقاهر الجرجـاني       الأ

 بـالخروج  مـثلاً " زيد"تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن          

وضــرب آخــر أنــت لا تــصل منــه إلــى الغــرض بدلالــة اللفــظ . ..خــرج زيــد: علــى الحقيقــة، فقلــت

 علــى معنــاه الــذي يقتــضيه موضــوعه فــي اللغــة، ثــم تجــد لــذلك    وحــده، ولكــن يــدلك اللفــظ 

ــا إلـــى الغـــرض   ومـــدار هـــذا الأمـــر علـــى الكنايـــة والاســـتعارة   . المعنـــى دلالـــة ثانيـــة تـــصل بهـ

ــارة مختــصرة وهــي أن تقــول      ... والتمثيــل ــا عب ــة، فههن ــى، : وإذ قــد عرفــت هــذه الجمل المعن

 .ظ والـذي تـصل إليـه بغيـر واسـطة           المفهوم من ظاهر اللف ـ    ":المعنى"ـومعنى المعنى، تعني ب   

 .)٢()) أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر":معنى المعنى"ـوب

الأصـــلية، أو : ومـــن الأصـــوليين مـــن يـــنهج مثـــل هـــذا التفريـــق، ويـــسمون المعـــاني الأول 

 .)٣(التابعة أو التبعية أو الخادمة: ويسمون المعاني الثواني. المطلقة

د قد يتعلق بالمعنى الأول، وقد يتعلق بالثاني، وقد يتعلق بهما، كمـا فـي الكنايـة                 والقص

 .)٤(فإن المراد اللازم، لكن قد يراد معه حقيقة اللفظ

                                     
 .٤/١٨: الموافقات، و٤/٥١٩ و٢/٣٨٤: إعلام الموقعين، و١/٣١: الإحكام في أصول الأحكام: ينظر) ١(
 .٢٦٣-٢٦٢: دلائل الإعجاز) ٢(
 .١٠٦-٢/١٠٥: الموافقات: ينظر) ٣(
 .٤/٢٣٧: الإيضاح مع شروح التلخيص: ينظر) ٤(
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 :القصد وعلم البلاغة -٧

علــم البلاغــة مــداره علــى الكــشف عــن مقاصــد الكــلام والمــتكلم، وكيفيــة إفهــام        

إيصال المعنى إلى القلب في أحـسن صـورة مـن         ((المخاطَب والتأثير فيه؛ لأن وظيفة البلاغة       

؛ ولذا أولى البلاغيون قصدية الخطاب عناية كبيرة، وهيمنت عليهم في تـأليفهم،      )١())اللفظ

 .وكانت حاضرة بقوة في توجيهاتهم

ويكفي أن ينظر المرء في تعريفات البلاغة ليدرك منها أن وظيفة البلاغة ترتكز على              

فات البلاغة تدور على الفهم والإفهام ووضوح القـصد والتـأثير،    مقاصد الكلام؛ فغالب تعري   

إصـابة المعنـى    .  إبلاغ المتكلم حاجتـه بحـسن إفهـام الـسامع          .البلاغة بلوغ المعنى  : ومنها

إصابة . القوة على البيان مع حسن النظام     . حسن العبارة مع صحة الدلالة    . وحسن الإيجاز 

ــأن تُ. هــامف حــسن الإتخيــر اللفــظ فــي . المعنــى والقــصد إلــى الحجــة  ب بقــدر فهــم المخاطَ

كفــى مــن حــظ . العجــز عــن البيــان:  والعــي،البلاغــة ضــد العــي. فهمــه مــن غيــر تعــب عليــك 

.  ولا يؤتى النـاطق مـن سـوء فهـم الـسامع         ،البلاغة ألا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق       

ــا         ــاه لفظــه، ولفظــه معن ه، ولا لا يكــون الكــلام يــستوجب اســم البلاغــة حتــى يــسابق معن

 الفهـم والإفهـام وكـشف       :البلاغـة . يكون لفظه أسبق إلى سـمعك مـن معنـاه إلـى قلبـك             

المعــاني بــالكلام، ومعرفــة الإعــراب، والاتــساع فــي اللفــظ، والــسداد فــي الــنظم، والمعرفــة  

أن يكون اللفظ يحيط بمعنـاك، ويخبـر عـن مغـزاك، ويخرجـه مـن الـشركة، ولا               ... بالقصد

 .)٢(...يستعين عليه بالكثرة

                                     
 .٧٥: نالنكت في إعجاز القرآ) ١(
 .١/٧٠: ، وشروح التلخيص٥٨: صاحةف سر ال: في الفصاحة ومعاييرهاينظر) ٢(
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كما عُني البلاغيون بإيضاح المتكلم كلامه وإبانته عن مقاصده؛ فعقـدوا حـديثًا خاصًـا          

عن الفصاحة، وجعلوها أساسًا تبنى عليها البلاغة؛ لأن اللفظ إذا لم يفـصح عـن معنـاه فـلا                    

ووضــعوا لفــصاحة الكــلام معــايير دقيقــة علــى . تــستطيع البلاغــة حينئــذ أن تــؤدي وظيفتهــا

ــب، والمــتكلم؛ مــن أجــل أن تكــون مقاصــد الخطــاب بينــة لــدى        مــستوى اللفظــة، و  التركي

 .)١(المخاطَب

كما جعلوا مـن علـوم البلاغـة علـم البيـان الـذي يبحـث فـي طـرق الدلالـة علـى المعنـى،                 

كــالتعبير بالحقيقــة أو التــشبيه أو المجــاز أو الكنايــة أو التعــريض، علــى اخــتلاف بينهــا فــي     

 .ةوضوح الدلالة والحاجة إلى القرين

وأمـــا علـــم المعـــاني فهـــو كاســـمه يبحـــث فـــي مقاصـــد الكـــلام علـــى اخـــتلاف أحـــوال 

 .التركيب

والبلاغة وإن كانـت تُعنـى بتحبيـر اللفـظ وتحـسين الـنظم وإمتـاع المتلقـي إلا أن ذلـك                      

كمــا هــو ظــاهر فــي  )) إيــصال المعنــى إلــى القلــب فــي أحــسن صــورة مــن اللفــظ  ((فــي ســبيل 

 .تعريفات البلاغة

      @      @@ 

                                     
 .٢٥٠-١/٢٤٢: والعمدة، ٥٤-١/١٠: وكتاب الصناعتين، ١١٤، ١٠٦، ١/٨٨: البيان والتبيين: ينظر) ١(
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 قصدية النظم القرآني
 هل المعاني المتولدة من أساليب النظم القرآني معان مقصودة؟

ولكن قبـل  . هذا سؤال يهم البلاغي وهو يقوم على النظم القرآني بالدراسة والتحليل    

قـصدية القـرآن الكـريم، وأنـه خطـاب ربـاني ذو       : الإجابة عليـه نقـرر هـذا الأسـاس المنهجـي          

، وهي معـان ثابتـة لا تتغيـر فـي أي زمـان أو مكـان، ولكـن                    به   معان مقصودة من المتكلم   

 .الناس يتفاوتون في إدراكها وفهمها على حسب مداركهم وأدواتهم

 :وهذا الأساس المنهجي مبني على ما يأتي

أن القرآن الكريم نزل خطابًا للناس كافة في كل زمان ومكان، ، وأمـرهم االله               : الأول

    ةً لهم وحجةً عليهم، كما قال   باتباعه والنظر فيه هداي :{  َتبََاركََ الَّذِي نَزَّلَ الفُْرْقَان

إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يهَْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ  }: ، وقــال]١:الفرقــان [zعَلَــى عبَْــدهِِ لِيَكُــونَ لِلعَْــالَمِينَ نَــذِيرًا

ي صَـدْركَِ حَـرَجٌ منِْـهُ لِتنُْـذِرَ بِـهِ          كِتَـابٌ أُنْـزلَِ إِلَيْـكَ فَلَـا يَكُـنْ ف ِـ           }: ، وقال ]٩:الإسراء [zأَقْوَمُ

 اتَّبعُِـوا مَـا أُنْـزلَِ إِلَـيْكُمْ مِـنْ ربَِّكُـمْ وَلَـا تَتَّبعُِـوا مِـنْ دُونِـهِ أَوْلِيَـاءَ قَلِيلًـا مَـا                           وذَكِْرَى لِلْمُـؤْمنِِينَ    

 النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ       الـر كِتَـابٌ أَنْزَلنَْـاهُ إِلَيْـكَ لِتُخْـرِجَ          }: ، وقال ]٣-٢:الأعراف [zتذَكََّرُونَ

 ].١:إبراهيم [zإِلَى النُّورِ بإِذِْنِ ربَهِِّمْ إِلَى صِرَاطِ العَْزِيزِ الْحَمِيدِ

 النـاس   وكيـف يكلـف االله      !  النـاس بمـا لا يعرفـون مـراده منـه؟           وهل يخاطـب االله     

ى فهــم بمــا لا يفهمونــه، وشــرط التكليــف أن يكــون الخطــاب مفهومًــا والمكلَّــف قــادرًا علــ

وكيف يكـون القـرآن حجـة       ! وكيف يتحقق اتباعه إذا لم يبين لهم ما يتبعونه؟        ! الخطاب؟

 !وثابتًا؟إذا لم يكن مقصد الخطاب بينًّا الله على الخلق 

أن النظم القرآني نزل بلغة العرب الذين نزل فيهم الوحي؛ ليكون بينًّا مفهومًـا              : الثاني

: الـشعراء  [zمبُِـينٍ  عَربَِـيٍّ  بِلِـسَانٍ  }: ل االله لهم، فيفقهـوه ويعقلـوه ويبلغـوه، كمـا قـا      

 إِنَّا أَنْزَلنَْاهُ قُرْآنًا عَربَِيًّا     الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمبُِينِ       }: ، وقال مخاطبًا عموم الخلق    ]١٩٥
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 ــ    }: ، وقــال]٢-١:يوســف [zلعََلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ   zمْ تعَْقِلُــونَإِنَّــا جعََلنَْــاهُ قُرْآنًــا عَربَِيًّــا لعََلَّكُ
: ، وقـال ]٥٨:الـدخان  [zفإَِنَّمَـا يَـسَّرْنَاهُ بِلِـسَانِكَ لعََلَّهُـمْ يَتَـذكََّرُونَ         }: ، وقال ]٣: الزخرف[

 ].١٧: القمر [zمُدَّكِرٍ منِْ فهََلْ لِلذكِّْرِ الْقُرْآنَ يسََّرْنَا وَلَقَدْ }

لأن ألفــــاظ اللغــــة  إلا -وهــــي التعقــــل والتــــذكر-ومــــا ذكــــر االله علــــة نزولــــه بالعربيــــة 

وتراكيبها تؤدي المعاني المـرادة للقـرآن الكـريم منـذ نـزل إلـى قيـام الـساعة؛ لأن الخطـاب           

 .عام لجميع الخلق أولهم وآخرهم، في كل زمان ومكان

 كِتَـابٌ  }: الأمر بتدبر القـرآن الكـريم، وجـاء فـي عـدة آيـات، منهـا قـول االله            : الثالث

 zلِتَدبََّرُوا }: ، وفي قراءة  ]٢٩:ص[ zالْأَلبَْابِ أُولُو وَلِيَتذَكََّرَ آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا مبَُاركٌَ إِلَيْكَ أَنْزَلنَْاهُ
أفََلَا يَتَدبََّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ    }: وقوله تعالى . )١( والمؤمنين بالتاء مع تخفيف الدال خطابًا للنبي       

 .، وغيرهما]٢٤:محمد[ zعَلَى قُلُوبٍ أَقفَْالهَُا

التفكر في معانيه ومبانيه، ويكـون بإعمـال العقـل فيمـا لا يظهـر للقـارئ               : لقرآنوتدبر ا 

 .)٢(من أول وهلة

عنـد  ) ه ــ٣١٠( عباده بتدبر القرآن إلا ومعانيه بينّة مقـصودة، قـال الطبـري              وما أمر االله    

 :قـال لـه ولا يعقـل تأويلـه        قال لمن لا يفهـم مـا يُ       محال أن يُ  : ((آيات التدبر في مقدمة تفسيره    

 إلا علــى معنــى الأمــر بــأن  ،اعتبــر بمــا لا فهــم لــك بــه ولا معرفــة مــن القيــل والبيــان والكــلام   

فأمـا قبـل ذلـك فمـستحيل أمـره بتـدبره وهـو بمعنـاه                . يفهمه ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به     

وكـان االله جـل ثنـاؤه قـد أمـر عبـاده بتـدبره وحـثهم علـى          -فإذ كان ذلـك كـذلك    .. .جاهل

وإذ لـم  . ا أنـه لـم يـأمر بـذلك مـن كـان بمـا يـدل عليـه آيـه جـاهلاً            ان معلومً  ك -الاعتبار بأمثاله 

                                     
 .٢/٣٦١: النشر في القراءات العشر:  ينظر)١(
 .٢٢/٢٥٢: ر والتنوير، و تفسير التحري١/٥٤٥: مفتاح دار السعادة: ينظر) ٢(
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يجــز أن يــأمرهم بــذلك إلا وهــم بمــا يــدلهم عليــه عــالمون صــح أنهــم بتأويــل مــا لــم يحجــب 

 ــ           ــذي قــد قــدمنا صــفته آنفً ــه دون خلقــه ال ــذي اســتأثر االله بعلمــه من ــه ال ا عــنهم علمــه مــن آي

 .)١())عارفون

الثواب من صدقّ بالقرآن وتوعد بالعقوبـة مـن كذبـه، كمـا قـال                وعد ب  أن االله   : الرابع

 :{                 ًأفََمنَْ كَانَ عَلَى بَينِّةٍَ منِْ ربَِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منِْهُ وَمنِْ قبَْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَـة

 مَوْعِـدهُُ فَلَـا تَـكُ فِـي مِرْيَـةٍ منِْـهُ إِنَّـهُ الْحَـقُّ             أُولَئِكَ يُؤْمنُِونَ بِهِ وَمنَْ يَكفُْرْ بِهِ منَِ الْأَحْزَابِ فَالنَّـارُ         

، والتــصديق أو التكــذيب لا يكونــان إلا ]١٧:هــود[ zمِــنْ ربَِّــكَ وَلَكِــنَّ أكَثَْــرَ النَّــاسِ لَــا يُؤْمنُِــونَ

 .على معان يقصدها المتكلم

الـنظم  وبعد هذا التقرير لقصدية القرآن الكريم أرجع إلى سؤال المبحث عـن قـصدية       

 .القرآني

كـل شـيء قرنتـه    : ((التأليف، وضم الشيء إلى الشيء، وفـي اللـسان        : والنظم في اللغة  

 .)٢()) أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد نظمته،بآخر

 .)٣(ضم الكلم بعضها إلى بعض بطريقة تؤدي مقاصد المتكلم: ونظم الكلام

فة، ونظمهــا علــى  والــنظم البليــغ يقــوم علــى تخيــر الألفــاظ الفــصيحة للمعــاني الــشري    

 .نسق خاص وترابط تام، يراعي مقتضى الحال، ويؤدي أغراض الكلام

                                     
): مقدمــة التفــسير (مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة    :  وينظــر.٧٨-١/٧٧: جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن    ) ١(

 .١٧/٤٣٠، و١٣/٣٣٢
 .)نظم: مادة (١٢/٥٧٨: لسان العرب) ٢(
حات  ومـا بعـدها، ومعجـم المـصطل        ٤: ، ودلائـل الإعجـاز    ٣٦،  ٢٧: بيان إعجاز القرآن  : ينظر في معنى النظم   ) ٣(

 .٣/٣٣١: البلاغية
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وأشــار . وظيفــة دلاليــة، ووظيفــة جماليــة : والــنظم عامــة والقرآنــي خاصــة لــه وظيفتــان  

 هــذه لهــا تجمــع التــي البلاغــة هــذه عمــود أن اعلــم: (( فــي قولــه)هـــ٣٨٦ت(إليهمــا الخطــابي 

 الأخـص  موضـعه  الكـلام  فـصول  عليهـا  تشتمل التي الألفاظ من نوع كل وضع هو الصفات

 فـساد  منـه  يكـون  الـذي  المعنـى  تبـدل  إمـا  منـه  جـاء  غيـره  مكانـه  أبـدل  إذا الـذي ،  به الأشكل

ــه.)١())البلاغــة ســقوط منــه يكــون الــذي الرونــق ذهــاب وإمــا، الكــلام  أبــدل إذا الــذي: (( فقول

يتعلــق بالوظيفــة )) الكــلام فــساد منــه يكــون الـذي  المعنــى تبــدل إمــا منــه جــاء غيــره مكانـه 

ــه. الدلاليــة الإبلاغيــة  يتعلــق )) البلاغــة ســقوط منــه يكــون الــذي الرونــق ذهــاب وإمــا: ((وقول

 .بالوظيفة الجمالية الأدبية

والمعنــى الواحــد قــد يــؤدى بنظــوم مختلفــة، فيهــا تقــديم وتــأخير، أو حــذف وذكــر، أو      

يـغ يتخيـر مـن النظـوم مـا يحقـق            إيجاز وإطناب، أو غير ذلك من أحوال التراكيب، لكن البل         

القصد ويناسب المقام؛ لأن النظم البليـغ هـو صـدى لـسياق المعـاني فـي النفـوس والأذهـان،                     

 .وتصوير لما في المقام من أحوال وهيئات

علـى اخـتلاف النظـوم فـي        " الـنظم "أقـام حديثـه عـن       ) هـ٤٧١ت(وعبدالقاهر الجرجاني   

ته الخاصة به، وإن اشتركت جميع النظـوم فـي   تأدية المعنى المقصود؛ لأن كل نظم له دلال     

لـيس  ((، و )٢())الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في الـنفس         ((المعنى العام؛ لأن    

وتلاقـت معانيهـا     بل أن تناسقت دلالتها،الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق    

 فـي  ينظـر  أن غيـر  بنظمه الناظم يهيبتغ شيئًا نعلم لا((، و )٣())على الوجه الذي اقتضاه العقل    

 منطلـق،  زيـد : قولـك  فـي  تراهـا  التـي  الوجـوه  إلـى  الخبـر  فـي  فينظـر  وفروقـه،  بـاب  كـل  وجوه

                                     
 .٢٩:  المرجع السابق)١(
 .٥٦: دلائل الإعجاز) ٢(
 .٤٩:  المرجع السابق)٣(
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 المنطلـق،  هـو  وزيـد  زيـد،  والمنطلـق  المنطلـق،  وزيـد  زيـد،  ومنطلق زيد، وينطلق ينطلق، وزيد

ظـر فـي    وين .فيعـرف لكـل مـن ذلـك موضـعه، ويجـيء بـه حيـث ينبغـي لـه                   .. .منطلـق  هـو  وزيد

الحروف التـي تـشترك فـي معنـى، ثـم ينفـرد كـل واحـد منهـا بخـصوصية فـي ذلـك المعنـى،                  

وينظر في الجمل التي تسرد، فيعرف موضع الفـصل          ...ي خاص معناه  ف من ذلك    فيضع كلاً 

 ويتـصرف فـي التعريـف والتنكيـر، والتقـديم والتـأخير فـي الكـلام                 ...فيها مـن موضـع الوصـل      

 والإضمار والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه، ويـستعمله          ، والتكرار ،كله، وفي الحذف  

علـى معـاني النحـو،    " الـنظم "وإذ قـد عرفـت أن مـدار أمـر     . (()١())على الصحة وعلى ما ينبغي له 

وعلى الوجوه والفروق التـي مـن شـأنها أن تكـون فيـه، فـاعلم أن الفـروق والوجـوه كثيـرة                       

 ثـم اعلـم أن ليـست المزيـة     ،ا بعـدها ل ازديـادً ليس لها غاية تقف عنـدها، ونهايـة لا تجـد لهـا        

بواجبــة لهــا فــي أنفــسها، ومــن حيــث هــي علــى الإطــلاق، ولكــن تعــرض بــسبب المعــاني          

والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واسـتعمال بعـضها               

 .)٣())المعنى يتغير أن من حينئذ بد فلا النظم تغير إذا فأما((، )٢())مع بعض

وهذا الذي قرره الجرجاني ومن قبله الخطابي هو الحـق، وهـذا أصـل أصـيل فـي البلاغـة؛              

والبلاغــة . فــإن حركــة الــنص صــدى لحركــة القــصد، وصــورة اللفــظ تعكــس صــورة المعنــى  

 :تتغيا كمال الإفادة، لا مجرد الإفادة؛ والكلام له وظيفتان من حيث إفادة المعنى

 .والمركب المفرد من الألفاظ لالةدما يفيد أصل المعنى، وهو : الأولى

 زائـدة  دلالـة ): ((ه ــ٨٠٨ت(مـا يفيـد كمـال المعنـى، وهـو كمـا قـال ابـن خلـدون              : والثانية

 للدلالـة  جعلـت  الواقعـات  وأحـوال  هيئـات  هي وإنما ،والمركب المفرد من الألفاظ دلالة على

                                     
 .٨٢-٨١: المرجع السابق) ١(
 .٨٧:  المرجع السابق)٢(
 .٢٦٥:  المرجع السابق)٣(
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وظيفـة البلاغـة،    ، وهذه   )١())مقامه يقتضيه ما بحسب كل ،الألفاظ في وهيئات أحوال عليها

 فـي  مـا  سـامعه  يفيـد  أنبكلامـه   يقـصد  المـتكلم التي بها يطابق الكلام مقتـضى الحـال؛ لأن    

فـإذا حـصلت    ((، ولا يكـون ذلـك إلا بالمطابقـة          وثيقـة  دلالـة  عليـه  بـه  ويـدل  تامـة،  إفـادة نفسه  

الملكــة التامــة فــي تركيــب الألفــاظ المفــردة للتعبيــر بهــا عــن المعــاني المقــصودة، ومراعــاة 

ــة مــن إفــادة            ــذ الغاي ــغ المــتكلم حينئ ــى مقتــضى الحــال، بل ــذي يطبــق الكــلام عل ــأليف ال الت

 .)٢())مقصوده للسامع، وهذا هو معنى البلاغة

وعلى هذا التقرير فإن القرآن الكريم يقصد إلى نظم مخصوص لما وراءه من الـدلالات          

: الفعـل فـي قولـه      تقديم المفعول به علـى      : التي لا تحصل بغيره من النظوم، ومثال ذلك       

أفـاد اختـصاص العبـادة الله وحـده لا شـريك            ] ٥: الفاتحـة  [zإِيَّاكَ نعَبُْدُ وَإِيَّـاكَ نَـسْتعَِينُ      }

 أدبهـم  ففيـه  الفعلـين  علـى  والمـستعان  المعبـود  تقـديم  أمـا ): ((ه ــ٧٥١ت(له، قال ابن القيم     

ــديم االله مـــع ــمه بتقـ ــى اسـ ــم، علـ ــه فعلهـ ــام وفيـ ــدة الاهتمـ ــة وشـ ــه، العنايـ ــ بـ ــذان هوفيـ  الإيـ

والحاكم بك،   إلا نستعين ولا إياك، إلا نعبد لا: قوة في فهو بالحصر، المسمى بالاختصاص

وتأمـل قولـه    ... افي ذلك ذوق العربيـة والفقـه فيهـا، واسـتقراء مـوارد اسـتعمال ذلـك مقـدمً                  

 تجــده فــي كيــف] ٤١: البقــرة[ zإِيَّــايَ فَــاتَّقُونِ } و]٤٠: البقــرة [zإِيَّــايَ فَــارْهبَُونِ }: تعــالى

 هــو فــي zإِيَّــاكَ نعَبُْــدُ وَإِيَّــاكَ نَــسْتعَِينُ }لا ترهبــوا غيــري، ولا تتقــوا ســواي؟ وكــذلك : قــوة

 وكل ذي ذوق سليم يفهم هـذا الاختـصاص مـن            .لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك     : قوة

 مـرة أخـرى دلالـة علـى تعلـق هـذه الأمـور بكـل واحـد مـن                     "إيـاك "وفـي إعـادة     ... السياقعلة  

لين، ففي إعـادة الـضمير مـن قـوة الاقتـضاء لـذلك مـا لـيس فـي حذفـه، فـإذا قلـت لملـك                            الفع

                                     
 .١/٧٦١: تاريخ ابن خلدون) ١(
 .١/٧٦٤: المرجع السابق )٢(
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 كـان فيـه مـن اختـصاص الحـب والخـوف بذاتـه، والاهتمـام             ،إياك أحـب، وإيـاك أخـاف      : مثلاً

 .)١())إياك أحب وأخاف: بذكره ما ليس في قولك

 :ويدل على قصدية النظم القرآني أمور منها

 اللفــظ المــتكلم ليــستعمل الألفــاظ؛ تخيــر فــي  إلــى الدقــة أن القــرآن الكــريم يلفــت-١

 الْـأَعْرَابُ  قَالَـتِ  }:  االله قـول  ذلـك  على الشواهد ومن الكلام، وسياق للمقام المناسب

 ].١٤:الحجـرات  [zقُلُـوبِكُمْ  فِـي  الإِْيمَـانُ  يَـدْخُلِ  وَلَمَّـا  أَسْـلَمنَْا  قُولُوا وَلَكنِْ تُؤْمنُِوا لَمْ قُلْ آمنََّا

 بمنـافقين،  ليـسوا  الآيـة  هـذه  في المذكورين الأعراب هؤلاء إن): ((هـ٧٧٤ت (كثير ابن قال

 ممـا  أعلـى  مقامًـا  لأنفـسهم  فـادعوا  قلـوبهم،  في الإيمان يستحكم لم مسلمون هم وإنما

 .)٢())ذلك في فأُدِّبوا إليه، وصلوا

 zانْظُرْنَـا  وَقُولُـوا  رَاعنَِـا  قُولُـوا تَ لَـا  آمنَُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا }:  االله ومن الشواهد أيضًا قول   
 بالكـافرين  يتشبهوا أن المؤمنين تعالى االله نهى): ((هـ٧٧٤ت (كثير ابن  قال ].١٠٤:البقرة[

 يقـصدونه  لما تورية؛ فيه ما الكلام من يعانون كانوا اليهود أن وذلك وفعالهم، مقالهم في

 يــورون. راعنــا: يقولــون لنــا، اســمع: ايقولــو أن أرادوا فــإذا االله، لعــائن علــيهم التنقــيص، مــن

 سَمعِنَْا وَيَقُولُونَ مَوَاضعِِهِ عنَْ الْكَلِمَ يُحَرفُِّونَ هَادُوا الَّذِينَ منَِ }: تعالى قال كما بالرعونة،

 سَـمعِنَْا  قَـالُوا  مْأَنَّه ُـ وَلَـوْ  الـدِّينِ  فِـي  وطَعَنًْا بِأَلسْنَِتهِِمْ لَيًّا وَرَاعنَِا مسُْمَعٍ غَيْرَ وَاسْمَعْ وَعَصَينَْا

 إِلَّـا  يُؤْمنُِـونَ  فَلَـا  بِكفُْـرِهِمْ  اللَّهُ لعَنَهَُمُ وَلَكنِْ وَأَقْوَمَ لهَُمْ خَيْرًا لَكَانَ وَانْظُرْنَا وَاسْمَعْ وَأطَعَنَْا

 .)٣(]))٤٦:النساء [zقَلِيلًا

                                     
 .٦٨: مدارج السالكين) ١(
 .٧/٣٨٩: ن العظيمتفسير القرآ) ٢(
 .١/٣٧٣:  المرجع السابق)٣(
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 مـع   ولهذا عد من وجوه إعجـاز القـرآن تخيـر ألفاظـه المؤتلفـة مـع معانيهـا، والمؤتلفـة                   

 مفـردات  أسرار): ((هـ٧٥١ت(سياقها، والمتسمة بالتهذيب، وبثراء المعاني، قال ابن القيم         

لـيس اللفـظ    : ((، وقال الدكتور محمد نديم فاضل     )١())العالمين عقول فوق ومركباته القرآن

في القرآن كما يكون في غيره، فكل لفظة في الآيـة تكـاد تكـون آيـة؛ فهـي تحمـل معنـى،                     

 .)٢())ى، وتستتبع معنى، وهذا ما ليس في الطاقة البشريةوتومئ إلى معن

وأئمة اللغة والبيان والتفسير الذين درسـوا إعجـاز القـرآن وبلاغتـه واسـتقرؤوا ألفاظـه             

وتتبعوا نظمه يقررون أن القرآن الكريم ينظم كل لفظة في موضعها الملائـم لهـا، بحيـث           

، قــال ابــن تيميــة  عنــى المعجمــيلا تغنــي لفظــة أخــرى عنهــا مهمــا اشــتركت معهــا فــي الم   

 وقَـلَّ  معـدوم،  وإمـا  نـادر  فإما القرآن ألفاظ في وأما قليل، اللغة في الترادف إن): ((هـ٧٢٨ت(

 وهـذا  لمعنـاه،  تقريـب  فيـه  يكون بل معناه، جميع يؤدي واحد بلفظ واحد لفظ عن يعبر أن

 إن]: ٩:الطــور [zمَــوْرًا اءالــسَّمَ تَمُــورُ يَــوْمَ }: القائــل قــال فــإذا. القــرآن إعجــاز أســباب مــن

، وذكـر ابـن عاشـور       )٣(...))سـريعة  خفيفـة  حركـة  المـور  إذ تقريبًـا؛  كـان  الحركـة،  هو المور

اسـتعمال أقـرب الكلمـات فـي لغـة العـرب            ((أن مـن أسـلوب القـرآن فـي نظمـه            ) هـ١٣٩٣ت(

  بحيث لا يوجد في كلمـات      ، وأشملها لمعان عديدة مقصودة    ،دلالة على المعاني المقصودة   

 .)٤())القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبها

                                     
 .٢٦٢: جلاء الأفهام )١(
 .١/١٢: التضمين النحوي في القرآن) ٢(
 .١٣/٣٤١): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
 .١/١١٣: تفسير التحرير والتنوير) ٤(
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 تــصريف الــنظم فــي المعنــى الواحــد بــين الآيــات والــسور، وهــو مــا يعــرف بمتــشابه      -٢

أن يأتي لفظ الآيـة متـشابهًا مـع لفـظ آيـة أخـرى فـي                 : النظم، أو المتشابه اللفظي، ويقصد به     

 .)١(لاختلاف بينها في النظمالسورة أو في سور أخرى مع شيء من ا

ودارســو المتــشابه اللفظــي يقــررون خــصوصية كــل نظــم بمقــصد غيــر مقــصد الــنظم   

ــابع مــن خبــرة وطــول نظــر وتأمــل فــي الفــروق بــين النظــوم والألفــاظ           ــر ن الآخــر، وهــو تقري

تقدست -إذا أورد الحكيم    ): ((هـ٤٢٠ت(المتشابهة، ومما قالوه قول الخطيب الإسكافي       

على لفظة مخصوصة، ثـم أعادهـا فـي موضـع آخـر مـن القـرآن، وقـد غيـر فيهـا             آية   -أسماؤه

لفظــة عمــا كانــت عليــه فــي الأولــى، فــلا بــد مــن حكمــة هنــاك تطلــب، وإن أدركتموهــا فقــد   

 .)٢())ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك، بل جهلتم

لفــاظ الــسياق، ولــو وأقـل أحــوال التفريــق بـين المتــشابهات أن تــأتي اللفظــة مناسـبة لأ   

أبدل بها لفظة أخرى مرادفة لها لما ائتلفت مع سـياقها، وإن أدت معناهـا، وهـذا نـوع مهـم                     

من التناسب، يتناول علاقات الألفاظ بعـضها بـبعض، وحـسن اقترانهـا وتجاورهـا، وإغفالـه              

ب، ينقص من قدر بلاغة الكـلام، وقـد نبـه إليـه البلاغيـون والنقـاد قـديمًا، وعـدوه مـن التناس ـ                      

: والائتلاف، وحسن الرصف، وتخيُّر اللفظ، وجعله بعض البديعيين نوعًا قائمًـا بذاتـه سـموه    

أن يكون فـي الكـلام لفـظ يـصح معـه واحـد مـن عـدة ألفـاظ،           : ائتلاف اللفظ مع اللفظ، وهو    

فيُختار منها ما بينـه وبـين ذلـك اللفـظ الأول ائـتلاف وملاءمـة، وإن كـان غيـره يـسد مـسده             

                                     
، والبرهان في علـوم     ١/٣: ملاك التأويل ، و ١١: متشابه القرآن توجيه  ، والبرهان في    ١/٢١٧: درة التنزيل : ينظر) ١(

  .١/١١٢:القرآن
 .١/٢٥٠: درة التنزيل) ٢(
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 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

ــذي لا يبلــغ الكــلام حــد البلاغــة إلا بمراعاتــه، قــال          .)١(فــي المعنــى   وهــو جــزء مــن المقــام ال

إذا شــرعت فــي الكــلام  : ((فــي ســياق حديثــه عــن المقــام وأنواعــه  ) هـــ٦٢٦ت(الــسكاكي 

 .)٢())فلكل كلمة مع صاحبتها مقام

ــا فــي تــوجيههم للمتــشابه هــذا    ودارســو المتــشابه اللفظــي فــي القــرآن ينهجــون أحيانً

وَأُمِـرْتُ   }: قول االله تعالى  لما وجه الاختلاف بين     ) هـ٤٢٠ت(يب الإسكافي   المنهج، والخط 

 zوَأُمِرْتُ أَنْ أكَُونَ منَِ الْمُـسْلِمِينَ      } :وقوله تعالى ] ١٠٤: يونس[ zأَنْ أكَُونَ منَِ الْمُؤْمنِِينَ   
ــ، تقاربــت اللفظتــان لمــا: ((قــال] ٩١: النمــل[  حملــت كــل  ، تــستعملان لمعنــى واحــد ا وكانت

ومن ذلك توجيه اختيـار بعـض الألفـاظ       . )٣()) منهما على اللفظ الذي تقدمها ولاءمها      واحدة

أو تقديمها وتأخيرها مراعاة للفاصلة، كما قيـل فـي تقـديم هـارون علـى موسـى فـي سـورة                   

وفـي  ] ٧٠ [zفَأُلْقِيَ الـسَّحَرَةُ سُـجَّدًا قَـالُوا آمنََّـا بِـرَبِّ هَـارُونَ وَمُوسَـى          }: طه في قوله تعالى   

وكما في تقـديم الآخـرة علـى الأولـى فـي        . لمواضع الأخرى من القرآن كان التقديم لموسى      ا

وكما في تقـديم المفعـول بـه علـى     ]. ٢٥: النجم[ zفَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى }: مثل قوله تعالى

ــذُرُ   }: الفاعــل فــي قولــه تعــالى فــي ســورة القمــر     ــوْنَ النُّ ــاءَ آلَ فِرْعَ ــدْ جَ اصــلة وف] ٤١ [zوَلَقَ

 .السورة رائية

                                     
ــر) ١( ــصناعتين : ينظـ ــاب الـ ــصباح١٢٠: كتـ ــاح ، والمـ ــي تلخـــيص المفتـ ــة  ٢٥٠:  فـ ــة البديعيـ ــرح الكافيـ ، ٢٢٦: ، وشـ

: ، وشـــرح المرشـــدي علـــى عقـــود الجمـــان ٦/٢٣٤: ، وأنـــوار الربيـــع٢/٤٤٥: ، وخزانـــة الأدب٤٦٩: والطـــراز
 .١٩٩: ، ومقاييس البلاغة١/١٦: ، ومعجم المصطلحات البلاغية٢/١٩٤

 .١٦٨: مفتاح العلوم) ٢(
 . ٢/٧٤٩: درة التنزيل) ٣(



 

 
١٤١  

 أن القــرآن الكــريم إذا عبــر عــن أقــوال العــرب لــم يلتــزم حكايتهــا بألفــاظهم، بــل   -٣

 .)١(يتصرف في نظمها على ما يناسب سياق القرآن وأساليبه

وعلى هذا فإن المعاني المتولدة من خـصوصيات الـنظم ومـستتبعات التراكيـب معـان                

ولـو كانـت غيـر      . ولم يمنع منها نـص أو إجمـاع       مرادة ما دام السياق يحتملها ويدل عليها،        

وهــذا ممــا يحــسن   . مــرادة لــم يعــدل الــنظم إلــى هــذه الخــصوصيات عــن الأصــل والظــاهر         

 .بالمفسر أن يدركه لأن تمام المعنى متوقف على معرفة ما في النظم من خصوصية

ليـة  حينما تناول المغـايرة بـين الاسـمية والفع   ) هـ٧٢٨ت(وما أحسن ما قاله ابن تيمية      

القـرآن تنزيـل مـن حكـيم حميـد، وهـو كتـاب أحكمـت آياتـه ثـم                  ": ((الكـافرون "في سـورة    

 مـن بنـي آدم لـه علـم أو حكمـة أو خطبـة أو قـصيدة أو مـصنف، فهـذب            ولو أن رجلاً  ؛  فصلت

لم أنه قصد في ذلك حكمة، وأنـه لـم يخـالف بـين      فيه بمثل هذا التغاير، لعُى وأت ،ألفاظ ذلك 

 لا سـيما  !فكيف بكلام رب العالمين وأحكم الحـاكمين؟ . ىعنى سدالألفاظ مع اتحاد الم 

قُـل لَّـئنِِ اجْتَمعََـتِ الإِنـسُ وَالْجِـنُّ عَلَـى أَن يَـأْتُواْ بِمثِْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لاَ يَـأْتُونَ                         }: وقد قـال فيـه    

 في بها المأمور لبلاغةا: ((وقال. )٢())]٨٨:الإسراء [zبِمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعَْضهُُمْ لبِعَضٍْ ظهَِيرًا     

 فيذكر ،)٣(والبيان المعاني علم هي zبَلِيْغًا قَوْلاً أَنفْسُهِِمْ فِي لهَُمْ وَقُلْ }: تعالى قوله مثل

                                     
 .١٢١-١/١٢٠: تفسير التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .١٦/٥٥١: مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
لام، ولا سـجع الكـلام، ولا      ليـست الفـصاحة التـشدق فـي الكـلام، والتقعيـر فـي الك ـ              : ((قال هـذا بعـد قولـه      ) ٣(

كان في خطبة علي ولا سائر خطباء العرب من الصحابة وغيرهم تكلف الأسجاع، ولا تكلـف التحـسين            
الــذي يعـــود إلـــى مجــرد اللفـــظ، الـــذي يــسمى علـــم البـــديع، كمــا يفعلـــه المتـــأخرون مــن أصـــحاب الخطـــب      

ارة؛ لأن البديع فيه مـا يعـود النظـر        وقصر البديع على التحسين اللفظي تسمح في العب        .))والرسائل والشعر 
فيه إلى اللفظ كالسجع والجناس والتصدير، وفيه ما يعود إلى المعنى كالطباق والمقابلة ومراعـاة النظيـر،          
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 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 تلـك  بيـان  فـي  أكمـل  هـو  ما الألفاظ من ويذكر للمطلوب، مناسبة أكمل هو ما المعاني من

 مــن يكــون مــا بــأتم معــانيال مــن الممكــن غايــة أو المطلــوب غايــة بلــوغ فالبلاغــة المعــاني؛

 ومـن . وجـه  بأحـسن  تبيينهـا  وبـين  المقـصودة،  المعـاني  تكميل بين صاحبها فيجمع البيان،

 مـن  النـاس  ومـن  المبينـة،  الألفـاظ  مـن  حقهـا  يوفيهـا  ولا المعـاني  إلـى  همته تكون من الناس

ــا يكــون  للمقــصود محــصلة المعــاني تلــك تكــون لا لكــن المعــاني مــن نفــسه فــي لمــا مبينً

 يحقـق  مـا  وبـينّ  بيّنـه  فـإذا  بـه،  المخبَـر  تحقيـق  مقـصوده  فالمخبِر المقام؛ ذلك في لوبالمط

 مقـصوده  والآمـر . ثبوتـه  بـه  يعلم ما يبين لا أو به، يخبر ما يحقق لا الذي بمنزلة يكن لم ثبوته

 لم ذلك في الحكمة يبين لم أو به، أمر ما يحكِم ولم أمر فمن المطلوبة، الحكمة تحصيل

 .)١())فيه الحكمة وجه وبين حكمة هو بما أمر الذي بمنزلة يكن

 ــ١٣٩٣ت(وعقــد ابــن عاشــور     فــي أن  : المقدمــة التاســعة  ((فــي مقــدمات تفــسيره    ) هـ

، قـرر فيهـا أن القـرآن جـاء علـى نهـج              ))المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبـر مـرادة بهـا          

 اللغـة العربيـة مـن الـدقائق         ا منتهـى مـا تـسمح بـه        ا بالغً نسج نظمه نسجً  ((الإيجاز؛ ولذا فإنه    

وهـو لكونـه   ((، )) بمـا يفـي بأقـصى مـا يـراد بلاغـة إلـى المرسـل إلـيهم                 ،ا ومعنـى  واللطائف لفظً 

ا بـأن يـودع فيـه مـن المعـاني والمقاصـد أكثـر مـا         كتاب تشريع وتأديـب وتعلـيم كـان حقيق ًـ      

 ،هـو بهـا   بحـسب مـا تـسمح بـه اللغـة الـوارد       ،تحتمله الآلفاظ في أقل مـا يمكـن مـن المقـدار        

 ليحــصل تمــام المقــصود مــن الإرشــاد الــذي جــاء ،التــي هــي أســمح اللغــات بهــذه الاعتبــارات

 فمعتــاد البلغــاء إيــداع المــتكلم معنــى يــدعوه إليــه غــرض  ،لأجلــه فــي جميــع نــواحي الهــدى

 والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى علمـه           ،كلامه وترك غيره  

                                     
، وإخـراج  )الفاصـلة (ومن المحسنات البديعية مـا هـو ظـاهر فـي القـرآن، ومقـصود إليـه، كالمقابلـة والـسجع                 

 .للمعنى والمقام عن البلاغة فيه نظرمثل هذه المحسنات إذا جاءت مراعاة 
 .٥٤-٨/٥٣:  منهاج السنة النبوية)١(
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 من المحـيط علمـه بكـل شـيء كـان مـا       ولما كان القرآن نازلاً... البلاغةوكل ما له حظ في  

تسمح تراكيبه الجارية على فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله مـن المعـاني المألوفـة            

 ما لم يمنع من ذلك مانع صـريح أو          ،ا بأنه مراد لمنزله   للعرب في أمثال تلك التراكيب مظنونً     

إنــك لتمــر بالآيــة الواحــدة فتتأملهــا     و((، ...))يــةفيقيــة أو توغالــب مــن دلالــة شــرعية أو لغو   

وتتــدبرها فتنهــال عليــك معــان كثيــرة يــسمح بهــا التركيــب علــى اخــتلاف الاعتبــارات فــي  

 ولا تجعـل  ،رصَ وقـد تتكـاثر عليـك فـلا تـك مـن كثرتهـا فـي ح َـ               ،أساليب الاستعمال العربـي   

 ــ  ؛ ا بــذلككــان التركيــب ســمحً ا للحمــل علــى الــبعض الآخــر إن   الحمــل علــى بعــضها منافيً

فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القـرآن وتراكيبـه وإعرابـه ودلالتـه مـن اشـتراك                  

وحقيقة ومجاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقـف إذا لـم تفـض إلـى خـلاف المقـصود مـن             

وعلى هذا القـانون يكـون طريـق الجمـع بـين      ((، ))السياق يجب حمل الكلام على جميعها     

 وقــد كــان المفــسرون   ، أو تــرجيح بعــضها علــى بعــض  ، التــي يــذكرها المفــسرون  المعــاني

 فلـذلك كـان الـذي يـرجح معنـى مـن المعـاني التـي يحتملهـا                   ،غافلين عن تأصـيل هـذا الأصـل       

 بـل نـرى   ،ونحـن لا نتـابعهم علـى ذلـك    . لفظ آية مـن القـرآن يجعـل غيـر ذلـك المعنـى ملغـى            

 خروج عن مهيـع الكـلام العربـي البليـغ معـاني        المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون     

 .)١())في تفسير الآية

 ما له وظيفـة جماليـة، لكنهـا لا تنفـصل عـن الوظيفـة       -كما سبق-على أن من النظم     

الدلالية؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية، وخطاب معنى، يوظف طاقات اللغة مـن أجلهمـا،           

كمـال البيـان والإفـادة والتـأثير، وكـل مـا       وهو مع ذلك معجز بنظمه، النظم الذي يحصل بـه          

في القرآن من وجوه النظم فإنما هو لأجل المقاصـد، إمـا بيانًـا لهـا، أو تـأثيرًا علـى المخاطَـب                       

                                     
 .٤/٢١٤: الموافقات:  وينظر.١٠٠، ٩٧، ٩٤، ١/٩٣: ينظر هذه الأقوال في تفسير التحرير والتنوير) ١(
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مــن محاســن الألفــاظ إذا جــاء معتــدلاً ) الفاصــلة(وعلــى ســبيل المثــال فــإن الــسجع . لتلقيهــا

 مــن الأثــر علــى النفــوس مــا   ســهلاً غيــر متكلــف، وحينمــا يــأتي فــي القــرآن الكــريم فــإن لــه     

إنـك لا   ((): ه ــ٤٧١(يجعلها تميل إلى القصد وتستجيب لـه، كمـا قـال عبـد القـاهر الجرجـاني                  

 ،ا، حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه   ا حــسنًا مقبــولاً، ولا ســجعً تجــد تجنيــسً 

 .)١())وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً، ولا تجد عنه حولاً

 خـــصوصيات الـــنظم القرآنـــي لهـــا دلالات مقـــصودة عُلـــم أن فيمـــا قـــرره        إذا تقـــرر أن

ـــجرى فــي فهمــه علــى مــا هــو      ) هـــ٧٩٠ت(الــشاطبي  نظــر، حينمــا ذكــر أن القــرآن الكــريم يُ

 لكنـه رأى أن مـن معهـود العـرب     -وهـذا حـق   -معهود العرب الذين نـزل القـرآن بلـسانهم          

نهـا لا تقـصد     افظتهـا علـى المعـاني، وأ      أنها لا تلتزم مراعاة الألفـاظ وتنقـيح اللـسان عنـد مح            

 ولا تعتبـــر ألفاظهــا كـــل الاعتبـــار إلا مـــن جهــة مـــا تـــؤدي المعـــاني   ، كلامهـــايالتــدقيقات ف ـــ

فـي كثيـر مـن كلامهـا عـن أحكـام القـوانين المطـردة والـضوابط          ؛ ولذا هـي تخـرج     المركبة

لـم    وإن، في مخالفة القياسفي كثير من منثورها على طريق منظومها  ، وتجري   المستمرة

من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهـا، ولا يعـد      كما  يكن بها حاجة،    

، وأنهـا قـد تهمـل أحكـام     ا إذا كان المعنى المقصود على استقامة     ا ولا اضطرابً  ذلك اختلافً 

ا عـن تكلـف     مـا كـان بعيـدً     عنـدها   الممـدوح   بعض اللفظ وإن كانـت تعتبـره علـى الجملـة، و           

وقد جـاءت  . الذي يرمي بالكلام على عواهنه، جيده على رديئهعندها  المطبوع   و ،الاصطناع

ــة، يعلــم مــن مجموعهــا أنهــم كــانوا لا           أشــعارهم علــى روايــات مختلفــة، وبألفــاظ متباين

ا، إلا فــي ا أو ضــعفًا علــى الخــصوص، بحيــث يعــد مرادفــه أو مقاربــه عيب ًــ ا واحــدًيلتزمــون لفظًــ

                                     
 .١١:  أسرار البلاغة)١(
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 عليها، وإنما معهودها الغالـب مـا        من المواضع محمولاً  مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه       

 .)١(تقدم

 فـإن احتـاج النـاظر فيـه إلـى فكـر خـرج        ،وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى فكـر  ((

 فكـذلك لا يليـق      ، وذلك ليس من كـلام العـرب       ،عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف      

لا يستقيم للمتكلم في كتاب االله أو سـنة    وإذا كان كذلك، ف   ((،  )٢())بالقرآن من باب الأولى   

فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شـأنه الاعتنـاء بمـا شـأنه               رسول االله أن يتكلف فيهما    

أن يكون الاعتنـاء بالمعـاني المبثوثـة فـي     ((، و)٣())أن تعتني العرب به، والوقوف عند ما حدته  

عنايتهــا بالمعــاني، وإنمــا  الخطــاب هــو المقــصود الأعظــم، بنــاء علــى أن العــرب إنمــا كانــت    

أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصـل معلـوم عنـد أهـل العربيـة، فـاللفظ إنمـا هـو وسـيلة                 

 المعنــى   فــإن؛ا كــل المعــاني إلــى تحــصيل المعنــى المــراد، والمعنــى هــو المقــصود، ولا أيــضً       

 .)٤())الإفرادي قد لا يُعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه

حائــل بــين الإنــسان وبــين المقــصود مــن الخطــاب، مــن   ((البحــث فــي الألفــاظ  ويــرى أن 

الــتفهم لمعنــاه ثــم التعبــد بمقتــضاه، وذلــك أنــه إعــذار وإنــذار، وتبــشير وتحــذير، ورد إلــى           

الصراط المستقيم؛ فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقـصود العبـارة فداخلـه مـن خـوف       

 غايـة الطاقـة فـي       ن ساعد الجد والاجتهاد، باذلاً    ا ع الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمرً      

ــ ا بالكليــة عــن المخالفــات، وبــين مــن أخــذ فــي تحــسين الإيــراد والاشــتغال الموافقــات، هاربً

ــد، وتفريـــع       ــا مـــع أن المعنـــى واحـ ــدارجها، ولـــم اختلفـــت مـــع مرادفتهـ ــارة ومـ ــذ العبـ بمآخـ

                                     
 .٤/٢٦١، ١٣٥-٢/١٣١: الموافقات: ينظر) ١(
 .٤/٢٦١: المرجع السابق) ٢(
 .٢/١٣٥: رجع السابقالم )٣(
 .١٣٩-٢/١٣٨: المرجع السابق )٤(
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كـل   !النظـر فيـه؟  التجنيس ومحاسن الألفاظ، والمعنى المقصود فـي الخطـاب بمعـزل عـن       

عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بـل التفقـه فـي المعبـر عنـه ومـا          

 .)١())المراد به، هذا لا يرتاب فيه عاقل

، ورأي الــشاطبي يــؤول )٢(ولا يــصح بــإطلاق أن العــرب لا تعتنــي بتخيــر ألفاظهــا لمعانيهــا

لعـرب مـن حيـث أنـه لا يـصطفي ألفاظـه        إلى أن القرآن الكريم جرى في نظمه علـى طريقـة ا           

ولا يدقق في اختيارها؛ فلا فرق في القصد بـين اللفـظ الـذي عبـر بـه والألفـاظ التـي يظـن أنهـا                         

مرادفة له، وأنه يقع فيه الشاذ والنـادر الـذي قـد يخـل بالفـصاحة، وأنـه يهمـل بعـض أحكـام              

 لا يبـاين   كـلام االله  ويـؤول إلـى أن  . يرمي بالكلام على عواهنـه جيـده علـى رديئـه     اللفظ، و 

 .كلام العرب ولا يعجزهم في بلاغة نظمه

وهذه لوازم باطلة، ولا أظن الشاطبي يقول بها، وإن كانت بعـض عباراتـه تخـالف هـذا             

مـن الـذين أفرطـوا فـي     " ردة الفعـل "الظن، ولكنـه أقـرب إلـى أنـه لـم يحـرر العبـارة فـي مقـام            

 مقــصود، وانــشغلوا بــاللفظ عــن المعنــى،     تحميــل كــلام االله مــا لا يحتمــل، ولا يتــصور أنــه     

ويــدل علــى هــذا مــا أورده بعــد مــن اعتــراض ورد  . وبــالعلم عــن العمــل، وبــالنظم عــن التعبــد 

إن الــتمكن فــي التفقــه فــي الألفــاظ والعبــارات وســيلة إلــى   : ولا يــصح أن يقــال: ((عليــه، قــال

ــاني   ــي المعـ ــه فـ ــن إن    ،التفقـ ــا لا يمكـ ــار مـ ــصح إنكـ ــاء؛ فكيـــف يـ ــاع العلمـ ــاره؟ ولأن  بإجمـ كـ

                                     
 .٤/٢٦٢: المرجع السابق )١(
فـأول ذلـك   : ((فـي سـياق حديثـه عـن عنايـة العـرب بألفاظهـا ومعانيهـا              ] ١/٢١٦: الخـصائص [ قال ابن جنـي      )٢(

 ورتبوهـا،   فإنها لما كانت عنوان معانيها وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها  ؛عنايتها بألفاظها 
 .))ذلك أوقع لها في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون
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 الاشــتغال بــالمعنى المقــصود لا )١(الاشــتغال بالوســيلة والقيــام بــالفرض الواجــب فيهــا دون 

 .كذلك باتفاق العلماء ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه، وليس

ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق، كيف وبالعربية فهمنا عـن االله تعـالى               : لأنا نقول 

شك فـي كونـه    مـن كتابـه؟ وإنمـا المنكـر الخـروج فـي ذلـك إلـى حـد الإفـراط، الـذي ي ُـ               مراده

قطع به فيـه؛ لأن العـرب لـم يفهـم منهـا قـصد مثلـه         ظن أنه غير مراد، أو يُ     مراد المتكلم، أو يُ   

 ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هـذه الأمـة؛ فمـا يؤمننـا مـن سـؤال االله تعـالى لنـا           ،في كلامها 

: يــن فهمــتم عنــي أنــي قــصدت التجنــيس الفلانــي بمــا أنزلــت مــن قــولي      مــن أ: يــوم القيامــة 

قَـالَ إِنِّـي لعَِمَلِكُـمْ       }: ، أو قـولي   ]١٠٤: الكهـف [ zوَهُمْ يَحسْبَُونَ أَنَّهُمْ يُحْـسنُِونَ صُـنعًْا      }

؟ فإن في دعوى مثل هذا على القرآن، وأنـه مقـصود للمـتكلم    ]١٦٨: الشعراء[ zمنَِ الْقَالِينَ 

إذِْ تَلَقَّوْنَـهُ بِأَلْـسنَِتِكُمْ وَتَقُولُـونَ بِـأفَْوَاهِكُمْ          }: هو راجع إلى معنى قوله تعـالى      ا، بل   به خطرً 

، وإلـى أنـه قـول فـي         ]١٥: النـور [ zمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحسْبَُونَهُ هَينًِّا وَهُوَ عنِْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ          

: النـساء [ zأَوْ لَامَـسْتُمُ النِّـسَاءَ     }: عـالى كتاب االله بالرأي، وذلك بخلاف الكناية في قوله ت        

وما أشبه ذلك؛ فإنه شائع فـي كـلام         ،  ]٧٥: المائدة[ zكَانَا يَأكُْلَانِ الطَّعَامَ   }: وقوله،  ]٤٣

 والتجنـيس  .العرب، مفهوم من مساق الكـلام، معلـوم اعتبـاره عنـد أهـل اللـسان ضـرورة               

راد وعدمـه؛ إذ لـيس فـي التجنـيس       ونحوه ليس كذلك، وفرق مـا بينهمـا خدمـة المعنـى الم ـ            

كمـا قـال أبـو    -ذلك، والشاهد على ذلك ندوره من العرب الأجلاف البوالين علـى أعقـابهم    

 ومن كان نحوهم، وشهرة الكناية وغيرها، ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنـيس إلا                -عبيدة

                                     
 ).حاشية (٤/٢٦٢: الموافقات:  ينظر.قبل الاشتغال: دون الاشتغال، أي) ١(
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،  وتفـريطٍ  وطرفـا إفـراطٍ  في كلام المولدين ومـن لا يحـتج بـه؛ فالحاصـل أن لكـل علـم عـدلاً                 

 .)١())والطرفان هما المذمومان، والوسط هو المحمود

المنكــر الخــروج فــي ذلــك إلــى حــد   ((إن وهــذا القــول منــه صــحيح مــن حيــث الجملــة، ف ــ 

وثمـة  )). قطع به فيـه   ظن أنه غير مراد، أو يُ     شك في كونه مراد المتكلم، أو يً      الإفراط، الذي يُ  

 القــرآن الكــريم، وهــي ممــا تنــزه بلاغــة أســاليب يــذكرها بعــض البلاغيــين ويمثلــون لهــا مــن 

العرب منها فضلاً عن القرآن العظيم؛ لأنها تعـد مـن التكلـف المقيـت الـذي لـيس فيـه حـظ                   

من التأثير والجمال، ولا مراعاة مقتضى الحال، ولا تكون مقـصودة فـي كـلام البلغـاء، فـضلاً               

 من آخره إلى أولـه كمـا       القلب، وهو أن يؤتى بكلام يقرأ     : ، ومن أمثلة ذلك   عن كلام االله    

وهو فن لفظي خالص ليس وراءه . يقرأ من أوله إلى آخره، من غير نظر إلى حركة الحروف    

أي معنى، ولا تأثير، ولا يلتفت إليه المتلقي إلا بالتنبيه إليه، ولـذا يـأتي متكلفًـا، وينبغـي أن تنـزه                 

تفاقًا، كما تقـع الجمـل منـه    وما جاء منه في القرآن فليس مقصودًا إليه، ووقع ا . البلاغة عنه 

 كُـلٌّ  } :التي توافق الوزن الشعري، وليس هـو بـشعر، ويـذكرون للقلـب فـي القـرآن مثـالين                  

، والآيـة الأولـى جـزء جملـة لا جملـة            ]٣:المـدثر  [zربََّكَ فَكبَِّرْ و }،  ]٣٣:الأنبياء [zفِي فَلَكٍ 

 .تامة

 :ه نظر من جهتينفما قاله الشاطبي صحيح من حيث الجملة، ولكن في بعض ما قال

وهذا ينبني على استقراء    )). لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها        : (( قوله -١

لكلام العرب من جهة، ومن جهة أخرى فإن العرب لها في نظمها خصائص عامة، ولكن           

لكل متكلم أسـلوبه الخـاص بـه الـذي لا يخـرج عـن خـصائص كـلام العـرب عمومًـا، وعلـى                         

العرب تتصرف في النظم من حيث التقـديم والتـأخير، والحـذف والـذكر،           سبيل المثال فإن    

                                     
 .٢٦٤-٤/٢٦٢: المرجع السابق )١(
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ــاظ        ــى المقـــصود عـــن الألفـ ــة علـ ــي الدلالـ ــدل فـ ــاب، وتعـ ــاز والإطنـ ــل، والإيجـ والفـــصل والوصـ

ولــيس لهــم قواعــد مطــردة فــي  . الموضــوعة لهــا إلــى ألفــاظ أخــرى لملابــسة بينهــا، وهكــذا  

والمخاطَب؛ ولهذا فإن الـشعراء  التصرف في النظم، بل هو حسب المقام وحال المتكلم  

والخطبــاء والمتكلمــين مــنهم تختلــف أســاليبهم، ويتفــاوتون فــي بلاغــتهم، ولكــل واحــد    

 .منهم نمطه الخاص الذي قد يباين به غيره

وهكذا القرآن الكريم له أسلوبه الخاص ونظمه المعجـز الـذي بـاين بـه أجنـاس القـول         

مبتكــرات الــنظم مــا لــيس فــي كلامهــم،  وأســاليب العــرب، فربمــا كــان لــه مــن الأســاليب و 

القـرآن، والـسورة،   : (وعلى سـبيل المثـال فـإن مـن المـصطلحات المبتكـرة الخاصـة بـالقرآن               

، وللقرآن عرف شرعي خاص في بعض ألفاظه ليـست مـن معهـود العـرب، كألفـاظ         )والآية

 .الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها

ــا فــي الم) هـــ١٣٩٣ت(وعقــد ابــن عاشــور   قدمــة العاشــرة مــن مقــدمات تفــسيره   مبحثً

 بهـا  تميز مبتكرات للقرآن((مبتكرات القرآن، وقرر أن     : المتعلقة بإعجاز القرآن، تناول فيه    

 نبـه  وقـد  محالـة،  لا الـشعر  يخالف أسلوب على جاء أنه  فمنها .العرب كلام بقية عن نظمه

 بعــض الخطابــة أســلوب يخــالف أســلوبه أن ذلــك إلــى أضــم وأنــا المتقــدمون، العلمــاء عليــه

 كـان  إذ إعجـازه،  وجـوه  مـن  وذلـك  وتلاوته، حفظه يقصد كتاب بطريقة جاء بل المخالفة،

ومنهـا أن جـاء     . الكـلام  فـي  القديمـة  لطرائقهـا  اتبـاع  فيهـا  ليس مبتكرة طريقة على نظمه

لم (( بل يقرر أنه     .)١()) وهي سنة جديدة في الكلام العربي      ،على أسلوب التقسيم والتسوير   

ا، واختلفــت ســوره وتفننــت، فتكــاد تكــون لكــل ســورة لهجــة ا واحــدًلقــرآن أســلوبًيلتــزم ا

وكذلك فواتحها منها ما افتتح     . خاصة، فإن بعضها بني على فواصل وبعضها ليس كذلك        

                                     
 .١/١٢٠: تفسير التحرير والتنوير) ١(
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ــد، و  ــال كالحمـ ــا }بالاحتفـ ــذِينَ يَاأَيُّهَـ ــوا الَّـ ــدة [zآمنَُـ ــم  }، و]المائـ ــابُ الـ ــكَ الْكِتَـ  z ذَلِـ
ومنها ما افتتح بالهجوم . عبر عنه في صناعة الإنشاء بالمقدمات، وهي قريب مما ن  ]البقرة[

 zالَّـذِينَ كفََـرُوا وَصَـدُّوا عَـنْ سَـبِيلِ اللَّـهِ أَضَـلَّ أَعْمَـالهَُمْ         }: على الغرض من أول الأمر نحـو   
وقــد تتبعـت أسـاليب مــن   : ((ثـم يقـول  . )١())]التوبــة [zوَرَسُـولِهِ  اللَّـهِ  مِــنَ بَـرَاءَةٌ  } و،]محمـد [

وهـذا قـول    )) كلام العـرب   ليب نظم الكلام في القرآن فوجدتها مما لا عهد بمثلها في          أسا

 .)٢( وبكلام العربخبير بكلام االله 

إن كــان يقــصد أن )) ولــم يــشتغل بالتفقــه فيــه ســلف هــذه الأمــة (( : قــول الــشاطبي-٢

ه  لـم ينـشغلوا بـإيراد المـسائل البلاغيـة ووجـو        مفسري الـسلف مـن الـصحابة والتـابعين          

النظم في تفسيرهم، فهذا صحيح؛ لأن همهم الكشف عن المعنى، ولـيس تقريـر العلـوم                

 .والبحث عن الأساليب، وهذا يعم علومًا أخرى وليست البلاغة فحسب

والــصحابة والتــابعون مــن أهــل اللغــة الــذين يحــتج بهــم، وتفــسيرهم للقــرآن نــابع مــن    

يتوصل بها إلـى التفـسير، بخـلاف مـن          معرفتهم بها، فليسوا بحاجة إلى بيان الوسائل التي         

بعدهم الذين احتاجوا إلـى تعلـم علـوم اللغـة وغيرهـا، واحتـاجوا أن يبينـوا مأخـذ التفـسير                      

إلــى ذلــك حينمــا بــينّ ســبب     ) هـــ٨٠٨ت(وأشــار ابــن خلــدون   . بــذكر مــسائلها ووجوههــا  

 لغــةب نــزل القــرآن أن اعلــم: ((الحاجــة إلــى علــم البلاغــة فــي تفــسير القــرآن الكــريم، قــال    

 مفرداتــه فــي معانيــه ويعلمــون يفهمونــه كلهــم فكــانوا ،بلاغــتهم أســاليب وعلــى العــرب

 وأحكــام اللغــة موضــوعات فــي الكــلام مــن صــناعية اللــسان علــوم صــارت ثــم... وتراكيبـه 

 ،للعـرب  ملكـات  كانـت  أن بعـد  ذلك في الدواوين فوضعت ،التراكيب في والبلاغة الإعراب

                                     
 .١/١٢١: المرجع السابق) ١(
 .١/١٢٢: المرجع السابق) ٢(
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. اللــسان أهــل كتــب مــن تتلقــى وصــارت ذلــك فتنوســي ،كتــاب ولا نقــل إلــى فيهــا يرجــع لا

، وفــي )١())بلاغــتهم منهــاج وعلــى العــرب بلــسان لأنــه؛ القــرآن تفــسير فــي ذلــك إلــى فــاحتيج

 حــين: (( وقــالوالبيــان والتــصريف النحــو علــومحديثــه عــن الفقــه وأصــوله ذكــر الحاجــة إلــى 

 يحتــاج حينئـذ  الفقــه كـن ي ولـم  ،قــوانين ولا اعلوم ًـ هـذه  تكــن لـم  لأهلـه  ملكــة اللـسان  كـان 

ــا ــا ؛إليهـ ــة لأنهـ ــة جبلـ ــا. وملكـ ــسدت فلمـ ــة فـ ــي الملكـ ــسان فـ ــرب لـ ــدها العـ ــذة قيـ  الجهابـ

 إليهـا  يحتـاج  اعلوم ًـ وصـارت  ،صـحيحة  مـستنبطة  ومقـاييس  صحيح بنقل لذلك المتجردون

 .)٢())تعالى االله أحكام معرفة في الفقيه

 يلحـظ أن جملـة   عين ومع ذلك فـإن النـاظر فـي تفاسـير الـسلف مـن الـصحابة والتـاب              

من تفاسيرهم قائمـة علـى اعتبـار الـخـصوصيات البلاغيـة للـنظم فـي تفـسير القـرآن وبيـان                       

من كون  ] ٥: الفاتحة [zيَّاكَ نعَبُْدُ وَإِيَّاكَ نسَْتعَِينُ   إِ }مقاصده، ومن ذلك ما سبق في آية        

ل ابـن عبـاس   التقديم أفاد اختصاص العبادة الله وحـده لا شـريك لـه، وقـد رُوي فـي ذلـك قـو            

)) :       يـأمركم أن تخلـصوا لـه       : ((، وعـن قتـادة    )٣())إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك

 : فــي قــول االله ومــن دلالــة التقــديم علــى القــصر مــا يــروى عــن ابــن عبــاس  . )٤())العبــادة

ر والحـساب   أي بالبعث والقيامة والجنة والنـا     ((: : قال ]٤: البقرة [zوبَِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقنُِونَ  }

 ويكفرون بما جـاءك مـن       ، لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك         : أي .والميزان

 ىمـا آسـي عل ـ  :  قـال عـن ابـن عبـاس      ومن دلالة التقديم على الأفـضلية مـا يـروى           . )٥())ربك

                                     
 .٥٥٤-١/٥٥٣:  تاريخ ابن خلدون)١(
 .١/٥٧٥:  المرجع السابق)٢(
 .١/٢٩: بن أبي حاتمالقرآن العظيم لاتفسير و، ١/١٥٩:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان: ينظر) ٣(
 .١/٢٩ :بن أبي حاتمالقرآن العظيم لاتفسير : ينظر) ٤(
 .١/٣٨: بن أبي حاتم، وتفسير القرآن العظيم لا١/٢٥٢: أويل آي القرآن عن تجامع البيان:  ينظر)٥(
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يَـأْتُوكَ   }:  أسـمع االله تعـالى يقـول       ؛ا حتـى أدركنـي الكبـر      شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشيً      

 .)١(فبدأ بالرجال قبل الركبان، ]٢٧: الحج [z وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍالاًرِجَ

 العاليـة  وأبا أنا المصاحف لعرض الحسن جمعنا: قال دينار بن ومن ذلك ما رواه مالك    

 فـي  االله قـول  العاليـة،  أبـا  يـا  :رجـل  فقـال  الجحـدري،  وعاصمًا الليثي عاصم بن ونصر الرياحي

 هــذا مـا ] ٥-٤: المـاعون [ z الَّــذِينَ هُـمْ عَـنْ صَـلَاتهِِمْ سَــاهُونَ   ينَ  فَوَيْـلٌ لِلْمُـصَلِّ  }: كتابـه 

 أبـا  يا مه: الحسن فقال وتر؟ عن أو شفع عن ينصرف؟ كم عن يدري لا الذي :قال السهو؟

: وجــل عــز قولــه تــرى ألا. تفــوتهم حتــى ميقــاتهم عــن ســهوا الــذين بــل هــذا، لــيس العاليــة،

 .)٢( zعنَْ صَلَاتهِِمْ}

وَمنَْ قَتَـلَ مُؤْمنًِـا خَطَـأً فَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ       }:  دلالة التقييد بالوصف في قوله تعالى    ومن ذلك 

ــةٍ قــال ): ((هـــ٣١٠(علــى اســتثناء الــصبي الــذي لــم يعقــل، قــال الطبــري   ] ٩٢: النــساء [zمُؤْمنَِ

ــارت الإيمــان بعــد بلوغهــا، وصــلت          : بعــضهم ــى تكــون قــد اخت ــة مؤمنــة حت لا تكــون الرقب

يعنـي بالمؤمنـة     : قولـه   عن ابن عبـاس   ثم روى   )) يستحق الطفل هذه الصفة   وصامت، ولا   

رقبـة  "مـا كـان فـي القـرآن مـن         : النخعـي قولـه   عـن إبـراهيم      و .من عقل الإيمان وصـام وصـلى      

، فالـصبي  "مؤمنـة "ليـست " رقبة" وما كان في القرآن من،فلا يجزئ إلا من صام وصلى    " مؤمنة

، فمـن  "فتحريـر رقبـة مؤمنـة   :" فـي كتـاب االله  كل شـيء : البصري قولهعن الحسن  و .يجزئ

 .)٣(، فما شاء"فتحرير رقبة:"وإذا قال. صام وصلى وعقل

                                     
 .٨/٢٤٨٨: بن أبي حاتم، وتفسير القرآن العظيم لا١٦/٥١٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان:  ينظر)١(
 .٣٢": ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"بيان إعجاز القرآن، ضمن :  ينظر)٢(
 .٣١١-٧/٣١٠: قرآن عن تأويل آي الجامع البيان )٣(
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المباشــرة ((:  ابــن عبــاس الكنايــة فــي قــول  : وورد عــن الــسلف مــن أســاليب البيــان  

، وفـي  )١())ولكـن االله يكنـي مـا شـاء بمـا شـاء      : ((وفي لفظ)) الجماع، ولكنّ االله كريمٌ يكني 

ــشبيه قــال    ،ه االله أعمــال المــشركين بالــذي يخــر مــن الــسماء     شــبّ: ((البــصريلحــسن االت

 ، بعيــدzأَوْ تهَْــوِي بِــهِ الــرِّيحُ فِــي مَكَــانٍ سَــحِيقٍ      } ،فتخطفــه الطيــر فــلا يــصل إلــى الأرض    

 .)٢())رى له أثر ولا يُ،فيذهب فلا يوجد له أصل

ين العلمـاء  على أن الشاطبي حينما قسم الدلالات إلى أصـلية وتابعـة عـرض للخـلاف ب ـ     

ــة المــوافقين والمــانعين،         فــي اســتفادة الأحكــام الــشرعية مــن المعــاني التابعــة، وبــين أدل

لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخـال أن لهـا دلالـة             : ((وكأنه مال إلى قول المانعين، لكنه قال      

على معان زائدة على المعنى الأصلي، هي آداب شرعية، وتخلقات حسنة، يقر بهـا كـل ذي                 

ليم، فيكـون لهـا اعتبـار فـي الـشريعة، فـلا تكـون الجهـة الثانيـة خاليـة عـن الدلالـة                        عقل س 

، ثــم ذكــر أمثلــة اســتنبط منهــا معــان  )٣())اجملــة، وعنــد ذلــك يــشكل القــول بــالمنع مطلق ًــ

، بخــلاف نــداء االله للعبــاد فإنــه  حــذف حــرف النــداء فــي دعــاء العبــاد الله   : معتبــرة، ومنهــا

فحـصل مـن هـذا التنبيـه علـى          : ((لبعد ثابتًا غير محذوف، قـال     يجيء بحرف النداء المقتضي ل    

أن نـداء العبـد     : ((ومنهـا ..)). .استـشعار القـرب   : والآخـر  .تـرك حـرف النـداء     : أحـدهما  :أدبين

في عامـة الأمـر،   " الرب"للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه، فأتى في النداء القرآني بلفظ  

ــ ــتنبيهً ــأتي العبــد فــي  ا وتعليمً ــه بالاســم المقتــضى للحــال المــدعو بهــا   ا لأن ي : ومنهــا)). دعائ

 مـــن التـــصريح بهـــا، كمـــا كنـــى عـــن الجمـــاع باللبـــاس   االكنايـــة فـــي الأمـــور التـــي يـــستحي ((

ا لنا استنبطناه مـن      فاستقر ذلك أدبً   ...والمباشرة، وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط      

                                     
 .٧/٦٣، و٣/٢٤٢: المرجع السابق:  ينظر)١(
 .٣/١٧٩: تفسير القرآن العزيز:  ينظر)٢(
 .٢/١٦٣: الموافقات) ٣(
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 عــن أدب الإقبــال مــن الغيبــة إلــى  الالتفــات الــذي ينبــئ فــي القــرآن : ((ومنهــا)). هــذه المواضــع

وتأمل في هذا المساق معنى     ... الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه        

ــوَلَّى }: قولــه تعــالى ــأَعْمَى عَــبَسَ وَتَ   حيــث عوتــب النبــي ،]٢-١: عــبس [z أَنْ جَــاءهَُ الْ

شـأنها أخـف بالنـسبة إلـى        بهذا المقدار من هذا العتاب، لكن على حال تقتضي الغيبـة التـي              

ب، ثم رجع الكلام إلى الخطاب، إلا أنـه بعتـاب أخـف مـن الأول، ولـذلك ختمـت الآيـة           المعاتَ

 نـسبة  علـى  التنـصيص  تـرك  فـي  الأدب: ((ومنهـا )). ]١١: عـبس  [zكَلَّا إِنَّهَا تذَكِْرَة   }: بقوله

قُــلِ اللَّهُــمَّ  }: قولــه بعــد قــال كمــا شــيء، لكــل الخــالق هــو كــان وإن تعــالى، االله إلــى الــشر

 ولـم  ،]٢٦: عمـران  آل [zبِيَـدكَِ الْخَيْـرُ    }: قولـه  إلـى  zمَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِي الْمُلْـكَ مَـنْ تَـشَاءُ         

 والإذلال الملـــك نـــزع لأن معًـــا، القـــسمين ذكـــر قـــد كـــان وإن والـــشر، الخيـــر بيـــدك: يقـــل

 ؛zلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   إِنَّكَ عَ  }: أثره في قال نعم ظاهر، شر به ذلك لحق من إلى بالنسبة
 الَّـذِي خَلَقنَِـي فهَُـوَ يهَْـدِينِ        }: وقـال إبـراهيم      ...خلقه الجميع أن على الجملة في تنبيهًا

     ِوَالَّذِي هُوَ يُطعِْمنُِي وَيَـسْقِين         ِوَإذَِا مَرِضْـتُ فهَُـوَ يَـشفِْين z    ٨٢-٧٨: الـشعراء [ إلـخ[ ،

لإطعــام والــسقي والــشفاء والإماتــة والإحيــاء فنــسب إلــى رب العــالمين الخلــق والهدايــة وا

 .)١())وغفران الخطيئة، دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض، فإنه سكت عن نسبته إليه

والأمثلة كثيرة، فإن كان كذلك ظهـر أن الجهـة الثانيـة            : ((وذكر أمثلة أخرى، ثم قال    

الجهـة الأولـى، وهـو    يستفاد بها أحكام شرعية وفوائد عملية ليست داخلة تحـت الدلالـة ب   

أن هـذه الأمثلـة ومـا جـرى مجراهـا لـم يـستفد الحكـم         : والجـواب . توهين لما تقدم اختياره  

فيها من جهة وضـع الألفـاظ للمعـاني، وإنمـا اسـتفيد مـن جهـة أخـرى، وهـي جهـة الاقتـداء                         

                                     
 .١٦٧-٢/١٦٤الموافقات :  ينظر في الأقوال السابقة)١(
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، ولا فرق عند البلاغي بـين أن تكـون الاسـتفادة مـن جهـة الألفـاظ أو مـن جهـة                       )١())بالأفعال

 .قتداء بالفعل؛ لأن مرد ذلك كله النظم، واالله أعلمالا

@      @      @ 

                                     
 .٢/١٦٨:  المرجع السابق)١(
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 التفسير البلاغي للنظم القرآني
ــا دام     إذا تقـــررت قـــصدية الـــنظم القرآنـــي، وأن معـــاني خـــصوصياته معـــان مقـــصودة مـ

السياق يحتملها ويدل عليها، وليس ثمة ما يأباها؛ فإن الدرس البلاغي في النظم القرآنـي لا                

نـــد حـــدود البنيـــة، ومـــا فيهـــا مـــن أســـاليب بلاغيـــة وخـــصوصيات نظميـــة وعلاقـــات   يقـــف ع

تناسبية، بل يتعـدى ذلـك إلـى الكـشف عـن دلالات تلـك الخـصوصيات التـي يظهـر أنهـا مـن                   

 .؛ لأن من أهم وظائف البلاغة الكشف عن مقاصد المتكلمينتمام مراد االله 

 يحـل  لا(( ):ه ــ١٠٤ت(مجاهـد    المعرفة بلغة العرب، قال   : ولذا كان من شروط المفسر    

، ))العـرب  بلغـات  عالــمًا  يكـن  لـم  إذا االله كتـاب  في يتكلم أن الآخر واليوم باالله يؤمن لأحد

 العـرب،  لغة يعرف لا وهو االله، كلام يفسر برجل أوتى لا: (()هـ١٧٩ت(أنس   بن مالك وقال

  جُمَل علم الكتاب أحدٌ    لا يعلم من إيضاح   ): ((هـ٢٠٤ت(، وقال الشافعي    )١())نكالاً جعلته إلا

ومـن علِمـه انتفَـتْ عنـه     . ماعَ معانيه وتفرقهَـا ـ لسان العرب وكثرةَ وجوهه وجِ  جهل سعةَ 

 أراد مــن: (()هـــ٣٩٥ت(فــارس  ابــن ، وقــال)٢())هاـالــشُّبه التــي دخلــتْ علــى مــن جهــل لــسانَ    

 أو غريبــة كلمــة كــل مــن ، االله رســول ســنة فــي ومــا وعــز، جــل االله كتــاب فــي مــا معرفــة

 .)٣())بدًّا باللغة العلم من يجد لم عجيب، نظم

ــال الـــشاطبي        ــا قـ ــرآن، كمـ ــه للقـ ــة يكـــون فهمـ ــا مـــع المفـــسر مـــن اللغـ ــدر مـ وعلـــى قـ

الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغـة              ): ((هـ٧٩٠ت(

ا فـي   فرضـنا مبتـدئً    فـإذا    .العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في الـنمط مـا عـدا وجـوه الإعجـاز               

 ،ا فهو متوسط في فهـم الـشريعة    أو متوسطً  ،فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة      

                                     
 .١/٢٩٢: البرهان في علوم القرآن: ينظر القولان في) ١(
 .٩٩٥-٢/٩٨٢: أسباب الخطأ في التفسير: وينظر. ٥٠ :الرسالة) ٢(
 .٥٠: الصاحبي في فقه اللغة) ٣(
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 فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربيـة كـان كـذلك فـي               ،والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية    

 .)١(...))الشريعة

ه للمفـسر؛  وعلم البلاغة وإن كان من علوم اللغة إلا أن العلمـاء أكـدوا أهميـة تحـصيل        

 فـي مقدمـة تفـسيره عـن     )هـ٥٣٨ت(لخصوصيته في فهم القرآن الكريم، قال الزمخشري   

 فــي بــرع قــد رجــل إلا... علــم ذي كــل فيــه النظــر وإجالــة لتعاطيــه يــتم لا: ((التفــسير علــم

) ه ــ٦٢٦(وقـال الـسكاكي    . )٢())البيـان  وعلـم  المعـاني،  علـم  :وهمـا  بالقرآن مختصين علمين

الواقف على تمام مراد الحكيم تعـالى وتقـدس مـن           : ((البيان البلاغيين عن علمي المعاني و   

 فالويل كل الويـل لمـن تعـاطى التفـسير وهـو         ،لى هذين العلمين كل الافتقار    إكلامه مفتقر   

لعلمـي البيـان والمعـاني مزيـد اختـصاص      ): ((ه ــ١٣٩٣ت(، وقال ابـن عاشـور     )٣())فيهما راجل 

 ومـا تـشتمل عليـه الآيـات         ،خـصائص البلاغـة القرآنيـة      لأنهما وسيلة لإظهـار      ؛بعلم التفسير 

 ولــذلك كــان هــذان العلمــان يــسميان فــي      ؛ وإظهــار وجــه الإعجــاز  ،مــن تفاصــيل المعــاني  

 .)٤()) علم دلائل الإعجاز:القديم

وجملة من المفسرين يؤكدون في مقـدمات كتـبهم علـى أهميـة العلـم باللغـة عامـة                   

فــي مقدمــة ) هـــ٤٦٨ت(جــد ذلــك عنــد الواحــدي  ، توالبلاغــة خاصــة فــي تفــسير مــراد االله  

فــي ) هـــ٧٤٥ت(، وأبــي حيــان  "الكــشاف" فــي مقدمــة  )هـــ٥٣٨ت(، والزمخــشري "البــسيط"

                                     
 .٥/٥٣: الموافقات) ١(
لـيس هـو علـم المعـاني البلاغـي        ف" علـم المعـاني   "وأمـا   . علم البلاغـة  : في نص الزمخشري هو   " علم البيان ) "٢(

ــذي يعنــى باللغــة   " معــاني القــرآن "كمــا توهمــه بعــضهم، وإنمــا هــو علــم      ــان ألفــاظ القــرآن   ال ونقــل . فــي بي
قـال أهـل   : حيـث رأيـت فـي كتـب التفـسير     : عن أبي عمرو ابن الـصلاح قولـه      ) ١/٢٩١(في البرهان   الزركشي  

 .كالزجاج ومن قبله" معاني القرآن"المعاني، فالمراد به مصنفو الكتب في 
 .٤٢١: ، وينظر١٦٢: مفتاح العلوم) ٣(
 .١/١٩: تفسير التحرير والتنوير )٤(
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. ، وغيـرهم "التحريـر والتنـوير  "في مقدمـة  ) هـ١٣٩٣ت(، وابن عاشور "البحر الـمحيط"مقدمة  

وتكلــم بعــضهم فــي أســاليب البلاغــة فــي مقــدمات تفــسيرهم، كمــا صــنع ابــن النقيــب            

حيث وضع بين يدي تفسيره مقدمـة طويلـة فـي البلاغـة وإعجـاز القـرآن، وطبعـت                   ) هـ٦٩٨(

ــزَي الكلبــي  . فــي مجلــد ضــخم مــن جــزئين  فــي مقدمــة تفــسيره ) هـــ٧٤١ت(وكــذلك ابــن جُ

ــوم التنزيــل  " ــى فــي       " التــسهيل لعل ــاب العاشــر مــن المقدمــة الأول الفــصاحة حيــث عقــد الب

 .الأساليب البلاغية، وذكر جملة من والبلاغة وأدوات البيان

وصــار للبلاغــة مدرســة فــي التفــسير، حيــث عُنــي جمــع مــن المفــسرين عنايــة فائقــة        

، والبيـضاوي  )ه ــ٥٣٨ت(بالبلاغة في تفاسيرهم، حتى عرفت بها، كما هو عند الزمخـشري         

، وغيــرهم، ونــشأ اتجــاه  )هـــ١٣٩٣ت(، وابــن عاشــور )هـــ٩٨٢ت(، وأبــي الــسعود )هـــ٦٨٥ت(

 .التفسير البياني، أو البلاغي: يث يسمىتفسيري في العصر الحد

، )١())الفــن هــذا إلــى يكــون مــا أحــوج ((هــم المفــسرين أن) هـــ٨٠٨ت( خلــدون ابــن ويــرى

ــان مــا فــي آي القــرآن مــن طــرق       ): ((هـــ١٣٩٣ت(وقــال ابــن عاشــور    ــى بي المفــسر بحاجــة إل

 المفـسر    لـئلا يكـون    ...الاستعمال العربي وخصائص بلاغته وما فاقت به آي القرآن في ذلك          

 .)٢())حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر

حيـث إنهمـا معًـا عمـلان     ... ظل الارتباط بين التفسير والبلاغة علـى مـدى التـاريخ         ((وقد  

متداخلان لا يـستغني أحـدهما عـن الآخـر؛ فـلا بـد للمفـسر مـن علـم البلاغـة لأنهـا أداتـه فـي                            

 ولا بـد للبلاغـي مـن التفـسير لأنـه سـنده فـي الاحتجـاج                  الفهم والبيان وفي التأويل والبرهان،    

 .)٣())ووسيلته في اختبار الآليات وفتح آفاق جديدة للتطوير

                                     
 .١/٧٦٢: تاريخ ابن خلدون )١(
 .١/١٠٢: تفسير التحرير والتنوير )٢(
 .٣٠: البلاغة والتفسير: بحث): مجموعة بحوث(بلاغة النص القرآني ) ٣(
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وليعلم البلاغي حينما يـدرس الـنظم القرآنـي ويوجـه أسـاليبه أنـه يـشارك فـي تفـسير                      

 علـى  المنـزل  االله كتـاب  فهـم  بـه  يعـرف  علـم (( :القرآن العظيم؛ لأن التفسير في الاصطلاح     

، ومـن التعريفـات التـي تـشير          )١())وحكمـه  أحكامـه  واستخراج معانيه، وبيان ، محمد نبيه

لتكــشيف عــن  هــو ا): ((هـــ٨٥٥ت(إلــى مــا قررتــه ســابقًا مــن قــصدية الــنظم قــول العينــي        

يــصف مــا ينبغــي أن   -وهــو مــن عــالم بالبلاغــة  -وهــذا التعريــف  . )٢())مــدلولات نظــم القــرآن 

 ،ي تبين كل ما يصح من معاني القرآن العظـيم وهداياتـه      يكون عليه المفسر من الحرص ف     

 ويتأمـل فـي نظمهـا       ، بـل ينفـذ إلـى أعمـاق الآيـات          ،وأنه لا يقف عند حدود الظاهر مـن المعنـى         

 .وما يدل عليه من المعاني فوق ما يظهر

 أي أنــه . تقــصيد مــن المفــسر للمــتكلم-)هـــ٧٩٠ت(كمــا يــذكر الــشاطبي -والتفــسير 

القـول فـي القـرآن يرجـع إلـى أن االله      : (( التي أرادها من كلامـه، قـال  يبين مقاصد المتكلم   

يكـون علـى بـال مـن     : ((ثـم قـال  )) أراد كذا، أو عنى كذا بكلامه المنزل، وهذا عظيم الخطر     

الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقـرآن كـلام االله؛ فهـو                 

من أين قلـت  : من هذا الكلام؛ فليتثبت أن يسأله االله تعالى     هذا مراد االله  : يقول بلسان بيانه  

 : بــأن يقــول،عنــي هــذا؟ فــلا يــصح لــه ذلــك إلا ببيــان الــشواهد، وإلا فمجــرد الاحتمــال يكفــي    

 أيضًا على صحة تلك الاحتمالات في صـلب العلـم،          يحتمل أن يكون المعنى كذا وكذا، بناءً      

 فعلـى كـل تقـدير لا بـد فـي كـل قـول         . معتبـرة  غيـرُ  وإلا فالاحتمالات التـي لا ترجـع إلـى أصـلٍ          

، ودخل صاحبه تحت أهل الرأي مل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلاً  تحـجزم به أو يُ   ـيُ

                                     
مفهوم التفـسير والتأويـل   : ينظر في تعريف التفسير وأقوال العلماء فيه   و .١/١٣: البرهان في علوم القرآن   ) ١(

 .٦٨-٥٤: والاستنباط والتدبر والمفسر
 .١٨/٧٩: عمدة القاري) ٢(
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 يكــل عاقــل يعلــم أن مقــصود الخطــاب لــيس هــو التفقــه ف ــ    : ((، وســبق قولــه )١())المــذموم

 .)٢()) وما المراد به، المعبر عنهي بل التفقه ف،العبارة

ا يــدعو إلــى التــساؤل عــن حــدود نظــر البلاغــي خاصــة واللغــوي عامــة فــي الــنظم    وهــذ

 القرآني، وهل يستقل بتفسيره؟

دعا بعض المعاصرين إلى حصر دراسة النظم القرآني في المنـاهج اللـسانية كمـا قـال                 

 إلــى والوصــول الــنص فهــم فــي اللغــوي التحليــل مــنهج اختيــار إن): ((هـــ١٤٣١ت(نــصر أبوزيــد 

 الأحـرى  بـل ،  متاحـة  عديـدة  منـاهج  بـين  التـردد  مـن  نابعًا عشوائيًا اختيارًا ليس عنه مفهوم

: ، وقـال  )٣())ومادتـه  الـدرس  موضـوع  مـع  تلاؤمه حيث من الممكن الوحيد المنهج إنه: القول

مــنهج التحليــل اللغــوي هــو المــنهج الوحيــد الإنــساني الممكــن لفهــم الرســالة، ولفهــم        ((

 .)٤())الإسلام من ثم

 اللغــة عامــة والبلاغــة خاصــة فــي فهــم مقاصــد القــرآن الكــريم إلا أنهــا لا      ومــع أهميــة 

وتوجيه آياته وألفاظه، دون سائر المصادر الأخرى كالقرآن والسنة وآثار          تستقل بتفسيره،   

؛ لأن التفسير الصحيح قد يكون من جهة هذه المـصادر، أو تكـون هـذه المـصادر              السلف  

 .)٥(عدد وجوه التفسيرمحددة للمعنى اللغوي المحتمل عند ت

                                     
 .٢٨٥-٤/٢٨٤: الموافقات) ١(
 .٤/٢٦٢: المرجع السابق) ٢(
 .٢٩-٢٨: مفهوم النص) ٣(
 .٣٠: المرجع السابق) ٤(
التوجيـه  ، و ٦٣٣ و ٥٠: التفـسير اللغـوي للقـرآن     ، و ٧/٢٨٦): كتاب الإيمـان  (ابن تيمية   مجموع فتاوى   : ينظر) ٥(

 .٢٣٥-١/٢١٩: ب الخطأ في التفسير، وأسبا٦١٥: البلاغي لآيات العقيدة
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ــذا أنكــر          ــة؛ ول والاســتقلال باللغــة فــي فهــم القــرآن العظــيم موقــع فــي الخطــأ لا محال

ــدة     ــأبي عبيـ ــويين، كـ ــاء علـــى بعـــض تفـــسيرات اللغـ ـــ٢١٠ت(العلمـ ــرآن "فـــي ) هـ ــاز القـ ، "مجـ

 .)١("معاني القرآن"في ) هـ٢٠٧ت(، والفراء "معاني القرآن"في ) هـ٢١٥ت(والأخفش 

 دراسـته لـنظم القـرآن الكـريم أن يراعـي القواعـد التـي وضـعها أهـل             وعلى البلاغي فـي   

وسأذكر منها مـا   من كلامه، العلم بأصول التفسير والفقه للكشف عن تمام مراد االله       

؛ حتى لا يقال على االله بغير علـم،   له أهمية وأثر بالغ في دراسة بلاغة القرآن وتوجيه نظمه         

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الفَْوَاحِشَ مَا ظهََرَ        }:  قال د، واالله   ولا ينسب إليه من المعاني ما لا يري       

ــلْطَانًا وَأَنْ      ــهِ سُ ــزلِّْ بِ ــا لَــمْ ينَُ ــهِ مَ ــرِ الْحَــقِّ وَأَنْ تُــشْركُِوا بِاللَّ ــإِثْمَ وَالبَْغْــيَ بِغَيْ ــا بَطَــنَ وَالْ ــا وَمَ منِهَْ

 zوَلَـا تَقْـفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـمٌ          }: ، وقـال  ]٣٣:فالأعـرا  [zتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَـا تعَْلَمُـونَ       
 ].٣٦:الإسراء[

 :)٢(ومن القواعد المهمة للبلاغي في تلقي النظم القرآني ما يأتي

 .تقديم بيان الوحي لألفاظ القرآن ونظمه على أي بيان: الأولى

  واالله   ، أعلـم بمـراد االله       لأن المتكلم أعلم بمراده وحقائق ألفاظـه، والرسـول          

وَأَنْزَلنَْـا   }: ، وقـال  ]١٩-١٨:القيامـة  [z ثُـمَّ إِنَّ عَلَينَْـا بَيَانَـهُ       فإَذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَـهُ       }: قال

لَقَدْ مَـنَّ    }: ، وقال ]٤٤:النحل [zإِلَيْكَ الذكِّْرَ لِتبَُينَِّ لِلنَّاسِ مَا نُزلَِّ إِلَيهِْمْ وَلعََلَّهُمْ يَتفََكَّرُونَ        

للَّـــهُ عَلَـــى الْمُـــؤْمنِِينَ إذِْ بعََـــثَ فِـــيهِمْ رَسُـــولًا مِـــنْ أَنفُْـــسهِِمْ يَتْلُـــو عَلَـــيهِْمْ آيَاتِـــهِ وَيُـــزكَِّيهِمْ   ا

 ].١٦٤:عمران آل [zوَيعَُلِّمهُُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمةََ

                                     
 .١/٢٣٤: أسباب الخطأ في التفسير: ينظر) ١(
، ومعهـود العـرب فـي    ٤٤٧-٤٤٣: النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفـق التـدبر    : ينظر في هذه القواعد   ) ٢(

 .٧١-٢/٦٨ع): مجلة الترتيل(الخطاب 
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وليس المقـصود مـن بيـان الـوحي قرآنًـا وسـنة للقـرآن مجـرد تفـسير ألفاظـه، فإنـه نـزل                         

 العــرب وهــي بينّــة معلومــة، وإنمــا الــشأن بيــان دلالاتهــا المقــصودة منهــا فــي نظمهــا   بألفــاظ

القرآني؛ لأن اللفظ القرآني مفردًا أم مركبًا قد يكتنز عدة دلالات مشتركة في الوضع، وقـد           

يتضمن أنواعًا وأفرادًا تدخل في دلالته، وقد يعدل به إلى غير ما وضع له، وبيـان الـوحي يعـين             

وممـا ينبغـي أن يعلـم أن الألفـاظ          ): ((هـ٧٢٨ت(ذي لا يخالف لغته، قال ابن تيمية        المقصود ال 

 لـم يُحـتج     الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبـي               

): هـــ١٢٥٠ت(، وقــال الــشوكاني )١())فــي ذلــك إلــى الاســتدلال بــأقوال أهــل اللغــة ولا غيــرهم   

 فهـو قـرآن عربـي كمـا     ،اب االله علـى مـا تقتـضيه اللغـة العربيـة     اشدد يديك في تفسير كت ـ   ((

 وإذا جـاء نهـر االله   ، فـلا تلتفـت إلـى غيـره      فإن جاءك التفسير عن رسـول االله         .وصفه االله 

 .)٢())لعقِبطل نهر مَ

وذكر أهل العلـم عـدة وجـوه فـي بيـان الـوحي لمقـصود القـرآن، منهـا مـا يكـون البيـان                          

ما ليس كذلك، ومنها ما هو نص في البيان، ومنها ما هو اجتهـاد مـن                متصلاً بالـمبَيَّن، ومنها    

 .)٣(المفسر

ولهذه القاعدة أثر في التوجيه البلاغي للنظم القرآني، فعلى البلاغي أن يقف على بيـان               

الوحي للقرآن، وخاصة فيما هو نص فيه؛ لأن إغفاله يوقع في تسليط اللغة أو الـسياق علـى                  

 .ه وتعالىخلاف قصد المتكلم سبحان

                                     
 .٧/٢٨٦: مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٧٢، سورة الأحزاب، آية ٤/٣٥٤: فتح القدير) ٢(
أضـواء البيـان، وتفـسير القـرآن     : مقدمة العلامة محمد الأمين الـشنقيطي لتفـسيره  : ينظر في هذه الوجوه ) ٣(

تفــسير القــرآن بــالقرآن، للــدكتور أحمــد البريــدي، فــي مجلــة    : بــالقرآن للــدكتور محــسن المطيــري، وبحــث 
 ).ه١٤٢٧( ذو الحجة ،)٢(معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد 
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الَّذِينَ }لما نزلت :  قالبن مسعود   عن عبداالله   ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري        

ــمٍ   ــانهَُمْ بِظُلْ ــسُوا إِيمَ ــمْ يَلبِْ ــوا وَلَ يلــبس نــا لــم أيّ:  النبــي  قــال أصــحاب]٨٢: الأنعــام [zآمنَُ

 ــ  }؟ فنزلــت إيمانــه بظلــم ــهِ إِنَّ الــشِّركَْ لَظُلْــمٌ عَظِ ــشْركِْ بِاللَّ ، وفــي )١(]١٣: لقمــان [zيمٌلا تُ

 ذلـك   شـقّ zالَّـذِينَ آمنَُـوا وَلَـمْ يَلبِْـسُوا إِيمَـانهَُمْ بِظُلْـمٍ       }لما نزلـت    : ابن مسعود قال  رواية  

 ــ": نــا لا يظلــم نفــسه؟ قــال   يــا رســول االله، أيّ  : قــالوا المــسلمين ف علــى   ــإِ. ذَاك سَيْلَ  ـــنَّ و ما هُ

يَـا بنَُـيَّ لا تُـشْركِْ بِاللَّـهِ إِنَّ الـشِّركَْ        }: هظ ُـعِ يَ هـوَ  وَ هِنِ لابْ نُماقْ لُ الَا قَ وا مَ عُمَسْ تَ مْـلَ أَ .ركُالشِّ

 .)٢(" zلَظُلْمٌ عَظِيمٌ

نكــرة، وربمـــا يوجـــه البلاغــي ســـر التنكيـــر علــى إرادة التعمـــيم، وهـــو    ) ظلـــم(وكلمــة  

، وقــال بــه بعــض المفــسرين، لكــن وقــوف    المتبــادر مــن الــسياق، كمــا حــصل للــصحابة    

 المبني على القـرآن يمنعـه مـن هـذا التوجيـه ويدلـه علـى أنـه مـن               سير النبي   البلاغي على تف  

وأولــى : ((بعــد ذكــر القــولين فــي تفــسير الآيــة) هـــ٣١٠(العــام المخــصوص، ولــذا قــال الطبــري 

ــول االله      ــر عـــن رسـ ــه الخبـ ــا صـــح بـ ــي ذلـــك مـ ــولين بالـــصحة فـ ــال الـــشوكاني  )٣()) القـ ، وقـ

وأبــى : حيــث يقــول فــي تفــسير هــذه الآيــة  "الكــشاف"والعجــب مــن صــاحب ): ((هـــ١٢٥٠ت(

وهو لا يدري أن الصادق المـصدوق قـد فـسرها بهـذا، وإذا     . تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس 

توجيهـان  ) ه ــ٧٩٠ت(والـشاطبي  ) هـ٧٥١ت(ولابن القيم   . )٤())جاء نهر االله بطل نهر معقل     

 .)٥(يؤكدان فيه تأييد السياق للتفسير النبوي

                                     
 ).٤٦٢٩، و٣٤٢٨(برقم : أخرجه البخاري) ١(
 ).١٢٤: (، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه)٣٤٢٩(برقم : البخاريأخرجه ) ٢(
 .٩/٣٧٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان)٣(
 .٢/١٥٤: فتح القدير) ٤(
 .٨/٢٩: ، والموافقات٣/١١٩: إعلام الموقعين: ينظر) ٥(
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يحتمل ] ٣٠:ق [zنَقُولُ لِجهَنََّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ منِْ مَزِيدٍ       يَوْمَ   }: وفي قوله   

زدنــي، أو نفيهــا : طلــب الزيــادة بمعنــى:  أحــد معنيــينzهَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ }اســتفهام جهــنم 

لكـن ورد فـي الـصحيح مـا يعـين المعنـى             . وكلاهما قيـل بـه فـي تفـسير الآيـة          . لا مزيد : بمعنى

 يهــاى فِقَــلْلَــا تَــزَالُ جهََــنَّمُ يُ  ": قــال النبــي  :  قــاليخان عــن أنــس  الأول، كمــا روى الــش 

 :تَقُـولُ و ، بعَْـضهَُا إِلَـى بعَْـضٍ   يزوِينَ ْـفَ ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِْزَّةِ فِيهَا قَدَمَـهُ ؟ هَلْ منِْ مَزِيدٍ  :تَقُولُو

:  فـي حـديث   أن النبـي  ة ، وفي رواية للبخاري عن أبي هريـر      )١(" وكَرَمِك عِزَّتِكَب ،قَطْ قَطْ 

 ، فَيَضَعُ الـرَّبُّ تبََـاركََ وَتعََـالَى قَدَمَـهُ عَلَيهَْـا     ؟ هَلْ منِْ مَزِيدٍ : وَتَقُولُ ؟ هَلْ امْتَلَأْتِ  :يُقَالُ لِجهَنََّمَ "

وأولـى القـولين فـي ذلـك عنـدي بالـصواب       ): ((ه ــ٣١٠(، ولهـذا قـال الطبـري        )٢(" قَطْ قَطْ  :فَتَقُولُ

هـل مـن شـيء أزداده؟ وإنمـا قلنـا ذلـك أولـى بالـصواب                 : بمعنـى الاسـتزادة   هو  : قول من قال  

 .)٣())لصحة الخبر عن رسول االله 

روى ] ٨٧:الحجـر  [zوَلَقَدْ آتَينَْاكَ سبَعًْا مِـنَ الْمثََـانِي وَالْقُـرْآنَ العَْظِـيمَ     }: وفي قوله   

لَأُعَلِّمنََّـكَ سُـورَةً هِـيَ    ":  قـال لـه فـي حـديث     أن النبي البخاري عن أبي سعيد بن الـمعُلَّى      

 هِيَ السَّبْعُ الْمثََانِي وَالْقُرْآنُ العَْظِـيمُ       zالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ   }... أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ   

ــهُ  ــذِي أُوتِيتُ ــيَ الــسَّبْ ":  قــال أن النبــي ، وفــي البخــاري عــن أبــي هريــرة   )٤("الَّ ــرْآنِ هِ عُ أُمُّ الْقُ

 .)٥("الْمثََانِي وَالْقُرْآنُ العَْظِيمُ

                                     
 .واللفظ له) ٢٨٤٨(برقم : ، ومسلم)٦٢٨٤(برقم : اريأخرجه البخ) ١(
 ).٤٥٦٨(برقم : أخرجه البخاري) ٢(
 .١٣٤: قواعد التدبر الأمثل: ، وينظر٢١/٤٤٦:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان)٣(
 ).٤٢٠٤(برقم : أخرجه البخاري) ٤(
 ).٤٤٢٧(برقم : أخرجه البخاري) ٥(
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 للتعظــيم فــي ســياق   zسَــبعًْا}: وهــذان الحــديثان يــدلان علــى أن التنكيــر فــي قولــه     

 وصـفان لـسورة     zالْقُـرْآنَ العَْظِـيمَ   } و zسَـبعًْا مِـنَ الْمثََـانِي     }كما يدلان علـى أن      . الامتنان

 لـيس مـن     zسَـبعًْا مِـنَ الْمثََـانِي     }علـى    zالْقُرْآنَ العَْظِـيمَ  }الفاتحة؛ وعلى هذا فإن عطف      

، واالله  )الفاتحـة (عـن الجـزء     ) القـرآن (عطف العام على الخاص، وإنما هو من التعبير بالكـل           

 .أعلم

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما ذكـره ابـن النقيـب فـي توجيـه الـنظم علـى القـسم فـي                       

ــى   }: قــول االله  ــانَ عَلَ ــا كَ ــا وَارِدُهَ ــنْكُمْ إِلَّ ــضِيًّا وَإِنْ مِ ــا مَقْ : ، قــال]٧١:مــريم [zربَِّــكَ حَتْمً

لَـــنْ تَمَـــسَّه النَّـــارُ إلا تَــــحِلَّةَ ": يـــدل علـــى ذلـــك قولـــه . واالله إن مـــنكم إلا واردهـــا: تقـــديره((

 .)٢()))١("القسََمِ

، كما قال ويحسن التنبيه هنا إلى وجوب الاعتماد على الصحيح فيما يروى عن النبي       

 عــن النقــل :الأول: أربعــة أمهاتهــا كثيــرة مآخــذ التفــسير طالــبل: (()هـــ٧٩٤ت(الزركــشي 

 فإنـه  والموضـوع؛  فيـه  الـضعيف  مـن  الحـذر  يجـب  لكـن  الأول، الطـراز  هو وهذا ، االله رسول

 بالحــديث إلا يكــون لا تعــالى االله كــلام أن تفــسير )هـــ١٠٥٧ت(عــلان  ، وذكــر ابــن)٣())كثيــر

 إلى بعض المفسرين الذين يكثر عنـدهم        )هـ٧٢٨ت(، ونبه ابن تيمية     )٤(الحسن أو الصحيح

 خبـر  بمجـرد  الاسـتدلال  يجـوز  لا أنـه  إلـى  بالحـديث  العلـم  أهل أجمع: ((رواية الضعيف فقال  

                                     
مُــسلْمِِينَ ثَلاَثَــةٌ مِــنَ الولََــدِ ـلاَ يمَُــوتُ لأَِحَــدٍ مِــنَ ال«:  قــالرســول االله  أن الحــديث بتمامــه عــن أبــي هريــرة ) ١(

 ).٢٦٣٢(برقم : ، ومسلم)٦٦٥٦، ١٢٥١(برقم : أخرجه البخاري» فتمَسَُّهُ النَّارُ إلَِّا تحَلَِّةَ القسََمِ
 .٢٣٩: مقدمة تفسير ابن النقيب) ٢(
 .٢/١٥٦: البرهان في علوم القرآن) ٣(
 .١/٨٦: الفتوحات الربانية: ينظر) ٤(



 

 
١٦٦

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 مـا  لكثـرة  المفـسرين؛  هـؤلاء  وأمثـال  والواحـدي  والنقـاش  الثعلبـي  جـنس  مـن  الواحـد  يرويه

 .)١())موضوعًا بل ضعيفًا ويكون الحديث من يروونه

 للقرآن على بيان من بعدهم، وإذا أجمعوا على تفسير ان الصحابة تقديم بي: الثانية

 .فهو حجة على من بعدهم، ولا يصح معارضته بسياق ولا لغة

لأنهــم مــن أهــل اللغــة الــذين يحــتج بهــم، وهــم أعلــم بهــا وباســتعمالاتها، ولــذلك يعــد 

م نـزل    ونظمه وسياق تنزيلـه؛ فعلـيه      تفسيرهم حجة في اللغة، وهم أعلم بكتاب االله         

كـانوا أحـرى بفهـم ظـاهر        ((: )ه ــ٧٩٠ت (قـال الـشاطبي   ،  )٢(القرآن وتلقوه من رسول االله      

ــه باتفــاق الأئمــة    ــة، وأعــرف     هــم أَ((: ، وقــال)٣())القــرآن وباطن ــم القــرائن الحالي ــد فــي فهَْ قعْ

ــا لا يــر           ــشاهد يــرى م ــدركون مــا لا يدركــه غيــرهم بــسبب ذلــك، وال  ىبأســباب التنزيــل، وي

طلَقات، أو تخـصيص بعـض العمومـات، فالعمـل     مُـاء عنهم تقييد بعـض ال ـ فمتى ج؛  الغائب

هم خــلاف فــي المــسألة، فــإن خــالف بعــضهم  مــنعليــه صــواب، وهــذا إن لــم ينقــل عــن أحــد

 .)٤())فالمسألة اجتهادية

وجعـــل بعـــض العلمـــاء تفـــسير الـــصحابي فـــي حكـــم المرفـــوع، كمـــا قـــال الحـــاكم    

عنـد  - والتنزيل   ي الذى شهد الوح   يسير الصحاب ليعلم طالب هذا العلم أن تف     ): ((هـ٤٠٥ت(

 ريـب  فـلا  نظـر،  فيه كان وإن هذا): ((هـ٧٥١ت(، قال ابن القيم   )٥()) حديث مسند  -الشيخين

                                     
 .٧/١٣: منهاج السنة) ١(
ــوير  ٤/٣٥٤: فــتح القــدير : ينظــر) ٢( ــر والتن ، والاســتدلال فــي  ٥٦٠: ، والتفــسير اللغــوي ١/٢٣: ، وتفــسير التحري

 .٤٤٠-٤٣٦ و٣٥٧-٣٤١: التفسير
 .٤/٢٤٨: الموافقات) ٣(
 .٤/١٢٨: المرجع السابق) ٤(
 .١/٧٢٦: ، وينظر٢/٢٨٣: المستدرك على الصحيحين) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 فعلـيهم  كتابـه؛  من  االله بمراد الأمة أعلم فهم بعدهم، من تفسير من بالقبول أولى أنه

 وعمـلاً،  علمًـا   الرسـول  مـن  تفسيره شاهدوا وقد الأمة، من به خوطب من أول وهم نزل،

 .)١())سبيل إليه وجد ما تفسيرهم عن يعُدلَ فلا الحقيقة، على الفصحاء العرب وهم

وينبغي التنبه إلى أن الاختلاف بين الصحابة في تفـسير اللفـظ القرآنـي قـد يكـون مبنيًـا                    

صحابي على تعدد القراءات لا اختلافًا في معنى قراءة واحدة، وربما اختلف التفسير عن ال ـ             

الواحد بناء على ذلك، فيظنه بعض الناس من الاخـتلاف فـي اللفظـة الواحـدة، ويـدعوه إلـى                    

التــرجيح بــين الأقــوال وتــوهيم القائــل بأحــدها، وإنمــا هــو تفــسير للفظــين مختلفــين، ومثالــه 

، ]٤٠:الأعـراف [ zوَلَا يَـدْخُلُونَ الْجنََّـةَ حَتَّـى يَلِـجَ الْجَمَـلُ فِـي سَـمِّ الْخِيَـاطِ                }: قول االله تعالى  

 بـالحيوان المعـروف، وفـي روايـة عـن           zلمَجَـال ْـ}ففسر ابن مسعود وكذلك ابـن عبـاس         

ابن عباس فسرها بالحبل الغليظ، أو حبل السفينة وهو من الحبال الغليظة، وإنما اختلـف        

﴾ بفـتح  لمَجَـال ـ﴿: التفسير بناء علـى اخـتلاف القـراءة، فالتفـسير الأول علـى قـراءة الجماعـة        

﴾ بــضم لمَّجُـالــ﴿:  وتخفيــف المــيم، والتفــسير الثــاني علــى قــراءة أخــرى لابــن عبــاس   الجــيم

 .)٢(الجيم وتشديد الميم

 للقرآن يوقـع فـي خطـأ التوجيـه البلاغـي للـنظم القرآنـي،        وعدم اعتبار بيان الصحابة    

 قــول آخــر فيهــا وهــم أعلــم بلغتهــا وبيانهــا، فيقــع  فربمــا يوجــه البلاغــي الآيــة وللــصحابة  

بعـد أن ذكـر أمثلـة مـن التأويـل بالمجـاز             ) ه ــ٧٢٨ت(غي في الخطأ، كما قـال ابـن تيميـة           البلا

فهــذه التــأويلات مـن بــاب تحريـف الكلــم عــن   : ((وبالبـاطن فــي أسـماء االله وصــفاته وغيرهـا   

 الإعـراض عـن فهـم كتـاب االله     :وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هـذا التحريـف         ... مواضعه

                                     
 .١/٤٣٣: إغاثة اللهفان) ١(
 .١/١٨٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان: ينظر) ٢(
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 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

ــه الـــصحابة وال   ــا فهمـ ــالى كمـ ــابعونتعـ ــال)١(...))تـ ــذاهب الـــصحابة   : ((، وقـ ــدلَ عـــن مـ مـــن عَـ

ــا فــي ذلــك، بــل مبتــدعًا، وإن كــان       والتــابعين وتفــسيرهم إلــى مــا يخــالف ذلــك كــان مخطئً

 وتــابعوهم، والتــابعون الــصحابة قــرأه القــرآن أن نعلــم ونحــن... مجتهــدًا مغفــورًا لــه خطــؤه

 ، رسـوله  بـه  اللّـه  بعث الذي حقبال أعلم أنهم كما ومعانيه، بتفسيره أعلم كانوا وأنهم

 والمــدلول الــدليل فــي أخطــأ فقــد تفــسيرهم بخــلاف القــرآن وفــسر قــولهم خــالف فمــن

 .)٢())جميعًا

يَجعَْلُـونَ أَصَـابعِهَُمْ فِـي    }: في توجيه قول االله    ) هـ٣١٠ت(وما أحسن صنيع الطبري     

ــيطٌ     ــهُ مُحِ ــوْتِ وَاللَّ ــذَرَ الْمَ ــنَ الــصَّوَاعِقِ حَ ــمْ مِ ــافِرِينَآذَانهِِ ، حيــث فــسر  ]١٩: البقــرة [z بِالْكَ

يتقــون وعيــد االله : يعنــي بــذلك: ((جعــل الأصــابع فــي الآذان علــى وجــه المثــل والكنايــة، قــال

، بمـا يبدونـه بألـسنتهم مـن ظـاهر الإقـرار، كمـا        الـذي أنزلـه فـي كتابـه علـى لـسان رسـوله        

ــه وتــصيير أصــابعه في      ــة أذني ــصواعق بتغطي  حــذرًا علــى نفــسه   ؛هــايتّقــي الخــائف أصــوات ال

وقــد ذكرنــا الخبــر الــذي روي عــن ابــن مــسعود وابــن عبــاس أنهمــا كانــا   : ((، ثــم قــال))منهــا

في آذانهـم     أدخلوا أصابعهم  إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول االله         : يقولان

فـإن كـان   .  أن ينـزل فـيهم شـيء، أو يـذكروا بـشيء فيقتلـوا         فَرَقًا مـن كـلام رسـول االله         

ــا    - صــحيحًا ذلــك ــذي رُوي   -ولــست أعلمــه صــحيحًا، إذ كنــت بإســناده مُرتابً  فــإن القــول ال

 .)٣(...))وإن يكن غير صحيح فأولى بتأويل الآية ما قلنا. عنهما هو القول

الأصــل فــي الكــلام حملــه علــى حقيقتــه وظــاهره إلا أن يمنــع مــن ذلــك قرينــة   : الثالثــة

 .ظاهرة ينصبها المتكلم للدلالة على مراده

                                     
 .٥/٣٨٣: درء تعارض العقل والنقل) ١(
 .١٣/٣٦١): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .١/٣٧٥: جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٣(
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ا لمـا   ، فإن لـم يكـن مطابق ًـ      قصدها بالذي    على غير الحقيقة كان إخبارً     همل كلام لو حُ و

، فلمـا لـم   لو أراد صـرف الكـلام عـن حقيقتـه لبينـه         والمتكلم  ا وتقولاً عليه،    كان كذبً قصده  

لا يصح أن يريد المـتكلم غيـر الحقيقـة ولا    يضع ما يدل على غير الحقيقة عُلم أنه أرادها؛ إذ   

، واالله منـزه عـن ذلـك،    قـرائن تبـين ذلـك؛ لأنـه عجـز فـي البيـان وإفهـام المـراد           يحف كلامه ب  

 .)١(والقرائن كثيرة منها ما هو لفظي وما هو حالي وما هو عقلي

ومما يدل على ذلك فهم بعض الصحابة للخيطين الأبيض والأسود على ظاهرهما في             

 ــ  }: قــول االله  ــيَّنَ لَكُ ــى يَتبََ ــربَُوا حَتَّ ــوا وَاشْ ــوَدِ   وكَُلُ ــيْطِ الْأَسْ ــنَ الْخَ ــأبَْيضَُ مِ ــيْطُ الْ  zمُ الْخَ
، الذي يؤكد حقيقة المراد بهما، كما       zمنَِ الفَْجْرِ }حتى نزل التقييد بالزمن     ] ١٨٧:البقرة[

وكَُلُــوا وَاشْــربَُوا حَتَّــى يَتبََــيَّنَ لَكُــمُ } : أنزلــت:قــال روى الــشيخان عــن ســهل بــن ســعد 

ــأبَْيضَُ مِــنَ ا ــيْطُ الْ ــوَدِالْخَ ــيْطِ الْأَسْ ــرِ} : ولــم ينــزل،zلْخَ  فكــان رجــال إذا أرادوا ،zمِــنَ الفَْجْ

 ولم يزل يأكل حتى يتبين له  ،الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود        

 .)٢( فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار،zمنَِ الفَْجْرِ} : فأنزل االله بعد،رؤيتهما

القـرآن العزيـز علـى      ): ((ه ــ٣٣٠ت( أبـو الحـسن الأشـعري        وهذه قاعدة مقررة كما قال    

فـإن قـال    : (( وقـال  )٣()) وإلا فهو على ظاهره    ، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة        ،ظاهره

ا مَـلِ}: وقوله تعالى ] ٧١:يس[ zمِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا  }: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى     : قائل

ــلَخَ ــ بِتُقْ ــ] ٣٨:ص[ zيَّدَيَ حكــم كــلام االله تعــالى أن يكــون علــى    : قيــل لــه  ى المجــاز؟عل

                                     
: ، وحاشـية الـصبان علـى شـرح العـصام          ٢٢٥: شـرح العقيـدة الطحاويـة     ، و ١/٢٠١: الصواعق المرسلة : ينظر) ١(

 .١٤٤: ، ورأي في قرينة المجاز٢٥: ، وحاشية الحفيد٢٤
 ).١٠٩١: (، ومسلم)١٩١٧: (أخرجه البخاري) ٢(
 .٤٠: الإبانة عن أصول الديانة) ٣(
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 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

وقــال الطبــري  . )١()) ولا يخــرج الــشيء عــن ظــاهره إلــى المجــاز إلا بحجــة    ،ظــاهره وحقيقتــه 

غيـر  : ((، وقـال  )٢())غير جائز ترك الظاهر المفهـوم إلـى بـاطن لا دلالـة علـى صـحته                ): ((هـ٣١٠(

 دلالة عليه من نص كتاب، ولا خبر لرسـول  جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا    

 .)٣()) ولا دلالة من بعض هذه الوجوه،االله صلى االله عليه وسلم، ولا إجماع من الأمة

وإذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فالأصل حملـه علـى الـشرعية                

 مِـــنْ خُـــذْ}: بحانه، كالـــصلاة فـــي قولـــه ســـ)٤(إلا أن تـــدل قرينـــة ظـــاهرة علـــى إرادة اللغويـــة 

 سَـمِيعٌ  وَاللَّـهُ  لهَُـمْ  سَكنٌَ صَلَاتَكَ إِنَّ عَلَيهِْمْ وَصَلِّ بهَِا وَتُزكَِّيهِمْ تُطهَِّرُهُمْ صَدَقةًَ أَمْوَالهِِمْ

ــا  : ، فالـــصلاة فـــي لغـــة الـــشرع ]١٠٣:التوبـــة [zعَلِـــيمٌ العبـــادة المعروفـــة، ولكـــن المـــراد هنـ

  للأمــر كمـا فــي الـصحيحين عــن  لـك تطبيــق النبـي   ودل علــى ذ. الـدعاء : حقيقتهـا اللغويــة 

 صَـلَّى  قـوم  بـصدقة  أُتِـي  إذا  االله رسـول  كـان : رضـي االله عنهمـا قـال       أوفـى  أبـي  بن االله عبد

ــمَّ": فقــال بــصدقته، أبَــي فأتــاه علــيهم، ــلِّ اللَّهُ ـــي آلِ عَلَــى صَ ، وهــذا نــوع مــن بيــان  )٥("أَوفَْــى أبَِ

 .السنة للقرآن الكريم

بقرينـة  إلا فظ يتضمن عدة معـان أو أنـواع أو أفـراد فـلا يُقْـصر علـى بعـضها                وإذا كان الل  

وَوَالِــدٍ وَمَــا }: مــن قولــه ) والــد(ومــن تطبيقــات ذلــك مــا قيــل فــي تنكيــر . للمقــصودنــة يِّعَمُ

، فقيل بالعموم، وقيل بالخصوص على أنه آدم أو إبراهيم عليهمـا الـسلام،              ]٣:البلد [zوَلَدَ

إن االله أقــسم :  قــالوانوالــصواب مــن القــول فــي ذلــك مــا قالــه الــذي ): ((هـــ٣١٠(وقــال الطبــري 

                                     
 .١٣٩: المرجع السابق) ١(
 .١/٦٢١:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان )٢(
 .٨/٦٧٨: رجع السابقالم) ٣(
 .٦٣٤: التفسير اللغوي: ينظر في هذه القاعدة) ٤(
 .واللفظ له) ١٠٧٨(برقم : ، ومسلم)١٤٧١(برقم : أخرجه البخاري) ٥(
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خص ذلـك إلا بحجـة يجـب        ـوغيـر جـائز أن ي ُـ     .  لأن االله عم كل والد وما ولد       ؛بكل والد وولده  

التـــسليم لهـــا مـــن خبـــر، أو عقـــل، ولا خبـــر بخـــصوص ذلـــك، ولا برهـــان يجـــب التـــسليم لـــه 

 .)١())هبخصوصه، فهو على عمومه كما عمّ

يحتمــل عــدة معــان صــحيحة فيُحمــل عليهــا، إذا لــم  ) مــادة أو صــيغة(ا كــان اللفــظ وإذ

يمنع من إرادة بعضها مانع من نص أو سياق، بل قد يكون فـي النـصوص والـسياق مـا يـدل                   

 .)٢(عليها جميعًا

ومــــن أســــاليب القــــرآن المنفــــرد بهــــا التــــي أغفــــل ): ((هـــــ١٣٩٣ت(قــــال ابــــن عاشــــور 

فيه استعمال اللفـظ المـشترك فـي معنيـين أو معـان إذا صـلح           أنه يرد    :المفسرون اعتبارها 

وبــذلك تكثــر معــاني الكــلام مــع     ... ة مــا يــصلح منهــا  دارالمقــام بحــسب اللغــة العربيــة لإ   

 ودالة على أنه منزل مـن لـدن         ، وهذا من آثار كونه معجزة خارقة لعادة كلام البشر         ،الإيجاز

 .)٣())العليم بكل شيء والقدير عليه

 كَيْـفَ }: فـي قـول االله تعـالى      " الإلِ"فـي تفـسير     ) ه ــ٣١٠( مـا ذكـره الطبـري        ومن الأمثلة 

 علـى  يـشتمل  اسـم : الإلِ] : ((٨:التوبـة  [zذِمَّـةً  وَلَـا  إِلًّـا  فِـيكُمْ  يَرْقبُُوا لَا عَلَيْكُمْ يَظهَْرُوا وَإِنْ

 كانــت فــإذا". االله "بمعنــى أيــضا وهــو والقرابــة، والحِلــف، والعقــد، العهــد :وهــي ثلاثــة، معــان

 معنـــى، دون معنـــى ذلــك  مـــن خـــص االله يكــن  ولـــم الثلاثـــة، المعــاني  هـــذه تـــشمل الكلمــة 

 مـؤمنٍ  فـي  يرقبـون  لا: فيقـال  الثلاثة، معانيها ثناؤه جل بها عم كما ذلك يعم أن فالصواب

 .)٤())ميثاقًا ولا عهدًا، ولا قرابةً، ولا االلهَ،

                                     
 .٢٤/٤٠٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان )١(
 .١/٩٣: ، وتفسير التحرير والتنوير١٥/١١: مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٢(
 .١/١٢٣: رير والتنويرتفسير التح) ٣(
 .١١/٣٥٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان )٤(
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ومــن ذلــك أن يعبــر القــرآن بــصيغة مــشتركة كفعَِيــل التــي تــدل علــى الفاعــل أو علــى    

، ]٤: ق [zوَعنِْـدَنَا كِتَـابٌ حفَِـيظٌ     }: المفعول، فيصح إرادة المعنيين، كما فـي قـول االله           

 أو .محفوظ مـن الـشياطين ومـن التغيـر، وهـو اللـوح المحفـوظ              ((): هـ٥٣٨(قال الزمخشري   

 .)١())دعه وكتب فيهحافظ لما أو

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ       ): ((هـ٧٢٨ت(ومن ذلك ما قاله ابن تيمية       

ــه مــشتركًا فــي اللفــظ كلفــظ    :فيــه محــتملاً للأمــرين  ــسْوَرَةٍ} إمــا لكون ــذي يــراد بــه  zقَ  ال

 ... الذي يراد به إقبال الليل وإدبارهzعسَعَْسَ} ولفظ .الرامي، ويراد به الأسد

 .وقــد لا يجــوز ذلــك  هــذا قــد يجــوز أن يــراد بــه كــل المعــاني التــي قالهــا الــسلف،     فمثــل 

ــارة،   ، إمــا لكــون الآيــة نزلــت مــرتين   :فــالأول ــارة وهــذا ت وإمــا لكــون اللفــظ    فأريــد بهــا هــذا ت

 المالكيـة، والـشافعية،   :المشترك يجوز أن يراد به معنيـاه؛ إذ قـد جـوز ذلـك أكثـر الفقهـاء             

 .)٢(...))لكلام وكثير من أهل ا،والحنبلية

ربما كـان فـي الآيـة الكريمـة أقـوال كلهـا حـق، وكـل                 : (()هـ١٣٩٣ت(وقال الشنقيطي   

واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها، ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لتـرجيح     

 .)٣())بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح

فــي ) هـــ١٤١٩ت(حمن وهــذا يــرد علــى مــا رأتــه الــدكتورة بنــت الــشاطئ عائــشة عبــدالر    

، فـإن  "سجا"و" ضحى"إذا كان اللفظ لغة يحتمل أكثر من معنى على ما ذكروا في    : ((قولها

ــه، لا يقـــوم بـــه      ــدًا فـــي المقـــام الواحـــد، يقـــوم بـــه لفـــظ بعينـ البلاغـــة لا تجيـــز إلا معنـــى واحـ

 .)٤())سواه

                                     
 .٥/٥٩٢: الكشاف) ١(
 .٣٤١-١٣/٣٤٠): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
التفــسير : ي المحتملــة وضــوابطها ينظــر وللتوســع فــي قاعــدة التفــسير بالمعــان  . ٣٠-١/٢٩: أضــواء البيــان) ٣(

 .٦٣٢-٥٩١: اللغوي
 .١/٢٩: التفسير البياني) ٤(
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ولا أدري مـــن أيـــن جـــاءت بهـــذا الحكـــم علـــى البلاغـــة، وأعـــرف النـــاس بلغـــة القـــرآن    

ة مــا دام الــسياق  وبلاغتهــا مــن مفــسري الــصحابة والتــابعين يقــرون بتعــدد المعــاني للفظ ــ    

 !يحتملها وليس ثمة ما يردها؟

 موافقـة  وأشـد  أوضـح  أحدها على حمله وكان أكثر من معنى   الكلام نعم، إذا احتمل  

 ضـمائر  الآيـات  بعـض  في تأتي((: العيص أولى، يقول الدكتور عمر  عليه الحمل كان للسياق

 وإعادتهـا  مرجعهـا  فتوحيـد ،  متعـددة  أقـوالاً  مرجعها في وتحتمل،  واحد سياق في متعددة

 الـضمائر  عـود  ذلـك  مـن ،  الـسياق  واتـساق  الـنظم  لانـسجام  وأحـسن؛  أولى واحد شيء إلى

 ذكِْـرَ  الـشَّيْطَانُ  فَأَنـسَاهُ  ربَِّـكَ  عنِـدَ  اذكُْرْنِـي  منِّهُْمَا نَاجٍ أَنَّهُ ظنََّ لِلَّذِي وَقَالَ}: تعالى قوله في

 ].٤٢: يوسف[ zسنِِينَ بِضْعَ السِّجنِْ فِي فَلبَِثَ ربَِّهِ

ــضمير عــود فــي للمفــسرين ــه فــي ال ــسَاهُ﴾ قول ــه ﴿فَأَنْ ـــهِ} وقول  ذهــب فقــد: أقــوال zربَِّـ

ــى بعــضهم ــضميرين أن إل ــى يعــودان ال ــشيطان أنــسى: المعنــى ويكــون ، يوســف عل  ال

  وذكـر  .االله غيـر  سـؤاله  علـى  له عقابًا سنين بضع السجن في فلبث،  تعالى االله ذكر يوسف

 الشيطان أنسى: المعنى ويكون،  الملك ساقي إلى يعودان ميرينالض أن المفسرين بعض

 .سنين بضع السجن في يوسف لبث ولهذا، للملك يوسف قصة يذكر أن الساقي

 فــي الــضمير مرجــع أن علــى قــائم الاتفــاق فــإن الثــاني؛ للمعنــى يــشهد الآيــات ســياق إن

 فَأَنـسَاهُ } بعـده  مـا  يكـون  أن للسياق المناسب فكان،  للساقي  يرجع zربَِّكَ عِندَ} قوله

 أنـه  الزمخشري يرى والذي،  الضمائر تتفرق لا حتى الساقي؛ على عائدًا zربَِّهِ ذكِْرَ الشَّيْطَانُ

 .التحدي عليه وقع الذي والقانون القرآن، إعجاز أم هو الذي النظم تنافر إلى يؤدى

: يوسـف  [zأُمَّـةٍ  بعَْدَ ادَّكَرَوَ منِهُْمَا نَجَا الَّذِي وَقَالَ}: تعالى قوله القصة سياق في جاء

 وبهـذا ،  الـساقي  هـو  سـنوات  عـدة  بعـد  ذكـر  ثـم  نـسي،  الـذي  أن علـى  قـوي  شاهد وهذا ،]٤٥
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ــي} فتــصبح الــسياق؛ ينــتظم التوجيــه ــرَ}و الأولــى zاذكُْرْنِ ــهِ ذكِْ  إلــى مــسندة الثانيــة zربَِّ

 .الساقي رب الملك بهما مرادًا أيضًاzربَِّــهِ}و zربَِّك عنِْدَ} ويكون، الساقي

 شخــصية إلــى وأقــرب،  يوســف بحــال وأليــق، الــسياق إلــى أنــسب التوجيــه هــذا إن

 يوســف علــى يعــودان الــضميرين جعــل حــين "التحريــر" صــاحب إليــه ذهــب ومــا، الــساقي

 .)١())السابقة التوجيهات بين جمع أنه بدا وإن، اضطراب وفيه، بعيد واحد آنٍ في والساقي

 .فاظ القرآن وأساليبه على معهود العرب في الخطابتُـحمل دلالات أل: الرابعة

من جمـاع علـم كتـاب االله    ): ((هـ٢٠٤ت(لأن القرآن نزل بلسانهم، كما قال الشافعي    

ن لـيس مـن كتـاب    أوالقرآن يدل على  ... إنما نزل بلسان العرب    العلم بأن جميع كتاب االله    

بلـسانها علـى مـا تعـرف مـن           إنمـا خاطـب االله بكتابـه العـرب        ...  إلا بلـسان العـرب     يءاالله ش 

 .)٢ ())معانيها

فإذا كان لهم عرف جار فلا يصح العدول عنه في فهم القرآن، كمـا لا يـصح أن يجـرى          

وهـذا  ): ((ه ــ٧٩٠ت(في الفهم على ما لم يتعارفوا عليـه ولا تحتملـه لغـتهم، قـال الـشاطبي                  

 معنـى  كـل : ((، تقـول ، وصاغ في ذلـك قاعـدة كليـة     )٣())جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب    

 ممـا  لا شيء، في القرآن علوم من فليس العربي اللسان على جار غير القرآن من مستنبط

 .)٤())به يستفاد مما ولا منه، يستفاد

كــل فهــم يــصادم  : ((وبعــد أن صــاغ الــدكتور مــسعود صــحراوي هــذه القاعــدة بقولــه    

 ألا التــأويلي القــانون اهــذ مقتــضيات مــن: ((قــال)) قــوانين التأويــل العربــي فهــو فهــم فاســد   

                                     
 ./٠/٤٣١/http://www.alukah.net/sharia: السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني) ١(
 .٥٢، ٤٢، ٤٠: الرسالة) ٢(
 .٢/١٣١: الموافقات) ٣(
 .٤/٢٢٤: المرجع السابق) ٤(
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ــة، للآيــة التركيبيــة الدلاليــة البنيــة تنتهــك ــذين قــد    بعــض يفعــل كمــا القرآني المعاصــرين ال

 بـدور  قـائمين  فيـصبحون  عليه، متعارف هو كما العلمي للمنهج معاكسة يتبعون منهجية 

 لــةدلا لفهــم مؤسِّــسًا مـدخلاً  اللغــوي الفهــم يكــون أن مـن  فبــدلاً علمــي؛ بــدور لا إيـديولوجي 

 فـي  الدلاليـة  شـبكته  وضـمن  ومقاميـة،  مقاليـة  قـرائن  مـن  يحملـه  بما-الفكرة   وبلورة النص

 الـنص  صـار  -للـنص  والدلاليـة  التركيبيـة  للبنية موافق هو وبما العام، الأكبر القرآني السياق

 للمـنهج  مخـالف  وهـذا  لهـا،  مؤسِّـسًا  لا المسبقة، الإيديولوجية والأحكام للقناعات خاضعًا

 الإيديولوجيـة،  وتوجهاتـه  الملتقـي  لـذهن  تابعًا النص يصبح أن في الخطورة وتكمن .العلمي

 القناعـات  وبنـاء  الأفكـار  لفهـم  تؤسِّـس  التي هي النصوص أن العلمية المناهج في الأصل إذ

... دلالاتهــا مــن القرآنيــة الألفــاظ فمثــل هــذه الممارســات تفــرغ   . العكــس لا والمعتقــدات،

ــنص، بهــا يمــدنا التــي غيــر أخــرى دلالات عليهــا وتخلــع  التركيبيــة البنيــة تنتهــك وهكــذا ال

 .)١())عنه غريبة لمعان حاملاً فيصبح جاهزة، إيديولوجية بمفاهيم بملئه للنص والدلالية

على هذه القاعدة في رد المجـاز فـي         ) هـ٣٣٠ت(وكثيرًا ما يعتمد أبو الحسن الأشعري       

 تُق ْـلَا خَمَـلِ}:يدين بالنعمة في قول االله    ، ومن أمثلة ذلك قوله في تأويل ال       صفات االله   

ــبِ ولــيس يجــوز فــي لــسان العــرب ولا فــي عــادة أهــل الخطــاب أن يقــول    ]: ((٣٨:ص [zيَّدَيَ

 ومـا  ، إنما خاطب العرب بلغتها وإذا كان االله  . ويعني به النعمة   ،عملت كذا بيديَّ  : القائل

 يجوز في خطاب أهـل اللـسان أن          وكان لا  ، في خطابها  ا في كلامها ومعقولاً   يجري مفهومً 

 ، النعمـة ﴾يَّدَي َـبِ﴿:  بطل أن يكـون معنـى قولـه تعـالى    ، ويعني النعمة  ،فعلت بيديَّ : يقول القائل 

 .)٢())يَّـ لي عليه نعمتَ: بمعنى،يَّلي عليه يدَ: وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل

                                     
فهـم دلالـة اللفـظ    جدلية الـسياق الكلـي والـسياق الجزئـي فـي           : بحث(المناهج الحديثة في الدرس القرآني      ) ١(

 .٢٢٩-٢٢٨): في القرآن
 .١٢٧-١٢٦: الإبانة عن أصول الديانة) ٢(
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 والأنكـر الخفـي،     ويُـحمل الكـلام علـى الأعـرف الأشـهر مـن لغـة العـرب لا علـى الـشاذ                   

كتـاب االله جـل ثنـاؤه نـزل     : ((مـرارًا، ومـن أقوالـه فيهـا    ) هـ٣١٠(وهذه قاعدة يؤكدها الطبري  

بأفصح لغات العـرب، وغيـر جـائز توجيـه شـيء منـه إلـى الـشاذ مـن لغاتهـا، ولـه فـي الأفـصح                             

وغير جائز أن نحمـل معـاني كتـاب االله علـى غيـر              )) ((الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف    

ب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كـلام العـرب، ولنـا إلـى حمـل ذلـك علـى الأغلـب              الأغل

التـي هـي الأغلـب فـي اسـتعمال          -وغير جائز لأحد نقـل الكلمـة        )) (( سبيل من كلام العرب  

 .)١()) إلى غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها-العرب على معنى

 الـــدلالات الاصـــطلاحية وعلــى هـــذا فــلا يـــصح أن تُــــحمل ألفــاظ القـــرآن وأســـاليبه علــى    

والعرفية المتأخرة عن نزول العرب، ظنًّا أنها معان صحيحة، أو بدعوى هلاك الكلمـات، أو              

مـن الطبيعـي    ): ((ه ــ١٤٣١ت(تطور دلالة الألفاظ، أو غيرها من الدعاوى، كما قال نصر أبوزيـد             

ماعيـــة بـــل والـــضروري أن يعـــاد فهـــم النـــصوص وتأويلهـــا بنفـــي المفـــاهيم التاريخيـــة الاجت 

إن . الأصلية، وإحلال المفاهيم المعاصرة والأكثر إنسانية وتقدمًا، مـع ثبـات مـضمون الـنص            

إن : ((، وقــال)٢())الألفــاظ القديمــة لا تــزال حيــة مــستعملة لكنهــا اكتــسبت دلالات مجازيــة  

تطور اللغة يعود ليحركّ دلالة النصوص وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز، وتتضح      

ــذه ا ــو        هـ ــاس وهـ ــديني الأسـ ــنص الـ ــن الـ ــة مـ ــل بعـــض أمثلـ ــق بتحليـ ــشكل أعمـ ــة بـ لحقيقـ

 .)٣(...))القرآن

ذهنـه مـن      الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى      يإن العرب ): ((هـ٧٢٨ت(يقول ابن تيمية    

 ومـن هنـا   . الـذي صـار يـستعمل الألفـاظ فـي غيـر معانيهـا        ياللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبط ـ      

                                     
 .١/٣٣٦، ٧/٢٦٤، ١٠/٨٠:  عن تأويل آي القرآنل بالترتيب في جامع البياناتنظر الأقو) ١(
 .١٣٣: نقد الخطاب الديني) ٢(
 .٢٠٧: المرجع السابق) ٣(
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مـا مـن   إ و،مـا مـن خطـاب عـامتهم    إ-قـد تعـودوا مـا اعتـادوه      هم  إن ف ـ ؛غلط كثيـر مـن النـاس      

 فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنـوا أنـه         ، باستعمال اللفظ في معنى    -خطاب علمائهم 

 فيحملـون كـلام االله ورسـوله علـى لغـتهم النبطيـة وعـادتهم                ،مستعمل في ذلـك المعنـى     

رف اللغة والعادة والعـرف   بل الواجب أن تع، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف  ،الحادثة

الــذي نــزل فــي القــرآن والــسنة ومــا كــان الــصحابة يفهمــون مــن الرســول عنــد ســماع تلــك    

 .)١())، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم االله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلكالألفاظ

 علـى المجـاز والمـشاكلة بنـاء علـى         ومن الأمثلة على ذلك توجيه بعض صـفات االله          

فــي ) هـــ١٤٢٥ت(عرفيــة لمــدلولاتها، يقــول الــشيخ عبــدالرحمن حبنكــة الميــداني   تــصورات 

: أنــه فوجــدنا للمكــر اللغــوي الأصــلي المعنــى عــن بحثنــا: ((إلــى االله " المكــر"نــسبة صــفة 

 قـد  بـل  شـرًّا،  يكـون  أن منه يلزم لا الخفاء في يُدبّر ما أن بداهة ومعلوم. خفاء في أمر تدبير

 .خيرًا يكون

 قبيحـة  صـورة  ذلـك  بعـد  العـام  العـرف  فـي  أو العامـة  تـصورات  فـي  لمكـر ا اكتـسب  ثم

 .شر هو ما تدبير في للمكر منهم تخصيصًا مستهجنة،

 نـسبة  فـي  إشـكالاً  المفسّرين، فوجـدوا    بعض أفكار على الجديد المعنى هذا وسيطر

 عـن  واأبعـد  أنهـم  ولـو . المـشاكلة  بـاب  مـن  بأنه ذلك تأويل إلى فلجأوا تعالى، االله إلى المكر

 أن لهــم لظهــر اللغــوي، المعنــى أصــل إلــى ورجعــوا المــستحدث، المفهــوم هــذا تــصورهم

 شـر،  فـي  مكـرًا  يكـون  وقـد  خيـر،  فـي  مكـرًا  يكـون  قـد  خفاء، في أمر تدبير هو الذي "المكر"

يمكـر، ومكـره لا      العادل الحاكم إن. عناصره من هو بل الكمال ينافي لا منه الخير وجانب

                                     
، ٤٥-١/٤٢: ، وتفـسير التحريـر والتنـوير     ٦٦-٢/٦٤: قـات المواف: وينظـر . ٧/١٠٥: مجموع فتـاوى ابـن تيميـة      ) ١(

 ٣١٩: ، والنص القرآني مـن تهافـت القـراءة وأفـق التـدبر           ٤٥٦-٤٥٣ و ٣٢٣: وقواعد التدبر الأمثل لكتاب االله    
 .٤٤٦و
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 الملتزم والمسلم العدالة، يد عليهم تقبض حتى بالمجرمين إنه يمكر يكون إلا في الخير،     

 خيـر  وهو يمكر وعلا جلّ واالله تعالى، االله ومرضاة الخير في يكون ومكره يمكر، بإسلامه

 .الماكرين

 فـي  تعالى فقال المكر، مطلق يذم ولم السيء، المكر القرآن في تعالى االله ذم ولذلك

، z )١٠(يبَُـورُ  هُـوَ  أُوْلَئِـكَ  وَمَكْـرُ  شَدِيدٌ عذََابٌ لهَُمْ السَّيِّئَاتِ مْكُرُونَيَ وَالَّذِينَ}: فاطر سورة

 .z )٤٣(بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّيِّئُ الْمَكْرُ يَحِيقُ وَلَا}

 حاجـة  ولا حتمًـا،  اللغـوي  الأصـلي  المعنـى  إلـى  المـصير  وجب فقد كذلك الأمر كان ولما

 .)١())اللغوية دلالته أصل عن اللفظ إخراج إلى بنا

ويدخل في ذلك تأويلات الفلاسفة والباطنيين وبعض العقلانيين وأصـحاب مـا يـسمى              

 .)٢(بالتفسير العلمي، التي تعارض دلالة اللغة

اعتبـــار عـــرف القـــرآن ومعهـــوده وعاداتـــه فـــي اســـتعمال ألفاظـــه ونظـــم  : الخامـــسة

 .تراكيبه

 وكـلام  اصـد كـلام االله     وهذه قاعدة مقررة أوجبها أهل العلـم لمـن أراد معرفـة مق            

 ــ٧٢٨ت(، قــال ابــن تيميــة    رســوله    لابــد مــن   -حــال المــتكلم والمــستمع   -الحــال  ): ((هـ

هم من معنى كلامه ما لا يفهـم إذا لـم          رف المتكلم فُ  نه إذا عُ  إف؛  اعتباره في جميع الكلام   

 بهـا  يرف لغة المتكلم الت ـنما يدل إذا عُ   إ واللفظ   . لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه      ؛عرفيُ

 ودلالة اللفـظ علـى المعنـى دلالـة قـصدية            . يعتادها في خطابه   ي عادته وعرفه الت   ي وه ،يتكلم

                                     
 .٤٥٦: ، وينظر٤٥٥-٤٥٤: قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله) ١(
، ٢ج: ، والتفــسير والمفــسرون ١٣/٣٥٩): لتفــسيرمقدمــة ا(مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة   : ينظــر أمثلــة ذلــك ) ٢(

، ٦٢٦-٦١٧: ، والتفــسير اللغــوي٨٩٦-٨٤٩ و٧٨٣-٢/٧٢٩ و٤٦٩-١/٤٦٢: وأســباب الخطــأ فــي التفــسير 
 .٥١٢-٥١٠: والنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر
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 فـإذا اعتـاد أن يعبــر بـاللفظ عــن    ، فــالمتكلم يريـد دلالـة اللفــظ علـى المعنــى   ،راديـة اختياريـة  إ

 ولهـذا كـل مـن كـان لـه عنايـة بألفـاظ الرسـول ومـراده بهـا عـرف            ،المعنى كانت تلك لغته 

ولهذا ينبغـى أن يقـصد إذا ذكـر لفـظ      .خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيرهعادته في  

 فيعـرف بـذلك     ؟ذا عنى بها االله ورسوله    ا م :ن يذكر نظائر ذلك اللفظ    أمن القرآن والحديث    

 العـادة المعروفـة     ي وه ـ ،وسـنة االله ورسـوله التـى يخاطـب بهـا عبـاده            ،   والحديث ،لغة القرآن 

 وهـو أنـه لا   ،ينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بد منـه ): ((هـ٧٥١ت(ابن القيم  وقال  . )١())من كلامه 

عرابــي الــذي يحتملــه   ويفــسر بمجــرد الاحتمــال النحــوى الإ    يجــوز أن يحمــل كــلام االله   

 فـإن هـذا مقـام غلـط فيـه أكثـر المعـربين        ؛ ويكـون الكـلام بـه لـه معنـى مـا            ،تركيب الكـلام  

 ويفهم من ذلـك   ، بما يحتمله تركيب تلك الجملة      فإنهم يفسرون الآية ويعربونها    ،للقرآن

وإن غيــره،  وهــذا غلــط عظــيم يقطــع الــسامع بــأن مــراد القــرآن    ،التركيــب أي معنــى اتفــق 

 فإنــه لا يلــزم أن يحتملــه  ،احتمــل ذلــك التركيــب هــذا المعنــى فــي ســياق آخــر وكــلام آخــر    

 ...القرآن

 ولا يجوز تفـسيره  ،ها لا يناسبه تفسيره بغير  ، ومعان معهودة  ،للقرآن عرف خاص  بل  

 ،إلى الألفاظ  فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه      ، والمعهود من معانيه   هبغير عرف 

 فكمــا أن ألفاظــه ملــوك الألفــاظ وأجلهــا وأفــصحها ولهــا مــن الفــصاحة أعلــى     ،بــل أعظــم

،  أجـل المعـاني وأعظمهـا وأفخمهـا      ه فكذلك معاني ـ  ،مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين     

 .)٢())فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به

                                     
 .١١٥-٧/١١٤: مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٨٧٧-٣/٨٧٦: بدائع الفوائد) ٢(
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ونُقل عن السلف والمفسرين جملة من الأقوال تدل على تتبعهم لعادات القـرآن فـي              

كـل شـيء فـي    : ((لفظه ونظمه، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال         

ــه لا يكــون " لــو"أو " كــادوا"أو " كــاد"القــرآن  ــ))فإن فــي القــرآن فهــي   " عــسى"كــل : ((ه، وقول

، ))فــي القــرآن فهــو خمــر " كــأس"كــل ): ((هـــ١٠٥ت(، وقــول الــضحاك بــن مــزاحم  ))واجبــة

مـا  ): ((ه ــ١٩٨ت(، وقول ابن عيينة     )) فهو الموجع  "الأليم"كل شيء في القرآن من      : ((وقوله

 .)١())في القرآن إلا عذابًا" مطرًا"سمى االله 

 .اعتبار دلالة السياق: السادسة

وهذه من القواعد المهمـة التـي تعـد أساسًـا مـن الأسـس المنهجيـة التـي ينبنـي عليهـا                       

النظر في بلاغة القرآن الكريم، وتتعلق بهـا البلاغـة تعلقًـا كبيـرًا؛ لأنهـا قائمـة علـى مراعـاة              

: لكـل مقـام مقـال، وقـد عُرفِـت البلاغـة بأنهـا          : السياق، تحقيقًا للأصل البلاغـي عنـد العـرب        

لا ): ((هـــ٦٢٦(، وفــي هــذا يقــول الــسكاكي  )٢( لمقتــضى الحــال مــع فــصاحته مطابقــة الكــلام

 ومقـام   ، التـشكر يبـاين مقـام الـشكاية        ؛ فمقـام  يخفى عليك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة        

 ومقـام الترغيـب يبـاين مقـام     ، ومقـام المـدح يبـاين مقـام الـذم      ،التهنئة يباين مقـام التعزيـة     

وكـذا مقـام الكـلام ابتـداء يغـاير          . ن مقام الهـزل    ومقام الجد في جميع ذلك يباي      ،الترهيب

 ومقام البنـاء علـى الـسؤال يغـاير مقـام البنـاء              ،الاستخبار أو الإنكار   مقام الكلام بناء على   

وكـذا مقـام الكـلام مـع الـذكي يغـاير مقـام              .  جميـع ذلـك معلـوم لكـل لبيـب          ،على الإنكار 

                                     
 ...٣٨-١/٣٢: ، وعادات القرآن الأسلوبية١٢٥-١/١٢٤: تفسير التحرير والتنوير: هذه الأقوال وغيرهاينظر ) ١(
ــاح العلــوم :  ينظــر)٢( ومعجــم المــصطلحات  ، ١/١٢٢: ، والإيــضاح ، مــع شــروح التلخــيص  ٤٣٢ و٤١٥ و١٦٨: مفت

 .١/٤٠٢: البلاغية
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ثـم إذا شـرعت فـي الكـلام       .الكلام مع الغبي، ولكل من ذلـك مقتـضى غيـر مقتـضى الآخـر              

 .)١()) ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام،فلكل كلمة مع صاحبتها مقام

، وهـو  )سـياق المقـال  (والسكاكي هنا يتنـاول عـدة مقامـات، منهـا مـا هـو داخـل الـنص              

 ولكـل حـد ينتهـي إليـه         ،ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صـاحبتها مقـام           : ((قوله

، كــالغرض مـن الكــلام، وحــال  )سـياق المقــام (ا هــو خـارج الــنص  ومنهـا م ــ)). الكـلام مقــام 

 .المتكلم

وهـــذان النوعـــان اللـــذان ذكرهمـــا الـــسكاكي يـــشملهما مـــسمى الـــسياق، وكلاهمـــا   

يعتــضدان لاختيــار المعــاني وانتقــاء الألفــاظ فــي نظــم بليــغ، تتفــاوت درجــة بلاغتــه بحــسب   

 .مراعاته لهما

ــا ســيا     ــسياقين، أم ــسياق القرآنــي يــشمل ال ــه ســياق القــرآن،    وال ــدرج في ق المقــال فين

وســياق الــسورة، وســياق المقطــع أو القــصة، وســياق الآيــة، ويتعلــق بوجــوه التناســب فــي     

 .القرآن

، والموضـوع،   بالمخاط َـ، وحـال    مقام المتكلم بـالقرآن     وأما سياق المقام فيشمل     

 .أسباب النزول ومكانه وزمانهوالغرض، و

اعتبروه مرجعًا مهمًّـا فـي الدلالـة علـى المعنـى المـراد       وعُني العلماء بالسياق القرآني، و   

ولو تركت الألفاظ على عواهنها، وأطلقـت       ((، وحذروا من إغفاله وإهماله،      من كلام االله    

مــن عقـــال ســـياقها وســباقها لأفـــادت مـــن المعــاني المـــراد وغيـــر المــراد، والمتعـــذر وغيـــر     

                                     
 .١٦٨:  مفتاح العلوم)١(



 

 
١٨٢

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

القـارئ بديلـة عـن سـلطة الـسياق،          المتعذر، وأهدر ضابط الفهم والتلقي، بما يجعل سلطة         

 .)١())ومرجعية القراءة ناسخة لمرجعية النص

فــي توجيــه اختــصاص ) هـــ٣١٠(مــا ذكــره الطبــري : ومــن أمثلــة مراعــاة الــسياق المقــالي

وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَـذَهَبَ بِـسَمعْهِِمْ وَأبَْـصَارِهِمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلَـى         }: السمع والبصر في قـول االله       

إنما خص جل ذكره الـسمع والأبـصار بأنـه لـو شـاء      : ((، قال]٢٠: البقرة [zشَيْءٍ قَدِيرٌكُلِّ  

 للــذي جــرى مــن ذكرهــا فــي الآيتــين، ؛ دون ســائر أعــضاء أجــسامهم،أذهبهــا مــن المنــافقين

 يَكَـادُ } :، وقولـه  ]١٩: البقـرة [ zيَجعَْلُونَ أَصَابعِهَُمْ فِي آذَانهِِمْ منَِ الـصَّوَاعِقِ      } :أعني قوله 

ودارسـوا المتـشابه    . )٢(]))٢٠: البقـرة  [zالبَْرقُْ يَخْطفَُ أبَْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لهَُمْ مَشَوْا فِيـهِ        

اللفظـــي فـــي القـــرآن ينهجـــون أحيانًـــا فـــي تـــوجيههم للمتـــشابه هـــذا المـــنهج، والخطيـــب   

ــين    ) هـــ٤٢٠ت(الإســكافي   ــ} :قــول االله تعــالى لمــا وجــه الاخــتلاف ب ــرْتُ أَنْ أكَُ ــنَ وَأُمِ ونَ مِ

] ٩١:النمـل [ zوَأُمِـرْتُ أَنْ أكَُـونَ مِـنَ الْمُـسْلِمِينَ    }: وقولـه تعـالى  ] ١٠٤:يـونس  [zالْمُؤْمنِِينَ

 حملـت كـل واحـدة منهمـا         ، تـستعملان لمعنـى واحـد      ا وكانت ـ ، تقاربـت اللفظتـان    لمـا : ((قال

 .)٣())على اللفظ الذي تقدمها ولاءمها

لتبين خـصوصية الأسـلوب القرآنـي ودلالاتـه      ومما يدل على أهمية معرفة سياق المقام        

ــر رضــي االله           ــذي حــصل بــين عائــشة رضــي االله عنهــا وابــن أختهــا عــروة بــن الزبي الحــوار ال

ــ: قلــت لعائــشة:عــروةعنهمــا، قــال  ــي مــا أرى عل  .ا أن لا أتطــوف بــين الــصفا والمــروة  جناحً

 شَـعَائِرِ اللَّـهِ فَمَـنْ حَـجَّ البَْيْـتَ أَوِ      إِنَّ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةَ مِـنْ    } : يقول  لأن االله    : قلت ؟ لم :قالت

 : لـو كـان كمـا تقـول لكـان     :فقالـت . ]٢٢:المجادلـة  [zاعْتَمَرَ فَلاَ جنَُاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهِِمَا 

                                     
 .٤٦٦-٤٤٧: وينظر في دلالة السياق القرآني. ٤٤٧: لى أفق التدبرالنص القرآني من تهافت القراءة إ) ١(
 .١/٣٨١: جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٢(
 . ٢/٧٤٩: درة التنزيل) ٣(
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وا لُّ ـوا أهَ لُّ ـ أنـاس مـن الأنـصار كـانوا إذا أهَ          يإنما أنزل هـذا ف ـ     .فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما      

  فلمـا قـدموا مـع النبـى     ، فـلا يحـل لهـم أن يطوفـوا بـين الـصفا والمـروة             ،ليـة  الجاه يلمناة ف ـ 

 ما أتم االله حـج مـن لـم يطـف بـين      ي فلعمر، فأنزل االله تعالى هذه الآية   ،للحج ذكروا ذلك له   

 .)١(الصفا والمروة

@      @      @ 

                                     
 .)١٢٧٧(برقم : ، ومسلم)٤٤٩٥، ١٧٩٠، ١٦٤٣(برقم : أخرجه البخاري) ١(



 

 
١٨٤

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 القصدية في الاتجاهات الحديثة
 : قديمًا وحديثًا عدة سُلطات-ومنها كلام االله -تسلط على مقاصد المتكلم 

سُـــلطة العقـــل، كمـــا هـــو عنـــد المعتزلـــة ومـــن نحـــا نحـــوهم، واســـتعملوا هـــذه : منهـــا

الــسلطة فــي تأويــل آيــات العقيــدة، التــي جعلــوا العقــل مــصدرًا رئيــسًا لتقريرهــا، وتأويــل مــا     

 . هايعارضها، من خلال عدة أدوات، ومنها أساليب بلاغية كالمجاز والكناية والتورية وغير

فـي  اعتمـدوا  مخالفـة لمـنهج الـسلف    كان كثير من البلاغيين ينتمون إلى مـذاهب   ولما  

 التــي يتوصــل بهــا إلــى علــى القــرائن العقليــةتوجيهــاتهم البلاغيــة لجملــة مــن آيــات العقيــدة 

بعـد أن ذكـر جملـة مـن      ) ه ــ٧٤٩ت(حقيقتـه، كمـا قـال العلـوي         عـن   صرف كلام االله تعـالى      

إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات الموهمـة بظاهرهـا        ((: ا علـى التخييـل  ا به آيات الصفات مستشهدً  

 فلا بد من تأويل هذه الظواهر على ما تكون موافقة للعقل، وإعطـاء              …للأعضاء والجوارح 

للبلاغة حقها لأن مخالفـة العقـل غيـر محتملـة، وحمـل الكـلام علـى غيـر ظـاهره محتمـل،                

 .)١())وجب تأويلهاوتأويل المحتمل أحق من تأويل غير المحتمل، فلهذا 

وفي العصر الحاضـر أطلـق الحـداثيون سـلطة العقـل مـع جميـع آيـات القـرآن الكـريم،                      

مدخلاً رئيسًا من مداخل تأويل النص القرآني، تتعامل معه بكـل وسـائل           " العقلنة"وجعلوا  

 .)٢(النظر والبحث التي توفرها المنهجيات والنظريات الحديثة

لا بــد مــن العــودة إلــى  ): ((هـــ١٤٣١ت(لــه نــصر أبوزيــد  ومــن الغلــو فــي هــذه الــسلطة مــا قا  

الــسلطة التــي يتأســس عليهــا : الأصــول والاحتكــام لهــا، والأصــل والبــدء هــو ســلطة العقــل 

                                     
 ٦٣٠: ت البلاغيةالتوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفا: وينظر. ٤٠١: الطراز) ١(
 .١٨١: روح الحداثة: ينظر) ٢(
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ــأ، لكنهـــا بـــنفس الدرجـــة قـــادرة علـــى تـــصويب   ... الـــوحي ذاتـــه هـــذه الـــسلطة قابلـــة للخطـ

 .)١(...))أخطائها، والأهم من ذلك أنها وسيلتنا الوحيدة للفهم

عمــل البلاغيــين اعتمــادهم علــى القرينــة العقليــة إلغــاء   بعــض  يعنــي الإنكــار علــى  ولا

العقـــل فـــي معرفـــة المـــراد مـــن الكـــلام؛ بـــل الإنكـــار علـــى تحكيمـــه فـــي الحقـــائق الثابتـــة،  

واعلــم أن أهــل الحــق لا يطعنــون فــي جــنس ((: )هـــ٧٢٨ت (ومعارضــته لهــا، قــال ابــن تيميــة

صحته، وإنما يطعنـون فيمـا يـدعي المعـارض أنـه يخـالف              الأدلة العقلية، ولا فيما علم العقل       

 دليــل صــحيح فــي نفــس الأمــر، ولا دليــل    -والله الحمــد-الكتــاب والــسنة، ولــيس فــي ذلــك    

 .)٢())مقبول عند عامة العقلاء، ولا دليل لم يقدح فيه العقل

 :سلطة الباطن، كما هو عند الباطنية والرافضة وغلاة الـصوفية، الـذين يقولـون             : الثانية

ــا، والمــراد منــه البــاطن دون الظــاهر المعلــوم مــن اللغــة، ولا يعَــرف        إن للقــرآن ظــاهرًا وباطنً

 .الباطن إلا قليل

سلطة المذهب، سواء كـان مـذهبًا عقـديًا أم فقهيًـا، حيـث انطلقـت فـي فهـم            : الثالثة

 . من مقررات مذهبية سابقةكلام االله 

قــوم اعتقــدوا معــاني، ثــم  ((إلــى فــي إطــار هــذه الــسلطة  ) هـــ٧٢٨ت(وأشــار ابــن تيميــة 

راعوا المعنى الذي رأوه من غيـر نظـر         : ((وهؤلاء كما قال  )) أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها    

كثيرًا ما يغلطون في صحة المعنى الـذي     و... إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان       

 به، وتارة يحملونه على ما لم       تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد       ... فسروا به القرآن  

يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قـصدوا نفيـه أو إثباتـه مـن المعنـى بـاطلاً،            

                                     
 .١٣١: نقد الخطاب الديني) ١(
 .١٩٤/:  العقل والنقلدرء تعارض) ٢(
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فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقـد يكـون حقًـا فيكـون خطـؤهم فـي الـدليل لا فـي                 

 .)١())المدلول

كمــا -ويين وأمثـالهم، الـذين   ، كمـا هـو عنـد البني ـ   )الـنص، اللغـة  (سـلطة البنيـة   : الرابعـة 

 الدلالـة،  بآلية -الأمر حقيقة في- انشغلوا ((-)هـ١٤٢٧ت(يقول الدكتور عبدالعزيز حمودة  

ــة ماهيــة ونــسوا ــد الأنــساق  فــي انهمكــوا. الدلال  تعمــل، وتجــاهلوا  وكيــف والأنظمــة تحدي

 .)٢("))النص يعني ماذا"الـ

لــى ظــواهر لغــة النــصوص فــي   الظاهريــة، الــذين اعتمــدوا ع : وينــدرج فــي هــذه الــسلطة 

 . في كثير منها ورسوله فهمها، مما جعلهم يخفى عليهم حقيقة مراد االله 

فسروا القرآن بمجرد مـا  قوم ((في إطار هذه السلطة إلى   ) هـ٧٢٨ت(وأشار ابن تيمية    

يــسوغ أن يريــده بكلامــه مــن كــان مــن النــاطقين بلغــة العــرب، مــن غيــر نظــر إلــى المــتكلم  

راعـوا مجـرد اللفـظ، ومـا يجـوز          : ((وهـؤلاء كمـا قـال     )) نزل عليه والمخاطـب بـه     بالقرآن، والم 

ثم هؤلاء  . عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام              

 .)٣())كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة

 فــي نظريــات القــراءة كــالتلقي    ، كمــا)المتلقــي، المفــسِّر (ســلطة القــارئ  : الخامــسة

، التي جاءت ثـورة علـى انغـلاق الـنص عنـد             )الدلائلية، الهرمنيوطيقا (والتفكيكية والتأويلية   

ــا ومــستقرًا، وملــيء  . البنيويــة وتــرى أن الــنص منفــتح، وغيــر متماســك، ولا يملــك مــدلولاً ثابتً

 مقاصـد المؤلـف الــذي   بـالفجوات التـي تجعلـه قـابلاً لإعـادة تأويلـه وإنتاجــه، بغـض النظـر عـن         

 .مات مع ولادة القارئ

                                     
 .٢/٦٢٣: أسباب الخطأ في التفسير: ، وينظر٣٥٦-١٣/٣٥٥): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
 .٧: المرايا المحدبة) ٢(
 .١٣/٣٥٥): التفسيرمقدمة (مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
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وكل اتجاه من هذه الاتجاهات لا يصلح وحده أن يـسلط علـى الـنظم القرآنـي، بـل فـي                    

بعــضها مــا يــنقض معــاني القــرآن والــدين كتــأويلات الباطنيــة والتفكيكيــة، وفــي بعــضها مــا  

 .يفيد في تناول البلاغة

لقصد، أحـدهما يتجاهـل القـصد، وهـذا     وسأتناول هنا اتجاهين حديثين في التعامل مع ا     

 .في الاتجاهات الشكلانية، والآخر ينفيه ويستبدل به، وهذا في اتجاهات التلقي

 :تجاهل القصد مع البنيوية والاتجاهات الشكلانية -١

التـي تقـوم علـى سـلطة        ) الـشكلانية (ظهرت في العصر الحديث الاتجاهات الشكلية       

الروســية والبنيويــة والأســلوبية والنــصّية وبقيــة   الــشكلية : الــنص ومرجعيــة اللغــة، ومنهــا  

 .الاتجاهات الألسنية

والنص عندها ما هو إلا شكل لغوي، أو بنية نصّية متماسـكة ومـستقلة بنفـسها عـن                  

وهو ليس حمّالة أفكار، أو انعكاسًا للواقـع المـادي، ولا هـو تجـسيد               . أي ملابسات خارجية  

 مؤلــف مــن كلمــات، ولــيس مــن موضــوعات أو   وهــو. إنــه واقعــة ماديــة . لحقيقــة مــا متعاليــة 

، وهـو خطـاب غيـر ذرائعـي، لا يخـدم أي             )١(ومن الخطأ رؤيتـه تعبيـرًا عـن رأي مؤلفـه          . مشاعر

 .)٢(غرض عملي مباشر

ولا غيـره، ولهـذا فـإن    ) المؤلـف، الأديـب  (إن لغة النص عندها هي التي تتكلم، لا الكاتب          

 النص؟ وإنما هو مهموم بكيـف يقـول الـنص؟      ماذا يقول : القارئ والناقد الشكلاني لا يهمه    

وعليه أن يستكشف بنية النص ونظامه من خـلال تحليـل العلاقـات الداخليـة بـين أجزائـه،                

                                     
 .٩٠: مناهج النقد الأدبي الحديث: ، وينظر١٣:  نظرية الأدب)١(
 .٩٢: مناهج النقد الأدبي الحديث: ، وينظر٢١:  نظرية الأدب)٢(
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دون أي مرجعية خارجية في تحليله، لا الكاتب ولا البيئة ولا غيرهما، وإنما المرجع هو لغـة                 

 .النص فحسب

 أو الأدب وظيفـة  ولـيس علـى    الأدب، ةأدبي ـ علـى  تركـز  جوهرهـا  في الأدبية البنيوية إن((

 تجعــل التــي الخــصائص بتحديــد المقــام الأول فــي يهــتم البنيــوي الناقــد أن أي. الــنص معنــى

 أن عليـه  ذلـك  يحقـق  ولكـي . أدبيًّـا  نـصًّا  القـصيدة  أو أو الروايـة   القـصة  تجعـل  أدبًا، التي  الأدب

للوصـول   محاولـة  يف ـ الـنص  داخـل  بـبعض  بعضها الصغيرة والبنى علاقات الوحدات  يدرس

ــا، وهــو  الدراســة موضــوع الــنص يجعــل الــذي الكلــي البنــاء أو للنظــام تحديــد إلــى  نظــام أدبً

 الكلـي  النظـام  خـصائص  يحاول تطبيق  ذلك موجود، وبعد  أنه مقدمًا البنيوي الناقد يفترض

 الــصغرى الــنص بنــى مــع بحريــة التعامــل لنفــسه حــق معطيًــا الفرديــة النــصوص علــى العــام

 .)١())ووحداته

ــدات        ــين الوحـ ــات بـ ــى العلاقـ ــا علـ ــي تحليلهـ ــثلاً فـ ــة مـ ــز البنيويـ ــا تركـ ــاظ(وحينمـ ) الألفـ

فإنهــا لا ) الــنص(التــي تكــون النــسق الأكبــر أو النظــام العــام   ) الجمــل(والأنــساق الــصغرى 

 نـوع الوحـدات التـي اسـتعملها الأديـب، ولا مـانع مـن                -إذا كانت العلاقـات سـليمة     -يهمها  

مـا هـي إلا     ) الـدوال (دون أي أثر على النص وتحليله؛ لأن هـذه الألفـاظ            استبدال غيرها بها من     

علــى أفكــار، ولــيس ثمــة علاقــة طبيعيــة ثابتــة بــين لفــظ ومعنــى، وإنمــا هــي  ) رمــوز(علامــات 

علاقة اعتباطية تحـددها علاقـات الألفـاظ ببعـضها داخـل الـنص، لأن كـل لفـظ لا يتحـدد إلا                      

بين الدال والمدلول يسمح بتعدد الدلالـة، ولكـن   " غةالمراو"بعلاقته مع غيره، وثمة قدر من      

 طــور لقــد): ((هـــ١٤٢٧ت(فــي حــدود مركزيــة النــسق، يقــول الــدكتور عبــدالعزيز حمــودة        

 إلـى  العناصـر  مـن  على التحـرك   يعتمد اللغوي، النموذج غرار على للتحليل نموذجًا البنيويون

                                     
 .١٥٩:  المرايا المحدبة)١(
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 ذلـــك فـــي وهـــم. الأكبـــر أو النـــسق العـــام النظـــام وبعـــده الأصـــغر، النـــسق ثـــم الوحـــدات،

 إنهـم  ثـم . النظـام  أو الأكبـر  النـسق  فـي اتجـاه    الفرديـة  النـصوص  النماذج، أو  من يتحركون

 وقـد . الفـردي  الـنص  اتجـاه  فـي  النـسق  مـن   يتحركـون  -للنصوص مقاربتهم في- ذلك بعد

 دعــاوى وبعــد الــسابقة، المــدارس لكــل الــرفض كــل بعــد- المطــاف نهايــة فــي اكتــشفوا

 أو الدلالـــة تحقيـــق فـــي  فـــشل-وهـــو النمــوذج اللغـــوي - البـــديل البنيـــوي أن -النقـــد علميــة 

 فـي  انهمكـوا . الدلالـة  ماهيـة  ونـسوا  الدلالـة،  بآليـة  -الأمـر  حقيقة في- انشغلوا لقد. المعنى

 .)١("))النص يعني ماذا"الـ تعمل، وتجاهلوا وكيف والأنظمة تحديد الأنساق

ــا للبنيويــة، حينمــا جعــل  اللغويــة) هـــ١٣٣١ت(وقــد كانــت نظريــات دي سوســير    منطلقً

اللغة نظامًا مستقلاً قائمًا بذاته، ومجال الألسنية هو دراسة اللغة في ذاتها ولـذاتها، واهـتم       

بالدراســة الوصــفية التزامنيــة التــي تقــوم علــى دراســة اللغــة وقــت إنتاجهــا، وتنظــر إليهــا           

أيـة ملابـسات خارجيـة،      بوصفها نظامًا في لحظة زمنية معينة متحررة من البعد التاريخي و          

فــي المــدلول الخــارجي المــادي  " اللفــظ"ورفــض سوســير أن تكــون مرجعيــة المعنــى للــدال  

، وهــو )الــشيء(الثابــت، بــل المرجــع فــي المــدلول هــو الــصورة الذهنيــة والحقيقــة النفــسية      

العنـــصر غيـــر اللغـــوي الـــذي يقـــع عليـــه المـــدلول فـــي وعـــي المتخـــاطبين أو المـــستعملين، ((

ـــ ــيس هــو        " الحــصان"ف ــى"الــذي نــشاهده بلحمــه وعظمــه فــي ســباق الخيــول ل كلمــة " معن

، وهــو مــا سيــسميه اللــسانيون بعــد دي  "حــصان"، وإنمــا هــو مــا نحيــل عليــه كلمــة  "حــصان"

 .)٢())سوسير مرجعًا

                                     
 .٧:  المرجع السابق)١(
ــا المحدبــة : ، وينظــر٤٧:  نظريــة المعنــى )٢( ، والمعنــى فــي  ١٣٣-١٢٥: ديث، ومنــاهج النقــد الح ــ١٦١ و١٥٨: المراي

 .١٤٥-١٤٤: الفلسفة التفكيكية
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وبذلك فقد نسف سوسير مرحع الإحالة الخارجي الثابت الـذي يـضفي علـى المعنـى                ((

ومـدلول  " اللفـظ "نـى بالعلامـة اللغويـة المكونـة مـن دال            ثباتًا واستقرارًا، وربط تحقيـق المع     

 .)١())، ولا علاقة لها بالخارج، وهذا بدايات ضياع المعنى"الصورة الذهنية"

وهـــذه النظـــرة البنيويـــة إلـــى الـــنص الأدبـــي طبقـــت علـــى القـــرآن الكـــريم، كمـــا يقـــول    

ــا منــزلاً هــو االله، وبو  : ((أدونــيس ــا المــتكلم فــي الــنص القرآنــي بوصــفه وحيً صــفه نــصًّا مكتوبً

اللغـة؛ فـنحن لكـي نفهـم الـنص نطلـب إلـى لغتـه أن تحاورنـا          : مقروءًا هو الكلام الإلهي، أي 

الإنـسان هـو الـذي    . االله أوحـى ولـم يكتـب      .  تـتكلم معنـا    -بهـذا المعنـى   -وأن تكلمنا، فهـي     

لكن منـذ أن دخـل الـوحي فـي الـزمن وفـي التـاريخ، منـذ أن أصـبح الـوحي موجـودًا فـي                   . كتب

ة، منذ أن تحول إلى نص مكتـوب، صـار بوصـفه كتابـة هـو المـتكلم، أي صـارت اللغـة هـي                         لغ

 .)٢())الذات المتكلمة

، وحينما تكون اللغة هي التي تتكلم فنحن لا نبحث عـن مقاصـد المـتكلم بـالقرآن              

وإنما نبحث في نظام اللغـة ونـسق الـنص وعلاقاتـه وثنائياتـه، وإذا نظرنـا فـي مقاصـد الـنص             

 فإنما نستمدها من نظامه ونسقه ومـن داخلـه فحـسب، ونلغـي أي مرجعيـة أخـرى          ودلالاته

 .في تفسيره كالسنة وأحوال التنزيل وغيرها

ــا مثــالاً علــى الدراســات البنيويــة للقــرآن الكــريم ببحــث عنوانــه       التقنيــات : وأضــرب هن

ان مـنهج   قـالا فـي بي ـ    . )٣(ثائر الشمري وحسن الدجيلي   : البنيوية في سورة القدر، للدكتورين    

                                     
 .١٤٥-١٤٤:  المعنى في الفلسفة التفكيكية)١(
 .٤٢: النص القرآني وآفاق الكتابة) ٢(
 المنــاهج ضــوء فــي الكــريم القــرآن ســور بعــض فــي ودراســات أبحــاث: الحداثــة حــوار "كتــاب  طبــع ضــمن)٣(

هـ، وأصله بحث منـشور فـي مجلـة جامعـة بابـل،         ١٤٣٤لعراق، عام    في مكتبة الحلي ببابل ا     "الحديثة الأدبية
 ).١(، العدد )١٨(العلوم الإنسانية، المجلد 
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المــنهج ولمــا كــان "... المــنهج البنيــوي"فــي ضــمن " ســورة القــدر"ارتأينــا دراســة : ((الدراســة

البنيوي يقوم على مجموعة من الثنائيـات سـواء أكانـت متفقـة أم مختلفـة، فـإن الدراسـة                    

 .)١())ستكون في ضمن مفهوم الثنائيات

 :وقسما البحث إلى ثلاثة محاور

 .بنيوية الحروف البنائية، وبنيوية حروف المعاني: فيه بنيوية الحروف، وتناولا -١

 .بنيوية المبتدأ والخبر، والبنيوية الفعلية:  بنيوية التراكيب، وتناولا فيه-٢

 .بنيوية القدْر، وبنيوية العدد:  بنيوية الدلالة، وتناولا فيه-٣

 علــى حــساب ومــع أن البــاحثين حــاولا توظيــف البنيويــة دلاليًّــا، لكنهمــا انــشغلا بالبنيــة

المقصد، وفي كثير منه تكلف ظاهر، واستمدا من تحليلهما للبنية دلالات لا أظنها توجد إلا           

 :ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي. في ذهنيهما

الحــروف الأصــلية فــي المفــردة  : ((ويقــصدان بهــا" الحــروف البنائيــة"فــي دراســة بنيويــة 

) ٢٣( حـصرا  )٢())واضـح بـالمفردة ومعناهـا    اللغوية، وليست الزائدة، والتي يحدث بحذفها بتر        

).  مـرات  ٩( والمـيم  والألـف . مرات) ٧ (منها حرف كل وورد والياء، والتاء الهمزة: حرفًا، هي 

 والــشين والــسين والــذال والخــاء والجــيم). مــرات ٣( والــواو والكــاف والقــاف والــزاي والبــاء

 ١٠ (والنــون والــراء). مــرات ٤ (ءوالفــا والــدال). مــرتين( والحــاء). واحــدة مــرة( والعــين والطــاء

 ).مرات ٥ (والهاء). مرة ١٩ (واللام). مرات

تـساوي رصـيد    : ((وبعد دراسة لـصفات الحـروف وأصـواتها توصـلا إلـى نتـائج، ومـن ذلـك                 

 فـصوت الألـف مـدّي خفيـف،        -ظـاهرًا -الألف مـع المـيم لا يجـد لـه مقابلـة فـي عـالم الـصوت                   

                                     
 .٧٤: حوار الحداثة) ١(
 .٧٦:  المرجع السابق)٢(
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 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 يجــد مــداه  -إن صــح التعبيــر-بــاق الــصوتي وصــوت المــيم موســيقي ثقيــل، ولكــن هــذا الط  

الأوسع من خلال أنّ الحركـة المديّـة الخفيفـة التـي تتمثـل بنـزول القـرآن الكـريم فـي هـذه                        

الليلة يقابلها إيقاع ثقيل، وهو أنّ النزول لـيس نـزولاً اعتباطيًـا، وإنمـا هـو نـزول إلهـي، فهـذه                       

تحاضـن رصـيد كـل      . (()١())لدلاليـة الحركة هي رسالة للبشرية مثقلة بالكثير من الفضاءات ا        

وعنــد جمــع صــفة الهــزة الكهربائيــة   ... فيهــا" القــاف والكــاف والــواو "، و"البــاء والــزاي "مــن 

سـيؤدي بنـا الـى ظـاهرة التـشظي الـصوتي            " القاف والكاف والـواو   "، والتفجير ل ـ "الباء والزاي "لـ

احتـل الحـاء   . (()٢())معنـى الشديد، وهذا يقابل مسألة انتشار دلالة السورة إنـسانيًا شـكلاً و     

صـوت حلقـي لـيس      -رصيدًا خاصًّا به من دون منافس آخر، ولو تأمّلنا الدلالـة الـصوتية للحـاء                

 لتبينّ لنا أنه يـمثّل صورة التحسّر على أبعد      -عميقًا جدًّا ولكنه قريب من الصوت المتشنجّ      

نعتقد بأنّ التحـسّر قـد      وجوهها، أمّا هنا فليس لدلالة التحسر مكان في سورة القدر، أو أن             

 !!!)٣())يصيب غير المؤمن حينما يرى هذا المهرجان وقد خصّ المؤمنين

مـن يـنعم النظـر      : ((وغيـره وممـا قـالاه     " فـي "تناولا الحرف   " حروف المعاني "وفي بنيوية   

ــدْرِ   }فــي الآيــة   ــةِ الْقَ ــي لَيْلَ ــاهُ فِ ــا أَنْزَلنَْ ــي" الوســط"قــد شــغلت موقــع  " فــي" ســيرى أنّ zإِنَّ ن ب

ــاهُ}كلمتــين فــي اليمــين   ــا أَنْزَلنَْ ــدْرِ } وكلمتــين فــي اليــسار  zإِنَّ ــةِ الْقَ " الوســط" أي أنّ zَيْلَ

معـانٍ كثيـرة، أشـهرها أنّـه رمـز مـن رمـوز التـوازن أو الميـزان أو                    " الوسـط "دقيق تمامًا، وفي    

لعدالـة هنـا،    تتضمن معنى ا  " في"لذا نرى أنّ    ...  فلسفة الإسلام    -الوسط-كما أنّه   ... العدالة

 !!!)٤())والقطب الذي ترتكز عليه ليلة القدر، في دلالة من دلالاتها مثلاً

                                     
 .٧٧:  المرجع السابق)١(
 .٧٨:  المرجع السابق)٢(
 .٧٨:  المرجع السابق)٣(
 .٨٢:  المرجع السابق)٤(
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توقف الباحثان عند تجـرد اللفظـة مـن    " القَدْر"وفي الحديث عن بنيوية الدلالة مع لفظة  

يدل على قيمة هـذه المفـردة التـي هـي منزهـة عـن كـل زيـادة أو شـائبة،          ((أي زيادة، ورأيا أنه   

 !!!)١())ط في أن خلوصها إلى الصفاءوكأنها ترتب

يمثـل الحيـاة مـن خـلال أن الـوزن بـدأ بحركـة، ثـم         ((فهـذا  " فعَْـل "أما مجيئها على وزن     

ســكون، ثــم حركــة، وهكــذا هــي طبيعــة الحيــاة، ففيهــا الحركــة والــسكون، ثــم تتعــاود      

الحركة مرة أخـرى، كمـا أن هـذه تعطـي معنـى التطـور، مـن خـلال طبيعـة حركـات الـوزن،                    

لإنــسان الجــاد أو المــؤمن يبــدأ بــسيطًا فــي عملــه، ثــم يميــل إلــى الراحــة أو الــسكون علــى  فا

 !!!، ولا أدري عن علاقة هذا بليلة القدر)٢())البساطة، ثم يتطور إلى الأحسن

قد حقـق بعـدًا بنيويًّـا صـوتيًّا فـي هـذه           ((وتناولا مجيء الفاصلة على حرف الراء ورأيا أنه         

 التكرار الانفجاري وكأنـه يعطـي امتـدادًا بـين الماضـي والحاضـر              السورة، ولا سيما أن صوت    

ــا واســتقرائيًا      والمــستقبل عــن طريــق صــفة التكــرار التــي فيــه، كمــا أنــه يخلــق فــضاءً قرائيً

ــة إعــادة تلاوتهــا أو تجويــدها مــرات عديــدة للوصــول إلــى معــانٍ صــوتية         للــسورة مــن محاول

 !!!)٣())ودلالية معًا

 !!!العدد فالعجب العجابأما حديثهما عن بنيوية 

ولم ينس الباحثان توظيف البنية في خدمة معتقدهما في أكثر من موضـع، ومـن ذلـك        

ولكي نجعل هذا البحث يأخـذ مـدى        : ((قولهما في العدد خمسة الذي هو عدد آيات السورة        

                                     
 .٩٢:  المرجع السابق)١(
 .٩٣:  المرجع السابق)٢(
 . المرجع السابق)٣(
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 كانوا خمسة، وهم الذين خلـق االله       -عليهم السلام -دلاليًّا لا ننسى أن أصحاب الكساء       

 !!!)١()) قرآن االله تعالى الناطق ولا شكمه وتعالى كل شيء لأجلهم، وهؤلاء هسبحان

هذه أمثلة علـى دراسـة البـاحثين للـسورة وفـق المـنهج البنيـوي، ويكـاد القـارئ ينتهـي                      

من البحـث وكأنـه يقـرأ تحلـيلاً لـشيء مـادي، لا يـشعر معـه بلـذة القـرآن، ولا يعـايش دلالاتـه                           

 .الدلالة ماهية ونسوا الدلالة، حقًّا بآلية نوقد انشغل الباحثا. وهداياته

) ه ــ٧٩٠ت(ومثل هذه الدراسة للـنظم القرآنـي هـو الـذي ينطبـق عليـه إنكـار الـشاطبي                  

شك فــي كونــه مــراد  المنكــر الخــروج فــي ذلــك إلــى حــد الإفــراط، الــذي ي ُــ  : ((الــسابق بقولــه

لـم أن مقـصود الخطـاب       كـل عاقـل يع    و((،  ))قطع به فيه  ظن أنه غير مراد، أو يُ     المتكلم، أو يً  

لــيس هــو التفقــه فــي العبــارة، بــل التفقــه فــي المعبــر عنــه ومــا المــراد بــه، هــذا لا يرتــاب فيــه        

 .))عاقل

 :انتفاء القصد ولا نهائية المعنى مع اتجاهات التلقي -٢

علــى يــد الناقــد  " مــوت المؤلــف"كانــت الاتجاهــات الــشكلية والبنيويــة ممهــدة لإعــلان   

وذكر فيها محاولات بعض النقاد قبلـه فـي         . )٢(في مقالة له  ) هـ١٤٠٠ت(الفرنسي رولان بارت    

لقد كـان   : ((، وقال )هـ١٣٦٤ت(وفاليري  ) هـ١٣١٦ت(من أمثال مالارميه    " سلطة المؤلف "زلزلة  

مالارميــه هــو أول مــن رأى فــي فرنــسا وتنبــأ بــضرورة وضــع اللغــة نفــسها مكــان ذاك الــذي      

 هي التي   -كما هي الحال بالنسبة إلينا    -النسبة إليه   اعتبر إلى هذا الوقت مالكًا لها، فاللغة ب       

 .)٣())تتكلم، وليس المؤلف

                                     
 .٩٧:  المرجع السابق)١(
 .٢٥-١٥: نقد وحقيقة:  نشرت في كتابموت المؤلف،:  المقالة بعنوان)٢(
 .١٧: المرجع السابق) ٣(
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وموتــه . )١(كمــا يقــول بــارت )) مــوت الكاتــب هــو الــثمن الــذي تتطلبــه ولادة القــراءة  ((إن 

نـسبة الـنص إلـى مؤلفـه        ((يعني حرية النص وانتفاء قـصديته وانفتاحـه لتـأويلات القـراء؛ لأن              

ــا، إنهــا إغــلاق الكتابــة    معناهــا إيقــاف الــنص وحــصره   كمــا يقــول  ))  وإعطــاؤه مــدلولاً نهائيً

 .)٢(بارت

إن النص يتحرر من سلطة صاحبه وقصده بعد موته لكنه ينتقل أسيرًا لسلطة القارئ   

 .وأفق توقعه) المتلقي(

وهـــذه الـــسلطة يمثلهـــا نظريـــات القـــراءة فيمـــا بعـــد الحداثـــة، كـــالتلقي والتفكيكيـــة  

 .، التي جاءت ثورة على انغلاق النص عند البنيوية)لهرمنيوطيقاالدلائلية، ا(والتأويلية 

وهــي تــرى أن الــنص منفــتح، ومتنــاص، وغيــر متماســك، وملــيء بــالفجوات التــي تجعلــه  

 .قابلاً لإعادة قراءته وإنتاجه

الــنص : ((يعــد واحــدًا مــن أهــم آليــات التلقــي والتفكيــك، كمــا يقــول بــارت     " التنــاص"و

ويقـوم مفهومـه علـى أن       . )٣())ليه، ويـستبدله بفاعليـة التنـاص      يتخلق من الكاتب، ويقضي ع    

ــا   )) كــل نــص هــو امتــصاص وتحويــل لعــدد وافــر مــن النــصوص الأخــرى       (( كمــا تقــول جولي

أي نــص هــو : ((، ويقــول بــارت)٤(كريــستيفا التــي تعــد أول مــن أظهــر المــصطلح فــي فرنــسا   

يــــد مــــن أي نــــص هــــو نــــسيج جد ... متنــــاص؛ فالنــــصوص الأخــــرى تكــــون حاضــــرة داخلــــه  

إن بعــضًا مــن الــشفرات والــصيغ والنمــاذج الإيقاعيــة وشــذرات أو  . الاستــشهادات القديمــة

                                     
 .٢٥: المرجع السابق) ١(
 .١٧: المرجع السابق) ٢(
 .٢٣: ، وينظر٧١: التناص النظرية والممارسة: عن) ٣(
، والتنـــاص ١٨٣-١٢٠: ، والتفاعـــل النـــصي٩٢-١٧: التنـــاص النظريـــة والتطبيـــق: ر فـــي مفهـــوم التنـــاص ينظـــ)٤(

 .٣٠٤: ، وتكوين النظرية٥٣-٢٥: المفهوم وخصوصية التوظيف في الشعر المعاصر
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فــالنص ((؛ )١())متفرقــات اللغــات الاجتماعيــة ترحــل إلــى الــنص، ويــتم إعــادة توزيعهــا داخلــه 

وتفـضل كريـستيفا أن يطلـق عليـه         . )٢())نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بـؤرة مـن بـؤر الثقافـة            

أنــه مجــرد استقــصاء للمــصادر  " التنــاص"؛ حتــى لا يفهــم مــن  "التحويــل"أو " النقــل"مــصطلح 

 .)٣(ودراسة التأثيرات والعلاقات بين النصوص

والنص في ظل هذه الاتجاهات لا يملـك مـدلولاً ثابتًـا ومـستقرًا، ولا يحمـل أي مقـصدية                    

ول والمــدل ) اللفــظ(للمؤلــف الــذي انقطعــت صــلته بــه، ولــيس ثمــة علاقــة ثابتــة بــين الــدال           

، بل المعنى في التفكيكيـة دائمًـا فـي حالـة غيـاب وإرجـاء، والـدال فـي حالـة بحـث            )المعنى(

 .دائم عنه

ووظيفــة القــارئ ليــست فــي اكتــشاف معنــى يقــصده المؤلــف، وإنمــا فــي البحــث عــن      

المسكوت عنه، ما غفل عنه النص، ما خلف الـسطور، المنـسي، المهمّـش،         (ثغرات النص   

 إنتاجــه وتأويلــه، بغــض النظــر عــن مقاصــد المؤلــف الــذي مــات مــع ، ثــم إعــادة)اللامفكــر فيــه

 .ولادة القارئ

ــا غائــب المعنــى   -والــنص  ــا متناصًّ ــاره مفتوحً ــة؛ فيقبــل تعــدد    -باعتب  غيــر نهــائي الدلال

القــراءات والتــأويلات، وكــل قــراءة جديــدة هــي إســاءة للقــراءة الــسابقة ونقــض لهــا، ممــا    

 .)٤( عدمية-في الحقيقة-يجعل دلالة النص 

                                     
 .٧٥: التناص النظرية والممارسة:  عن)١(
 .٢١: نقد وحقيقة) ٢(
 .١٢٦: والتفاعل النصي، ٦٠ و٢٠: التناص النظرية والممارسة:  ينظر)٣(
: ، ومناهج النقـد الأدبـي الحـديث       ٣٥٢-٢٥٣: المرايا المحدبة :  ينظر في نظريات التلقي والتفكيكية ونقدها      )٤(

٢٣٥-١٨٣. 
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إننـا  ): ((ه ــ١٤٣١ت(وتجرأ بعضهم فـي تطبيـق ذلـك علـى القـرآن العظـيم، قـال أركـون                    

نخــضع القــرآن لمحــك النقــد التــاريخي المقــارن، وللتحليــل الألــسني التفكيكــي، وللتأمــل         

فيمـا نقـل عنـه    -، ويـرى  )١())الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنـى وتوسـعاته وتحولاتـه وانهدامـه        

ن النـصوص، يمـارس آليـات مـن التحـوير والتحويـل، أو الطمـس        كغيره م ـ (( أنه   -علي حرب 

 .)٢())والحجب، فيما يختص بعملية إنتاج المعنى والحقيقة

، بنـــاه علـــى )٣("تفكيـــك الـــنص: دراســـات فـــي القـــرآن"ونـــشر أحـــدهم كتابًـــا بعنـــوان 

والمستـــــشرقين، وإن أظهـــــر ) هــــــ١٤٣١ت(وأركـــــون ) هــــــ١٤٣١ت(مقـــــولات نـــــصر أبوزيـــــد 

إن القـراءة التــي نقـدمها تـسعى إلــى    : ((موضـوعية، وقـال فــي افتتـاح مقدمتـه    الاسـتقلالية وال 

مـا الـذي قالـه محمـد؟ ومـا          ((،  )٤(...))فكفكة بنية النص القرآني، واستنطاق المـسكوت عنـه        

اللحظة الطازجة؟ وكيف تـم اسـتقبال هـذا الخطـاب           : هي حقيقة الوحي في لحظته الأولى     

ــل أن يتحــول القــر     ــل الجميــع قبَْ ــا؟ إن      مــن قبَِ ــة مغلقــة تمامً ــى نــص مجمــوع فــي مدون آن إل

                                     
 .٥٦:  تاريخية الفكر العربي الإسلامي)١(
ة مجلـــ(، ومعهــود العـــرب فــي الخطــاب    ٥٧: تاريخيــة الفكــر العربـــي الإســلامي   : وينظـــر. ١٠٧:  نقــد الــنص  )٢(

 .٢/٥٤ع): الترتيل
ــه) ٣( ــام    : كتبـــ ــدر عـــ ــة، وصـــ ــارس العجارمـــ ــسير فـــ ــة   ) م٢٠١١(تيـــ ــشر البريطانيـــ ــن دار النـــ ــب-إي"عـــ ": كتـــ

http://www.e-kutub.com/index.php/٣١-١٦-٢٨-١١-٢٠١٢-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢-
١٧. 

 :تفكيك النص، على الرابط: دراسات في القرآن) ٤(
 http://books.google.com.sa/books?id=BV-
٦K٨٤٨mmsC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=

٠v=onepage&q&f=false. 
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 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

الإجابة على هذا السؤال صعبة للغاية وتحتاج إلى إعـادة فكفكـة الـنص القرآنـي للكـشف                  

 .)١(...))عن نظام العلامات، التي تحولت بفعل تدخل المفسرين إلى سياق معرفي مغاير

، ينطلق فيـه  )٢("كيف؟من يملؤها؟ و... فراغات النص القرآني"وكتب آخر مقالاً بعنوان   

من المنهج التفكيكي في النظر إلى النص علـى أنـه ملـيء بالفراغـات مـن غيـر انـسجام ولا         

 تـصوراته  بـين  فراغـات متغلغلـة    غيـر  مـن  نصَّ لا: أقصد متماسك، نصَّ لا: ((تماسك، يقول 

، ويطبق ذلك على القرآن العظيم، ويقـرر أن مـلء الفراغـات هـو وظيفـة                 ))وجمله وأفكاره

 )).القرآن فراغات يملأ بهذا العقل: ((عقلال

ــق مفهــوم    ــه     " مــوت المؤلــف "وحينمــا طبُ ــى القــرآن العظــيم ونفُيــت المقــصدية من عل

وأُخضع لتعدد القراءات والتأويلات ولا نهائية المعاني، أُعمل فيه التناص، يقول نصر أبوزيـد             

صوص التـي لا يمكـن      الحقيقة أن النص القرآني منظومة من مجموعة من الن ـ        ): ((هـ١٤٣١ت(

هـذه التعدديـة النـصية فـي بنيـة       ... بوصفه نـصًّا  : فهم أي منها إلا من خلال سياقه الخاص، أي        

، وتقـول هاديـة     )٣ ())النص القرآني تُعد في جانب منهـا نتيجـة للـسياق الثقـافي المنـتج للـنص                

كـل  خـضع بـذلك القـرآن لمـا تخـضع لـه          ": ((التنـاص فـي القـرآن     "السالمي فـي دراسـتها عـن        

النصوص، ذلك أن من شروط النص أنه لا يحمل في ذاتـه دلالـة جـاهزة، ولكنـه يظـل فـضاءَ                      

وقــد لا يكــون للــنص الــذي لا يحتمــل إلا دلالــة واحــدة وجــود إلا فــي   ... عَلامــي وإمكــانَ تأويــل

ــصًّا علــى المــراد      إن المــراد والمقــصد الأول صــارا  ... الــسماء، أمــا علــى الأرض فــالنص لــيس ن

                                     
 .المرجع السابق) ١(
): م١٠/٣/٢٠٠٩(غالـــــــــب حـــــــــسن الـــــــــشابندر، ونـــــــــشره فـــــــــي موقـــــــــع إيـــــــــلاف بتـــــــــاريخ        : كتبـــــــــه) ٢(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htmالخطــــــــــــاب : ، وينظــــــــــــر
 .٣٦: قرآني ومناهج التأويلال

 .١٠٥-١٠٤: النص السلطة الحقيقة) ٣(
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تنازل عن المؤلف ودوره في بناء نصه، ولا يمكن الوصول إلى المعنـى الحقيقـي          خرافة منذ ال  

ــر مــن عــصر            ــى، وإنمــا هــو متغي ــه لا وجــود لهــذا المعن ــه؛ لأن الموضــوعي أو القــصد الإلهــي من

 .)١())لآخر

وإذا كان القرآن العظيم لا يمكن الوصول إلى معناه والقـصد الإلهـي منـه؛ لأنـه لا وجـود        

 !القيمة في إنزاله إذن؟لهذا المعنى، فما 

ــا قــابلاً للقــراءة وإعــادة القــراءة،          ــى هــذا ســيكون فــضاءً مفتوحً ــي عل ــنص القرآن إن ال

ــا عــن الدلالــة الغائبــة، وبقــدر مــا لــدى القــارئ مــن تنــاص مــع الثقافــة       والإنتــاج المــستمر، بحثً

: والتـــاريخ والنـــصوص التـــي تنـــاص معهـــا القـــرآن تكـــون القـــراءة الخلاقـــة، تقـــول الـــسالمي 

 متعدد الدلالات، ويستحيل إمكاناتٍ تنفتح علـى تعـدد     -ككل شيء دالّ  -يكون القرآن   ((

القرّاء أو مناسبات القـراءة عنـد القـارئ الواحـد، فقـد يجـد المـرء فـي ذاتـه قـواميس عديـدة                

ــا لعــدد المعــارف والمــستويات الثقافيــة المحــصل عليهــا       . )٢())وذخــائر كثيــرة للقــراءة، تبعً

إنسان أن يقرأ القرآن ويفسره؛ فهـو نـص مـشروع تتجـدد أحكامـه      فمن حق كل    ((ولهذا  

وتشريعاته في إطار مقاصـده الكبـرى كلمـا حـاوره الـنص الثقـافي، إنـه كـون مـن العلامـات                  

 .)٣(...))والرموز يتسع لجميع الناس

التــي عُرفــت بالفيلــسوف الأمريكــي   " المعنــى والمغــزى"نظريــة : ومــن نظريــات التلقــي 

هو الدلالة اللغوية للنص، وهو ثابت مندمج في كيان الـنص  " المعنى "هيرش، وتقوم على أن   

                                     
 .١٢٢: التناص في القرآن) ١(
 .١٢٠-١١٩:  السابق)٢(
 .١٢٣:  السابق)٣(
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 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

متحول، ويتغيـر بـاختلاف   " المغزى"لا يتغير من عصر إلى عصر، ولا من قارئ إلى قارئ، بينما        

 .)١(العصور والقراء، والقراءة التأويلية تتجه نحو المغزى لا المعنى

): ه ــ١٤٣١ت(ا قـال نـصر أبوزيـد       ويطبق بعضهم هذه النظريـة علـى القـرآن الكـريم كم ـ           

 "المغــزى"أمــا  ... يمثــل الدلالــة التاريخيــة للنــصوص فــي ســياق تكونهــا وتــشكلها"معنــىال(("

ليـه هـو   إوالـذي نـدعو    ...نه محصلة لقـراءة عـصر غيـر عـصر الـنص     أ بمعنى ،فذو طابع معاصر  

ؤســس ن نأ الــذي يمكننــا "المغــزى"وضــرورة اكتــشاف  ...عــدم الوقــوف عنــد دلالــة المعنــى

 .)٢())عليه الوعي العلمي والتاريخي

إن المعنى عند هؤلاء دلالته نسقية تاريخية مرتبطة بـزمن النـزول، أمـا المغـزى فدلالتـه                  

 .سياقية تأويلية متعلقة بالمؤول وزمن التأويل

الغـرض الـذي يتـشوف إليـه نـصر مـن إعمـال هـذه                ((ويرى الدكتور قطـب الريـسوني أن        

لدراسات القرآنية هو أن يحنط المعنى الثابـت فـي القـرآن بـدعوى            المقولة وجلبها إلى حيز ا    

تاريخيتــه، وقــصره علــى مرحلــة التنزيــل والأفــراد الــذين نــزل فــيهم، بينمــا يتلاعــب بــالمغزى   

بــدعوى ارتباطــه بــأفق المتلقــي وعقلــه، فيــصبح قالبًــا لكــل تأويــل، ووعــاء لأي قــراءة، ودثــارًا  

فكــرة المغــزى والمعنــى : ((قــول الــدكتور أحمــد الطعــان، وي)٣())لتمريــر أيديولوجيــة المــؤولِّ

 ،عنــد هيــرش هــي الأســاس الــذي يتعامــل نــصر حامــد أبــو زيــد مــن خلالــه مــع القــرآن الكــريم 

 عنــدما يفرغــون الــنص مــن معانيــه الحقيقيــة تحــت  ،وغيــره مــن العلمــانيين أمثــال شــحرور

                                     
، والقــراءات المعاصــرة للقــرآن الكــريم    ٢٩٥: الــنص القرآنــي مــن تهافــت القــراءة إلــى أفــق التــدبر       : ينظــر) ١(

 .VCxQgvl_uho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir٢٨٤٠١:  والغايات الأيديولوجية
  .٢١٨-٢١٧، ١٩٣: مفهوم النص) ٢(
ــدبر      : ينظــر) ٣( ــى أفــق الت ، والقــراءات المعاصــرة للقــرآن الكــريم    ٢٩٥: الــنص القرآنــي مــن تهافــت القــراءة إل

 .، VCxQgvl_uho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir٢٨٤٠١:  والغايات الأيديولوجية
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ــوى    ــات الــشكل وحركــة المحت ــه  )١())دعــوى ثب ــرى أن ــاطنالظــ"لا يختلــف ((، وي  فــي "اهر والب

 في المفهـوم العلمـاني، فكلاهمـا يقفـز إلـى التأويـل         "المعنى والمغزى "مفهوم الباطنية عن    

 وبالإضافة إلـى تجـاوزه للإجمـاع ومـا     ،ا القرينة والدليل والسياق الذي يرتضيه منهجه متجاوزً   

 .)٢())هو معلوم من الدين بالضرورة

العظــيم خطــورة كبيــرة؛ وإنــه فــي    إن فــي تطبيــق مثــل هــذه الاتجاهــات علــى القــرآن     

 .الحقيقة هدم للقرآن ونظمه وإعجازه ومقاصده، نعوذ باالله من الضلال المبين

@      @      @ 

                                     
، الأقـسام الخاصـة،     http://www.eltwhed.com: منتـدى التوحيـد   : أويليـة العلمانيـة   القرآن الكريم والت  ) ١(

 .أحمد إدريس الطعان.كـُتَّاب ومـقالات، د
 .VQ٨gb_msWho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir١٢٧١٧: العلاقة بين العلمانية والغنوصية) ٢(
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 الخاتمة
 تناول التمهيد مفهـوم : في تمهيد وثلاثة مباحث   " قصدية النظم القرآني  "تناول البحث   

لقرآني، والمبحث الثاني قواعد  ا النظم القصدية والتأصيل لها، والمبحث الأول تقرير قصدية      

الحديثـة مـن    التفسير البلاغي للنظم القرآني، والمبحث الثالث إشارة إلى موقف الاتجاهـات     

 .القصدية

 :وتضمن البحث عددًا من النتائج منها

، وهـي معـان   القرآن الكريم خطاب رباني ذو معـان مقـصودة مـن المـتكلم بـه               -١

ولكــن النــاس يتفــاوتون فــي إدراكهــا وفهمهــا علــى     ثابتــة لا تتغيــر فــي أي زمــان أو مكــان،   

 .حسب مداركهم وأدواتهم

أولــى البلاغيــون قــصدية الخطــاب عنايــة كبيــرة، وهيمنــت علــيهم فــي تــأليفهم،      -٢

وكانت حاضرة بقوة فـي توجيهـاتهم؛ لأن علـم البلاغـة مـداره علـى الكـشف عـن مقاصـد                      

 .الكلام والمتكلم، وكيفية إفهام المخاطَب والتأثير فيه

. وظيفـــة دلاليـــة، ووظيفـــة جماليـــة : لـــنظم عامـــة والقرآنـــي خاصـــة لـــه وظيفتـــان  ا -٣

وتختلـــف النظـــوم فـــي تأديـــة المعنـــى المقـــصود؛ لأن كـــل نظـــم لـــه دلالتـــه الخاصـــة بـــه، وإن   

والوظيفــة الجماليــة لا تنفــصل عــن الوظيفــة  . اشــتركت جميــع النظــوم فــي الغــرض العــام 

اب معنى، يوظف طاقات اللغة مـن أجلهمـا،     الدلالية؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية، وخط      

وهو مع ذلك معجز بنظمه، النظم الذي يحصل بـه كمـال البيـان والإفـادة والتـأثير، وكـل مـا                

في القرآن من وجوه النظم فإنما هو لأجل المقاصـد، إمـا بيانًـا لهـا، أو تـأثيرًا علـى المخاطَـب                       

 .لتلقيها

مـن الـدلالات التـي لا تحـصل         القرآن الكريم يقصد إلـى نظـم مخـصوص لمـا وراءه              -٤

ــنظم ومـــستتبعات       ــدة مـــن خـــصوصيات الـ ــاني المتولـ ــإن المعـ ــذا فـ ــوم؛ ولـ ــره مـــن النظـ بغيـ



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 ما دام السياق يحتملها ويدل عليها، ولم يمنع         التراكيب معان مرادة للمتكلم بالقرآن      

ولو كانت غير مرادة لم يعدل النظم إلى هذه الخصوصيات عن الأصل . منها نص أو إجماع  

وهذا مما يحسن بالمفسر أن يدركه لأن تمام المعنى متوقف على معرفة مـا فـي                . لظاهروا

 .النظم من خصوصية

ــابعين     -٥ ــير الـــسلف مـــن الـــصحابة والتـ ــي تفاسـ ــاظر فـ ــة مـــن  النـ  يلحـــظ أن جملـ

تفاســيرهم قائمــة علــى اعتبــار الـخــصوصيات البلاغيــة للــنظم فــي تفــسير القــرآن وبيــان           

 .مقاصده

نظم القرآني لا يقف عند حدود البنية، وما فيهـا مـن أسـاليب        الدرس البلاغي في ال    -٦

بلاغيــة وخــصوصيات نظميــة وعلاقــات تناســبية، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الكــشف عــن دلالات 

؛ لأن مــن أهــم وظــائف البلاغــة   تلــك الخــصوصيات التــي يظهــر أنهــا مــن تمــام مــراد االله     

ة تحــصيل البلاغــة  ولــذا أكــد جمــع مــن العلمــاء أهمي ــ    . الكــشف عــن مقاصــد المتكلمــين   

 .للمفسر؛ لخصوصيته في فهم القرآن الكريم

مع أهمية البلاغـة فـي فهـم مقاصـد القـرآن الكـريم إلا أنهـا لا تـستقل بتفـسيره،                  -٧

؛ لأن وتوجيــه آياتــه وألفاظــه، دون ســائر المــصادر الأخــرى كــالقرآن والــسنة وآثــار الــسلف  

 هذه المـصادر محـددة للمعنـى        التفسير الصحيح قد يكون من جهة هذه المصادر، أو تكون         

والاستقلال بها في فهم القرآن العظيم موقـع  . اللغوي المحتمل عند تعدد وجوه التفسير    

 .في الخطأ لا محالة

أحد الأسس المنهجيـة، التـي يقـوم عليهـا أي مـنهج             " قصدية النظم القرآني  "تعد   -٨

 .بلاغي لدراسة النظم القرآني وتأويله

 :ومما يوصي به الباحث
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  مدى مراعاة خصوصيات النظم في تفـسير القـرآن الكـريم لـدى الـسلف                  دراسة -١

 .من الصحابة والتابعين وغيرهم

أن يراعي البلاغي حينما يدرس النظم القرآني ويوجه أساليبه القواعد التي وضـعها               -٢

 من كلامه؛ حتـى لا يقـال        أهل العلم بأصول التفسير والفقه للكشف عن تمام مراد االله           

 .ر علم، ولا ينسب إليه من المعاني ما لا يريدعلى االله بغي

الحذر من تطبيق الاتجاهات اللغوية والنقدية والفلسفية القديمـة والحديثـة التـي              -٣

تلغــي قــصدية المــتكلم أو تــتحكم فيــه أو تنظــر إليــه مــن جانــب يقــصر عــن إدراكــه، وفــي        

إن فــي تطبيــق و. بعــضها مــا يــنقض معــاني القــرآن والــدين كتــأويلات الباطنيــة والتفكيكيــة 

مثل هذه الاتجاهات علـى القـرآن العظـيم خطـورة كبيـرة وهـدم للقـرآن ونظمـه وإعجـازه                   

 .ومقاصده

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

@      @      @ 
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 .هـ١٤٢٧الإسلامي، جدة، الطبعة الأولى، النشيري، مطبوعات مجمع الفقه 

 .حاشية الصبان= حاشية الحفيد على شرح العصام -٣٨

 .هـ١٣٢١، القاهرة، حاشية الصبان على شرح العصام على السمرقندية، المطبعة الخيرية -٣٩

أبحاث ودراسات في بعض سور القرآن الكريم في ضوء المناهج الأدبية الحديثـة،        : حوار الحداثة  -٤٠

 .هـ١٤٣٤حسن الدجيلي، مكتبة الحلي ببابل العراق، . ري ودثائر الشم. د

 ، بيـروت  ، دار مكتبـة الهـلال     ، عـصام شـعيتو    : شـرح  ، ابن حجة الحموي   ،خزانة الأدب وغاية الأرب    -٤١

 .م١٩٨٧، الطبعة الأولى

 . بيروت، دار الكتاب العربي، محمد النجار: تحقيق،ابن جنيالخصائص،  -٤٢

ــاب -٤٣ ــي الخطـــ ــاهج القرآنـــ ــل، د ومنـــ ــاء،    .التأويـــ ــة للعلمـــ ــة المحمديـــ ــودراع، الرابطـــ ــدالرحمن بـــ عبـــ

 .هـ١٤٣٥الرباط،الطبعة الأولى، 

 مطـابع جامعـة الإمـام محمـد         ، محمد رشاد سالم   : تحقيق ، ابن تيمية  ،درء تعارض العقل والنقل    -٤٤

 .هـ١٤٠١،  الطبعة الأولى،بن سعود الإسلامية

، "كتـب -إي "البريطانيـة  شرالن ـ دار العجارمـة،  فـارس  تفكيك النص، تيـسير   : دراسات في القرآن   -٤٥

-٢٠١٢-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢/http://www.e-kutub.com/index.php: م٢٠١١

١٧-٣١-١٦-٢٨-١١. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

جامعــة أم ، محمــد مــصطفى آيــدين .د: تحقيــق، لخطيــب الإســكافي التأويــل، ا وغــرة التنزيــل درة -٤٦

 .هـ١٤٢٢الأولى،  الطبعة، مكة المكرمة، القرى

 الطبعـة   ، القـاهرة  ، مكتبة الخـانجي   ،محمود شاكر :  تحقيق ، الجرجاني دلائل الإعجاز، عبد القاهر    -٤٧

 .هـ١٤١٠، الثانية

 العــدد ، فــرع المنوفيــة، بحــث فــي مجلــة جامعــة الأزهــر ، أحمــد محمــد علــي،رأي فــي قرينــة المجــاز -٤٨

 .هـ١٤١٢ ،الثاني عشر

 .هـ١٣٥٨الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبه الحلبي، أحمد شاكر، : الرسالة، الشافعي، تحقيق -٤٩

 .م٢٠٠٦روح الحداثة، طه عبدالرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  -٥٠

،  الطبعة الثانيـة ، القاهرة، مكتبة الخانجي،علي فودة :  تحقيق ،سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي     -٥١

 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤١٥ياض، سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الر -٥٢

: زيــــــد العــــــيص، موقــــــع الألوكــــــة. المعــــــاني، د عــــــن الكــــــشف فــــــي وأثــــــره القرآنــــــي الــــــسياق -٥٣

http://www.alukah.net/sharia/٠/٤٣١./ 

 عبدالمحـــسن التركـــي وشـــعيب : تحقبـــق، ابـــن أبـــي العـــز الدمـــشقي،شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة -٥٤

 .هـ١٤١٤،  الطبعة السادسة، بيروت، مؤسسة الرسالة،الأرنؤوط

 : تحقيـق  ، صـفي الـدين الحلـي      ،نتـائج الألمعيـة فـي شـرح الكافيـة البديعيـة           : البديعية كافيةال شرح -٥٥

 .هـ١٤١٢،  الطبعة الثانية، بيروت، دار صادر،نسيب نشاوي

 .هـ١٣٧٤للمرشدي، الطبعة الثانية  الجمان، عقود شرح -٥٦

لحلبــي الــسيد أحمــد صــقر، مكتبــة عيــسى البــابي ا : الــصاحبي فــي فقــه اللغــة، ابــن فــارس، تحقيــق  -٥٧

 .ت.وشركاه، القاهرة، د



 

 
٢١٠

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 النـسخة الـسلطانية   عـن  مـصورة  النجـاة،  طـوق  الناصـر، دار  زهيـر  محمـد : تحقيق صحيح البخاري،  -٥٨

 .هـ١٤٢٢ الأولى، الباقي، الطبعة عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة

،  الطبعــة الأولــى ، تركيــا، المكتبــة الإســلامية ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي   : تحقيــق،صــحيح مــسلم  -٥٩

 .هـ١٣٧٤

 دار ، علــي الــدخيل االله: تحقيــق، ابــن قــيم الجوزيــة،الــصواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة -٦٠

 .هـ١٤٠٨،  الطبعة الأولى، الرياض،العاصمة

ــوي          -٦١ ــى بــن حمــزة العل ــوم حقــائق الإعجــاز، يحي  مراجعــة ،الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعل

 .هـ١٤١٥،  الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام شاهين:وضبط

 .هـ١٤٣٣راشد الثنيان، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى، . الأسلوبية، د القرآن عادات -٦٢

الاعتقــاد، أبــو العــلا الراشــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة   أحكــام علــى وأثــره الجهــل عــارض -٦٣

 .هـ١٤٢٩الأولى، 

: ، موقــــع ملتقــــى أهــــل التفــــسيرلطعــــانأحمــــد إدريــــس ا.دوالغنوصــــية،  العلمانيــــة بــــين العلاقــــة -٦٤

http://vb.tafsir.net/tafsir١٢٧١٧/#.VQ٨gb_msWho. 

 .هـ١٤٢١نور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، . علم المقاصد الشرعية، د -٦٥

عبــداالله محمــود محمــد : عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين العينــي، ضــبط وتــصحيح -٦٦

 .هـ١٤٢١ الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عمر، دار

ــي، تحقيــق      العمــدة -٦٧ ــه، ابــن رشــيق القيروان ــشعر وآداب ــد    :  فــي محاســن ال ــدين عب محمــد محيــي ال

 .هـ١٤٠١الحميد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة، 

 ، منــشورات وزارة الثقافــة والإعــلام ، المخزومــي والــسامرائي: تحقيــق،لخليــل بــن أحمــد ا ،العــين -٦٨

 .م١٩٨٠ ،العراق

 .هـ١٤٠٣ ، بيروت، دار الفكر،لشوكانيا ،تح القديرف -٦٩



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 .الربانية على الأذكار النواوية، ابن علان الصديقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت الفتوحات -٧٠

ــا؟ وكيـــف؟، غالـــب    -٧١ ــاريخ إيـــلاف موقـــع الـــشابندر، حـــسن فراغـــات الـــنص القرآنـــي مـــن يملؤهـ  بتـ

 ):م١٠/٣/٢٠٠٩(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htm 

دار العلـــم والثقافـــة ، ، محمـــد إبـــراهيم ســـليم:  العـــسكري، تحقيـــقأبـــو هـــلالاللغويـــة،  الفـــروق -٧٢

 .هـ١٤١٨، القاهرة

أحمـد الخطيـب، موقـع ملتقـى أهـل          .الأيديولوجيـة، د   والغايات الكريم للقرآن المعاصرة القراءات -٧٣

 .VCxQgvl_uho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir٢٨٤٠١:  التفسير

 الخاصـة،  الأقـسام : التوحيـد  منتـدى  الطعـان،  إدريـس  أحمـد .العلمانيـة، د   والتأويليـة  الكريم القرآن -٧٤

 .http://www.eltwhed.com: ومـقالات كـُتَّاب

الأمثـــل لكتـــاب االله عـــز وجــل، عبـــدالرحمن حـــسن حبنكـــة الميـــداني، دار القلـــم،   التـــدبر قواعــد  -٧٥

 .هـ١٤٠٩ة، دمشق، الطبعة الثاني

 ، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم      : تحقيق ،هلال العسكري أبو   ،كتاب الصناعتين  -٧٦

 .هـ١٣٧١،  الطبعة الأولىدار إحياء الكتب العربية، القاهرة،

: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل، الزمخـشري، تحقيـق           -٧٧

 .هـ١٤١٨تبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، عادل عبدالموجود وآخرين، مك

 .ت.، د بيروت، دار صادر،لسان العرب، ابن منظور -٧٨

أحمد أبـو رعـد، دار   .د: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، أبو العباس المبرد، تحقيق          -٧٩

ون الإسـلامية   لـوزارة الأوقـاف والـشؤ     ) ه ــ١٤٠٩(هـ، مصورة عن الطبعة الأولى      ١٤٣٣النوادر القيمة،   

 .بالكويت



 

 
٢١٢

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 مجمــع الملــك فهــد  ، عبــد الــرحمن بــن قاســم : جمــع،مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   -٨٠

 .هـ١٤١٦ المنورة، المدينة ،للمصحف الشريف

ــم -٨١ ــق    المحكـ ــم، ابـــن ســـيده، تحقيـ ــرين، نـــشر معهـــد     :  والمحـــيط الأعظـ مـــصطفى الـــسقا وآخـ

 .هـ١٤٢٤المخطوطات العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

 .هـ١٤١٩السالكين، ابن قيم الجوزية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  مدارج -٨٢

 .م١٩٩٨عبدالعزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، .المحدبة، د المرايا -٨٣

 . بيروت، دار المعرفة، عبداالله الحاكمو أب،المستدرك على الصحيحين -٨٤

الأرنـاؤوط وآخـرين، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،          شـعيب   : ، تحقيـق  مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل         -٨٥

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 

 مكتبـة   ،حـسني عبـد الجليـل يوسـف       :  تحقيـق  ،المصباح في تلخيص المفتاح، بدر الدين بـن مالـك          -٨٦

 .هـ١٤٠٩،  الطبعة الأولى، مصر،الآداب

 .هـ١٤١١، ولى الطبعة الأ، بيروت، دار الجيل، عبد السلام هارون: تحقيق، ابن فارس،مقاييس اللغة -٨٧

 .هـ١٤٠٣ ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،أحمد مطلوب.البلاغية، د المصطلحات معجم -٨٨

 للدراسـات الفكريـة     ، مجلـة التأصـيل     عبد االله بن نافع الدعجاني     التفكيكية، الفلسفة في المعنى -٨٩

 .هـ١٤٣١، جدة، العدد الأول، ذو القعدة المعاصرة

محمـد الخطيـب، بحـث محكـم     .اءة الـنص الـشرعي، د  معهود العرب في الخطاب وإشـكالية قـر     -٩٠

مجلة الترتيل، إصدار مركز الدراسات القرآنيـة بالرابطـة المحمديـة للعلمـاء، الربـاط، العـدد                 : ضمن

 .هـ١٤٣٥الثاني، ذو القعدة 

ــوم،  مفتــاح -٩١ ــروت، دار الكتــب العلميــة ، نعــيم زرزور: تحقيــق،الــسكاكيالعل ــة ، بي ،  الطبعــة الثاني

 .هـ١٤٠٧



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

علـي الحلبـي،    : والإرادة، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق         أهـل العلـم    ولايـة  السعادة ومنشور  ردا مفتاح -٩٢

 .هـ١٤١٦دار ابن عفان، الخبر، الطبعة الأولى، 

ساعد الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام،      . والمفسر، د  والتدبر والاستنباط والتأويل التفسير مفهوم -٩٣

 .هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 .م١٩٩٠حامد أبوزيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، نصر .النص، د مفهوم -٩٤

حامد صالح الربيعي، نشر معهد البحوث العلمية وإحيـاء         . ، د مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء     -٩٥

 .هـ١٤١٦التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

ــا ســعيد علــي، مكتبــة الخــانجي  .د: مقدمــة تفــسير ابــن النقيــب، تحقيــق   -٩٦ ، القــاهرة، الطبعــة  زكري

 .هـ١٤١٥الأولى، 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، ابن الزبير       -٩٧

 .محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت.د: الغرناطي، تحقيق

، الطبعـة الأولـى،   المناهج الحديثة في الـدرس القرآنـي، مجموعـة بحـوث لمـؤلفين، مـدارك، بيـروت               -٩٨

 .م٢٠١١

 .هـ١٤٢٨دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  قصاب، وليد.الحديث، د الأدبي النقد مناهج -٩٩

 ..هـ١٤٠٦،  الطبعة الأولى، محمد رشاد سالم: تحقيق،ابن تيمية، منهاج السنة النبوية -١٠٠

 الطبعــة مــشهور آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الخبــر، : الموافقــات، أبــو إســحاق الــشاطبي، تحقيــق  -١٠١

 .هـ١٤١٧الأولى، 

 .هـ١٤١٢ ،الطبعة الأولى،  بيروت،دار الكتب العلمية، أبو القاسم السهيلي، نتائج الفكر في النحو -١٠٢
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Abstract: 

The purpose of this research work is to establish the origin of  therhetorical and 

methodological foundation of research  in relation to the rhetoric of the Holy Qur'an. The 

Research consists of anintroduction and three sections. The introduction discusses the 

concept of intentionality and establishes its origin. The first section determines the 

intentionality of Quranic word co-occurrence. The Second section discusses the rules of 

rhetorical explication of Quranic word co-occurrence. The third section refers to recent 

trends positionsregarding intentionality. The research findings are: first, the Holy Quran is 

divine discourse whose meanings are intended by its Speaker. These constant and 

consistent meanings never change through time or place, but people usually vary in their 

understanding and realization of these meanings according to their own means and 

abilities. Second, rhetoric scholars gave utmost care to intentionality in speech; it was 

prominant in their writings and their recommendations since rhetoric discloses the 

purposes of speech and of the speaker as well as how to make the audience comprehend 

speech and how to affect them. Third, the style of  word co-occurrence in general, and the  

style of the Quranin particular, have two different functions: a semantic function and an 

aesthetic function. All types of word co-occurrence styles in the Holy Quran are for 

certain purposes, either to explain them or to affect the perception of the audience.  

Fourth, the Holy Quran aims at a certain word co-occurrencewhich expressesmeaning 

unattainable through any other word co-occurrence. Therefore, the meanings that are 

drawn from the peculiarities of aword co-occurrence and the resulting constructions are 

intended by the revealer of the Holy Quran since the context carries that meaning and 

implies it; at the same time, it is not prevented by a text or ijmaa`. Fifth, considering the 

explications of the Prophet's Companions and their followers, it is noticeable that most of 

their explicationsare based on the rhetorical peculiarities of the word co-occurrence in 

their explication of the Holy Quran and of its purposes. Sixth, therhetorical study of the 

Quranic word co-occurrence goes beyond structure and its peculiarities as it discloses the 

connotations of these peculiarities, which appear to be the ultimate purpose of Allah the 

Almighty because the most important functions of rhetoric is disclosing the purposes of 

speakers. Seventh, Though rhetoric is important to understand the purposes of the Holy 

Quran, it can not be independent in its interpretation and  indirecting its Verses and terms 

aside from other sources such as the Holy Quran itself, the Traditions of the Prophet 

Mohammed peace be upon him and the views of previous Muslim scholars. 

Ifunderstanding the Holy Quran is independent from these considerations, this will 

definitely lead to mistakes. Finally, "Intentionality of Quranic word co-occurrence" is 

seen as one of the methodological principles on which any rhetorical methodology is 

based to study and interpret Quranic word co-occurrence.  
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 :ملخص البحث
 :فكرة البحث

ته للتقـــديم والتـــأخير، وبيـــان يتجـــه البحـــث إلـــى محاولـــة فهـــم مـــنهج عبـــدالقاهر الجرجـــاني فـــي دراسـ ــ 

والبحـث يـسعى بهـذا إلـى تكـوين فكـرة عامـة لـذلك، مـن غيـر خـوض فـي                        . الأغراض البلاغية التي ذكرهـا لـه      

التفاصيل، أو مناقشة للآراء؛ فهو يعتمد المنهج الوصفي المبنيّ على استقراء لكـل المواضـع التـي أشـار فيهـا               

 .الشيخ عبدالقاهر إلى هذه القضية

 :نتائج البحث

 :يمكن الإشارة إلى النتيجتين العامتين التاليتين

أنّ الأغــراض البلاغيــة التــي ذكرهــا للتقــديم يجمعهــا غــرض بلاغــي عــام، وهــو التقــديم للعنايــة     : الأولــى

ــا الأغـــراض التفـــصيلية فهـــي . والتنويـــه بـــشأن المقـــدَّم  ــار   : وأمـ ــار التـــوبيخي، والإنكـ ــر، والإنكـ ــه، والتقريـ التنبيـ

 .ي، والقصر، والتقوية والتأكيد، وتحديد الجنسالتكذيب

أنّ دراســـة عبـــدالقاهر للتقـــديم دراســـة منهجيـــة، ســـارت علـــى ترتيـــب علمـــي ومنطقـــيّ، وإن  : والثانيـــة

 .تباعدت بعض أجزائها؛ مؤسسّاً دراسته على أنّ البلاغة مبنية على ترتيب مخصوص للكلمات
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 :تقدمة
 :بعدأمَّا الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، 

قــد بــرز اســم الــشيخ عبــدالقاهر الجرجــاني بوصــفه المؤسِّــسَ الفعلــيَّ لعلــم البلاغــة   ف

قـصب الـسبق    " دلائـل الإعجـاز   "و" أسـرار البلاغـة   "العربية، وكان لكتابيه النـابهين الـذائعين      

اهــا علــى الأصــول اللغويــة الــصحيحة، والــشواهد الأصــيلة،    فــي التأســيس لنظريــة بلاغيــة، بن 

والذائقة الرفيعة؛ فكان لكتابيه من الأثر فيمن جاء بعده مـا جعلـه كنبـعٍ لنهـر جـارٍ صـافٍ،              

وأول مَـن   ((: قـال العلـويّ   .)١(نمت على جوانبه أزواج من نبات شتى، وسقى واديًا مِغنًَّا مُخْجِلاً          

أوضحَ براهينَه، وأظهر فوائدهَ، ورتّـب أفانينَـه الـشيخُ العـالم     أسَّس منِ هذا العلم قواعدهَ، و     

النحريــر علَــم المحقّقــين عبــدالقاهر الجرجــاني؛ فلقــد فــكَّ قيــد الغرائــب بالتقييــد، وهــدَّ مــن  

ســـور المـــشكلات بالتـــسوير الْمَـــشيد، وفـــتح أزهـــارهَ مـــن أكمامهـــا، وفتـــق أزرارهَ بعـــد          

أســرار : "وكتابــا عبــدالقاهر ((: محمــود شــاكر وقــال الــشيخ  . )٢))(اســتغلاقها واســتبهامها 

أصـلان جلـيلان فـي البلاغـة، لـم يـسبقهما سـابقٌ ممـن كتـب فـي            " دلائل الإعجـاز  "و" البلاغة

 .)٣))(البلاغة

وهذا يكشف أهمية هذا الموضوع؛ من جهة كونه معينًا للبلاغيّ على فهـم أحـد أهـمّ      

ود مباحــث ومــسائل مــشتركة،  مــصادره وأغناهــا، خاصــة مــع امتــداد مــادةّ الكتــابين، ووج ــ  

وتفـرقّ الكـلام فـي بعـض المـسائل، ممـا يـستدعي جمعهـا وضـمهّا للخـروج بتـصوّر واضـح             

 .لأطراف المسألة ورأي الشيخ فيها

                                     
ــلٌ: "إذا كثــر العــشب ببلــد قيــل ) ١( ــنٌّ مُخجِ ــة مــن   ، فهــو مغُِــنّ لأنّ الــريح إذا جــرت  "وادٍ مغُِ عليــه ســمع لهــا غنُّ

 ]٣٩٤حدائق الآداب : ينظر[. الحابس؛ يحبس ماءه ليسقي نباته: التفاف النبت، والمخجل
 .١/٤الطراز ) ٢(
 .٢٧مقدمة دلائل الإعجاز ) ٣(
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وهذا البحث يمثّل محاولة لتقريب علم هذا الجهبذ، ومحاولة فهـم أمثـل لمـا جـاء فـي                   

ر؛ ليكـون عونًـا لطـلاب العلـم        كتابيه، وجمـع مـا تفـرقّ فيهمـا مـن مـسائل التقـديم والتـأخي                

وتقريــبُ علــم أئمــة الفنــون . الــذين يــشكو كثيــر مــنهم صــعوبة فــي فهــم مــسائل الكتــاب

المختلفــة هــو مطلــب مهــمٌّ ينبغــي أنْ تُوجَّــه لــه جهــود، ويمكــن أنْ يبُنــى علــى ذلــك بحــوث   

ا مـن   أوسع توازن بين الأقوال والآراء؛ فإنّ هذا البحث لن يجعـل تلـك الموازنـة هـدفًا رئيـسً                  

ــالنظر فــي أقــوال           ــي لا يمكــن فهمهــا إلا ب ــد بعــض المواضــع الت ــه ســيقف عن أهدافــه، ولكن

 .العلماء والموازنة بينها

: يتمــثلان فــي الإجابــة عــن ســؤالين رئيــسين؛ أولهمــا  ويتفــرّع عــن هــذا الهــدف هــدفان 

مـا منهجـه فـي دراسـة        : القـاهر الجرجـاني؟ وثانيهمـا      الأغراض البلاغية للتقديم عند عبد     ما

هذا البـاب، واسـتخراج هـذه الأغـراض؟ والإجابـة عـن هـذين الـسؤالين ذات أثـر فـي الـدرس                

البلاغــي مــن حيــث معرفــة هــذه الأغــراض، بعيــدًا عــن تفريعــات وتقــسيمات وتــشقيقات       

ظهــرت فيمــا بعــد، كمــا أنّ معرفــة منهجــه مفيــدة فــي فهــم علــم عبــدالقاهر، والإفــادة مــن 

 .ةمنهجه في التعامل مع المسائل البلاغي

واقتــضى هــذا الاتجــاه فــي البحــث أنْ يعتمــد البحــثُ المــنهج الوصــفيَّ فــي دراســة هــذه      

ــالم     ــو مـــنهج يـــصف ويحلِّـــل آراء عـ ــدالقاهر؛ فهـ ــاء(المـــسألة لـــدى عبـ فـــي مـــسألة ) أو علمـ

،فيقوم على أساس وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها، وتـصنيفها، مـن             )١(بلاغية

ــى ذلــك إلــى التفــسير    يقــوم بهــذا إلا بعــد أنْ   وهــو لا. )٢(أو التعليــل أو الموازنــةغيــر أن يتخطّ

يقوم بجمع مادتها جمعًـا يطمـئنّ معـه مـن استقـصاء مادّتـه، يغلـب علـى ظنـه معـه أنـه لـم                       

                                     
 .٤٩مدخل إلى البحث البلاغيّ : ينظر) ١(
 .١٩١، والمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ٤٢في مناهج البحث اللغوي : ينظر) ٢(
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وهـذا مـنهج علمـيّ يـراد        . )١(يتركْ نصًّا، ولم يهمل موضعًا كان فيه حديثٌ عن هذه الظـاهرة           

الظـاهرة المدروسـة؛ لـيمكن تقـديم وصـف          من تطبيقه في هذا البحث معرفةُ تفاصيل عـن          

 .)٢(شامل ودقيق لها

 :)٣(وقد نهضت دراسات خاصة كثيرة حول عبدالقاهر وكتابيه، ومنها

 .، لمصطفى عبده ناصفعرض ونقد وتوجيه: بلاغة عبدالقاهر الجرجاني •

 .عبدالقاهر والبلاغة العربية، لمحمد عبدالمنعم خفاجي •

 .بلاغة العربية، لأحمد أحمد بدويعبدالقاهر الجرجاني وجهوده في ال •

 .بلاغته ونقده، لأحمد مطلوب: عبدالقاهر الجرجاني •

ــي       • ــصر الخطيـــب القزوينـ ــى عـ ــة حتـ ــة العربيـ ــي البلاغـ ــاني فـ ــدالقاهر الجرجـ ــر عبـ ، أثـ

 .لعبدالرحمن شهاب

 .معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني، لمحمد بركات حمدي أبو علي •

 .هر الجرجاني، لمحمد محمد أبو موسىمدخل إلى كتابي عبدالقا •

 .، لعلاء محمد نور الدينعبدالقاهر الجرجاني في كتابات البلاغيين المحدثين •

 .، لمحمد محمود أبو عليتجاوز عبدالقاهر الجرجاني للتراث النقدي والبلاغي •

 :وتتبَّعَتْ دراساتٌ أخرى مسائلَ أو ظواهرَ معينةً في كتابي عبدالقاهر، منها

 .بدالقاهر في النظم، لدرويش الجندينظرية ع •

                                     
 .٤٥في مناهج البحث اللغوي : ينظر) ١(
 .١٩٣المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية : ينظر) ٢(
ــا، وبعــضُ هــذه الدراســات ومــا ســيرد بعــدُ رســائلُ علميــة لــم تُطبــع؛ فلــم يتــسنّ لــي       ) ٣( ــا تاريخيًّ رتبتهــا ترتيبً

 .الاطلاع عليها
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ــدالقاهر الجرجــاني      • ــد عب ــي عن ــة الإعجــاز القرآن  "أســرار البلاغــة :"هتــن كتابعــنظري

 .، لمحمد حنيف فقيهي"دلائل الإعجاز"و

 .، لأحمد الصاويالنقد التحليلي عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .لجزار، لمنصف االنظم والمصطلحات في أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني •

 .منهجًا وتطبيقًا، لأحمد علي دهمان: الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر، لعبدالفتاح لاشين •

التـــشكيل اللغـــوي والجمـــالي عنـــد عبـــدالقاهر الجرجـــاني فـــي ضـــوء فاعليـــة اللغـــة   •

 .، لتامر سلومونظرية السياق

ــاني  التـــشبيه والت • ــدالقاهر الجرجـ ــام عبـ ــد الإمـ ــود  : مثيـــل عنـ ــة بجهـ ــة ومقارنـ دراسـ

 .، لمحمد عبدالمنعم حجازيالسابقين

ــاز      • ــلال دلائــــل الإعجــ ــلوبية مــــن خــ ــة والأســ ــسانيات العامــ ــية للــ ــادئ الأساســ المبــ

 .، لعلي أحمد أبو رقيةلعبدالقاهر الجرجاني

توثيـق  : جـاني للـشيخ عبـدالقاهر الجر    " دلائل الإعجاز "الشواهد الشعرية في كتاب      •

 .وتحليل ونقد، لنجاح أحمد الظهار

 .، لطارق نعمان القاضيقضية اللفظ والمعنى عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .، لإبراهيم محمد العمريالمصطلح البلاغي والنقدي عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .، لبنعيسى الداوديالمفاهيم الجمالية عند عبدالقاهر الجرجاني •

، لكريمــة  اللغــة عنــد عبــدالقاهر الجرجــاني وأثرهــا فــي نقــده  النظــرة التوحيديــة إلــى •

 .أحمد عبدالعال

 .، لزينب يوسف عبداهللالاستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني •

 .، لسليمان طه عبدالغفورارتباط النقد بالبلاغة عند عبدالقاهر الجرجاني •
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 .، لأمين عبداالله محمدالنظم في دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني •

 .، لإبراهيم محمد العمرمصادره وصوره: تخييل عند عبدالقاهر الجرجانيال •

 .، لثائرة الدبسالتمثيل عند عبدالقاهر الجرجاني •

مــسلك الإمــام عبــدالقاهر الجرجــاني فــي تقــسيم الاســتعارة باعتبــار مراتبهــا فــي     •

 .القوة والضعف، لمحمد عبدالمنعم متولي

 .الجرجاني، لمحمد عبدالمنعم متوليالمجاز في الإسناد عند الإمام عبدالقاهر  •

هــذا فــضلاً عــن عــشرات الدراســات التــي لــم تفــرد الــشيخ أو كتابيــه بالدراســة، لكنهــا   

تناولــت ضــمن مباحثهــا جهــوده وآراءه ومنهجــه، ممــا يــصعب حــصره، ودراســاتٍ أخــرى         

 .عديدة وازنت بين آرائه وآراء غيره

مـن جهـد فـي إخـراج        " الـدلائل "و" سـرار الأ"ولابدّ من الإشـارة إلـى مـا تفـضَّل بـه محقِّقـو               

أسـرار  "فأخرج الشيخ محمد رضا     . الكتابين، مع ما جاء في تقديمهم من معلومات وفوائد        

هــ، ثـم    ١٣٧٣هــ، ثـم أخـرج المستـشرق ريتـر طبعتـه لهـذا الكتـاب عـام                   ١٣٢٠عـام   " البلاغة

وأمّـا  . ادهــ الطبعـة التـي أجـاد فيهـا وأف ـ          ١٤١٢جاء شيخ العربية محمـود شـاكر فـأخرج عـام            

هــ، ثـم   ١٣٢١فقد سبق إلى إخراجه الشيخُ محمد رشيد رضـا فأخرجـه عـام     " دلائل الإعجاز "

هـــ، بعــد أن اجتهــد فــي الحــصول علــى أصـــوله       ١٤٠٤أخرجــه الــشيخ محمــود شــاكر عــام      

 .بهذه النسخة" الرسالة الشافية"المخطوطة، وألحق 

@       @       @ 
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 :تمهيد
 :قاهرالتقديم والتأخير قبل عبدال

التتبــع التــاريخي للمــسألة مفيــد فــي معرفــة نمــوّ الفكــرة وتتابعهــا، وفــي هــذه العجالــة    

رأيــت أنْ أقــدّم شــيئًا مــن التتبــع التــاريخيّ المبنــيّ علــى النظــر فــي أقــوال العلمــاء الــسابقين   

 .)١("التقديم والتأخير"لعبدالقاهر في 

، )ه ــ١٨٠( بلاغيـة ونفـسية سـيبويه    وكان من أوائل الذين تنبَّهوا إلى أنّ للتقديم أسرارًا  

ــ لهــم، وهــم ب مون الــذي بيانــه أهــمُّ كــأنَّهم يقــدِّ ((: حيــث قــال  ــا  بيانِ ــى، وإِن كانــا جميعً ه أَعنْ

ــانهِم ويعَنْيــانهِميهُِ ، وهــذه وإنْ كانــت إشــارة ذكرهــا فــي ســياق حديثــه عــن تقــديم     )٢))(مَّ

انــت إشــارة مبكّــرة إلــى هــذا  الفاعــل والمفعــول، إلا أنهــا إشــارة ذات أثــر بــالغ؛ ذلــك أنهــا ك 

، بــل أشــاد بهــا إشــادة كبيــرة   )٣("الــدلائل"البــاب، ولــم يكتــف الــشيخ عبــدالقاهر بنقلهــافي   

و يقـع قريبًـا منـه،       يعلم أحدًا أتى في معنى هذا الكلام بمـا يوازيـه أو يدانيـه، أ               لا((ووصفها بأنه 

 .)٤))(ولا يقع في الوَهْم أيضًا أنّ ذلك يستطاع

ــدة   ــو عبي ــأتي أب ــاب    ) هـــ٢١٠( معمــر بــن المثنــى   وي التقــديم "ليــضيف إضــافة مهمــة فــي ب

فَـإذَا أنزَلنَْـا عَلَيهَـا    }: حيث ذكر أنّ المجاز يكون فيما قُدّم وأوخِّرَ، كقولـه تعـالى          " والتأخير

                                     
راء بعض العلماء فـي ذلـك؛ إذْ الاسـتقراء الـشامل يحتـاج إلـى          بالإيجاز أولاً، والاكتفاء بنماذج لآ     ه في تلتزم ا )١(

؛ لأنهـا البيئـة العلميـة التـي اتكـأ           ن أهميـة  شـارات العلمـاء اللغـويين والنحـويي       ولإ. بحث مستقلّ وجهد آخـر    
عليها الشيخ عبدالقاهر، مع الاقتصار على السابقين له؛ لأنّ السابق هو الأحـق بعـرض رأيـه، كمـا أنّ ذلـك                      

 .ض جوانب تأثر عبدالقاهر وإفادته ممن سبقهقد يكشف بع

 .٣٤/ ١ الكتاب )٢(

 .١٠٧دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .٦٠٥ الرسالة الشافية )٤(
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، ومن الواضح في هـذا المثـال أنـه         )١("ربت واهتزّت " إذ المراد    ،]٥: الحج [zالماءَ اهْتَزَّتْ وَربََتْ  

التقـديم والتـأخير بـين الفعلـين مـن جهـة أسـبقية أحـدهما علـى الآخـر فـي الواقـع،                نظر إلى   

والمجــاز عنــد أبــي عبيــدة لــيس     . ولــيس مــن جهــة تقــديم وتــأخير فــي المواضــع اللفظيــة       

بمفهومه الاصطلاحي الذي حدّده البلاغيـون بعـده بقـرون، بـل كـان يريـد بـه معنـاه اللغـويّ،              

اء اللغـويّ والمعنـويّ فـي العبـارة، لكـنّ هـذه التحـولات               الذي يـدل علـى تحـولّ وتغيّـر فـي البن ـ           

والمجازات التي ذكرها تلتقي في كثير من صورها مع صـور المجـاز الاصـطلاحي، ومـع صـور                   

 .تغيير التركيب لأغراض بلاغية كما في التقديم والتأخير

لــى ، حــين أشــار إ "التقــديم والتــأخير "التفاتــة إلــى  ) هـــ٢٧٦(وكــان لابــن قتيبــة الــدينوري   

، وذكـر مـن صـور هـذه     "طرق القول ومآخذه  "، وبينّ أنّ معناها     "المجازات"مذهب العرب في    

الاســــتعارة، والتمثيــــل، والقلــــب، والتقــــديم، والتــــأخير، والحــــذف، والتكــــرار،  ((: المجــــازات

والإخفاء، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيـضاح، ومخاطبـة الواحـد مخاطبـةَ             

ــع، والج ــصد بلفـــظ       الجميـ ــين، والقـ ــابَ الاثنـ ــعِ خطـ ــدِ والجميـ ــد، والواحـ ــابَ الواحـ ــعِ خطـ ميـ

التقــديم "وأشــار إلــى أنّ . )٢))(الخــصوص لمعنــى العمــوم، وبلفــظ العمــوم لمعنــى الخــصوص  

، )٣(قد يراد به التوضيح، وجعل ذلك من القلْب؛ لأن اللفظ قُلب عن موضعه الأصـلي   " والتأخير

 .)٤(كتاب االله وذكر أمثلة للتقديم والتأخير في 

وللنحــويين إشــارات كثيــرة إلــى التقــديم والتــأخير فــي معــرض بيــانهم لمــا يجــوز فــي      

التركيب وما لا يجوز، وقد يجد القارئ ضـمن ذلـك لفتـاتٌ أو لمحـاتٌ بلاغيـة، كمـا رأينـا عنـد          

                                     
 .١/١٢مجاز القرآن :  ينظر)١(

 .٢٠ تأويل مشكل القرآن )٢(

 .١٩٣تأويل مشكل القرآن :  ينظر)٣(

 .٢٠٥تأويل مشكل القرآن :  ينظر)٤(
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وإنمــا يــصلح التقــديم والتــأخير إذا كــان   ((: الــذي قــال) هـــ٢٨٥(ســيبويه، أو كمــا عنــد المبــرِّد  

؛ لأنـــك تعلـــم بـــالإعراب الفاعـــل "ضـــرب زيـــدًا عمـــرٌو: "كـــلام موضِّـــحًا عـــن المعنـــى؛ نحـــوال

 وهذا يصلح أن يكون ضـابطًا عامًّـا فـي التقـديم والتـأخير؛ إذْ هـو يحـسن حـين          ،)١))(والمفعول

وفي موضع آخـر يـشير إلـى جـواز التقـديم؛           . يزول اللبس، وتتحقق الفائدة، ويحصل الغرض     

 ،)٢))(ومعنـاه التـأخير، فإنمـا تقـديره والنيـة فيـه أنْ يكـون مـؤخَّرًا                ((دِّم لفظًا، لأنّ المقدَّم إنما قُ   

تقـديم يقـال إنـه      ((: وهذا شديد الصلة بالوجه الأول للتقديم عنـد عبـدالقاهر الـذي بيّنـه بقولـه               

على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفـي            

 .)٣))(فيهجنسه الذي كان 

فأشار إلى أنّ العرب يتفقون مع غيرهم فـي أقـسام مـن     ) هـ٣٣٥بعد  (وجاء ابن وهب    

ثم وقـف  . )٤("التقديم والتأخير"العبارة، لكنهم يمتازون عنهم بظواهر عديدة، جعل منها      

ــا التقــديم  ((: بإشــارة إلــى مثــالين، فقــال " التقــديم والتــأخير"عنــد كــل منهــاواكتفى فــي   وأمّ

 ،]١٢٩: طـه  [zوَلَولا كَلِمةٌَ سبََقَتْ منِ ربَِّكَ لَكَانَ لِزاَمًـا وأَجَـلٌ مُـسَمًّى           }: قولهوالتأخير فك 

وَيعَبُْـدُونَ مِـن دُونِ    }: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمّى لكان لزامًا، وكقوله         : أراد

 ــ   ــيئًا وَلا يَ ــنَ الــسَّمَوَاتِ وَالأرْضِ شَ ــا مِ ـــهُمْ رِزْقً ــا لا يَملِــكُ لَ  ،]٧٣: النحــل[ zستَطِيعُونَااللهِ مَ

ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض ولا يـستطيعون شـيئًا، وفيمـا ذكرنـا دليـل               : أراد

 .)٥))(على ما لم نذكره إنْ شاء االله

                                     
 .٣/٩٥ المقتضب )١(

 .٤/١٠٢لمقتضب  ا)٢(

 .١٠٦ دلائل الإعجاز )٣(

 .١٠١البرهان في وجوه البيان :  ينظر)٤(

 .١٢٦ البرهان في وجوه البيان )٥(
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ــا اللغــويّ ابــن جنــي    ــأخير "فكــان فــضله فــي بــاب   ) هـــ٣٩٢(وأمّ ــه جمــع  " التقــديم والت أن

تفرقة بحسب الأبواب النحوية المعروفـة،      مسائله في فصل واحد، وقد كانت صوره تأتي م        

فهذه وجوه التقديم والتأخير فـي كـلام العـرب، وإنْ كنـا تركنـا         ((: وختم تلك الصور بقوله   

ومما امتاز به في هـذا الفـصل أنـه يـذكر     . )١))(منها شيئًا فإنه معلوم الحال، ولاحقٌ بما قدّمناه  

يــة فــي غالبهــا لكنهــا لا تخلــو مــن    تعلــيلات لأحكــام التقــديم والتــأخير، وهــي تعلــيلات لغو   

ــا، كمــا فــي تعليلــه لعــدم جــواز تقــديم     ــا وبلاغيًّ إشــارات يمكــن اســتثمارها وتوظيفهــا دلاليًّ

، وكتعليلـه لتقـديم الجملـة الفعليـة         )٢(؛ لأنّـه هنـا فاعـل فـي المعنـى          "تصبَّبتُ عرقًا "التمييز في   

 :في قول امرئ القيس" لم أطلب"المعطوفة 
 ــ  ــا أسْـــ ــو أنَّ مَـــ ــشَةٍ وَلَـــ ــى مَعِيـــ ــالِ   عَى لأدْنَـــ ــنَ المـ ــلٌ مِـ ــانِي وَلَــــم أطْلُـــبْ قَلِيـ كَفَـ

، وكأنّـه يـشير إلـى أنّ تقـديم هـذا            )٣(حيث بينّ أنّ ذلك أجـازه شـيء راجـعٌ إلـى المعنـى             

 .مله بما بعده، وأنّ هذا من باب التقديم على نية التأخيرالفعل لم تقم شبهةٌ معه بع

مــن ســنن ((: بابًــا للتقــديم والتــأخير، يقــول فــي أولــه) هـــ٣٩٥(ويعقــد اللغــويّ ابــن فــارس 

كقول ذي ،العرب تقـديمُ الكـلام وهـو فـي المعنـى مـؤخَّر، وتـأخيرهُ وهـو فـي المعنـى مقـدَّمٌ            

 الرمَّة

 نسَْكِبُمَا بَالُ عَينِكَ منِهَْا الماءُ يَ

 .، ويذكر أمثلة أخرى من القرآن الكريم)٤))(ما بالك عينك ينسكب منها الماء: أراد

                                     
 .٢/٣٩٠ الخصائص )١(

 .٢/٣٨٤الخصائص :  ينظر)٢(

 .٢/٣٨٦الخصائص :  ينظر)٣(

 .٤١٢ الصاحبي )٤(
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تنزيــه القــرآن عــن المطــاعن أورد بعــض مــا قــد   ) هـــ٤١٥(وحــين أراد القاضــي عبــدالجبار 

يُستشكل عند بعض الآيات، وكـان مـن ذلـك وقفـات تتعلـق بالتقـديم والتـأخير، كوقفتـه                    

ــا     الحمــدُ لِ}:عنــد قولــه   ــهُ عِوَجً ــلْ لَ ـــم يَجعَْ ــابَ وَلَ ــدهِِ الكِتَ ــى عبَْ ــزلََ عَلَ ــذي أَنْ ــا. لــهِ الَّ  zقَيِّمً
ــا" فبــينّ أنّ ،]٢-١: الكهــف[ وقــد ((: مــن صــفات الكتــاب ولا تــدخل فــي العــوج، ثــم قــال  " قيّمً

الحمد الله الذي أنـزل علـى عبـده الكتـاب           : "إنه مؤخَّر في الذكر وهو مقدَّم، فكأنه قال       : قيل

 .)١))("ا ولم يجعل له عوجًاقيّمً

مـن جهـة أخـرى، هـي جهـة          " التقـديم والتـأخير   ) "ه ــ٤٦٦(ويعرض ابن سنان الخفاجيُّ     

السَّلب؛ إذْ كـان أول مـا أشـار إليـه مـن أصـول حـسن تـأليف الكـلام وتركيبـه ألا يكـون فيـه                 

ــى، وأورد الكثيــر مــن الأمثلــة الــشعرية علــى تقــديم        ــأخير يــؤدّي إلــى فــساد المعن  تقــديم وت

 .)٢(وتأخير لم تُراع فيه أصول اللغة والمعنى فصار فيها قبح وفساد

فـي كـلام   " التقـديم والتـأخير  "وأكتفي بهذه الإشارات إلى بعض مواضع الحـديث عـن      

السابقين لعبدالقاهر أو المعاصرين له، ولا شكّ أنّ في كتب التفسير وكتـب النقـد الكثيـر               

اب، وذكـرت بعـض أغراضـه وأسـراره، لكـن           من المواضـع التـي وقفـت عنـد شـواهد هـذا الب ـ             

ــد لا يتـــسع لعـــرض ذلـــك   ــام التمهيـ ــا بعـــض الـــسابقين    . مقـ ــارات التـــي ذكرهـ ــذه الإشـ وهـ

لعبدالقاهر هي في مجملهـا إشـارات عامّـة وعـابرة تكتفـي فـي غالبهـا بوصـف الواقـع، دون                      

فتـت  تحليل دقيق، أو بيان للغرض، لكنّ لها أهمية في تاريخ هذه المـسألة مـن حيـث إنهـا ل                   

الأنظار إليها، كما أنها تكشف عن فضل عبدالقاهر الذي لـم يُكتـب فـي تـراث العربيـة فـي         

 .)٣(كَتبََه أو يضاهيه هذا الباب قبله ما يماثل ما

                                     
 .٢١٠ تنزيه القرآن )١(

 .١١١سر الفصاحة :  ينظر)٢(

 .٢٩ل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني المدخ:  ينظر)٣(
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 :عبدالقاهر الجرجاني
. )١(هو أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجُرجـانيّ، بـرز فـي النحـو حتـى كـان آيـة فيـه                     

االله أنه مع مكانته العلميـة لـم يخـرج عـن جُرجـان فـي طلـب        ومن اللافت في سيرته رحمه     

العلم، ولم يلق شيخًا مشهورًا في علـم العربيـة غيـر شـيخه الـذي يحكـي عنـه كثيـرًا أبـي                        

 .)٢(الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالوارث، ابن أخت أبي علي الفارسيّ

إمامتـه الألـسنة، وتجمَّلـت      اتفقـت علـى     ((: أثنى عليه الباخرزيّ وهـو مـن معاصـريه فقـال          

بمكانه وزمانه الأمكنة والأزمنة، وأثنى عليه طِيبُ العناصر، وثنُِيَـت بـه عقـود الخناصـر، فهـو         

، وقـال عنـه ابـن تغـري     )٣))(فرد فـي علمـه الغزيـر، لا بـل هـو العَلَـم الفـرد فـي الأئمـة المـشاهير                

 ــ    ((: بــردي ــا مفُْتنًَّ ــا بارعً ــه، كــان إمامً ــه رياســة النحــاة فــي    شــيخ العربيــة فــي زمان ا، انتهــت إلي

ــوفّي ســنة إحــدى وســبعين وأربعمئــة، وقيــل   . )٤))(زمانــه ســنة أربــع وســبعين وأربعمئــة   : وتُ

 .)٥(للهجرة رحمه االله تعالى

لأبــي علــي " الإيــضاح"المغنــي فــي شــرح  : ولــه مــصنّفات كثيــرة، جُلُّهــا فــي النحــو، منهــا   

وهـو مختـصر   " الإيـضاح "د فـي شـرح   الفارسي، وهو شرح ضخم فـي ثلاثـين مجلـدًا، والمقتـص        

، وشـرحه فـي     )٧(، والجمـل، وهـو فـي العوامـل النحويـة          )٦(لكتابه الأول في نحو ثلاثة مجلدات     

                                     
 .١٨/٤٣٢، وسير أعلام النبلاء ٥/١٠٨، والنجوم الزاهرة ٣٦٣، ونزهة الألباء ٢/١٧دمية القصر :  ينظر)١(

 .١٨/٤٣٢، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)٢(

 .٢/١٧ دمية القصر )٣(

 .٥/١٠٨ النجوم الزاهرة )٤(

 .١٨/٤٣٣، وسير أعلام النبلاء ٥/١٠٨ة النجوم الزاهر:  ينظر)٥(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ١/٢١٢، وكشف الظنون ١٨/٤٣٣، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)٦(

، ومعجـــم المـــؤلفين ١/٦٠٢، وكـــشف الظنـــون ١٨/٤٣٣، وســـير أعـــلام النـــبلاء ٣٦٣نزهـــة الألبـــاء :  ينظـــر)٧(
٢/٢٠٢. 
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 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

، وهو كتـاب مـوجز لكنـه مـشهور ومتـداول، وعليـه       )٢(، والعوامل المئة النحوية)١(كتاب آخر 

م في بولاق   م، ث ١٨٠٣م، ثم في كلكتة سنة      ١٦١٧، طبع في ليدن سنة      )٣(كثير من الشروح  

وطبــع فــي مــصر ســنة ) هـــ٩٠٥(، وشــرحه الــشيخ خالــد الأزهــري الجرجــاوي )٤(هـــ١٢٤٧ســنة 

 .)٧(، والمفتاح، وشرحه)٦(العمدة في التصريف: وله في الصرف. )٥(م١٩٨٣

، )٩(، ودَرْج الـدُّرَر فـي تفـسير الآي والـسور         )٨(تفـسير الفاتحـة   : وله في التفسير والإعجـاز    

ثــلاث رســائل فــي إعجــاز  "جــاز القــرآن، وهــي ثالــث رســالة ضــمن   والرســالة الــشافية فــي إع 

إعجـــاز : ، ولـــه أيـــضًا"دلائـــل الإعجـــاز"، وطبعهـــا الـــشيخ محمـــود شـــاكر ملحقـــة بــ ــ"القـــرآن

إعجـاز القـرآن لأبـي عبـدالرحمن محمـد بـن زيـد الواسـطي                ((: ، وقال حاجي خليفـة    )١٠(القرآن

لجرجـاني المتـوفى سـنة أربـع     ا.. المتوفى سـنة سـت وثلاثمئـة، وشـرحه الـشيخ عبـدالقاهر           

 .)١١))(، وصغيرًا"المعتضد"كبيرًا، وسماه : وسبعين وأربعمئة شرحين

                                     
 .٢/٢٠٢ومعجم المؤلفين ، ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)١(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ١٨/٤٣٣، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣نزهة الألباء :  ينظر)٢(

 .٢/١١٧٩كشف الظنون :  ينظر)٣(

 )تعليق المحقق في الهامش. (١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٤(

 .البدراوي زهران. د:  بتحقيق)٥(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ٢/١١٦٩وكشف الظنون ، ١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٦(

 .٢/٢٠٢، ومعجم المؤلفين ١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٧(

 .٢/٢٠١، ومعجم المؤلفين ١٨/٤٣٣سير أعلام النبلاء :  ينظر)٨(

 .١/٦٠٦هدية العارفين :  ينظر)٩(

، وقـــد ذكـــر محقـــق ٢/٢٠١ين ، ومعجـــم المـــؤلف١٨/٤٣٣، وســـير أعـــلام النـــبلاء ٣٦٣نزهـــة الألبـــاء :  ينظـــر)١٠(
 .أنه طبع بمصر" السير"

 .١/١٢٠ كشف الظنون )١١(
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المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام، وهو كتاب يفـصح عـن            : وله في الأدب  

: ، وقـال  "الطرائـف الأدبيـة   "ذوقه الـشعريّ، أخرجـه العلامـة عبـدالعزيز الميمنـي ضـمن مجلـد                
 .)١))(يار لا أعرف أحدًا يكون يعرفه أو يذكره في عِداد تآليف الشيخوهذا الاخت((

مختـار الاختيـار فـي فوائـد معيـار النظـار فـي المعـاني والبيـان                  : ومما ذُكـر لـه فـي البلاغـة        

، لكــنّ فــي نفــسي شــيئًا مــن ذلــك؛ لأنّ   )٢(والبــديع والقــوافي، انفــرد بــذكره إســماعيل باشــا  

وم البلاغــة الثلاثــة لــم تكــن قــد عُرفــت فــي زمانــه بهــذه    المعــاني والبيــان والبــديع، وهــي عل ــ

 .المصطلحات

@       @       @ 

 

 

                                     
 .١٩٨ الطرائف الأدبية )١(

 .١/٦٠٦هدية العارفين :  ينظر)٢(
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 أحمد بن صالح السديس. د
 

 ":دلائل الإعجاز"و" أسرار البلاغة"
لا شكّ أنّ هذين الكتـابين همـا أعظـم مـا خلّفـه الـشيخ مـن تـراث علمـيّ، قـال عنهمـا                        

ين، وإليهمـا ينتهـي   هما الآية الكبرى واليد البيضاء في العِلمين المذكور  ((: طاش كبري زادة  

ــأخّر فــي ذينــك العلمــين     ــن ت ــم مَ وقــال عنهمــا الــشيخ محمــود شــاكر فــي تقديمــه      . )١))(عل

هما أصلان جليلان، أسَّسا قواعدَ النظر في علم بلاغـة الألـسنة عامـة، وبلاغـة         ((: "الأسرار"لـ

 .)٢))(اللسان العربي المبين خاصة

ــدالقاهر كتــب      لمــا ظهــر ضــعف اللغــة،   " رارالأســ"ويــرى الــشيخ محمــود شــاكر أنّ عب

واكتفــى النــاس بــالوقوف عنــد ظــواهر قــوانين النحــو، وتعلّقــوا بالألفــاظ، فــأراد تــدوين علــم   

والقاعــدة التــي بنُــي  . )٣(البلاغــة، كمــا دُوِّنــت قواعــد النحــو عنــد ظهــور الخطــأ فــي الإعــراب     

ويتقـرّر فـي نفـس      ل،  بـينّ للمحـصِّ   تومن ها هنا ي   ((: عليها أوضحها عبدالقاهر بقوله   " الأسرار"

المتأمِّل، كيف ينبغي أن يَحْكُمْ في تفاضُل الأقوال إذا أراد أن يقـسّم بينهـا حظوظهـا مـن                   

ــزان     ــسطاس والميـ ــصائب القِـ ــسمةَ بـ ــدلّ القـ ــسان، ويعـ ــول إنّ   ،)٤))(الاستحـ ــذا نـــص يقـ  وهـ

كُتـــب ليعـــين ناقـــد الأدب ليعطـــي كـــل كـــلام حقـــه، ويحكـــم بالعـــدل؛ فلـــيس    " الأســـرار"

 .)٥(فيه" الإعجاز"كتاب بيان أسرار بلاغة القرآن؛ ولذا لم ترد كلمة المقصود من ال

فيـراد منـه بيـان وجـه المزيّـة فـي القـرآن، وبِــمَ بهـر وقهـر، وكيـف                   " دلائل الإعجـاز  "وأمّا  

أراد منــه بيــان وجــه إعجــاز القــرآن، وقــد  : أخــرس الخلــق وقامــت بــه الحجــة، وإن شــئت قــل 

                                     
 .١/١٥٧ مفتاح السعادة )١(

 .٣ أسرار البلاغة )٢(

 .١٠أسرار البلاغة :  ينظر)٣(

 .٤ أسرار البلاغة )٤(

 .٥٦مدخل إلى كتابي عبدالقاهر :  ينظر)٥(
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ي ديـن وعقـل أن ينظـر فـي الكتــاب     ذينبغـي لكـل   ((: صـرّح بـذلك فـي مقدمـة كتابـه ثـم قــال      

 فـإن علـم أنـه الطريـق إلـى البيـان، والكـشف               ؛الذي وضعناه، ويستقـصي التأمـل لمـا أودعنـاه         

 لنـا إليـه، ودلنـا عليـه،         أاغيره أوم ـ عن الحجة والبرهـان، تبـع الحـق وأخـذ بـه، وإن رأى لـه طريق ًـ                

 .)١))(!وهيهات ذلك

، ويـضاف إلـى    )٢(، وسابق لـه   "دلائل الإعجاز "ة المقدّمة ل ـ هو بمثاب " أسرار البلاغة "ولهذا ف ـ

 إلـى ة  رَت بـأخَ  وصـل وقـد   ((: "الـدلائل "هذا الدليل على ترتيب الكتابين قولُ عبـدالقاهر فـي أول            

 دعاه إلى النظـر فـي الكتـاب الـذي وضـعناه،          ،ةوَّتُر ذي دين وفُ   ره تدبُّ ن أصغى إليه وتدبَّ    مَ كلامٍ

 ــ        ،)٣))(وبعثه على طلب ما دوناه     كانـت متـأخرة، وأنـه لـم        " الـدلائل " فدلّ ذلك علـى أن كتابتـه ل

وممـن رجّـح هـذا    . )٤(يكتب ما كتب إلا بعد إدمان للقراءة والنظر، وإمـضاء للعمـر فـي العلـم            

 .)٥(الترتيب للكتابين العلامة محمود شاكر

@       @       @ 

 

                                     
 .٩ دلائل الإعجاز )١(

 .٥٦مدخل إلى كتابي عبدالقاهر :  ينظر)٢(

 .٣ دلائل الإعجاز )٣(

 .٦٤مدخل إلى كتابي عبدالقاهر :  ينظر)٤(

 . دلائل الإعجاز د)٥(
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 أغراض التقديم والتأخير عنده: المبحث الأول
، وهــو أول فــصل يخصّــصه "التقــديم والتــأخير"حمــه االله فــصلاً للقــول فــي أفــرد الــشيخ ر

لتناول حالمن أحـوال الكـلام، لكنـه تعـرّض قبـلُ لأصـول عامـة للكـلام، وألمـح إلـى مـسائل              

 ـ علـى   ولعل البحث يقف فـي ثـاني مباحثـه ـ إن يـسّر المـولى      .متفرقة في التقديم والتأخير

ــا هــذا المبحــث فيتجــه إلــى توضــيح  . التأخيرمعــالم منهجــه فــي عــرض مــسائل التقــديمو  وأمّ

 .أسرار التقديم والتأخير التي وقف عليها الشيخ، وأفصحعنها، وأظهر دفينهَا وخفيَّها

 :الغرض البلاغيّ العام
كان الشيخ واضحًا وهو ينقل قول سيبويه في الغرض من التقـديم عنـد ذكـر الفاعـل                  

ــ لهــم، وهــم ب أهــمُّمون الــذي بيانــه  كــأنَّهم يقــدِّ ((: والمفعــول ــا  بيانِ ــا جميعً ــى، وإِن كان ه أَعنْ

في أنه يرى أنّ التقديم للعناية والاهتمام هـو الغـرض العـام، الـذي               = )١))(مَّانهِم ويعَنْيانهِم يهُِ

. )٣))(جيّـد بـالغ   (( وهـو  ،)٢))(يجـري مجـرى الأصـل     ((تُطوى الأسرار في ردائه، وتتعلق بإهابـه؛ فهـذا        

بنسبة الفضل في التقديم إلى هذا الغرض العـام، بـل نبّـه إلـى أنـه      لكنه لم يرتضِ أنْ يُكتفى  
، مِـنْ غيـر   "إِنـه قُـدِّم للعنايـة، ولأنَّ ذكْـرهَ أَهـمُّ          : "قد وَقعَ في ظنونِ الناسِ أَنَّه يكفي أنْ يقالَ        ((

ــنْ أيــن كانــت تلــك العنايــةُ؟ وبــمَ كــانَ أهــمَّ؟      ــذكَْر مِ ــغُر أمــرُ   = أن يُ ولِتخــيُّلهِم ذلــك، قــد صَ

في نفوسهم، وهَوَّنوا الخَطْبَ فيه، حتـى إِنـك لتَـرى أكثـرَهم يَـرى تَتبُّعَـه          " لتقديمِ والتأخيرِ ا"

 .)٤))(!ههِبْولم ترَ ظنًا أَزرى على صاحبهِ من هذا وشِ. والنظرَ فيه ضربًا من التكلُّف

                                     
 .٣٤/ ١ الكتاب )١(

 .١٠٧دلائل الإعجاز ) ٢(
 .١٠٨ دلائل الإعجاز )٣(
 .١٠٨ دلائل الإعجاز )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٧
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جعلـه دالاً   " الاسـتفهام الحقيقـيّ   "وسنرى أنـه حـين نظـر فـي الغـرض مـن التقـديم فـي                  

، وهـو  )٢("الاسـتفهام غيـر الحقيقـي   "، وبينّ أنّ هذا قـائمٌ فـي     )١(يتوجه الاستفهام إليه  على ما   

 الــــذي بــــان لــــك فــــي واعلــــم أنّ((: ، حتــــى وجــــدناه يقــــول"الإثبــــات"و" النفــــي"كــــذلك فــــي 

وأنـت ـ ولا   . )٣))("الخبََـر المثبَْـت  "منَ المعنى في التقديمِ، قـائمٌ مثْلُـه فـي    " النفي"و" الاستفهام"

دركٌ أنّ هذا الغرض متلبِّسٌ الأغراض التفصيلية التي سأذكرها للتقديم، مما أشـار  ريب ـ م 

ينَبْتُّ عن العنايـة والاهتمـام، بـل     إليه الشيخ وأرشد إليه؛ فالكلام في الأغراض التفصيلية لا        

 .هو بها شديد الالتصاق، قوي الاعتلاق

@       @       @ 

                                     
 .١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١١٣دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٨ دلائل الإعجاز )٣(
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 : البلاغية التفصيليةغراضالأ
 :لأغراض البلاغية التفصيلية عنده للتقديم فهيوأمّا ا

 :التنبيه/ ١
ــة           ــة بحــسب نوعهــا؛ فالتقــديم فــي جمل ــى شــأن المقــدَّم فــي الجمل ــه إل والمــراد التنبي

الاستفهام يراد منه التنبيه إلى كون السؤال منصبًّا على المقـدَّم، ومتوجهًِّـا إليـه؛ والتقـديم                 

وهـذا امتـدادٌ ذو عمـق       . ن النفي مسلَّطًا علـى المقـدَّم      في جملة النفي يُراد منه التنبيه إلى كو       

للغرض البلاغي العام الذي أشرنا إليه، لكنه يتميز في المواضع الخاصة التي أذكرها في هذا               

 .الموضع أنه فصَّل القول فيه، وأبان عن وجه العناية وسببها

ت تفيـد العنايـةَ     وفق هذه الدلالة جاء في كلام عبدالقاهر في سياقا        " التنبيه"ومصطلح  

إنما ”: ه من قول صاحب الكتاب    وإذا اعتبرتَ ما قدمتُ   ((: بأمر المقدَّم والتنويهَ بشأنه، كقوله    

ــه: "قلــتَ ــ" عبدُاللَّ ــه، ثــم بنَيــتَ فنبَّهْتَ ــه يطــابقُ هــذا “ عليــه الفعــل ه ل وذاكَ أَنَّ التنبيــهَ . ، وجدْتَ

نُ إلا علـى معلـوم، فـإذِا بـدأتَ بـالنكرة      يكونُ إلا على معلومٍ، كمـا أنَّ قَـصْرَ الفعـل لا يكـو            لا

م السامعَ أنَّ الذي أردتَ بالحـديثِ رَجـلٌ         ، وأنت لا تقَصدُ بها الجنسَ، وأن تعُْلِ       "رجلٌ: "فقلتَ

: ، لأنـه يَخـرجُ بـك إلـى أن تقـول     "إني قدَّمتُه لأُنبَِّـهَ المخاطَـبَ لـه   : "لا امرأةٌ، كان مُحالاً أن تقول  

 ــ ــةٍ ولا تفــصيلٍ   ه الــسَّإنــي أردتُ أن أُنبِّ ــشيءٍ لا يعَْلمــه فــي جمل ــشَكُّ فــي   . امعَ لِ وذلــك مــا لا يُ

 .)١))(استحالته، فاعرفه

، نجــد تحلــيلاً دقيقًالجملــة  "الاســتفهام الحقيقــي "الــشيخ فــي   وحــين ننظــر فــي كــلام  

الاستفهام بالهمزة، حيث بينّ أنّ السائل يقدّم فيها المشكوكَ فيه، الذي يطلب له إثباتًـا             

فمتى رأيت الفعل قد تقدّم فاعلم أنه المشكوك في وقوعه، وأنّ المراد التحقُّق  . وتحديدًا

                                     
 .١٤٥ دلائل الإعجاز )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٩
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من وجوده، ومتى رأيت السائل قدّم الاسـم فـاعلم أنّ الفعـل فـي ظنـه ثابـت متحقِّـق، وأنّ                      

مُصيبًا ـ من أبـين الأشـياء، والفـرقَ بـين       وجعل ذلك  ـ. الشكَّ في وقوعه من الفاعل المقدَّم

لا يَدفْعُه دافعٌ، ولا يَشكُّ فيـه شـاكٌّ، ولا يَخْفـى فـسادُ أحـدِهما فـي موضـع                    ((الأسلوبين فرقًا   

 .)١))(الآخر

وأورد ثلاثــة أمثلــة جعــل عليهــا مــدار تحليلــه وشــرحه، وكــشف عــن اخــتلاف الدلالــة       

والتزم في كل مثال منهـا إيـراد ثـلاث    . والمراد في كل منها تبعًا لما فيها من تقديم وتأخير   

ورد الأمثلة الثلاثة وقد قُدِّم الفعل فيها، ثم أورد هـذه الأمثلـة مقـدِّمًا الاسـم،               صور له؛ حيث أ   

ثم ذكر لكل من الحالين صياغات خاطئة، ليكون القارئ أمام صـورة لاسـتفهام جـاء فـي           

جملة صحيحة بأسلوبين مبنيّين على قصد السائل، ومـا يقابلهمـا مـن الخطـأ فـي الـصياغة،                 

 .)٢(أ ومصدرهمع وضع اليد على سبب الخط

فأمّا المثال الأول، فموضوعه السؤال عن بناء دار، ويختلف تركيب الجملـة تبعًـا لمـراد          

 :السائل وقصده

في وجـودِ   فإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن البناء نفسه والشكَّ فيه، وكان السائل متردِّدًا           

ــنْ االفعــل وانتفائــه، مُجــوِّزً أبَنََيْــتَ الــدارَ التــي : "قــال=   أَنْ يكــونَ قــد كــانَ، وأنْ يكــونَ لــم يَكُ

 ".كنتَ على أنْ تبَنِْيهَا؟

 ".أأَنْتَ بنََيْتَ هذهِ الدارَ؟: "وإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن الفاعل والشكَّ فيه، قال

 :ومن الصياغة الخاطئة لهذا المعنى أن تقول

                                     
 .١١٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١١٢، ١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
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الإشـارة  ؛ لأنّ تقديم الفعل يدلّ على الشكّ في حصوله، واسـم            "أبنََيْتَ هذه الدارَ؟  " •

 .يفيد الإشارة إلى الدار مبنيّة؛ فيناقض آخرُ الجملة أولهَا

ــدارَ التــي كنــتَ علــى أنْ تبَنيَ   " • ــتَ بنَيــتَ ال ؛ لأنّ تقــديم الاســم دلّ علــى ثبــوت   "هــا؟أأَنْ

دلّ على أنّ البناء لم يثبـت؛ فتنـاقض         " على أن تبنيها  : "الفعل، وقوله في آخر الجملة    

 .جزءا الجملة

 :ثاني فكان موضوعه السؤال عن قول شعروأمّا المثال ال

أَقُلْـتَ  : "فإنْ كان مرادهُ السؤالَ عـن الـشعر نفـسه والـشكَّ فـي قيلِـه فـي الأصـل، قـال                      

 ".الشِّعرَ الذي كان في نفسكَ أنْ تقولَهُ؟

 ".أأنْتَ قلتَ هذا الشعرَ؟: "وإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن الفاعل والشكَّ فيه، قال

 :يغ الخاطئة أورد صيغتين خاطئتين لهذا المعنىوبمثل ما سبق في الص

 ".أَقلتَ هذا الشعرَ؟" •

 ".أَأَنْتَ قلتَ الشعرَ الذي كان في نفسِك أن تَقولَه؟" •

 :وكان موضوعُ المثال الثالث السؤالَ عن كتابة الكتاب

أفَرغَْـتَ  : "فإنْ كان مرادهُ السؤالَ عن الكتابة نفسها والشكَّ في الانتهاء منهـا، قـال       

 ". الكتاب الذي كنتَ تَكتبُُه؟من

وإنْ كان الكتاب ماثلاً أمام السائل، وأرادالسؤالَ عن الفاعـل والـشكَّ فـيمن يكـون،                

 ".أأَنتَ كتبْتَ هذا الكتابَ؟: "قال

 :ومن الصياغة الخاطئة لهذا المعنى أن تقول

 ".أكَتبتَ هذا الكتابَ؟" •

 ."ه؟أأَنْتَ فرغْتَ منَ الكِتاب الذي كنتَ تكْتبُُ" •
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ــدهَ فــي عقــل القــارئ اســتقرارًا، وازن بــين تعبيــرين صــحيحين         وليثبــت مــا مــضى، ويزي

ــةُ     ((: فقــال. وتعبيــرين خــاطئين فــي معنــى واحــد    ــه لا تكــونُ البداي ــمُ بــه ضــرورةً أن وممــا يُعلَ

، فيكـونُ  "أرأيـتَ اليـومَ إِنـسانًا؟   "، "أقلـتَ شـعرًا قـط؟   : "بالفعل كالبداية بِالاسم أَنـك تقـولُ     

وسـبب  . )١))(تَل ْـ، أحَ "أأنـت رأيـت إنـسانًا     "،  "أأنتَ قلت شعرًا قط؟   : "ولَو قلتَ . قيمًاكلامًا مست 

ذلك أنّ التعبير بالنكرة في هذه الأمثلة يدلّ علـى العمـوم، فـإذا بـدأت بالفعـل كـان الـشكّ                  

فيه، وهذا يستقيم مع كون المفعول فعلاً عامًّا، وأمـا إذا بـدأت بالاسـم فقـد توجّـه الـشكّ                     

ــى لفعــل عــام أنْ يثبــت لفاعــل معــينّ؟   إليــه، وثب ــ ــا،  : ؛ أي!ت الفعــل، وأنّ أنّ الفعــل يــصبح عامًّ

وقــد أوضــح الــشيخ هــذا فــي موضــع آخــر، وهــو    . يُــسأل بالفعــل العــام عــن عــين الفاعــل   ولا

ــا           ــرين أنهمـ ــالين الأخيـ ــي المثـ ــأ فـ ــه الخطـ ــان أنّ وجـ ــي، فأبـ ــع النفـ ــديم مـ ــن التقـ ــدّث عـ يتحـ

ورأى كلَّ أحدٍ  ... ا إنسانٌ قد قالَ كلَّ شعرٍ في الدُّنيا،         المحال، وهو أن يكون ههن    ((يقتضيان

 .)٢))(من الناس

بقي أنْ أشير إلى أنّ عبدالقاهر في هذا الموضع خصَّ الفاعل بالذكر عند بيان الغـرض          

من تقديم الاسم في الاستفهام، وسكت عن غيره؛ فهل هذا يعني أنه يعلّق هذا الغرض           

 بالفاعل؟

أهـذا  "، "أهـذه الـدار بنيـتَ؟   : "ل وأراد أن يُقاس عليه؛ فـإذا قـال قائـل   يظهر أنه ذكر الفاع   

، أفــاد هــذا أنّ البنــاء والــشعر والكتابــة أفعــال مثبتــة  "أهــذا الكتــاب كتبــتَ؟"، "الــشعر قلــتَ؟

للمخاطَب، والتردّدَ عند السائل كان في الجهة التي وقع عليها الفعل، فجـاء الـسؤال عمـا                

: ك فـإنّ الـشكّ والتـردّد حاصـلٌ فـي الجـارِّ والمجـرور لـو قلنـا            وكـذل .أشير إليه في كل جملة    

                                     
 .١١٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٤ دلائل الإعجاز )٢(
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أفــي هــذا الموضــع "، "أفــي هــذا الجــوّ قلــتَ هــذا الــشعر؟ "، "أفــي هــذا العــام بنيــتَ هــذه الــدار؟ "

، وهـو مـا سـيرد       "النفـي "، ويؤيّد هذا أنه صرّح به فـي حديثـه عـن التقـديم فـي                 "كتبتَ الكتاب؟ 

 .ذكره بعد قليل

، كنْتَ نفََيْتَ عنك فعِْلاً لم   "ما فعلتُ : "إذا قلْتَ ((فقد أوضح فيها أنك   النفي  "وأمّا جملة   

ــه مفعــــولٌ   ــتَ= يثَبْــــتْ أَنــ ــتُ : "وإذِا قلــ ــا فعلْــ ــا أنــ ــلاً "مــ ــه  ، كنــــتَ نفيــــت عنــــك فعــ  يثبــــت أَنــ

، كنــتَ نفَيــتَ أن تكــونَ قــد قلْــتَ ذاك، "مــا قلــتُ هــذا: "أَنــك إذا قلــتَ: تفــسيرُ ذلــك.مفعُْــولٌ

، كنـتَ نفَيْـتَ أن    "مـا أنـا قلـتُ هـذا       : "وإذِا قلـتَ  . شـيءٍ لـم يثَبُْـتْ أنـه مَقُـولٌ          وكنتَ نُوظرْتَ في  

مـا ضـربتُ   : "وكـذلك إذا قلـتَ  .تكون القائلَ له، وكانـتِ المنـاظرةُ فـي شـيءٍ ثبََـتَ أنـه مقُـولٌ              

، كنــتَ نفيــتَ عنــكَ ضَــربَْه، ولــم يَجِــبْ أن يكــونَ قــد ضُــرِبَ، بــل يَجــوزُ أن يكــون ضَــربََه "زيــدًا

، لم تَقلْه إلا وزَيدٌ مـضروبٌ،   "ما أنا ضربْتُ زيدًا   : "وإذِا قلتَ . ركُ، وأنْ لا يكونَ قد ضُرِبَ أصْلاً      غَي

 .)١))(وكان القصْدُ أن تنَْفي أنْ تكونَ أنتَ الضاربَ

، "مــا ضــربتُ زيــدًا: "فــإذِا قلــتَ((وبــينّ أنّ هــذا يــصدق علــى تقــديم المفعــول بــه وتــأخيره؛  

لمعنـى أَنـك قـد نفَيْـتَ أن يكـونَ قـد وقَـع ضَـرْبٌ منـك علـى زيـدٍ، ولـم                   فقدَّمْتَ الفعلَ، كـان ا    

ــا محــتمِلاً  ، "مــا زيــدًا ضــربتُ: "وإذِا قلــتَ.تَعــرِضْ فــي أَمــرٍ غَيــره لنفــيٍ ولا إثبــاتٍ، وتركْتَــه مبُهَْمً

 فقدَّمْتَ المفعولَ، كان المعنى على أنَّ ضربًْا وقعَ منكَ على إنسانٍ، وظنَُّ أنَّ ذلك الإنسانَ              

 .)٢))(زيدٌ، فنفيتَ أَن يكون إيَّاه

                                     
 .١٢٤ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٦ دلائل الإعجاز )٢(
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

، "مـا أمَرْتُـك بهـذا   : "فـإذِا قلـتَ  ((والحكم ذاته يصدق على الجارّ والمجرور حين يُقدَّمان؛    

= كان المعنى على نفْيِ أن تكونَ قد أمرتَه بذلك، ولم يَجبْ أن تكونَ قد أمرتَه بشيءٍ آخرَ                   

 .)١))(شيءٍ غيرهِ، كنتَ قد أمرتَه ب"ما بهذا أمرْتُك: "وإذِا قلتَ

ويستدلّ على ذلك بأحوال يجوز فيها تقديم الفعل ولا يجوز تأخيره، وذكـر مـن هـذه                 

 :الأحوال

مــا أكلــت اليـــوم   "و،"مـــا قلــتُ شــعرًا قــط   : "أنْ يكــون المنفــيُّ عامًّــا؛ كقــول القائــل      •

 .)٢("ما رأيت أحدًا من الناس"و،"شيئًا

، "ما قلتُ هـذا، ولا قالـه أحـد مـن النـاس     ": العاطفة بعد الجملة؛ كأن تقول  " لا"أنْ تأتي    •

 .)٤("ما ضربتُ زيدًا ولا أحدًا من الناس"، و)٣("وايما ضربتُ زيدًا، ولا ضَربََه أحدٌ سِ"و

 .)٥(" زيدًا إلاما ضربتُ": ؛ فتقول"إلا"أنْ يُنقض النفي بـ •

 

 .)٦("هما ضربتُ زيدًا، ولكني أكرمت: "أنْ يسُتدرك بجملة يثُبَت فيها فعلٌ آخرُ؛ مثل •

والعلةّ العامةّ لجواز هذه الأحوال أنّ تقـديم الفعـل وإيـلاءه حـرفَ النفـي جعـل الفعـلَ            

غيرَ ثابتٍ؛ وعدمُ ثبوته لا يتعارض مـع العمـوم الـذي تفيـده النكـرةُ بعـده فـي الحالـة الأولـى،                  

                                     
 .١٢٧ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٤دلائل الإعجاز : ر ينظ)٢(
 .١٢٥دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١٢٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
 .١٢٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٥(
 .١٢٧دلائل الإعجاز :  ينظر)٦(



 

 
٢٥٤

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

مــا أنّ ك. العاطفــة فــي الحالــة الثانيــة، والمــستثنى منــه المقــدَّرُ فــي الحالــة الثالثــة  " لا"وجملــةُ 

 .عدم ثبوته لا يتعارض مع ثبوت فعلٍ آخر مغايرٍ له كما في الحالة الرابعة

 :التقرير/ ٢
ــر الحقيقــي؛ فقــال        ــدالقاهر للاســتفهام غي ــذكرها عب : كــان هــذا أول الأغــراض التــي ي

قــائمٌ فيهـا إذِا هـيَ كانــت   " الهمــزة وهـي للاسـتفهام  "واعلـمْ أَنَّ هـذا الـذي ذكــرتُ لـك فـي      ((

 .)١))(، كان غرضك أن تُقرِّرهَ بأنه الفاعل"أَأَنْتَ فعلتَ ذاك؟: "ذا قلتَفإِ. للتقرير

إلجاء المخاطب إلـى الإقـرار      ((، فرأى الرضي أنه   "التقرير"ومن قبل تناول العلماء مفهوم      

حملــك المخاطَــب علــى الإقــرار والاعتــراف بــأمر قــد ((:  ورأى ابــن هــشام أنــه،)٢))(بــأمر يعرفــه

حمل المخاطب على الإقـرار بمـا يعرفـه،     ((:  وبمثل ذلك قال السعد    ،)٣)()استقرّ ثبوته أو نفيه   

 .)٤))(وإلجاؤه إليه

حملَ المخاطـب علـى الإقـرار، فـإنّ تقـديمَ الفعـل يـدلّ        " التقرير"وحيث كان المرادُ في     

ــ   حـال تـأخيره   على إرادة تقرير المخاطب بوقوعه، وتأخيرَ الفعل يدلّ على ثبوتـه، والفعـلُ  ـ  

 .مّا على سبيل الحقيقة، أو على سبيل الادّعاءموجودٌ؛ إ

وبناء على النظر في نوع الكلمة التي دخلت عليها همزة الاستفهام، ونوع الفعـل فـي      

 :الصورَ التاليةَ بأمثلتها وشواهدها" التقرير"الجملة، أورد لـ

 أمثلتــه ، ومــن"أأنــت فعلــتَ ذاك؟: "أنْ يتقــدَّم الاســم والفعــل مــاضٍ، وصــيغته: الــصورة الأولــى

 ،]٦٢: الأنبيــاء[ zأَأَنْــتَ فعََلْــتَ هَــذَا بِآلهَِتنَِــا يَــا إبِْــرَاهِيم} : حكايــةً عــن قَــولْ نمــروذقولــه تعــالى

                                     
 .١١٣ دلائل الإعجاز )١(
 .٢/٢٣٤ شرح الكافية )٢(
 .١/١٧ مغني اللبيب )٣(
 .٢/٢٩٤) ضمن شروح التلخيص( المختصر )٤(
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 وهـم يُريـدون أنْ يُقِـرَّ لهـم         لا شبهْةَ في أنَّهم لم يقولوا ذلك لـه          ((: فقال معلّقًا وموضِّحًا  

نه كان، وكيف؟ وقـد أشـاروا لـه إِلـى الفِعـل      بأَنَّ كسَْرَ الأصنام قد كانَ، ولكنْ أن يقرّ بأنه م     

 zبَـلْ فعََلَـهُ كبَِيـرُهُمْ هَـذَا       }:  فـي الجـواب    ، وقـال هـو      zأَنْتَ فعََلْـتَ هَـذَا    أَ}: في قولهم 
 .)١))("لم أفَعَْل: فَعلْتُ، أوْ: "، ولو كان التقريرُ بالفعلِ لَكانَ الجوابُ]٦٣: الأنبياء[

ــة  ــصورة الثاني ــى الحــال، وصــيغته   أنْ يتقــدَّم الاســم  : ال أأنــت : "والفعــل مــضارع دالٌّ عل

 .)٢(، واكتفى بإيراد الصيغة، دون أمثلة أخرى"تفعل؟

أنْ يتقـدَّم الاسـم والفعـل مـضارع دالٌّ علـى الاسـتقبال وموجـود، ومـن          : الصورة الثالثـة  

أنتَ تَـزْعُم   أ"،  "أَأنت تجيءُ إلى الضَّعيف فتغصبُ مالَه؟     : "قولُك للرجل يبَْغي ويَظْلِمُ   ((: أمثلته

 .)٣))("أنَّ الأمرَ كَيْتَ وكَيتَ؟

ــصورة الرابعــة  ــر      : ال ــه غي أنْ يتقــدَّم الاســم والفعــل مــضارع دالٌّ علــى الاســتقبال، لكن

موجود ولا ممكنٍ في الحقيقة، وهذه حالة خاصةّ تتناقض مع ما سـبق مـن أنّ المـؤخَّر فـي              

لفعل فـي هـذه الجمـل علـى     لكنّ عبدالقاهر جعل وقوع ا  . الاستفهام ليس مشكوكًا فيه   

سبيل الادّعاء والتنزلّ، حيث أشار إلى أنّ تقديم الاسـم فـي الاسـتفهام الإنكـاريِّ لا يجـوز                   

وأسَّـس  . إلا مع فعل ممكن الوقوع؛ لأنّ الإنكار لا يكونعلى فعل لا يقول عاقل إنـه يكـون                

لا على سبيلِ التمثيـلِ، وعلـى أنْ   لا يُقرَّر بالمحال، وبما لا يقولُ أَحدٌ إِنه يكونُ، إ         ((على هذا أنه    

إنَّكَ في دَعْواك ما ادَّعَيْتَ بمنزلـةِ مَـنْ يَـدَّعي هـذا المحـال، وإنـكَ فـي طَمَعـك فـي                  : "يُقالَ له 

 ".الذي طمعْتَ فيه بمنزلةِ منَْ يَطْمعُ في الممتنع

                                     
 .١١٣عجاز  دلائل الإ)١(
 .١١٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٣ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
٢٥٦

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ــه تعــالى  وإذِْ ــا هــو مِــنْ هــذا الــضربِ قولُ  تُــسْمِعُ الــصُّمَّ أَوْ أفََأَنْــتَ}:  قــد عَرفَْــتَ هــذا، فَمِمَّ

، ليس إسماع الـصُّم ممـا يدَّعيـه أَحـدٌ فيكـون ذلـك للإِنكـار،                 ]٤٠: الزخرف [zتهَْدِي العُْميَْ 

ــذي يَ      نُّ بهــم أنهــم يَــسْمعون، أو أنــه    ظُــوإِنَّمــا المعنــى فيــه التمثيــلُ والتَّــشبيهُ، وأَنْ ينُْــزَّل ال

ثمَّ المعنى في تَقـديم     = عُ الصمَّ ويَهدي العُميَْ     يستطيعُ إسماعهَم، منَْزلةَ منَْ يَرى أنه يسُْمِ      

ــلْ  ــ: "، هــو أن يُقــال للنبــيِّ  "مَّ الــصُّعُأتَُــسمِ: "الاســمِ وأَنْ لــم يُقَ أنْ  صوصًا قــد أوتيــتأأنــت خُ

وأن يُجعَْل في ظنََّه أنَّه يستطيعُ إِسماعهَم، بمثابةِ مَـنْ يَظُـنُّ أنَّـه قـد أُوتـيَ       " = تسُمِعَ الصمَّ؟ 

 .ى إسِماعِ الصُّمِّقدرةً عل

 :ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة
حَــــــــةِ الــــــــذُّبَابِ يَــــــــضِيرُ  نِأطَنِــــــــينُ أجْ فَــــدَعِ الوَعيــــدَ فَمَــــا وَعِيــــدُكَ ضَــــائِري     

ــنَّ أنَّ طنــينَ أجنحــةِ     ــه كَأنــه قــد ظَ ــضيرُ، حتــى ظــن أن وعيــده    جعلَ الــذبابِ بمثابــةِ مــا يَ

 .)١))(يضير

: يـونس [ zأفََأَنْـتَ تُكْـرهُِ النَّـاسَ حتَّـى يكونـوا مُـؤمنين      }: ولعله حين أورد قولـه تعـالى   

، قد عنََى أنه وارد على مثل       )٢(، مثالاً على أنّ المراد بالاستفهام الأخذُ بأنْ يُقرَّ أنه الفاعل          ]٩٩

 في حرصـه علـى هدايـة قومـه، نُـزلِّ منزلـة مَـن يظـنّ إكـراههم          لرسول هذه الصورة؛ فإنّ ا   

 .على الإيمان ممكنًا

وهذا يكشف عن منهجية دقيقة في تفكير عبدالقاهر، حيث البصر بالتراكيـب، وبمـا            

وراء التراكيــب مــن أحــوال نفــسية، تفــرض علــى الــسياق وعلــى التراكيــب اســتعمالات          

 .معينة دقيقة

                                     
 .١١٤ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٣دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
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ــسة  ــصورة الخامـ ــيغته    أنْ: الـ ــذكر صـ ــى بـ ــي، واكتفـ ــل الماضـ ــدّم الفعـ ــتَ؟: " يتقـ ، "أفعلـ

مِـنْ غيـرِ أن يُـردِّدهَ بينَـه وبـينَ غيـرهِ، وكـان               ((: فالسائل فيها يريد أنْ يقرِّر المخاطَب بالفعل      

 .)١))(كلامُه كلامَ منَْ يُوهِمُ أنه لا يَدْري أنَّ ذلك الفعلَ كان على الحقيقةِ

فعـــل المـــضارع الــدال علـــى الحــال، واكتفـــى كـــذلك   أنْ يتقــدَّم ال : الــصورة الـــسادسة 

أنكَ أردتَ أن تُقرِّره بفعـلٍ هـو يفعلُـه،          ((، مبينًِّا بناء المعنى على    "أتفعل؟: "بصيغته في قولك  

، كـان   "أأَنـتَ تفَْعـل؟   : "وإذِا قلـتَ  = وكنتَ كمنَ يُوهِم أنه لا يَعلمُ بالحقيقةِ أنَّ الفعلَ كـائنٌ            

رِّره بأنه الفاعلُ، وكانَ أمْرُ الفعلِ في وجودهِ ظـاهرًا، وبحيـثُ لا    المعنى على أنك تريدُ أن تُق     

 .)٢))(يُحتاج إِلى الإِقرارِ بأنه كائن

وعبدُالقاهر في وقفاته وتحليلاته لا يكتفي بـذكر الغـرض، وإنمـا يـضع اليـد علـى مـا هـو                       

ــ إلـى    يـة إشارة سـريعة لكنهـا واف   أعمق وأدقّ وأوفى بالوقوف على دلالات الكلام؛ فأشار  ـ

مجـرّد  " التقرير"؛ فليس الهدف من     )٣(في هذه الأمثلة ونظائرها مشوبٌ بالتوبيخ     " التقرير"أنّ  

 .اعتراف المخاطب وإقراره، بل إشعاره بخطئه، وزجره عنه

 :الإنكار التوبيخيّ/ ٣
هـوإنْ   يُفهم من كلام الشيخ وتحليلات    " التوبيخ"و" الإنكار"هذا المصطلح المازج بين     

الإنكـــار "و" الإنكـــار التـــوبيخي"علـــى " الإنكـــار"ح بـــه، وإنمـــا كـــان يطلـــق مـــصطلح  لـــم يـــصرِّ

 .، لكنّ بيانه وشرحه للأمثلة يحمل هذه المعاني، ويؤيّد هذا التقسيم"التكذيبي

: والإنكــار قــسمان((: وبــينّ شــيخنا الــدكتور محمــد أبــو موســى قــسمي الإنكــار بقولــه  

ود بالإنكار أنـه مـا كـان ينبغـي، أو أنـه لا ينبغـي           إنكارٌ توبيخي على فعل وقع أو يقع، والمقص       

                                     
 .١١٦ دلائل الإعجاز )١(
 .١١٦ دلائل الإعجاز )٢(
 .١١٤دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(



 

 
٢٥٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ــاني مــن الإنكــار ســماه البلاغيــون الإنكــارَ التكــذيبيَّ أو الإبطــاليَّ،      ... أنْ يكــون  والقــسم الث

مـستنبطة مـن   " التـوبيخ "ودلالـة  . )١))("لـن يكـون  "، وفي المضارع "لم يكن"ومعناه في الماضي   

 .ا لا ينبغي فعله؛ لأنّ التوبيخ يكون على فعل م"نفي الانبغاء"

، "الإنكــار التــوبيخي "ويمكننــا فــي ضــوء ذلــك أنْ نفهــم كــلام عبــدالقاهر فــي صــورتي     

 :وكلتاهما واردتان مع فعل موجود

مـا كـان ينبغـي      "تأتي مع الفعل الماضي، الواقعِ أو الموجـودِ، علـى معنـى             : الصورة الأولى 

 ".أنْ يكون

رد لهـا مثـالاً، لكـنّ كلامـه يـشير إلـى             لم يذكر عبدالقاهر هذه الصورة مستقلةّ، ولـم يـو         

فـي سـياق    " أأنت فعلـتَ؟  "و" أفعلتَ؟"أنه مسُتَحضِرٌ لها، فبعد أنْ ذكر الفرق بين الصيغتين          

فيمــا ذكرنــا تَقريــرٌ " الهمــزةَ"واعلــمْ أنَّ ((: ، قــال مــا نــصُّه"التقريــر"حديثــه عــن دلالتهمــا علــى  

إنكـار لـه    " ومـن الواضـح أنّ قولـه         ،)٢))(اعِلِـه عليـه   بفعلٍ قد كان، وإنكارٌ له لِـمَ كان، وتوبيخٌ لف        

ما كان  "هو عين ما نقصده في هذه الصورة، وأنّ قوله بمعنى           " لِـمَ كان، وتوبيخ لفاعله عليه    

 ".ينبغي أنْ يكون

تــأتي مــع الفعــل المــضارع الــدالّ علــى المــستقبل، الــذي بــدَتْ أمــارات   : والــصورة الثانيــة

 .)٣("ينبغي أنْ يكونلا "وجوده وحصوله، على معنى 

أتَخرجُ في هـذا الوقـتِ؟ أتـذْهَبُ      : "ك لرجل يركَب الخطرَ   قولُ((: ومن أمثلة هذه الصورة   

ــ، "؟ر بنفــسكرِّغَــفــي غيــر الطريــق؟ أتُ أَتنــسى قــديمَ إحــسانِ : "ك لرجــل يُــضيعُ الحــقَّوقولُ

 :قال كما ،"؟فلانٍ؟ أتتركُ صُحبتَه وتَتغيرُ عن حالك معَهُ لأنْ تغيَّر الزمانُ

                                     
 .٢٣٢، ٢٢٩ دلالات التراكيب )١(
 .١١٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .١١٦ئل الإعجاز دلا:  ينظر)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــدٍ   ــمُ خَالِــــــ ــتْ دَرَاهِــــــ ــرُكُ أنْ قَلَّــــــ .)١))(زيارتَـــــــــــــــهُ إنِّـــــــــــــــي إذًا لَلَئِـــــــــــــــيمُ   أأتــــــ

، دليـل علـى   "يـضيع الحـق  "أو " يركب الخطـر "وتقييده لهذه الجمل بأنّ المخاطّب فيها  

 .وع الفعل، وتوقُّعِ وقوعه وحصولهظهور أمارات وق

 :الإنكار التكذيبيّ/ ٤
؛ فبينهمـا خـصوص وعمـوم؛       "الإنكار"في الغالب متلبسِّةً بدلالة     " التكذيب"تُعالجَ دلالة   

. إذْ كلُّ تكـذيب إنكـارٌ، ولـيس كـلُّ إنكـار تكـذيبًا، فـإنّ المكـذَّب يُكـذَّب مـع الإنكـار عليـه                      

، "الإنكـار "ير من كلام البلاغيين مستترًا تحـت جنـاح   والحديث عن هذه الدلالة جاء في كث    

ــذا آثــرت التعبيــر بهــذا          ــدالقاهر، ول ــى هــذا الغــرض فــي كــلام عب وهكــذا جــاءت الإشــارة إل

ــون        ــره البلاغيـ ــا ذكـ ــا علـــى مـ ــابقه، وجريًـ ــه عـــن سـ ــزًا لـ ــذا الغـــرض، تمييـ المـــصطلح عـــن هـ

 .)٢("الإنكار التوبيخيّ"المتأخِّرون؛ للتمييز بينه وبين 

 : على صورتين اثنتين، تبعًا لنوع الفعلويأتي

 ".لم يكن"تأتي مع الفعل الماضي، على معنى : الصورة الأولى

، "التقريــر"بــدأ عبــدالقاهر حديثــه عــن هــذه الــصورة بعــد بيانــه لإفــادة همــزة الاســتفهام 

هــو فعــل قــد كــان، ثــم أتــى فيمــا يقابــل ذلــك إلــى صــورة  " الهمــزة"حيــث بــينّ أنّ الفعــل مــع 

فَأَصْـفَاكُمْ ربَُّكُـمْ    أَ} :قولُـه تعـالى   ((: ومن أمثلة هذه الـصورة    . يها لم يكن من أصله    الفعلُ ف 

ــا عَظِيمًــا  : ، وقولُــه]٤٠: الإســراء [zبِــالبْنَِينَ وَاتَّخَــذَ مِــنَ الملائِكَــةِ إِنَاثًــا إِنَّكُــمْ لَتَقُولُــونَ قَوْلً

 ــ١٥٣: الـصافات  [zتَحْكُمُـونَ أَصْطفََى البْنََـاتِ عَلَـى البْنَـِين، مَـا لَكُـمْ كَيْـفَ         } ، فهـذا رَدٌّ  ]١٥٤ـ

ــؤَدِّي إِلــى هــذا الجهــلِ العظــيم   ــ.علــى المــشركينَ وتكــذيبٌ لهــم فــي قــولهِم مــا يُ م دِّ وإذا قُ

                                     
 .١١٧ دلائل الإعجاز )١(
 .٢٣٢دلالات التراكيب :  ينظر)٢(



 

 
٢٦٠

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

أأَنْـتَ قلـتَ   : " ومثالُـه قولُـكَ للرجـل قـد انْتَحـلَ شِـعرًا      ،الاسم فيهذا صارَ الإنكـارُ فـي الفاعـل    

، أَنْكَـــرْتَ أنْ يكـــون القائـــل ولـــم تنكـــر  "حْـــسنِ مِثلَـــههـــذا الـــشعرَ؟ كـــذبتَ، لـــسْتَ ممـــنْ يُ 

 .)١))(الشعر

يلـي   ويقف عبدالقاهر بعد هذا مع نماذج تبدو مخالفة لقاعدة أنّ الإنكار ينصبّ على ما             

الهمزة، فدخلت على الفاعلِ وعلـى المفعـولِ بـه وعلـى الجـارِّ والمجـرورِ أو الظـرفِ والمـرادُ                 

أصــله، وكــشف عــن أنّ مخالفــة الظــاهر فــي هــذه التعبيــرات فــي ذلــك كلِّــه نفــيُ الفعــل مــن 

وقـد يكـون أن     ((: وهـا هـو نـصُّ كلامـه       . ليتحقّق نفي الفعل بطريقاللزوم، وهـو أقـوى وأوكـد         

مثالُ ذلك  . خرجَه إذِا كان الإِنكار في الفاعل      اللفظُ مُ  جُ إنكارُ الفعلِ من أَصْله، ثم يُخرَ      يُرادَ

قُـلْ أَرَأَيْـتُمْ مَـا    }: راجـعٌ إِلـى قولـه     " الإذْنُ"،  ]٥٩: يـونس  [zنَ لَكُـمْ  قُـلْ آللَّـهُ أذَِ    } :قولُه تعـالى  

، ومعلومٌ أَنَّ المعنى على ]٥٩: يونس [zأَنْزلََ اللَّهُ لَكُمْ منِْ رِزقٍْ فَجعََلْتُمْ منِْهُ حَراَمًا وَحَلالًا     

 يكونَ هذا الإذْنُ قـد كـانَ   إِنكارِ أنْ يكونَ قد كانَ منَ االله تعالى إذْنٌ فيما قالوه، من غيرِ أن 

من غيرِ االله، فأضافوه إِلى االله، إلا أَنَّ اللفظَ أُخرجَ مخرَجَهُ إذِا كانَ الأمرُ كذلك، لأنْ يُجعَلوا                 

 .ق عليه ارتدعقِّ منَْ غَلِطَ فأضافَ إِلى االله تعالى إذْنًا كان من غير االله، فإذا حُفي صورةِ

أهـوَ قـالَ ذاك   : " قـولاً كـان ممَّـن تعَْلَـم أنـه لا يقولُـه      ك قولُـكَ للرجـلِ يَـدَّعي أنَّ       لومثال ذ 

، تضَعُ الكلامَ وضعْهَ إذِا كنتَ علمتَ أنَّ ذلك القـولَ قـد كـان مِـنْ          "بالحقيقةِ أم أنتَ تَغْلَطُ؟   

 .قائلٍ، لينصرِفَ الإنكارُ إِلى الفاعل، فيكونَ أشََدَّ لنفيِ ذلك وإبِطالِه

ــلْ}: ونظيــرُ هــذا قولُــه تعــالى  ــتَمَلَتْ عَلَيْــهِ أَرْحَــامُ  آ قُ ــا اشْ ــأُنثَْيَينِْ أَمَّ لــذَّكَرَينِْ حَــرَّمَ أَمِ الْ

خْرجَه إذِا كان قد ثبتَ تحريمٌ في أحدِ أشياءَ، ثم          ، أُخرجَ اللفظُ مُ   ]١٤٣: الأنعام [zالْأُنثَْيَينِْ

فْـيُ أنْ يكـونَ قـد حُـرم         أُريدَ معرفةُ عينِ المحرَّم، مع أنَّ المرادَ إنكارُ التَّحريم منِْ أصـلهِ، ونَ            

                                     
 .١١٤ دلائل الإعجاز )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 وُضعَ على أن يُجعلَ التحريمُ كأنـه قـد كـانَ،      وذلك أنْ الكلامَ  . شيءٌ مما ذكروا أنه محرَّم    

أَخبِْرونا عـن هـذا التَّحـريم الـذي زعمـتُمْ، فـيمَ هـو؟ أفـي هـذا أم ذاك أم فـي                    : "ثم يُقال لهم  

 .نهم على االله تعالىليتبيَّنَ بُطْلانُ قولهِمْ، ويَظهَْرَ مكانُ الفِرْية مِ" الثالث؟

 ،"متى كان هـذا؟ أفـي ليـلٍ أم نهـار؟          : "ومثلُ ذلك قولُكَ للرجلِ يدَّعي أمرًا وأنتَ تنُْكِره       

هُ إذِا  تضع الكلامَ وضْعَ منَْ سَلَّم أنَّ ذلك قد كـانَ، ثـم تُطالبـه ببيـانِ وقتـهِ، لكـي يَتبَـيَّنَ كذب ُـ                      

، "مَـنْ أَمـركََ بهـذا منَِّـا؟ وأَيُّنـا أذَِنَ لـكَ فيـه؟              : "قولُكَومثلُهُ  . فتضَحلم يَقْدر أن يَذكُرَ له وقتًا ويَ      

وأنتَ لا تَعني أنَّ أَمْرًا قد كانَ بذلك منِْ واحدٍ منكمِ، إِلاّ أنَّكَ تَضَعُ الكلامَ هـذا الوضْـعَ لكـي                    

 .)١))(د، وأَنْ يُحيلَ على واح"فلانٌ: "يَستطيعُ أنْ يقولُ تُضيِّقَ عليه، ولِيَظهَْر كذَبُِه حينَ لا

هـذا الأسـلوب فيـه مزيّتـان؛ المزيّـة          ((: ويعلّق الدكتور أبو موسى على هذا النص، فيقول       

الأولى أنْ تفترضَ أنّ الشيء قـد وقـع، ثـم تأخـذَ فـي استقـصاء المظـاهر الـضرورية لوقوعـه،                 

... فتنفيهَــا واحــدًا واحــدًا، وينتهــيَ هــذا إلــى نفــي الفعــل بالــضرورة، وفــي هــذا إينــاس وإقنــاع     

لمزيّـــة الثانيـــة أنّ مـــسلك المعنـــى فيـــه مـــسلكُ الاقتـــضاء واللـــزوم، وهـــو أبعَْـــثُ لحركـــة  وا

النفس، وأكثرُ إنهاضًا للفكر وتنشيطًا له؛ لأنه يفيد نفيَ الفعل بطريـق الكنايـة، وإذا كانـت        

وَثبََاتُ الخيال منِ مظاهر أسلوب المجاز، فـإنّ حركـة العقـل ونـشاطَه علـى مـدارج اللـزوم             

 .)٢))(سلوب الكنايةمن مظاهر أ

" لا يكـون  "تأتي مع الفعل المضارع الدالّ على المـستقبل، علـى معنـى             : والصورة الثانية 

 .)٣("لن يكون"أو 

                                     
 .١١٥ دلائل الإعجاز )١(
 .٢٤١ دلالات التراكيب )٢(
 .١١٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(



 

 
٢٦٢

 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

وقد فصّل القول في دخـول همـزة الاسـتفهام فـي هـذه الـصورة علـى الاسـم، مبينًِّـا أنّ                       

ع منـه الفعـل، أو يقـع      لا يمكـن أنْ يق ـ    " الهمـزة "ذلك يـدلّ علـى أنّ الاسـم الـذي دخلـت عليـه               

 :عليه، ولتفسير ذلك جعل للجملة في هذه الصورة أحوالاً ثلاثةً

، "ي؟ن ـأأنـت تمنعُ  : "إذا قلـت  أنْ تجعلَ الفعـلَ ممتنعًـا بـسبب عجـز المخاطَـب، ف ـ            : الأولى

إنَّ غيــركَ الــذي يــستطيعُ منْعــي والأخْــذَ علــى : ، صــرتَ كأنــك قلــتَ"أأنــتَ تأخــذُ علــى يــدي؟"

ــه الــسامعُ حتــى وهــذا.)١(، ولقــد وضــعتَ نفــسَك فــي غيــرِ موضــعِك يــدي، ولــستَ بــذاك  لِيَتنَبََّ

 لأنـه قـدِ ادَّعَـى القـدرةَ عَلَـى فعِْـلٍ لا يَقـدرُ         ؛بـالجواب  ىيَرجعَ إِلى نفسِه فيخجلَ ويرتدعَ ويعي ـ     

 .)٢(، فيفَْضحُه ذلك"فافعَْلْ: "عليه، فإذِا ثبتَ على دَعْواه قيل له

ــا بــسبب أنــه لا يُتــصوَّر وقوعــه منــه؛  أنْ تجعــلَ الفعــلَ: والثانيــة لأنــه لا يَختــارهُ ولا  ممتنعً

أَهـو يـسألَ فلانًـا؟ هـو أَرفـعُ          : "ومثالُـهُ أن تَقـول    . يَرْتضيه، وأنَّ نفسَْه نفسٌ تَأبْى مثلَـه وتَكْرَهُـه        

 وجعـل اسـتخدام هـذا    .)٣("أَهو يمَنعُ الناسَ حقوقهَم؟ هو أكـرمُ مـن ذاك     "،  "همَّةً من ذلك  

 هـمّ   لأنـه  ؛ بـالجواب  ى حتى يَرجـعَ إِلـى نفـسِه فيخجـلَ ويرتـدعَ ويعي ـ            ه السامعِ تنبي ل الأسلوب

 .)٤(ه، فإذِا رُوجع فيه تنبَّه وعرَفَ الخطأبُ فعِْلُسْتصوَيُ لا بأنْ يفعلَ ما

. أنْ تجعـلَ الفعـلَ ممتنعًـا بـسبب أنـه صـغيرُ القَـدْر، قـصيرُ الهمَّـة، دنـيُّ الـنفْس                      : والثالثة

أهوَ يسَْمح بمثلِ هذا؟ أهـوَ يرتـاحُ للجميـل؟ هـو أقـصرهمة مـن ذلـك،        ":  قولك في مثل وذلك

ــ جــوَّزَ وُالذيلــسامعِله  وفــي هــذا الأســلوبتنبي .)٥("وأَقــلُّ رغبــةً فــي الخيــرِ ممــا تظــن    ودَ أمــرٍ جُ

                                     
 .١١٨دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١١٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١١٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١١٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
 .١١٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

فأَرِناهُ في موضعٍ وفـي حـالٍ،       : "ح على نفسه، وقيلَ له    يُوجَدُ مثلُه، فإذِا ثبت على تجويزه قبَّ       لا

 .)١(" على أنَّه كان في وقْتوأقِمْ شاهدًا

وبعــد هــذا التفــصيل الــذي تعلقــت الأمثلــة فيــه بتقــديم الفاعــل فــي المعنــى، يــستدرك      

علـى الاسـم،    " الهمـزة "عبدالقاهر أنّ مناط الحكم في هذه الأمثلـة كـان مبنيًـا علـى دخـول                 

 ذكرنـا   واعلمْ أنَّ حالَ المفعولِ فيما    ((: من أجل ذلك قال   . وليس على دخولها على الفاعل    

سـمِ المفعـول يَقتـضي أنْ يكـونَ الإنكـارُ فـي طريـق الإِحالـة                 اكحالِ الفاعـلِ، أعنـي تقـديمَ        

، كنـتَ   "أزيـدًا تـضربُ؟   : "والمنعِ منِْ أن يكونَ بمثابةِ أَنَّ يُوقَع به مثلُ ذلك الفعـلُ، فـإذِا قلْـتَ               

أَ عليـه ويُـسْتَجازَ ذلـك فيـه،     ربمثابة أن يُضرَبَ، أَو بموضـعٍ أن يُجْت َـ " زيدٌ"قد أَنكرْتَ أن يكونَ    

 وقولـهِ  ،]١٤: الأنعـام  [zقُلْ أغََيْرَ اللَّهِ أَتَّخذُِ وَلِيًّـا   }: في قولهِ تعالى  " غير"ومنِ أَجْل ذلك قُدِّمَ     

 :{                  َقُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَـاكُمْ عَـذَابُ اللَّـهِ أَوْ أَتَـتْكُمُ الـسَّاعةَُ أغََيْـرَ اللَّـهِ تَـدْعُونz]  مالأنعـا :

قـلْ أأتخـذ   : "، وكان له من الحسُنْ والمزيَّة والفخامة، ما تَعلمُ أنه لا يكونُ لو أُخِّرَ فقيلَ            ]٤٠

أيكــون : " وذلــك لأنـه قـد حــصَل بالتقـديم معنــى قولـك    ؛"أتــدعون غيـرَ االله؟ "و، "غيـر االله وليًـا  

ــا؟ وأَيرْضــى عاقــلٌ مِــنْ نفــسهِ أنْ يفعــلَ ذلــك؟ و    أيكــونُ جهــلٌ غيــر االله بمثابــة أن يتخــذ وليً

 ،"أأتَّخِـذُ غيـرَ االله وليًـا   : "يكـونُ شـيءٌ مِـن ذلـك إذِا قيـلَ      ، ولا"أجهلَ وعمـى أعمـى مـن ذلـك؟        

 .وذلك لأنَّه حينئذٍ يَتنَاولُ الفعلَ أن يكونَ فقط، ولا يَزيد على ذلك، فاعرفْه

، وذلك ]٢٤: القمر [zهُفَقَالُوا أبََشَرًا منَِّا وَاحِدًا نَتَّبعُِ }: وكذلك الحكْمُ في قولِهِ تَعالى    

كفُْرَهم على أَنَّ منَْ كان مثْلهَم بَشَرًا، لم يكنُ بمثابةِ أنْ يُتَّبع ويُطـاع، وينُْتهََـى           بنوا  لأنهم  

ــصدَّقَ أَنــه مبعــوثٌ مــنَ االله تعــالى، وأنهــم مــأمورون بطاعتــهِ، كمــا جــاء فــي      إِلــى مــا ــأْمر، ويُ يَ

 هَـذَا   إنْ} :، وكقوله   ]١٠: إبراهيم[ zلنَُا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا   إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مثِْ    }: الأُخرى

                                     
 .١٢٠دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
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 "الدلائل"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

، )١))(]٢٤: نـون مالمؤ[ zإِلَّا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتفََضَّلَ عَلَـيْكُمْ وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَـأَنْزلََ مَلائِكَـةً         

 .وقد جعل الفعل في ذلك كله فعلاً لم يكن

ريعة إلــى أنّ الإنكــار قــد يــرد فــي صــيغة يتقــدّم فيهــا الاســم فــي      ثــم أشــار بلمحــة س ــ 

مْ يَقْـسِمُونَ  أَه ُـ}: الاستفهام على الفعـل المـضارع الموجـود، وذلـك كمـا فـي قولـه تعـالى              

ولعل هـذا الموضـع يحتـاج إلـى بيـان وتوضـيح؛ فلـيس مـراده                 . ]٣٢: الزخرف [zرَحْمَتَ ربَِّكَ 

، بــل المــراد إنكــار أن يكونــوا هــم  "ينبغــي هــذا لا"ى أنّ الإنكــار هنــا إنكــار تــوبيخي علــى معن ــ

 هو من يقسم رحمته وقد قال فـي الآيـة نفـسها             خصوصًا من يقسمون رحمة االله؛فاالله      

، ]٣٢: الزخـرف  [zنحـنُ قَـسَمنَْا بَيـنهَمْ معَيـشَتهَُمْ فـي الحيـاةِ الـدُّنْيَا             }: بعد ذلك مباشرة  

، ولذا أشار إلـى أنّ      ]٣٢: الزخرف[  zرسالتَهااللهُ أعلمُ حيثُ يَجعلُ     } :وقال في موضع آخر   

 .)٢(هذه الآية مثال على إنكار الفاعل

أن يَطمـعَ طـامعٌ     ((على الفعل في هذه الـصورة، فـذكر مـن أمثلتهـا           " الهمزة"وأما دخول   

ــفــي أمــرٍ لا يكــونُ مثْل ُــ أيرضــى عنــكَ فــلانٌ وأنــتَ مقــيمٌ علــى  : "ه فــي طمعــهِ فتقــولهُ، فتُجهِّلُ

ــا ــنعَْت؟  يَكــــرهُ؟ أتَ مــ ــا تُحــــبُّ وقــــد فَعلــــتَ وصــ ــالى "جِــــدُ عنــــدهَ مــ : ، وعلــــى ذلــــك قولُــــه تعــ

ثـم أكَّـد أنّ دخـول همـزة الاسـتفهام         . )٣))(]٢٨: هـود  [zهَا وَأَنْتُمْ لهََا كَـارِهُونَ    أَنُلْزِمُكُمُو}

أنَّا لسنْا بمثابـةِ مَـنْ يجـيءُ منـه          على الفعل في هذه الآية يجعل من المحال أن يكون المرادُ            

 .)٤(الإلزامُ، وأَنَّ غيرَنا منَْ يَفعله، جلَّ االله تعالىهذا 

 :ومثّل عليها أيضًا بقول امرئ القيس

                                     
 .١٢١ دلائل الإعجاز )١(
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــضَاجِعِي  ــشْرَفِيُّ مُـــــــ ــوَالِ   أيَقتُلُنـــــــــي والمـــــــ ــابِ أغْــــــ ــسْنُونةٌ زُرْقٌ كأنيَــــــ ومَــــــ

ويبــدو أنّ عبــدالقاهر . )١("قتلــي لــن يكــون: "تهَــدَّدهَُ بالقتــلن يقــول مُكــذبًِّا مَــن فقــد أراد أ

 :وهو قوله لَمَح في البيت السابق لهذا البيت ـــ
ــهُ   ــدَّ خِنَاقُـــ ــرِ شُـــ ــيطَ البَكْـــ ــطُّ غَطِـــ ـــالِ   يَغُـــ ــيسَ بِقَتَّــــــــــــــ ــرءُ لـ ـــني والمـ ـــ لِيَقتُلَـ ـــ

ما يوهم أنّ المراد أنّ المعنيَّ أضعفُ من أن يكون قادرًا على قتله، وهو يورد هذا البيـت                   

 :لأنه البيت السابق للشاهد، ويطوي الإشارة إلى الأبيات التالية له، وفيها ما يزيد هذا الوهم
ولـــــيسَ بِـــــذي ســـــيفٍ ولـــــيسَ بِنَبَّـــــالِ     نــــــي بِــــــهِ ولــــــيسَ بِــــــذِي رُمْــــــحٍ فَيَطْعَنُ  

ــالي  لِيقْتُلَنـــــــــي أنـــــــــي شَـــــــــغَفْتُ فُؤَادَهـــــــــا ــلُ الطَّ ــوءَةَ الرَّجُ ــغَفَ المهْنُ كمــا شَ

ــا    ــانَ بَعْلَهـ ــلْمَى وإنْ كـ ــتْ سَـ ــد عَلِمَـ )٢(بِـــــأنَّ الفَتَـــــى يَهْـــــذِي ولـــــيس بِفَعَّـــــالِ وقـ

، "نبـل  ذي رمـح ولا سـيف ولا      ليس ب ـ "، و "ليس بقتّال "، وهو   "يغطّ غطيط البكر  "فخصمه  

وبــالرغم مــن حــشد الــسياق بمثــل هــذه القــرائن       "! الهــذيان، ولــيس بفعّــال  "يملــك إلا  ولا

الموهمة بأنّ خصمه ضعيف، إلا أنّ عبدالقاهر يستحضر معنى غائرًا دفينًـا، وهـو أنّ الـسياق              

ــذا أد        ــوٍ، وهــذا مقــام لا يناســبه أنْ يواجــه خــصمًا ضــعيفًا، ول رك أنّ ذاك ســياق افتخــار وزهْ

الحشد مـن صـفات الطعـن يـراد منـه انتقاصـه مـن كـل وجـه، ويجعـل قرينـة البيـت الـشاهد                           

 ،"ضاجعِيوالمـشرفيُّ م ُـ "((: لأنـه قـالَ  أقوى مـن أنْ تغلبهـا تلـك الـصفات فـي الأبيـات الأخـرى؛          

:  ثم يقـولُ ،"مَّنْ لا يَجيءُ منه الفعلُـهو مِ: "يكونُ منَعًْا منَ الفعل، ومحالٌ أن يقولَ       فذكَرَ ما 

ــهُ" ، لأنَّ المنــعَ يُتَــصَوَّر فــيمن يَجــيءُ منــه الفعــلُ، ومَــع مَــنْ يَــصِحُّ منــه، لا مَــنْ هــو منــه   "إِنــي أَمنعُ

                                     
 .١١٧دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١٦٢ ديوان امرئ القيس )٢(
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 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

 بــل إنــه لــو كــان المعنــى علــى مــا قــد يُتــوهَّم  ،)١))(مُحــالٌ، ومَــن هــو نفــسه عنــه عــاجز، فاعرفــه

حه، مــع علمــه فلربمــا صــار فــي البيــت طعــن وانتقــاص للــشاعر نفــسه، حيــث احتــضن ســلا   

 .بضعف خصمه

 :القَصرْ/ ٥
يفيد التقديمُ هذا الغرضَ في بعض المواضع التـي يتقـدّم الاسـم فيهـا علـى الفعـل فـي          

، ويكون القـصد فـي مثـل    "أنت فعلْتَ"، و"أنا فعلتُ "، و "زيد قد فعل  : "الجملة المثبتة، في مثل   

 .ضيًا ومجيئه مضارعًافرق في هذه الدلالة بين مجيء الفعل ما ، ولا)٢(ذلك إلى الفاعل

وأشار الشيخ إلى أنّ المعنى في مثل هذا التركيـب إمّـا أن يفيـد القـصر، أو يفيـد التقويـة             

ومــن . ، ولـذا لــم يُطـلْ القــول فيهـا   )٣("تُــشكِل جليًّـة لا "والتأكيـد، وجعـل الدلالــة علـى القــصر    

 ولـيس كـل تأكيـد    ؛ لأنّ كل قصر تأكيـد،     "التأكيد"أخصّ في دلالته من     " القصر"المعلوم أنّ   

 .قصرًا

زعمَ أنـه  ي ـووالمتكلّم في هذه الصيغة يريد أن ينصَّ في الفعل على واحدٍ؛ فيجعلَـه لـه،              

 وأنا ،أنا كتبتُ في معنى فلانٍ    "ومثالُ ذلك أن تقولَ     ((،فاعلُه دونَ واحدٍ آخرَ، أو دونَ كلِّ أحدٍ       

ادَ به، وتُزيلَ الاشتباهَ فيه، وتردَّ على  ، تُريد أن تَدَّعِيَ الانفرادَ بذلك والاستبد      "شفعتُ في بابه  

ومـن البـينِّ فـي    . من زَعم أنَّ ذلك كان منِْ غيـركِ، أو أَنَّ غيـركََ قـد كتَـب فيـه كمـا كتبـتَ                   

مـا كتـب فـي      : "؛ فيكون معنى الكلام   )٤))("أَتعَُلِّمنُِي بِضَبٍّ أنا حَرَشْتُه   "ذلك قولهُم في المثَل     

 ".ابه أحدٌ سوايمعنى فلان إلا أنا، وما شفع في ب

                                     
 .١١٩ الإعجاز  دلائل)١(
 .١٢٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(

 .١٢٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .١٢٨ دلائل الإعجاز )٤(
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وأمّا في الجملة المنفية فالمفهوم من كلام الشيخ عبدالقاهر أنّ تقديم المـسند إليـه              

مـا أنـا قلـتُ      : "وإذِا قلـتَ  ((: يقـول الـشيخ   . )١(بعد النفي علـى المـسند الفعلـي يفيـد القـصر دائمًـا             

وإذِا  ...نــه مقُــولٌ، كنــتَ نفَيْــتَ أن تكــون القائــلَ لــه، وكانــتِ المنــاظرةُ فــي شــيءٍ ثبََــتَ أ "هــذا

، لـم تَقلْـه إلا وزَيـدٌ مـضروبٌ، وكـان القـصْدُ أن تنَْفـي أنْ تكـونَ أنـتَ                  "ما أنـا ضـربْتُ زيـدًا      : "قلتَ

وإذا قـدَّمتَ المفعـول بـه    ". ما قال هذا إلا فلان، وما ضرب زيـدًا إلا فـلان       : "؛ فالمعنى )٢))(الضاربَ

ضـربًْا وقـعَ منـكَ علـى إنـسانٍ، وظُـنَّ أنَّ ذلـك          كان المعنى علـى أنَّ      ((،  "ما زيدًا ضربتُ  : "فقلتَ

وهـذا يعنـي أنّ جهـة النظـر فـي هـذا التركيـب عنـده                 . )٣))(الإنسانَ زيدٌ، فنفيتَ أَن يكون إيَّـاه      

 .هي تقديم الاسم، سواءٌ كان مسندًا إليه أو مسندًا

ــا مــع هــذا التركيــب؛    ــا أ((ومــن أجــل ذلــك لــم يــصحّ أنْ يكــون المنفــي عامًّ ن فكــان خَلفًْ

 ؛"مـا أنـا رأيـت أحـدًا مـن النـاس        "و" مـا أنـا أكلـت اليـوم شـيئًا         "و" أنا قلت شـعرًا قـط      ما: "تقول

وذلك أنه يقتضي المحال، وهو أن يكون ههنـا إنـسانٌ قـد قـالَ كـلَّ شـعرٍ فـي الـدُّنيا، وأكـلَ                

وتوضـيح ذلـك أنّ هـذه       . )٤))(كلَّ شيءٍ يؤكلُ، ورأى كـلَّ أحـدٍ مـن النـاس، فنفيـت أن تكونـه                

إثباتـه لغيـر المـتكلِّم علـى        : نفي الفعل عن المـتكلِّم، والثـاني      : عبارات أفادت أمرين؛ الأول   ال

؛ فيكـون فـي العبـارة إثبـاتٌ         )٥(الوجه الذي نفاه عن نفسه؛ إنْ عامًّا فعام، وإنْ خاصًّا فخاصّ          

 .الذي عناه عبدالقاهر" المحال"لفعل على وجه العموم لأحد من الناس، وهذا هو 
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فلـو  ((العاطفة بعد الجملة المنفية التي تقدّم فيها الاسم؛       " لا"يصحَّ أن تأتي    وكذلك لم   

، "مـا أنـا ضَـربتُ زيـدًا، ولا ضـربََهُ أَحـدٌ سـواي              "و" أنا قلتُ هذا، ولا قالَـه أحـدٌ مـن النـاس            ما: "قلتَ

ــا مــن القــول، وكــان فــي التَّنــاقضِ بمنزلــةِ أن تقــولَ  كــان خَلْ  ،"لــستُ الــضاربَ زيــدًا أمــسِ : "فً

، " القائـلَ ذلـك  لـستُ "، و"ومـا ضَـربََه أحـدٌ مِـن النـاس     : "فتثبت أنه قد ضرب،ثم تقول منِْ بعَدهِ   

فتقـديم الاسـم فـي بدايـة       .)١))("وما قالَه أَحدٌ من الناس    : "فتثُبِتَ أنه قد قيلَ، ثم تجيء فتقول      

د فعـل بـلا   العبارة أفاد ثبوت الفعل، ونفي الفعل بعد ذلك أوقعَ في التناقض؛ لأنـه أفـاد وجـو      

ومــن الواضــح أنّ عبــدالقاهر جعــل عــدم ورود هــذين المثــالين، وعــدمَ    . فاعــل، وهــذا محــال 

سماعهما دليلاً على عدم صحة هذا التركيب، ولن يجد الباحث فـي لغـة العـرب الـصحيحة               

زيــدًا  مــا: "فلــو قلــتَ((والحــال مــع المفعــول بــه مثلــه، . الفــصيحة مثــالاً علــى هــذه الــصورة أبــدًا 

 .)٢))(، كان فاسدًا على ما مضى في الفاعل" أحدًا من الناسضربتُ ولا

 ــ       أنــا ضــربتُ إلا    مــا : "، فــلا تقــلْ "إلا"كمــا لا يــصحّ أنْ ينــتقض النفــي فــي هــذا التركيــب بـ

ه ءكَ ضــميركَ وإيــلا وتقــديمَ،يَقْتــضي أن تكــونَ ضــربْتَ زيــدًا " إلا" نقــض النفــي بـــ  لأنّ((؛"زيــدًا

وأشـار الـدكتور أبـو      . )٣))(ه، فهمـا يتـدافعان، فاعرفـه      كونَ ضربتَ  أن ت  حَرْفَ النفْي يقتضي نفَْيَ   

ــا دفعــه          ــه وجــه امتنــاع هــذه الــصورة قــد ذهــب مــذهبًا ركيكً موســى أنّ عبــدالقاهر فــي بيان

ــة التــي ذكرهــا عبــدالقاهر لفــساد التركيــب تنطبــق علــى مــا     ــا أنّ العلّ الخطيــب وغيــره، مبينًّ

هو مقتضى العبـارتين؛    " أن تكون ضربتَ زيدًا   " نفي   ؛ لأنّ "ما ضربتُ إلا زيدًا   "ليس بفاسد، وهو    

والعلّـــة . فنفـــي الـــضرب لـــيس ثمـــرة تقـــديم الـــضمير، بـــل وجـــود حـــرف النفـــي فـــي الجملـــة  

مـا  : "يقتضي تقدير مستثنى منـه، فيكـون التقـدير        " أنا ضربتُ إلا زيدًا    ما: "الصحيحة أنّ قولك  
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 كل أحد إلا زيدًا، وهـذا لا يكـون، ولـو    ، وذلك يقتضي أنّ غيرك ضرب "أنا ضربتُ أحدًا إلا زيدًا    

كان صحيحًا بالرغم من تقـديم الـضمير؛ لأنّ المـستثنى     " ما أنا ضربتُ الطلابَ إلا زيدًا     : "قلت

 .)١(منه معرفة

وممــا يتنــاقض مــع دلالــة هــذا التركيــب علــى القــصر الاســتدراك بعــده علــى الفعــل؛            

لـم يكـن   : ، وذاك أنـكَ لـم تُـرِد أن تقـولَ    "هما زيدًا ضربتُ، ولكني أكرمت ُـ: "أن تقولَ ((يصحُّ فلا

فالواجب إذن  . الفعلُ هذا ولكنْ ذاك، ولكنَّك أردتَ أنه لم يكن المفعولُ هذا، ولكنْ ذاك            

 .)٢))("ما زيدًا ضربتُ، ولكنْ عمرًا: "أن تقولَ

ويبقى بعد هذا أنْ أشير إلى أنّ النظر في شواهد هذه الصيغة في الـذكر الحكـيم وفـي      

الكلام العربي البليغ يجعل الميلَ إلى أنّ إفادتها القصر هي دلالة أغلبيـة، وليـست   غيره من   

ــمُ الــذِينَ  }: ففــي قولــه تعــالى . قطعيــة كمــا فهُــم مــن كــلام عبــدالقاهر رحمــه االله    ــوْ يعَْلَ لَ

بـل تَـأْتِيهِمْ   . كفََرُوا حِينَ لا يَكفُُّونَ عنَ وُجُوههِِمُ النَّـارَ وَلا عَـنْ ظهُُـورِهِمْ ولا هُـمْ ينُْـصَرُون           

ــرُون    ــمْ ينُظَ ــا وَلا هُ ــسْتَطِيعُْونَ رَدَّهَ ــلا يَ ــتهُُمْ فَ ــةً فَتبَهَْ  كانــت دلالــة  ،]٤٠، ٣٩: نبيــاءالأ[ zبَغْتَ

:  بينما لا يظهر وجه لهذه الدلالـة فـي قولـه     .zولا هُمْ ينُْصَرُون  }: القصر واضحة في قوله     

ــرُون } ــمْ ينُْظَ ولــذا فقــد اســتدرك  . )٣(دم الإنظــار، فليــسوا وحــدهم المختــصين بع ــ zولا هُ

الدكتور محمد أبو موسى حفظه االله عليه فـي ذلـك ببيـان أنّ مـا أغـراه بهـذا الجـزم هـو مـا                         

لحظه من تسلّط النفـي علـى الفاعـل، ففهـم منـه أنّ نفـي الفاعـل مـع ثبـوت الفعـل يوجـب                   

هـذا التركيـب يفيـد    إسناده إلى فاعل آخر، وهذا بالرغم من دقته أمرٌ غالبٌ لا لازم؛ لأنّ مثل        

أنّ الفعــل مــسكوت عنــه، ومثلــه قــد يكــون ثابتًــا فيفيــد الاختــصاص، وقــد يكــون غيــر ثابــت 

                                     
 .١٨٠، ودلالات التراكيب ١/١٤٢، وبغية الإيضاح ١١١، والمطول ٢/٥٤الإيضاح :  ينظر)١(
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هـذا الـذي تزعمـون أنـه قـد قيـل، فيكـون فـي تقـديم الفاعـل                    : ؛ أي "ما أنـا قلـت هـذا      : "كما في 

واستقصاء الأساليب يصحّح كثيـرًا مـن المفـاهيم، ومـن مظـاهر           ((،)١(توكيد لنفي الفعل عنه   

قص فــي الدراســة البلاغيــة أنهــا عاشــت فيمــا يتعلــق بتحليــل الأســلوب واســتخلاص         الــن

الأصول على شواهد عبدالقاهر، ولـم يكـن عليـه رحمـه االله أنْ يفكّـر فـي كـل الـصيغ حتـى                    

 .)٢))(تكون مقرَّراته جامعة مانعة، وحسبه أنه بدأ الطريق

ة القصرَ دائمًا هـو مذهبـه،     ومع أنّ ظاهر كلامه رحمه االله يدل على أنّ إفادة هذه الصيغ           

، ثـم  "النفـي "إلا أني أجد في كلامه رحمه االله مـا يـدفع عنـه هـذا، إذْ أوجـز الحـديث فـي فـصل             

مـنَ  " النفي"و" الاستفهام" الذي بان لك في  واعلم أنّ ((: "الخبر المثبت "قال في مفتَتح فصل     

ثـم أعقـب ذلـك مباشـرة بأمثلـة علـى             ،)٣))("الخبََر المثبَْت "المعنى في التقديمِ، قائمٌ مثْلُه في       

. القــصر، والتقويــة والتأكيــد : هــذه الــصيغة فــي الخبــر المثبــت، وبــينّ أنهــا تــأتي فــي معنيــين     

 يكون هذا دليلاً على أنّه لم يرد أنّ للنفي خصوصية في الدلالة في هذه الصيغة؟ أفلا

 :التقوية والتأكيد/ ٦
عنـى يفُـاد مـن تقـديم الاسـم علـى       سبقت الإشارة فـي الغـرض الـسابق إلـى أنّ هـذا الم         

الفعل، وأنه ليس معنًـى قائمًـا فـي كـل المواضـع، بـل إنّ الكـلام مـع هـذا التركيـب قـد يفيـد                     

جليّـة  " القصر"وحيث أوضح عبدالقاهر أنّ إفادة . التقوية والتأكيد فحسب، وقد يفيد القصر  

 هذا التركيـب لا يفيـد       ؛ ليثبت أنّ  "التقوية والتأكيد "غير مشكلة؛ فقد أطال في توضيح إفادة        

 .بصورة مطَّردة في جميع المواضع" القصر"

                                     
 .٢٣١خصائص التراكيب :  ينظر)١(
 .١٨٥ دلالات التراكيب )٢(
 .١٢٨ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

أنـك أردتَ أن تُحقِّـق علـى الـسامع أَنـه قـد فعـل، وتمنعَـه         ((فالمراد في مثل هـذا المعنـى   

فـي نفـسه،   = ومِـنْ قبَْـلِ أن تَـذكر الفعـلَ     = ه أوّلاً  بـذكِْره، وتُوقع ُـ لذلك تبـدأُ   من الشك، فأنت  

. شُّبهْة، وتَمنْعَـه مـن الإِنكـار، أَوْ مِـنْ أن يُظَـنَّ بـك الغَلـطُ أو التزيُّـدُ        لكي تُباعِـدهَ بـذلك مـن ال ـ       

، لا تُريــد أن تَــزعم أنــه لــيس هنــا مَــنْ "هــو يُحــبُّ الثنــاءَ"، و"هــو يعطــي الجزيــل: "ومثالُــه قولُــك

طــي يُعطــي الجزيــلَ ويُحِــبُّ الثنــاءَ غيــرهُ، ولا أن تُعــرِّض بإنــسانٍ وتحطَّــه عنــه، وتجعلَــه لا يعُ 

يَرغَْبُ كما يَرغب، ولكنكَ تريدُ أن تُحقِّق على الـسامع أنَّ إعطـاءَ الجزيـل      كما يعُْطي، ولا  

 .)١))( تُمكنِّ ذلك في نفسهوحُبَّ الثناءِ دأبُْهُ، وأنْ

أنــتَ : "فــإذِا قلــتَ((والمــراد بــه مــع الفعــل المنفــيّ هــو مثــل المــراد بــه مــع الفعــل المثبــت؛  

، ويكـون  "لا تحـسن هـذا  : " لنفَْـي إحـسانِ ذلـك عنـه مـن أن تقـول      ، كان أشَـدَّ  "تُحسْنِ هذا  لا

الكلام في الأول مع منَ هو أَشدُّ إعجابًا بنفسهِ، وأَعرَضُ دَعْوى في أنه يُحْـسنُ، حتـى إنـك                

 .)٢))(، لم يكن له تلك القوة"لا تُحسنُِ أنتَ: "فقلتَ" تُحسنِ"فيما بعدَ " أنْتَ"لو أتيتَ بـ 

 :قولُ الشاعر" التقويةَ والتأكيدَ"بُ فيه ومما أفاد هذا التركي
ــا   هُـــــمُ يفْرِشُـــــونَ اللِّبْـــــدَ كُـــــلَّ طِمِـــــرَّةٍ (( ــذُّ الْمُغَالِبَــــــــ ــبَّاحٍ يَبُــــــــ ــرَدَ سَــــــــ وأجــــــــ

نْ يُفـرِدهُم بهـا، ويَـنصَّ علـيهم فيهـا، حتـى             لم يُرِدْ أنْ يدَّعي لهم هـذه الـصفةَ دَعْـوى م َـ           

وإِنَّمـا أرادَ أن يـصفِهَم   .  هـذا مُحـال  ؛كأنهُ يَعـرِّضُ بقـومٍ آخـرين، فينْفـي أن يكونـوا أصـحابهَا        

بأنهم فرسانٌ يَمتهِـدون صَـهَواتِ الخيـلِ، وأنهـم يَقْتعـدون الجِيـادَ منهـا، وأنَّ ذلـك دأبهُُـم،            

يـرهم، إلا أنـه بـدأَ بـذكرهِم لِينُبِّـه الـسامعَ لهـم، ويعُْلِـمَ بَـدِيًا                   من غير أن يعَُرِّض لِنفْيـه عـن غَ        

                                     
 .١٢٨ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٨ دلائل الإعجاز )٢(
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، ومِـنْ تـوهُّم أن يكـونَ قـد          قصْدهَ إليهم بما في نفسهِ من الصفة، ليمنعََه بـذلك مـن الـشكِّ             

 .)١))(وصفهَم بصفةٍ ليستْ هي لهم، أو أن يكونَ قد أرادَ غيرهَم فغَلِط إليه

: الفرقـان  [zوا منِْ دُونِهِ آلهِةًَ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُـونَ       وَاتَّخذَُ}: قولُه تعالى ومنه  

: المائـدة  [zوَإذَِا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمنََّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكفُْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ         }: ، وقولُه   ]٣

قولُـــه و، ]٥٩: المؤمنـــون [zونَوَالَّـــذِينَ هُـــمْ بِـــربَهِِّمْ لاَ يُـــشْركُِ}: وكـــذلك قولُـــه تعـــالى].٦١

ــالى ــمْ لاَ    }: تعـ ــرِهِمْ فهَُـ ــى أكَثَْـ ــولُْ عَلَـ ــقَّ الْقَـ ــدْ حَـ ــونَ لَقَـ ــالى ]٧: يـــس [zيُؤْمنُِـ ــه تعـ : ، وقولُـ

إِنَّ شَــرَّ الــدَّوَابِّ }، و]٦٦: القــصص [zفعََمِيَــتْ عَلَــيهِْمُ الْأَنبَْــاءُ يَوْمَئِــذٍ فهَُــمْ لاَ يَتَــسَاءَلُون}

 .)٢(]٥٥: الأنفال [zيُؤْمنُِونَ ذِينَ كفََرُوا فهَُمْ لاَعنِْدَ اللَّهِ الَّ

 :ومنه كذلك قولُ الشاعر
ــضُهُ   ــرُقُ بَيْــ ــبْشَ يَبْــ ــضْرِبونَ الكَــ ــمُ يَــ ــنَ الـــــدِّماءِ سَـــــبَائِبُ     هُــ ــى وَجْهِـــــهِ مِـــ عَلـــ

 : أذَُينةَ بنِةَوَرْعُ قولُو
ــا   ــتْ بَيْنَـــــــــــــــ ــليمى أزمَعَـــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــأينَ تَقُولُهـــــــــــــــــــــا أيْنَـــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــ

 : الشاعرقولُو
)٣(مَـا شَحِيحَانِ مَـا اسْـطَاعَا عَلَيـهِ كِلاهُ        هُمَــــا يَلْبَــــسَانِ المجْــــدَ أَحْــــسَنَ لِبْــــسَةٍ 

ذلـك يَجْـري مَجْـرى    لأنّ ((فالتنبيه على الشيء والتقدمة له تعطي الكـلام قـوةً وتأكيـدًا؛     

 فُـسِّر، كـان   إنَّ الشيءَ إذا أُضْمِر ثـمَّ : ومن ههنا قالوا  . تكريرِ الإِعلام في التأكيد والإحكام    

ويدل على صحة ما قالوه أنا نعلـم ضـرورةً   .ذلك أفخمَ له منِْ أن يُذكَر من غير تقدمة إضمار         

                                     
 .١٢٩ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٣٠دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
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فخامـةً وشـرفًا وروعـةً، لا نَجـد منهـا           ] ٤٦: الحج [zفإَِنَّهَا لاَ تعَْمَى الْأبَْصَارُ   }: في قوله تعالى  

دًا فـي كـلِّ كـلامٍ كـان فيـه ضـميرُ       ، وكذلك السبيلُ أب   "الأبصارَ لا تعَْمى   فإنّ: "شيئاً في قولنا  

ــه تعــالى. قــصة ــافِرُونَ}: فقولُ ، يفُيــد مــن القــوة فــي نفــيِ  ]١١٧: المؤمنــون [zإِنَّــهُ لاَ يفُْلِــحُ الْكَ

ولم يكـن ذلـك   . ، لم يستفد ذلك"إنَّ الكافرين لا يفلحون: "الفَلاحِ عن الكافرين، ما لو قيل   

 وتنبيهٍ، أنتَ به في حكْم منَْ بدأَ وأعادَ ووطَّـد، ثـم          كذلك إلا لأنك تُعلمه إياهُ منِْ بعدِ تقدمةٍ       

 .)١))(ولا يَخفى مكانُ المزيةِ فيما طريقه هذا الطريق. بنى ولوَّح، ثم صرَّح

أنه لا يُؤتى بالاسم معَُرًّى مـنَ العوامـل إلا لحـديثٍ قـد نُـويَ إسـنادهُ       ((ومصدر هذا التأكيد  

، فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قـد أردتَ الحـديثَ           "عبدُاالله: " فإذا قلت  ؛إليه، وإذِا كان كذلك   

، فقـد عَلِـم مـا       "قَـدِمَ : "، أو قلـتَ   "خـرجَ : "، أو قلـتَ   "قـامَ : "عنه، فإذِا جئتَ بالحديث فقلت مـثلاً      

جئتَ به وقد وطَّأْتَ له وقدَّمتَ الإِعـلام فيـه، فـدخلَ علـى القلـب دُخـولَ المـأنوسِ بـه، وقبِلَـه                  

محالـةَ أشـدُّ لثبوتـه، وأتقـى للـشُّبهة، وأَمنـعُ للـشكِّ،         ليـه، وذلـك لا    قبول المهيأ لـه المطمـئنِّ إ      

 .)٢))(وأدخلُ في التَّحقيق

المبتــدأ ـ لكونــه مبتــدأً ـ        ((هــذه الدلالــة أوضــح؛ حيــث بــينّ أنّ   الــسكاكيل وكــان تعليــل

يــستدعي أنْ يُــسند إليــه شــيء، فــإذا جــاء بعــده مــا يــصلح أنْ يــستند إليــه صــرفه المبتــدأ إلــى    

، أو "زيـدٌ غلامُـك  : "فينعقد بينهما حكم، سـواء كـان خاليًـا عـن ضـمير المبتـدأ، نحـو         نفسه،  

، ثـم إذا كـان      "زيـد عـرف   "، أو   "هـو عـرف   "، و "، وأنت عرفـت   "أنا عرفت : "كان متضمنًِّا له، نحو   

؛ لأنّ )٣))(متـــضمنًِّا لـــضميره، صـــرفه ذلـــك الـــضمير إلـــى المبتـــدأ ثانيًـــا، فيكتـــسي الحكـــم قـــوة 

، يــسند الفعــل إلــى المبتــدأ، وهــو الــضمير المنفــصل، ثــم    "أنــا عرفــت: "المــتكلم حــين يقــول 

                                     
 .١٣٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .٢٢١ مفتاح العلوم )٣(
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يسنده إلى الفاعل، وهو الضمير العائد إلى المبتدأ؛ فيتقوى بذلك الكلام لتكـرّر الإسـناد إلـى             

 .المبتدأ

ويــستدلّ عبــدالقاهر علــى صــحةّ هــذه الدلالــة بــأنّ الكــلام علــى هــذا التركيــب يــرِدُ فــي     

 :كيدًا، ومن هذه المقاماتمقامات تستدعي تأ

أنـتَ  : "، فتقولُ لـه   "ليس لي علمٌ بالذي تقول    : "نحوُ أنْ يقولَ الرجلُ   ((مقام الإنكار؛  •

هـو يعَلـمُ ذاك    : "وكقـول النـاس   " = تعَْلم أنَّ الأمرَ على مـا أَقـولُ، ولكنـك تَميـل إلـى خـصمي               

وَيَقُولُـونَ عَلَـى   }: كقولـه تعـالى  و" = وإنْ أَنْكَرَ، وهو يَعلمُ الكذَِبَ فيمـا قـالَ وإنْ حلـفَ عليـه       

: كقولـهِ  ((ومنـه تكـذيب المـدَّعي،   . )١))(]٧٨، ٧٥: آل عمـران   [zاللَّهِ الْكَـذِبَ وَهُـمْ يعَْلَمُـونَ      

 وذلـك أنَّ    ؛]٦١: المائدة [zوَإذَِا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمنََّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكفُْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ          }

ــ: "قــولهَم ــوى مــنهم أَنَّهــم لــم يَخْرجــوا بــالكفُْر كمــا دَخلــوا بــه، فالموضــعُ موضــعُ    "اآمنَّ ، دعْ

 .)٢))(تكذيب

كأنَّـك لا تعلـمُ مـا صَـنعَ فـلانٌ ولـم          : "نحـوُ أَنْ يقـولَ الرجـلُ      ((مقام الـشكّ والتـردُّد؛     •

ثـل هـذا   وقـد يحـسن أنْ تـأتي الجملـة علـى م     . )٣))("اريـه دَأنـا أعلـمُ، ولكنـي أُ    : "، فيقـولُ  "يبَْلُغْكَ

، ويـصير   "جئتُـه وهـو قـد ركـبَ       : "الضرب إن جاءت بعد واو الحال في صلة كلام؛كـأنْ تقـول           

ه فـي منزلـه، وأنـه يَـصل     وذاك أنه إِنمـا يَقـولُ هـذا مَـنْ ظَـنَّ أنـه يـصادفُ          ((الشكِّ،   الأمر بمعرض 

 .)٤))(إليه منِْ قبَْل أنْ يَركَْب

                                     
 .١٣٣الإعجاز  دلائل )١(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٣٣ دلائل الإعجاز )٣(
 .١٣٥دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
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ــب؛ وذلـــك   • ــام التعجيـ ــا ((مقـ ــه أنْ فيمـ ــالى القيـــاسُ فـــي مثِْلـ ــهِ تعـ ــونَ، كقولـ :  لا يكـ

ــونَ     } ــمْ يُخْلَقُـ ــيْئًا وَهُـ ــونَ شَـ ــةً لا يَخْلُقُـ ــهِ آلهَِـ ــنْ دُونِـ ــذُوا مِـ ــان [zوَاتَّخَـ ، وذلـــك أنَّ ]٣: الفرقـ

وكــذلك فــي الخبــر الــذي يــأتي علــى خــلاف    . )١))(عبــادتهَم لهــا تَقْتــضي أنْ لا تكــونَ مخلوقــة  

تعَْجَبُ من فلان؟ يَـدَّعي العظـيمَ، وهـو        لاأ: "نحو أن تقول  ((العادة، وفيما يسُتغرب من الأمر؛    

 .)٢))("يعَْيى باليسيرِ، ويَزْعمُ أنّهُ شُجاعٌ، وهو يفَْزعَ من أدنى شيء

أنـا أُعطيـك، أنـا أَكفيـك، أنـا أَقـومُ بهـذا              : "كقـولِ الرجـل   ((مقام الوعـد والـضمان؛     •

الــشكُّ فــي تمــامِ الوعــدِ وفــي  وذلــك أنَّ مِــن شــأنِ مَــنْ تعَِــدهُُ وتَــضْمنَُ لــه، أن يعَْترضَــه  ؛"الأمــر

 .)٣))(الوفاءِ به، فهو منِْ أَحوْج شيءٍ إلى التَّأكيد

أنـت تُعطـي الجزيـلَ، أنـتَ تَقْـري فـي المحـلِ، أنـتَ تَجـودُ           : "كقولـك ((مقام المديح؛  •

 :، وكما قال"يجود أحد حينَ لا

 ــ   ــتَ وبَعْــــــ ــا خَلَقْـــــ ــرِي مـــــ ــتَ تَفْـــــ ــر    ولأنـــــ ــمَّ لا يَفْــــ ــقُ ثُــــ ــومِ يَخْلُــــ ــضُ القَــــ يـــــ

 :وكقول الآخر

 نَحنُْ في المشْتاةِ نَدْعُو الجفََلَى

 فيما يَمدح به، ويباعدَهُم مِـن    وذلك أنَّ منِ شأنِ المادِح أنْ يَمْنعَ السَّامعينَ من الشَكّ         

 .)٤))(الشُّبهة، وكذلك المفتخر

يُـشكُّ   وفي المقابل فإنّ مما يجليّ هذا ويوضِّحه أنّ هذا الوجه لا يأتي مع الفعل الـذي لا           

: فإذِا أَخبرْتَ بالخروج مثلاً عن رَجلٍ من عادته أَنْ يَخْرج فـي كـل غـداةٍ قلـتَ              ((يُنكر؛ فيه ولا 

                                     
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٣(
 .١٣٤ دلائل الإعجاز )٤(



 

 
٢٧٦

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ــى أن تقــولَ   "قــد خــرجَ " ــم تَحــتجَْ إل ــشُكُّ ف   "هــو قــد خــرَجَ  : "، ول ــه لــيسَ بــشيءٍ يَ ــه ، ذاك لأن ي

وكـــذلك إذا علـــمَ .  فيـــه ذكْـــرَ المحـــدَّثِ عنـــهه، وإلـــى أن تُقـــدِّمَالـــسامعُ، فتحتـــاجُ أن تُحقِّقَـــ

السامعُ من حالِ رجلٍ أنه على نيَّة الركوبِ والمضيِّ إلى موضعٍ، ولـم يكـن شَـكٌّ وتـردُّدٌ أنـه       

 .)١))(" قد ركبَهو: "، ولا تقولُ"قد ركَِبَ: "يَركَبُ، كان خَبركَ فيه أن تقولَ يَركَْب أو لا

تقـديمُ لفظـي    : ومن الصور التي ذكرها عبدالقاهر لدلالة التقديم على التقويـة والتأكيـد           

؛ حيـث   )٤(، كنايـةً مـن غيـر تعـريض        )٣(، إذا قُـدّما علـى الفعـل       )٢(وما هو بمعناهما  " غير"و" مثل"

ه يفعلــه ذلــك مــن إطــلاق الملــزوم وإرادة الــلازم؛ لأنــه إذا كــان غيــره هــو الــذي يفعلــه لــزم أن ــ

، "غيـر "، أو لزم أنـه لا يفعلـه عنـد اسـتخدام لفـظ            "مثل"بطريق المقابلة عند استخدام لفظ      

، أو لـزم أنـه يفعلـه مـع لفـظ            "مثـل "وإذا كان غيره لا يفعله لزم أنه لا يفعله كذلك مـع لفـظ               

 .)٥("غير"

 يعنـي   ؛ فإنّـه لا يقـصد أنْ يُعـرِّض بأحـد، ولا           "مثلـك يبـذل المعـروف     : "فحين يقـول القائـل    

. بكلامه أحدًا غير المخاطَب، مما قد يُفهم من ظاهر استخدام اللفـظ الـدالّ علـى التـشبيه       

 :وذلك كقول المتنبي
ــهِ   مِثلُــــــك يَثْنــــــي الحُــــــزْنَ عــــــن صَــــــوْبِه(( ــنْ غَرْبِــــــــ ــدَّمعَ عَــــــــ ــسْتَرِدُّ الــــــــ ويَــــــــ

لأَحْمِلنََّـكَ  : "، وكقـولِ الـذي قـال لـهُ الحَجَّـاجُ        "مثِْلُكَ رَعى الحـقَّ والحُرْمَـةَ     : "وقولِ النَّاسِ 

ــد، فقــال علــى ســبيلِ المغالَطــةِ  "علــى الأَدهْــمِ ومثِْــلُ الأميــرِ يَحْمِــلُ علــى الأَدهــم  : "، يريــد القَيْ

                                     
 .١٣٥ دلائل الإعجاز )١(
 .١٥٨، ١/١٥٦بغية الإيضاح :  ينظر)٢(
 .٢/٧٣الإيضاح :  ينظر)٣(
 .٢/٧٠الإيضاح :  ينظر)٤(
 .١/١٥٨بغية الإيضاح :  ينظر)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــوَى الــذي أُضــيفَ إِليــه إلــ" مثْــل"، ومــا أشــبهَ ذلــك ممــا لا يقــصد فيهبـ ــ "والأشْــهب  .ى إنــسانٍ سِ

ولكــنَّهم يعَنْــون أَنَّ كــلَّ مَــنْ كــان مثِْلَــه فــي الحــالِ والــصفةِ، كــانَ مِــن مُقْتَــضى القيــاس             

 .)١))(يفعل ومُوجِب العُرْفِ والعادة أنْ يفَْعلَ ما ذكرَ، أوْ أن لا

لا يكــتم ؛ فــإنّ مــراده أنّ هــذا المخاطَــب "غيــرك يكــتم الحــق: "وكــذلك إذا قــال قائــل

ــذا           ــديم هـ ــن تقـ ــم مـ ــد يفُهـ ــا قـ ــه، كمـ ــن يكتمونـ ــآخرين ممـ ــرِّض بـ ــرد أنْ يُعـ ــم يـ ــق، ولـ الحـ

 : المتنبيكما قال((.اللفظ

 غَيْرِي بأَكثَْرِ هذا الناسِ يَنْخَدِعُ

ــه      ــرد أن يُعــرِّضَ بواحــدٍ كــان هنــاك فيستنقــصَهُ ويــصفَهُ بأنَّ ــه لــم يُ ــه معلــومٌ أنَّ وذاك أنَّ

وكذلك لم يـرد  . إني لسَتُ ممن ينَْخَدِعُ وَيَغْتَرُّ:  بل لم يُردْ إلا أن يقولمَضعوفٌ يُغَرُّ ويُخْدَع،  

 :أبو تمام بقوله
ــحْتًا   ــرُوفَ سُــــ ــلُ المعْــــ ــرِي يَأكُــــ وتَـــــــشْحَبُ عِنْــــــــدَه بِـــــــيضُ الأَيــــــــادِي   وغَيْــــ

 يعَُرِّضَ مثلاً بشاعرٍ سِواه، فَيزعُم أنَّ الـذي قُـرِفَ بـه عنـدَ الممـدوح مـن أنـه هجـاهُ،                  أَنْ= 

هـذَا محـالٌ، بـل لـيس إلا أَنـه نَفـى عـن نفـسهِ أن يكـونَ ممَّـن                  . كان مـن ذلـك الـشاعرِ لا منِْـهُ         

 .)٢))(يَكفُْر النعمة ويلؤم

حكم الـلازم، وهـو شـيء    في الكلام على هذا المعنى كـال      " غير"و" مثل"وتقديمُ لفظَيْ   

 .)٣(مركوز في الطباع، وجارٍ في عادة كلِّ قوم، والمعنى لا يستقيم إلا حين يُقدَّمان

                                     
 .١٣٨ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٩ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٠، ١٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(



 

 
٢٧٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

تقـــديم لفـــظ : وممـــا كـــشف عنـــه عبـــدالقاهر مـــن صـــور التقـــديم الدالـــة علـــى التأكيـــد 

لفظًـا أو تقـديرًا، فـالمعنى علـى     ((" كـلّ "على النفـي؛ فـإنّ النفـي إذا تقـدّم علـى       " كل"الشمول  

ــسِه   ن ــلاًّ"وإذا أخرجــتَ . فــي الــشمول دون نفــي الفعــل والوصــفِ نفَْ ــز النفــي ولــمْ   " كُ مــن حيِّ

تُدْخِلْه فيه، لا لفظًا ولا تقديرًا، كان المعنى على أنَّك تتبَّعْتَ الجملةَ، فنفََيْتَ الفعلَ والوصفَ      

كنـتَ قـد بنَيْـتَ      " لٍّك ُـ"والعلةُ في أنْ كانَ ذلك كـذلكَ، أنـكَ إذِا بـدأتَ ب ــ            . عنها واحدًا واحدًا  

 وســلَّطْتَ الكلِّيــة علــى النفْــي وأعملْتهَــا فيــه، وإعمــالُ معنــى الكُلِّيــةِ فــي النفــي    ،النفــيَ عليــه

 .)١))(يَقْتضي أن لا يَشذَّ شيءٌ عن النفي

" لم يأتِني القومُ كلُّهم، ولكـنْ أتـاني بعـضهُم     ": فلذا جاز أن تثُبت بعد أن تنفي؛ فتقول       

ــزْ أن تــسلك هــذا الــسبيل فتقــول ،"هــم، ولكــنْ رأيــتُ بعــضهَم لــم أرَ القــومَ كلَّ"و :  ولــم يَجُ

لأنَّه ((؛  "كل ذلك لم يكنُْ، ولكنْ كان بعضُ ذلك       "و" كلُّهم لم يأتني، ولكن أتاني بعضهم     "

 .)٢))("لم يأتِني واحدٌ منهم، ولكنْ أتاني بعضهُم: "يؤدِّي إلى التناقضُِ، وهو أنْ تقولَ

 :بي النجمقولُ أ: ومن شواهد ذلك

ــارِ تَــــــ ــ  ــبَحَتْ أُمُّ الخيــــــ ــدْ أصــــــ ــعَ يدَّعِقــــــ ــهُ لَــــــ ــا كُلُّــــــ ــنَعِ يَّ ذَنْبًــــــ ــمْ أصْــــــ )٣( لَــــــ

 : إبراهيم بن كنُيف النَّبهَْانيقولُو

 ــكَفَ ــولا لا لٌّ لــــيسَ يَعْــــدُو حِمَامَــــه  يــــفَ؟ وكُــ ــرئٍ عَمْـــ ــمَّـــ ــلُى اللهُضَا قَـــ )٤(مَزْحَـــ

 : دعبلقولُو

                                     
 .٢٨٤ دلائل الإعجاز )١(
 .٢٨٣ دلائل الإعجاز )٢(
 .٢٧٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .٢٨١دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 ــ  ــا أَدْ االلهِ مَـــــــــوَفَــــــ  ــ امِهَايِّ سِـــــــــهَأَري بِــــــ )١(بِالْمُكْدِيلٌّ عِنــــدَنا ليــــسَ  رَمَتْنــــي وكُــ

أقُـصِرَتِ الـصلاةُ    : "ومن البَينِِّ في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين حـين قـال للنبـيّ                 ((

بعَْـضُ ذلـكَ قَـدْ    : "، فقـال ذو اليـدين  "كلُّ ذلك لم يَكُـنْ   : "، فقال   "أم نسَِيْتَ يا رسولَ االله؟    

 أرادَ أنه لم يكنْ واحدٌ منهمـا،        يالأَمرين جميعًا، وعلى أنه      المعنى لا محالةَ على نف     ."كان

 .)٢))(، لكانَ المعنى أنه قد كانَ بعضُه"لَمْ يكنْ كلُّ ذلك: "ولو قِيلَ. لا القَصرُ ولا النسِّْيانُ

 :تحديد الجنس/ ٧
وذلك حين تتقدّم النكـرة علـى الخبـر الفعلـيّ، والحـديث فـي هـذا الغـرض لـيس بعيـدًا                       

ار أنّ التقديم يفيد العناية والاهتمام، وأنّ تقديم الفاعل يفيد التنبيـه إليـه، وأنـه          عن استحض 

 .مركز النظر في الجملة

بــدأ عبــدالقاهر حديثــه فــي هــذا الــسياق بالموازنــة بــين تقــديم الفعــل وتقــديم الاســم،    

 ، فأنــتَ تُريــد أن تـسأله هــل كــان مجــيء مــن واحــد مــن "أجــاءكَ رجــلٌ؟: "إذِا قلــتَ((: فيقـول 

 ؛، فأنتَ تسألُه عن جنسِ منَْ جاءه      "أرجلٌ جاءك؟ : "الرجالِ إليه، فإنْ قدّمتَ الاسمَ فقلتَ     

أرجلٌ هو أم امـرأةٌ؟ ويكـونُ هـذا منـكَ إذِا كنـتَ عَلمـتَ أنـه قـد أتـاه آتٍ، ولكنَّـكَ لـم تعلـمْ                  

أزيـدٌ   ":جنْسَ ذلك الآتي، فـسَبيلُكَ فـي ذلـك سَـبيلُك إذا أردتَ أن تعَْـرفَ عـينَ الآتـي فقلـتَ                     

، لــم يَــصْلُح حتــى تُريــدَ أَن تُعلِمَــه أنَّ الــذي "رجــلٌ جــاءَني: "إذِا قلــتَ((و. )٣))("جــاءك أم عمــرو؟

فـإِن لـم تُـرد ذاك،    . جاءك رجلٌ لا امرأة، ويكونُ كلامُكَ مع منَ قـد عَـرَف أنْ قـد أتـاكَ آتٍ         

                                     
 .٢٨٢الإعجاز دلائل :  ينظر)١(
  .٢٨٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
٢٨٠

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

ما تراه متفقًا مع موازنته من   وهذا  . )١))(، فَتقَدِّمَ الفعلَ  "جاءَني رجلٌ : "كان الواجبُ أن تقولَ   

 .، وأمثال ذلك)٣("ما أنا فعلتُ"و" ما فعلت"، وبين )٢("أأنت فعلتَ؟"و" أفعلتَ؟"قبل بين 

تقديمَ الاسـمِ يكـون إذِا   لأنّ ((ويعلِّل عبدالقاهر هذه الدلالة تعليلاً دقيقًا، فيبينّ أنّ ذلك       

 ــ       ــنِ الفاعــل يكــونُ إمَّ ــسؤالُ عَ ــسؤالُ عــن الفاعــل، وال ــسه،    كــان ال ــن جنِْ ــه أو عَ ا عــن عَيْن

وإذِا كان كذلك، كـان مُحـالاً أن تُقَـدِّم الاسـمَ النكـرةَ وأنـتَ لا تُريـد الـسؤالَ عـن                       . ثالثَ ولا

ــينُْ،      ــد الجــنسِ إلا العَ ــقٌ، مــن حيــثُ لا يَبقــى بعَْ ــه لا يكــونُ لــسؤالك حينئــذٍ مُتَعلَّ الجــنس، لأَنَّ

 .)٤))( بها عنهوالنكرةُ لا تدلُّ على عينِ شيءٍ فيسُْألََ

وكأنــه فــي هــذا التعليــل يجمــع ويوفِّــق بــين الحكــم اللغــوي النحــوي فــي عــدم الابتــداء 

بالنكرة من غير مسوغِّ، والدلالة المعنوية لهذا التركيب، ومـا يفرضـه التركيـب مـن توجيـه                  

وقد نظر النحويون في هذا الاستخدام للنكرة، فرأى ابـن الـشجري أنّ الابتـداء بهـا      . للمعنى

وكـان  . )٥))("امـرأة خـاطبتني   : "إذا أخبرتَ عنها بجملة تتضمَّن اسمًا معرفةً، كقولك       ((يد  مف

وذكر . )٦(تعليل ابن الحاجب عامًّا؛ فرأى أنّ النكرة يجوز الابتداء بها إذا تخصَّصتْ بوجهٍ مّا             

أنْ تكون مرادًا بها صاحب الحقيقـة مـن حيـث هـي،             ((ابن هشام من مسوِّغات الابتداء بها     

وهـذا كلـه منـسجم مـع كـلام          . )٧))("تـَمــْرةٌ خيـرٌ مـن جَـرَادَة       "، و "رجـل خيـر مـن امـرأة       : "نحو

 ــ  ((: عبدالقاهر، وأكثر انسجامًا ما نقله الرضي بقوله        ــ !وما أحسن ما قـال     وقال ابن الدهان ـ : ــ

                                     
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )١(
 .١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٤دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )٤(
 .٣/١٩٣ أمالي ابن الشجري )٥(
 .١/٢٣٠شرح الرضي على الكافية :  ينظر)٦(
 .٢/٤٧٠ مغني اللبيب )٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــادة     إذا حـــصلت الفائـــدة فـــأخبرْ عـــن أي نكـــرة شـــئت؛ وذلـــك لأنّ الغـــرض مـــن الكـــلام إفـ

 حيـث  ،)١))(ا حصلت جاز الحكم، سواء تخصّص المحكوم عليه بشيء أو لا  المخاطب، فإذ 

 .كشف عبدُالقاهر وجهَ المعنى، وجهةَ الإفادة

والجنس قد يكـون جنـسًا عامًّـا كجـنس الرجـال والنـساء، وقـد يكـون جنـسًا خاصًّـا                      

، كــان "أَرجــلٌ طويــلٌ جــاءكََ أم قــصيرٌ؟: "فــإنْ قلــتَ((كجــنس طِــوال الرجــال أو قــصارهم، 

السؤالُ عـن أنّ الجـائي كـان مِـنْ جـنسِ طِـوالِ الرجـالِ أم قِـصارهِم؟ فـإِن وصـفْتَ النكـرةَ                 

ــتَ  ــة فقل ــلُ أعطــاكَ هــذا أم رجــلٌ لــم تعرفــه       : "بالجمل ــه مــن قبَْ ، كــان "أرجــلٌ كنــتَ عرفتَ

 ... السؤالُ عن المعطـي، أكـان ممـن عرفََـه قبـلُ، أم كـان إنـسانًا لـم تتقـدَّمْ منـه معرفـة لـه                     

لم يستَقِمْ حتى يكونَ السامعُ قد ظنََّ أنه قد أتاك " رجلٌ طويلٌ جاءَني: "وكذلك إنْ قلتَ  

 .)٢))( ذلكقصيرٌ، أو نزَّلْتَه منزلة من ظنّ

أن يعُلـم أنَّ   ، فـالمراد    "شـر أهَـرَّ ذَا نـابٍ      ": وهذه هي علة تقـديم النكـرة فـي قـول العـرب            

العلمـاءِ   ويشير إشارة سريعة إلى أنّ        جنِْسِ الخير،  الذي أهرَّ ذا النابِ هو منِ جنِْسِ الشرِّ لا        

وهذه الإشارة منه شديدة العلوق باستحسان     . )٣("ما أهَرَّ ذا نابٍ إلا شرٌّ     " لأَنَّه بمعنى    أجازوه

: ، ومثله مثََـلٌ للعـرب  "ما جاء بك إلا شيءٌ   "لأنّ فيه معنى    ((؛"شيءٌ مَّا جاء بك   "سيبويه لقول   

ورأى ابــن هــشام أنّ مــسوغِّ الابتــداء بــالنكرة فــي المثَــل المــذكور أنّ . )٤())"شــرٌّ أهَــرَّ ذا نــابٍ"

 .)٥("شرٌّ أيُّ شرٍّ: "نكرة موصوفة تقديرًا، والتقدير" شرّ"

                                     
 .١/٢٣١ شرح الرضي على الكافية )١(
 .١٤٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٣دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١/٣٢٩ الكتاب )٤(
 .٢/٤٦٨مغني اللبيب :  ينظر)٥(



 

 
٢٨٢

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

: تَقـــول ألا تَـــرى أنَّــك لا ((: ويمــضي عبــدالقاهر فـــي بيــان هــذا الوجـــه وتوضــيحه، فيقــول      

 قد أتتك امرأة؟ ذاك لأن الخبر يـنقض النفـيَ        ، إلا حيثُ يَتَوهَّمُ السامعُ أنه     "أتاني إلا رجلٌ   ما"

مـا جـاءني إلا     : "فـإذِا قلـتَ   .  يُقْـصَر الفعـلُ علـى شـيءٍ، وينُْفـى عمَّـا عـدَاهُ              يكون حيـث يـرادأنْ    

وإنَّما يُتَـصَّورُ   . ، كان المعنى أنكَ قد قَصَرْتَ المجيءَ على زيدٍ، ونفَيْتَه عن كُلِّ منَْ عَدَاهُ             "زيدٌ

علوم، ومتى لم يُرَدْ بالنكرةِ الجنسُ، لم يَقفْ منها السامعُ على معلـوم،         قَصْرُ الفعلِ على م   

 .)١))(حتى تزعم أَنِّي أقصُر له الفعلَ عليه، وأُخبِرهُ أنه كان منه دونَ غيرهِ

@       @       @ 

                                     
 .١٤٣ دلائل الإعجاز )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 المبحث الثاني
 منهجه في دراسة التقديم والتأخير

 :التمهيد للمنهج
التأخير في بنـاء المعنـى، لـم تكـن قـضية حادثـة ناشـئة فـي         يبدو أنّ قضية أثر التقديم و 

ذهن عبدالقاهر، بل نبتت جذورها في عهد مبكّر؛ حيث يجد المتتبّـع لهـا بـذرتهَا فـي أوائـل                    

ومن المهـمّ للباحـث أنْ      ".دلائل الإعجاز "، وهي البذرة التي نمت وأزهرت في        "أسرار البلاغة "

فـي نفـس عبـدالقاهر وفكـره، وكيـف قـدّمها       يتتبع جذور هذه القضية، ويعرف كيف نمتْ       

 .لقارئه

ويلفــت النظــر فــي هــذا الــسياق أنــه جعــل ترتيــبَ الكلــم فــي الجمــل، ومــا بــين هــذه             

أحدَ الأصول العامّـة التـي    = الكلمات من وشائج وصلات تفرض تقدّمَ إحداها وتأخُّرَ الأخرى          

التي رآها لُـبَّ البلاغـة   " النظم"يقوم عليها بناء الكلام البليغ، ومن ثَمَّ فهومن أصول نظرية   

 ".دلائل الإعجاز"والإعجاز، والتي أبانها وكشف عنها في 

: بــينّ القاعــدة التــي بنــى هــذا الكتــاب عليهــا، فقــال" أســرار البلاغــة"ففــي مفتــتح كتابــه 
ومن ههنا يتبين للمحصِّل، ويتقرّر في نفس المتأمِّـل، كيـف ينبغـي أن يَحكُـم فـي تفاضـل                    ((

 أراد أنْ يقـــسّم بينهـــا حظوظهَـــا مـــن الاستحـــسان، ويعـــدلّ القـــسمةَ بـــصائب   الأقـــوال إذا

 وهــذا نــصٌّ شــريف يكــشف اللثــام عمــا يمكــن تــسميته قطــبَ      ،)١))(القــسطاس والميــزان 

ليعـين المتــصدّي للحكـم علــى كـلام فــي أنْ    " أسـرار البلاغــة "الرَّحَـى فـي كتابــه؛ فقـد كتــب    

يبخسه، بل هو كالقاضي المطالب بأنْ يحكـم    يعطيه حظَّه من الاستحسان، فلا يزيده ولا        

فعلــم البلاغــة لــيس مجــرّد معرفــة القواعــد والأحكــام والأقــسام، وإنمــا كيــف         . بالعــدل

                                     
 .٤أسرار البلاغة ) ١(



 

 
٢٨٤

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

نستثمر ذلك في بيان الفرق بين كلام وكلام، ومهمـة الناقـد مهمـة عـسيرة لأنهـا تحديـد                    

دُ منـه أسـرارَ     لـيس المقـصو   " أسـرار البلاغـة   "وهـذا يـشير إلـى أنّ كتـاب          . للفاضل والمفـضول  

 .بلاغة القرآن، بل أسرارَ بلاغة الكلام

وإذا ضممنا إلى هذا النصِّ نصًّا آخر له أثـر فـي بنـاء كتابـه اكتملـت الـصورة، وهـذا الـنص              

واعلم أنّ غرضي في هـذا      ((": الاستعارة"و" الحشو"و" التجنيس"هو قوله بعد أن تحدّث عن       

، أنْ أتوصَّلَ إلـى بيـان أمـر المعـاني كيـف تختلـف        الكلام الذي ابتدأتُه، والأساسِ الذي وضعته     

وتتفق، ومن أيـن تجتمـع وتفتـرق، وأفـصّلَ أجناسـها وأنواعهـا، وأتتبّـعَ خاصَّـها ومُـشاعهَا،                    

وأبــينَّ أحوالهــا فــي كــرم منــصبها مــن العقــل، وتمكنّهِــا فــي نــصابه، وقــربِ رحِمهِــا منــه، أو  

 .)١))(عنه= حين تنُسب = بُعدِها 

قاعدةَ كتابه، وفـي الموضـع   " الحكمَ في تفاضل الأقوال" الأول يجعل    فهو في الموضع  

ــه ومقــصدهَ   بيــانَ وجــه اخــتلاف المعــاني واتفاقهــا، وتفــصيلَ أجناســها   "الثــاني يجعــل غرضَ

، وهذه هي القضية الأم في الكتـاب كمـا ذكـر شـيخي وأسـتاذي الـدكتور محمـد                     "وأنواعها

هـو القاعـدة والنتيجـة، وبيـان وجـه الحكـم        فـالحكم علـى القـول       .)٢(أبو موسـى حفظـه االله     

وسببه هو الطريقة والوسيلة، وهو الهدف الذي يسعى عبـدالقاهر إلـى وضـع حجـر أساسـه                  

 .في نفس القارئ، الذي يريده أن يكون قارئًا واعيًا، وناقدًا منصفًا

 في عقل الإمام، سنجد أنها غُرست في تربـة        " التقديم والتأخير "وفي تتبعنا لنموّ بذرة     

؛ فبعــد أنْ تحــدّث عــن فــضيلة البيــان،      "الأســرار "التــي كانــت غامــضة فــي     " الــنظم "نظريــة 

وكشف عـن قاعـدة الكتـاب، قـرّر أنّ التبـاين فـي فـضيلة البيـان لا يمكـن أن يكـون بمجـرَّد                        

                                     
 .٢٦أسرار البلاغة ) ١(
 .١٤٧مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)٢(
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 بهـا إلـى      ضـربًا خاصًـا مـن التـأليف، ويعُْمَـدَ          تفُيـد حتـى تُؤلَّـفَ      لا((اللفظ، معلِّلاً ذلك بأنّ الألفـاظ       

". الـنظم "هـو مـا يـصحّ أنْ يكـون أساسًـا لنظريـة              ، و )١))( دون وجهٍ من التركيب والترتيب     جهٍو

" التقــديم والتــأخير"ومــن البــينّ الجلــيّ فــي هــذا الــنصّ العلاقــة الوشــيجة التــي تــربط مــسائل 

 .التي هي عنده مناط الإعجاز، ومِلاطُه" نظرية النظم"بـ

وفي ثبوت هذا الأصل مـا تعَْلـم بـه أنّ    ((: بقولهويزيد الأمرَ وضوحًا حين يعقّب على ذلك       

هــا علــى طريقــة لَ خطــابٍ، هــو ترتيبُ بيــتَ شــعرٍ أو فــصْ هــذه الكلــمُتالمعنــى الــذي لــه كان ــ

وإن كــان واضــح =  وهــذا الــنصُّ ،)٢))(ها علــى صــورة مــن التــأليف مخــصوصة معلومــة، وحــصولُ

حيـه مـسائلُ البلاغـة التـي تبُنــى     عـامٌّ، ينـضوي تحـت جنا   = الدلالـة علـى أثـر التقـديم والتـأخير      

الجملة العربية البليغة في ضـوئها، ويـشتمل عليهـا رداؤهـا؛ كـالتعريف والتنكيـر، والحـذف                  

ــأليف    ــا صــور مخــصوصة للت ــصِّلة فــي موضــع    . والإظهــار، وغيرهــا؛ فكلهّ ــد علــى هــذه ال ويؤكّ

عمَـلٌ يعملـه مؤلِّـف    فـي الكـلام كمـا بينَّـا،     " الـنظم والترتيـب   "و((: فيقـول " الدلائل"متأخِّر من   

 .)٣))(الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها

ثم يجعل هذا الترتيب والتركيب مبنيًّـا علـى ترتيبهـا فـي نفـس منـشئها، وهـي مـسألة                  

ــذوقّ لأنفــاس الإنــسان قبــل           ــه ت ــذوقّ الكــلام؛ لأن دقيقــة تكــشف عــن حــسٍّ مرهــف فــي ت

ه قبــل صــوت بيانــه؛ إنــه  ألفاظــه، ولخلجــات شــعوره قبــل حركــات لــسانه، ولــصدى مــشاعر  

جـاءت فـي موضـع      = التذوق الذي يغوص في أعماق النفس ليكتشف مـن وراء كـل كلمـة               

ــا= محــدّد، وفــي حــال مخــصوص  وهــذا الحُكْــمُ ((: هــا هــو يقــول.شــعورًا مــا، وإحــساسًا دافقً

 يقــع فــي الألفــاظ مرتَّبًــا علــى المعــاني المرتَّبَــة فــي الــنفس،  ـــ أعنــي الاختــصاص فــي الترتيــب ـــ

                                     
 .٤لبلاغة  أسرار ا)١(
 .٤ أسرار البلاغة )٢(
 .٣٥٩ دلائل الإعجاز )٣(
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 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

يعنـي أنّ هـذا النـسق اللفظـيّ هـو صـورة لنـسق            (( وهـذا    ،)١))(لمنتظمةِ فيها على قضيةّ العقل    ا

نفسي، وراءه عقل انتظمه، وأنّ بناء الكلام هو بناء فكر وعقل، وأنّ ناطقية الإنسان هـي       

دام هذا هو جوهرَ الكلام فيجب أن تقـرأه مـن الجهـة التـي يُقـرأ                  عقله، وليست لسانه، وما   

 تتحسّس فيه حركة العقل ونسق العقل، وأن ترى به وفيه صفحة الـنفس التـي          منها، وأنْ 

وراءه مـن   صاغته؛ لأنّ النسق اللفظيّ جسمُ صوت يجـب أن تتجـاوزه بعـد إحكامـه إلـى مـا            

ــنفس، حتــى النغمــة         نــسق فكــري، وأنّ كــل شــيء فــي اللغــة وراءه شــيء فــي العقــل وال

، لا يجوز أبدًا أن نتعامل مع الكـلام  والتوقيعة الصوتية هي جرس نفس، ولحن عقل وفكر      

شعرًا أو بيانًا على أنه شقشقة لـسان؛ لأنّ هـذا إهـدار لحقيقتـه، ولابـدّ مـن أن نتعـدّى اللفـظ                   

 .)٢))(والجرس إلى ما ينُاجي فيه العقلُ النفسَ

التقـــديم "بهـــذه الإطلالــة المــوجزة المعبــرة فـــي إشــارته إلــى      " الأســرار "ويكتفــي فــي   

وجـدنا نفَـسًا    " الـدلائل "ا إلـى قـضايا أخـرى، حتـى إذا مـا أعـاد القـول فيهـا فـي                     ، ملتفتً "والتأخير

 .أطول، وبيانًا أشفى، وعرضًا أوفى

ــا لمــا قــد يظنــه النــاظر فــي   = وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ الــشيخ عبــدالقاهر كــان    خلافً

ــن لــم يــروِّض نفــسه علــى دقــة النظــر فــي كــلام العلمــاء          يكتــبُ =كتابــه نظــرًا عــابرًا، أو مَ

بمنهجية واضحة فـي عقلـه، وكـان كلامـه يـأتي متتابعًـا متسلـسلاً، وفـق رؤيـة فـي الترتيـب                        

ولعلــي لا أبــالغ إذا قلــت إنّ عرضــه لمـسائل البلاغــة عمومًــا، وللتقــديم والتــأخير  . )٣(والتنظـيم 

ــا لترتيــب المعــاني فــي         خــصوصًا جــاءت وفــق نظريتــه الــسابق ذكرهــا بترتيــب الألفــاظ تبعً

 .النفس

                                     
 .٥ أسرار البلاغة )١(
 .٦٢ مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني )٢(
 .٩٣مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)٣(
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 أظهر الدلائل على ذلك، أنه حين نتتبع مسار عرض مسألة التقديم والتأخير فـي               ومن

، ممـا يعنـي أنّ مـا ذكـره هنـاك لـم يـأت عفـو           "الأسـرار "، نجد أنه يبدأ بمـا بـدأ بـه فـي             "الدلائل"

 .الخاطر، أو باديَ الرأي، بل كان واعيًا بكونه أساسًا لتلك القضية، وحجرَ الزاوية في بنائها

بإعـادة الإشــارة إلــى أنّ المزيّــة  " الــدلائل"فــي " التقـديم والتــأخير "ت معالجــة تبـدأ خطــوا 

والفــضيلة القــاهرة فــي البلاغــة والبيــان لا يمكــن أنْ ترجــع إلــى الألفــاظ مجــرّدة، بــل فائــدتها  

، وهي البداية ذاتها لعرض المسألة في  "وجه من التأليف والتركيب   "مبنية على إقامتها على     

ــه  اســتمع إ".الأســرار" ــا عقلــك بقول ــهِ تعــالى   ((: ليــه مخاطبً ــرْت فــي قول  :وهــل تــشكُّ إذِا فكَّ

وَقِيـلَ يَـا أَرْضُ ابْلعَِــي مَـاءكَِ وَيَــا سَـمَاءُ أَقْلعِِــي وغَِـيضَ الْمَــاءُ وَقُـضِيَ الْــأَمْرُ وَاسْـتَوَتْ عَلَــى        }

 منهـا الإعجـازُ، وبهََـركَ الـذي         ، فتَجلَّـى لـك    ]٤٤: هود [zالْجُودِيِّ وَقِيلَ بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ    

مـر يَرجـعُ   تَرى وتسَْمَعُ أَنك لم تَجد ما وَجَدْتَ مـنَ المزيـة الظـاهرة، والفـضيلة القـاهرة، إلا لأ      

إلى ارتباطِ هذه الكَلِم بعـضهِا بـبعضٍ، وأن لـم يَعـرِضْ لهـا الحُـسنُْ والـشرفُ إلا مِـنْ حيـثُ              

وأنَّ الفــضلَ = وهكــذا، إلــى أن تــستقريهَا إلــى آخِرهــا  لاقَــتْ الأُولــى بالثانيــة، والثالثــة بالرابعــة،  

 .)١())تَناتجََ ما بينها، وحصَل من مجموعها؟

وبعد أنْ يقرِّر هذا الأصل، تأتي الخطوة الثانية في عـرض القـضية، وهـي الخطـوة الثانيـة               

فهـا هـو بعـد ذلـك ينتقـل إلـى بيـان أنّ مـا نـراه ونـسمعه مـن                       . كمـا سـبق   " الأسـرار "أيضًا في   

ــة وفــق نــسق مخــصوص، إنمــا هــو مبنــي علــى نــسق مخــصوص مــن         أصــ وات وألفــاظ مرتبّ

 ع المعـانيَ بَ كانتْ أوعيةً للمعاني، فإِنَّها لا محالةَ تَتْ  إِنَّ الألفاظَ إذْ  ((: يقول. ترتيبها في النفس  

  عليـه أن يكـونَ  دالِّل ـفظ افي مواقعها، فإذِا وجَبَ لِمعنًى أنْ يكونَ أولاً في النفسِ، وجَب للّ 

مثْلَه أوَّلاً في النُّطـق، فأمَّـا أَن تتـصورَ فـي الألفـاظِ أن تكـونَ المقـصودةَ قبـلَ المعـاني بـالنَّظم                         

                                     
 .٤٥ دلائل الإعجاز )١(
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نظْـم الألفـاظ، أو أن   فـي  غـاء فكـرًا   لوالترتيبِ، وأن يكونَ الفكر في النظم الذي يتواصـفه الب      

ى نَـسَقها، فباطـلٌ مـنَ     ترتيبِ المعاني إلى فكْـرٍ تـستأنفُه لأن تجـيءَ بالألفـاظِ عل ـ     تحتاجَ بعَْدَ 

وكيـف تكـونُ مفكِّـرًا فـي نظـم الألفـاظ،       . يُـوفي النظـرَ حقَّـه    لا الظنَّ، ووهْمٌ يُتخيَّـل إلـى مـن       

 .)١))(ها أَن تنُْظَم على وجـه كـذا؟  وأنت لا تعقل لها أوصافًا وأحوالاً إذا عرفتهَا عرفتَ أنَّ حقَّ        

رتّـب معانيـه يقـوم بـشكل تلقـائي          وهذه الجملة الأخيرة يشير فيها إلى أنّ المنشئ حـين ي          

بترتيب الألفاظ الدالة على هذه المعاني والموصلة إليها، وأنّ عقل البليغ يعمل مـع عاطفتـه      

 .ومشاعره لصوغ كلامًا ذا أثر وقيمة

، فـي أول تـصريح منـه بهـذا     "الـنظم "لكنّ الجديد في حديثه في هذا الموضـع أنـه ربطـه ب ــ    

وهــذا تأكيــد لمــا أشــرت إليــه مــن قبــل أنّ مــسألة    . مــهالمــصطلح، وأول إشــارة إليــه فــي كلا 

التقديم والتأخير، أو بعبارة أشمل مسألة ترتيب الكـلام وفـق نـسق مخـصوص، هـي بـذرة           

، وأنها أصل من أصولها التي لا تنفكّ عنهـا، وأنّ ذلـك الموضـع فـي                 "النظم"غُرست في تربة    

وافتــتح هــذا الفــصل ببيــان ". مالــنظ"يكــشف عــن أول بــراعمِ نبَْــتِ نظريــة " أســرار البلاغــة"

التـي  " الكلم المنظومة"التي لا يقتضي نظمها معنى معينًا، و  " الحروف المنظومة "الفرق بين   

ثـم جـاء   .)٢(يُقتفى في نظمها آثارُ المعـاني، وتُرتّـب علـى حـسب ترتيـب المعـاني فـي الـنفس            

مـــن أجلـــه، صَـــنعْةٌَ الـــذي يتواصـــفه البلغـــاء، وتتفاضـــل مراتـــب البلاغـــة " الـــنظم"هـــذا ((: قولُـــه

ــستعان عليهــا بــالفكرة لا  ــستخرج   . محالــة يُ ــستعان عليهــا بــالفكرة، ويُ وإذا كانــت ممــا يُ

بالرَّويَّة، فينبغي أن ينُظَر في الفكر، بماذا تلبَّس؟ أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فـأيَّ شـيء وجدتَـه                 

                                     
 .٥٢ دلائل الإعجاز )١(

 .٤٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
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نعْتُك، وتقـع فيـه   الذي تلبّس به فكرك من بين المعاني والألفاظ، فهـو الـذي تَحْـدُث فيـه ص َـ           

 .)١))(صياغتُك ونظمُك وتصويركُ

أعنــي أنّ ترتيــب الألفــاظ فــي النطــق والكــلام  = ويعــود بعــد صــفحات للقــضية الــسالفة  

ــا لترتيــب المعــاني فــي الــنفس    ــسًا  = يكــون تبعً ــا متلبّ ، فيقــرّر أنــه لا  "الــنظم"ويعرضــها عرضً

 بـبعض، ويُبنـى بعـضها علـى بعـض،      يكون فـي الكلِـم نظـمٌ ولا ترتيـب إلا بـأنْ يُعلَّـق بعـضها           

  اللفـظ تبـع    الأَمرَ على ما قلناه، من أنّ     أنّ  ((يَرجع منه إلى اللفظ شيءٌ، وبان بذلك       وهذا مما لا  

للمعنى في النظْم، وأنَّ الكلمَ تَترتَّب في النُّطقِ بسببِ تَرتُّبِ معانيها فـي الـنَّفس، وأنهـا لَـوْ               

ا وأصــداءَ حــروفٍ، لمــا وقــعَ فــي ضــميرٍ ولا هَجَــس فــي خَلَــتْ مــن معَانيهــا حتــى تَتجــرَّد أصــواتً

 فيها ترتيبٌ ونَظْم، وأن يُجعَْل لها أمكنةٌ ومنـازلُِ، وأنْ يجـبَ النطـقُ بهـذه                  يَجبَ خاطرٍ، أنْ 

لا يُوقـف علـى الأمـور التـي بتوّخِّيهـا يكـون             ((: ويقول فـي موضـع متـأخر      . )٢))(قبَْل النطقِ بتلك  

ــنظم" ــى   "ال ــأن يُنظــر إل ــي يوجبهــا ترتيــب المعــاني فــي        ، إلا ب ــى الأنحــاء الت ــة عل الألفــاظ مرتبّ

 .)٣))(النفس

إنّ هذا العرض الدقيق هو في واقعه تأسيس لعرض قضية النظم في كتابيه، وتمهيـد               

لأثــر التقــديم والتــأخير فيهــا، وهــو دليــل ظــاهر، وحجــة دامغــة علــى منهجيــة ثابتــة، ورؤيــة        

 أساء عرض أفكاره في كتابيه؛ فخـرج مـشوَّهًا،   كما زعم أحد الباحثين من أنه  واضحة، لا 

، وربما كان هذا الـزعم مبنيًّـا علـى معـاودة الحـديث فـي المـسألة                  )٤(مضطربًا، معادًا مكرورًا  

                                     
 .٥١ دلائل الإعجاز )١(

 .٥٥ دلائل الإعجاز )٢(

 .٣٦٠ دلائل الإعجاز )٣(

 .٤٠عبدالقاهر والبلاغة العربية :  ينظر)٤(
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ويمكــن القــول بعــد هــذا إنّ لــدى   . )١(بعــد أنْ أفــاض فيهــا الــشرح والبيــان فــي موضــع ســابق    

روعه الكلـي فـي كتابيـه، مـع مـا اعتـور             الشيخ تصوُّرًا واضحًا، وترتيبًـا منطقيًّـا محكمًـا لمـش          

ذلك من بعـض الاضـطراب أو تـشتيت العـرض فـي أجـزاء الكتـابين، وأعتقـد أنّ هـذا راجـعٌ                  

ثقافته وسعة علمه التي تجعل مـن الاسـتطراد فـي المناقـشة       : إلى سببين رئيسين؛ أولهما   

ة التـي تعتمـد   طريقتـه الأدبي ـ : سمة غالبة، وهي سمة شـائعة عنـد علمائنـا الأوائـل، وثانيهمـا       

فــي كثيــر مــن جوانبهــا علــى إدارة الكــلام وفــق أســس ذوقيــة، تقــوده إلــى الاسترســال أو     

الاستطراد في تتبع الشواهد، والانتقال من ظاهرة إلى أخرى، تحوجه بعد حـين إلـى العـودة     

 .إلى مسألة سابقة

يثُ عـن   ، وهو حديثٌ داخَلَه وامتزجَ بـه الحـد        "النظم"ويبسط القول فيما بعد في قضية       

إِلا أن تضعَ كلامكَ الوضعَ الذي      " النظمُ"علم أنْ ليسَ    ا((: قال رحمه االله  ". التقديم والتأخير "

، وتعمـلَ علـى قوانينـهِ وأُصـولِه، وتعـرفَ مناهجَـه التـي نهُِجـتْ فـلا تزيـغَ                     "علمُ النحو "يَقتضيهِ  

 . الرُّسومَ التي رسُمتْ لك، فلا تُخِلَّ بشيءٍ منهاعنها، وتحفظََ

 بـابٍ وفُروقـهِ،     لك أنَّا لا نَعلم شيئاً يبتغيهِ الناظمُ بنَظْمه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجوهِ كلِّ             وذ

ينطلِـقُ  "، و"زيـدٌ يَنطلِـقُ   "و،"زيـدٌ منطلـقٌ   : "إِلى الوجوهِ التـي تَراهـا فـي قولـك         " الخبرِ"فينظرَ في   

ــدٌ ــدٌ"و،"زيـ ــدٌ"و،"زيـــدٌ المنطلِـــقُ"، و"منطلِـــقٌ زيـ ــوَ"و،"المنطلِـــقُ زيـ زيـــدٌ هـــو "، و" المنطلـــقُزيـــدٌ هـ

إنْ "و،"إنْ تَخْـرُجْ أَخـرجْ  : "إِلـى الوجـوه التـي تَراهـا فـي قولـك         " الـشرطِ والجـزاء   "وفـي   ".منطلِقٌ

ــتُ  ــارجٌ  "و،"خرجْـــتَ خرجْـ ــا خـ ــرجْ فأنـ ــتَ  " و،"إن تخـ ــارجٌ إن خرجـ ــا خـ ــا إنْ خرجْـــتَ  " و،"أنـ أنـ

جــاءني "، و"د مــسرعًاجــاءني زي ــ: "إِلــى الوجــوهِ التــي تَراهــا فــي قولــك   " الحــالِ"وفــي ".خــارجٌ

                                     
 .٣٨١نظرية إعجاز القرآن عند عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)١(
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؛ "جـاءني وقـد أَسْـرعَ   " و،"جـاءني قـد أَسـرَع   " و،"جاءني وهو مسرع أو وهو يسُرع  "، و "يسرع

 . به حيثُ ينبغي له من ذلك موضعَِه، ويجيءَ لكلٍّفيَعرفَ

التي تَـشْتركُ فـي معنـىً، ثـم يَنفـردُ كـلُّ واحـدٍ منهـا بخـصوصيةٍ                   " الحروف"وينظرَ في   = 

فـي نفـي الحـال،     " مـا "ي خاصِّ معناهُ، نحو أن يجيءَ بـ        ف كلًا من ذلك     في ذلك المعنى، فيضعَ   

فيمـا  " إذِا"فيما يترجَّحُ بينَ أن يكونَ وأنْ لا يكـون، وبــ            " إنْ"بـ  ،وإذا أراد نفي الاستقبال   " لا"بـ  و

 .عُلمَ أنه كائنٌ

وَصْـل، ثـم    التـي تُـسْرَدُ، فيعـرفَ موْضـعَ الفـصلِ فيهـا مِـن موضـعِ ال                " الجمـلِ "وينظرَ في   = 

، "ثُـمَّ "مـن موضـعِ   " الفـاء "، وموضـعَ  "الفـاء "مـن موْضـعِ   " الـواو "يعرفَ فيما حقُّه الوصْلُ موضـعَ   

 ".بل"من موضعِ " لكنْ"، وموضَعَ "أم"من موضعِ " أو"وموضعَ 

ويتصرَّفَ فـي التّعريـفِ والتَّنكيـرِ، والتّقـديمِ والتـأخير، فـي الكـلام كلِّـه، وفـي الحـذف،            = 

 من ذلك مكانَه، ويستعملَه على الصِّحة وعَلى        بكلٍّ الإضمار، والإظهار، فيصيبَ   و ،والتكرار

 .)١))(ما ينبغي له

ــه، وهــو يلفــت نظــرك إلــى فــرق الدلالــة بــين جملــة          ــة نظــره، وحــدّة عقل فــانظر إلــى دقّ

وتأمّـل مــن  . وجملـة، كـان معناهمـا العـامُّ معنًـى واحـدًا، وفــي أعماقهمـا معـانٍ أُخَـرُ متباينـة          

ــقُ"، و"منطلِــقٌ زيــدٌ"و،"زيــدٌ منطلــقٌ": لجمــلهــذه ا ،فهــي جمــل "المنطلِــقُ زيــدٌ"و،"زيــدٌ المنطلِ

حـصل تبـديل فيهـا بــين مواقـع المبتـدأ والخبــر، فكـان لـذلك أثـره فــي توجيـه الدلالـة وفهــم           

 بـه حيـثُ ينبغـي        مـن ذلـك موضِـعَه، ويجـيءَ        لكـلٍّ يعرفَ"المراد، مما يوجب على المتكلم أن       

اق نفسه يُصرّح بأنّ الناظم لا يبتغـي بنظمـه سـوى أنْ يتـصرّف فـي أحـوال                وهو في السي   ."له

                                     
 .٨١ دلائل الإعجاز )١(
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 مـن ذلـك مكانَـه، ويـستعملَه علـى الـصِّحة         بكـلٍّ  فيـصيبَ "الألفاظ، ومنها التقديم والتأخير،     

 ".وعَلَى ما ينبغي له

 بـابٍ  لا نَعلم شيئاً يبتغيهِ الناظمُ بنَظْمه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجـوهِ كـلِّ            "ولا يفوتنّك قولُه    

، حــين كــشف عــن مقــصده مــن     "أســرار البلاغــة "، واربطــه مــع قولــه هنــاك فــي     "وفُروقــهِ

واعلم أنّ غرضـي فـي هـذا الكـلام الـذي ابتدأتُـه، والأسـاسِ الـذي وضـعته، أنْ أتوصَّـلَ              ((:كتابه

فقـد قـرّر الأصـل فـي     . )١))(إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفتـرق           

ــ ولا ريـب ـ شـارحٌ ومبـينٌِّ      " الـدلائل "، ونـصُّ  "الـدلائل "، وأتى إلى البيـان والتفـصيل فـي    "الأسرار"

ــد، متفــق فــي الجمــل كلهــا، وهــو يختلــف فــي       "الأســرار"لــنصّ  ؛ فمعنــى ثبــوت الانطــلاق لزي

 .تفاصيله وسياقاته، بحسب اختلاف أحوال ألفاظه

ائلها الأخـرى؛ فلـو قـال قائـل     وهذا يصلح أنْ يكون دستورًا جامعًا لأصول البلاغة، ومـس    

إنّ الوشائجَ التي تقام بين الكلمات في الجمل، وترتيـبَ الألفـاظ التـابعَ لترتيـب المعـاني فـي           

النفس، هو مدارُمسائل التقديم والتأخير، والحذف والإظهار، والتعريف والتنكير، وغيرهـا،           

 .لم يكن عن الصَّوابِ بعيدًا= ويُشاد " النظم"وعلى ذلك يُبنى 

ــدالقاهر         ــا حــين رأى أنّ الفكــرة التــي بنــى عليهــا عب ــدكتور أحمــد بــدوي محقً وكــان ال

هــو منــاط بلاغــة الكــلام، وأنهــا ألحــت عليــه؛ حتــى إنــه   " الــنظم"تــدور حــول كــون  " الــدلائل"

يشرحها حينًا، ويبرهن على صحتها حينًـا، ويـورد شـبه المعترضـين عليهـا، ويـردّ علـى                   ((أخذ

 أنه أتمّ الشرح والتفسير، ثم يعنّ له وجه آخر للتفسير، فيعود مرة     وقد يبدو له  . هذه الشُّبه 

أخرى إلى الشرح والبيـان، وقـد يـسعفه بـاب يبـرهن بـه علـى صـحة فكرتـه فيبـرهن بـه علـى                            

دعواه، ثم يظهر له أنّ بابًا آخـر جـدير أن يبـرهن علـى هـذه الـدعوى فيـستأنف فـصلا جديـدًا                  

                                     
 .٢٦أسرار البلاغة ) ١(
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بــين " الــنظم"ولعــل هــذا هــو ســبب رجوعــه إلــى فكــرة  . )١))(...يــضيف فيــه هــذا البــاب الجديــد  

الحين والآخر؛ مما قـد يجعـل قارئًـا يحكـم عليـه بعـدم المنهجيـة، وهـو حكـم يتـضح لمـن                        

ينعم النظر عدم صحته؛ ولذا فقد عاد الدكتور بدوي في نهايـة بحثـه ليـشير إلـى أنّ مـا يبـدو                       

ة الأمر أنه لـيس ثمـة شـيء         من غموض أو تناقض، هو انطباع أولي لا يلبث أن يزول، فحقيق           

 .)٢(من ذلك

فــي تسلــسل عرضــه    بعــد تلــك الأصــول التــي وضــعها، والحقــائق التــي قرّرهــا، يــصل  ـ        

. إلــى الجانــب التطبيقــي، والجــزء التحليلــي  لمــسائل التقــديم والتــأخير، وتوضــيحها للقــارئ  ـ   

ــألي         ــة، وظهــرت علــى صــورة منكــرة مــن الت ــاء الجمل ــدأ بعــرض نمــاذج اختــلّ فيهــا بن ف ويب

والترتيب، وهو في هذا العرضِ يعـرضُ نمـاذجَ تكـاد الإسـاءة فيهـا أنْ تكـون محـلَّ إجمـاع؛               

عند الموافقين والمعارضين؛ ليسفرَ العرض عن وجه الحقيقة، ويكـشف مـن غيـر مواربـة          

 :)٣(فذكر قولَالفرزدق. ولا جدال عن فساد النظم وسوء التأليف
ــا   ــاسِ إلا مُمَلَّكًــــ ــي النَّــــ ــه فــــ ــا مِثلُــــ ــه    ومَــــ ــوه يُقَارِبُـــــــ ــيٌّ أبـــــــ ــهِ حَـــــــ ــو أمِّـــــــ أبـــــــ

 :وقولَ المتنبي
ــا    ــونِ جُفونُهـ ــةِ العُيـ ــمُ أغطيـ ــذَا اسْـ مِـــــن أنَّهـــــا عَمَـــــل الـــــسُّيوفِ عَوامِـــــلُ  ولـ

 :وقولَه
والمـــــاءُ أنـــــت إذا اغتـــــسلتَ الغاسِـــــلُ  الطِّيــــــــبُ أنــــــــتَ إذا أصَــــــــابَكَ طِيبُــــــــهُ

 :وقولَه

                                     
 .٢٩٧ عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية )١(
 .٤٠٥ر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية  عبدالقاه)٢(
 .]٢٠أسرار البلاغة : ينظر[. إلى فساد النظم في هذا البيت" أسرار البلاغة"وأشار أيضاً في ) ٣(
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ــمُه   ــجَاهُ طَاسِــ ــالرَّبْعِ أشْــ ــا كــ سعِدَا والـــدَّمعُ أشْـــفَاه سَـــاجِمُهبـــأنْ تُـــ وفاؤكُمَــ

 :وقولَ أبي تمام
ــنْ  ــدِ الــــسَّماءِ ولــــم يكُــ ــارِ  ثانيــــه فــــي كبِــ ــا فـــــــي الغَـــــ ــانٍ إذْ همـــــ ــاثنينِ ثـــــ كـــــ

 :وقولَه
ــم يَــذُقْ جُرَعَــا      ــدي لمــن شــاء رهــنٌ ل مِن راحتيـكَ دَرَى مَـا الـصَّابُ والعَـسَلُ          ي

 مـا تعَاطـاهُ مـن      عرُاى الـش   تعـاطَ   أنْ كانـا مـن   (( في هذه النمـاذج    أَنَّ الفسادَ والخللَ  وأبان  

 ذلـك ممـا   هذا الشأنِ على غيرِ الصَّواب، وصنَعَ في تقديم أو تأخيرٍ، أو حذف وإضمار، أو غيـرِ      

 .)١))(ليس له أن يَصنْعَه، وما لا يَسوغُ ولا يصحُّ على أُصولِ هذا العلم

ضـيحًا لمـصدر   ثم انتقل إلى نماذج استحسنها، وكان في عرضه لهذه النماذج أكثـر تو    

فعــرض أنمــوذجين؛ كــان الأول ". الــنظم"استحــسانه، الــذي لــم يكــن إلا لأســباب متعلّقــة بـــ

للبحتري، والثاني لإبراهيم بـن العبـاس، وعلـى خـلاف نمـاذج الفـساد كـان أنموذجـاه عبـارة            

عن عدد من الأبيات المتتالية، مما يشي بشيء من منهجه في التحليل المعتمد على الذوق              

لأنّ تتبع مواضع الحسن والجمال في أبيات متتابعة أجلـى وأظهـر، وأتـمّ فـي الدلالـة            الرفيع؛  

 :فأمّا أبيات البحتري فهي قوله. على المراد
ــرِيبَا   بَلونَـــــــــا ضَـــــــــرائبَ مَـــــــــن قـــــــــد نَـــــــــرى ــتْحٍ ضَـــــــــ ــا لفَـــــــــ ــا إنْ رأينـــــــــ فَمَـــــــــ

ــلِيبَا   هـــــــو المـــــــرءُ أبْـــــــدَتْ لَـــــــه الحَادِثَـــــــاتُ ــا صَــــــــ ــيكًا ورَأيًــــــــ ــا وشِــــــــ عَزْمًــــــــ

ــا  تَنَقَّــــــــــــل فــــــــــــي خُلُقَــــــــــــي سُــــــــــــؤَدَدٍ  ــا مَهيبَــــــ ــى وبَأسًــــــ ــمَاحًا مُرَجَّــــــ سَــــــ

ــسْتَثِيبَا   فكالـــــــــــسَّيفِ إنْ جئتَـــــــــــه صَـــــــــــارِخًا ــه مُـــــــــ ــالبَحْرِ إنْ جئتَـــــــــ وكـــــــــ

                                     
 .٨٤ دلائل الإعجاز )١(
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م وأخَّر، وعرَّف ونَكَّر، وحـذفَ وأضـمرَ،   دَّقَ((وأبان أنّ وجه الحسن فيها لم يكن إلا لأنّه  

، فأصـاب فـي   "علْمُ النحو"وأعادَ وكرَّر، وتوخَّى على الجملةِ وجهًْا منَ الوُجوهِ التي يَقْتضيها          

 .)١))( صَوابه، وأتى مأتًى يُوجِبُ الفضيلةَفَ مَوضعَذلك كلِّه، ثم لَطَّ

 :نه أظهرُ، وهي قولهوأمّا أبيات إبراهيم بن العباس، فقد وصف حسُنهَا بأ
ــصيرُ   فلــــــو إذْ نَبَــــــا دَهــــــرٌ وأُنكِــــــرَ صَــــــاحِبٌ     ــابَ نَـــــــ ــداءٌ وغَـــــــ ــلِّطَ أعـــــــ وسُـــــــ

ــوَةٍ   ــوازِ دَارِي بِنَجْــــ ــن الأهــــ ــونُ عَــــ ــورُ   تَكــــ ــرَتْ وأمُـــــــ ــادِيرٌ جَـــــــ ــنْ مَقـــــــ ولكـــــــ

ــدًا  ــذا محمـــــ ــدَ هـــــ ــو بعـــــ لأفــــــــــضلِ مَــــــــــا يُرجَــــــــــى أخٌ ووَزِيــــــــــرُ  وإنـــــــي لأرجـــــ

 تقديْمُـه الظـرفَ      والطَّـلاوة، والحـسن والحـلاوة،      الرَّوْنَـقِ فكان أولَ ما ذكر مـن أسـباب         

ــا "الــذي هــو ــلْ"تكــونُ"علــى عاملــهِ الــذي هــو " إذْ نبََ فلــو تكــونُ عــن الأهــوازِ داري  : ، وأَنْ لــم يَقُ

 .)٢( إذِْ نبا دهرٌبنجوةٍ

ومما يبدو من معالم منهج الشيخ في شِقِّه التحليلي والتطبيقي ـ وهو الذي أتى متتابعًـا   

ــة مــن       وفــق مــا عرضــتُ ه فيمــا مــضى ـ أنــه بــدأه حــين كــان يــضع أصــوله النظريــة بأمثلــة عفويّ

ثــم انتقــل بعــد هــذا بالقــارئ إلــى مرحلــة أدقّ   ". منطلــق زيــد"و" زيــد منطلــق"إنــشائه، كمثــل 

بالنظر في شواهد شعرية لشعراء مـشهورين كبـار، لكنـه اكتفـى فيهـا بأبيـات متفرقـات                 

ــا، وبعـــد ذلـــك ب   لـــغ بالقـــارئ إلـــى تأمـــل مجموعـــة أبيـــات  أجمـــع النـــاس علـــى فـــساد نظمهـ

وكأنــه فــي هــذا التــدرّج يــدرّب القــارئ   . لــشاعرين، كاشــفًا عــن أســباب حــسنها وجمالهــا  

والطالب على النظر في النصوص، وينتقل به من مرحلة إلى مرحلـة، ويـروِّض ذوقـه وحـسَّه،      

 .ليكون قادرًا على فهم مراده، ومعالجة النصوص

                                     
 .٨٥ دلائل الإعجاز )١(

 .٨٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(



 

 
٢٩٦

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

لى أصل مهـمٍّ لبلاغتـه التـي أخرجـت لنـا بلاغـة تفتّـق أزهـار               وجعل كلَّ ما سبق دليلاً ع     

ــه، وتخــالط النــصوص، وتغــوص فــي أعماقهــا      هــا هــو بعــد أنْ أسَّــس   . الكــلام، وتنــشر عبقَ

، وعرض شواهدها، يطلق العنان للفكر والذوق، ويجرّد الناقد مـن ربقـة          "النظم"نظريته في   

نظرًا خاصًّا بما يمليه جوهّ مـن دلالات  التبعية والتقليد، ويشجعّه ليكون نظره في كل نصّ         

وإذِ قـد عرفْـتَ   ((: استمع إليه بعد فراغه مما سبق وهـو يقـول فـي نـصٍّ مهـم جليـل        . ومعانٍ

علـى مَعـاني النحـو، وعلـى الوجُـوهِ والفُـروق التـي مـن شـأْنها أَنْ تكـونَ           " الـنظْم "أنَّ مدارَ أمرِ  

 لها غايةٌ تقفُ عندها، ونهايةٌ لا تجد لها ازديادًا فيه، فاعلمْ أنَّ الفروقَ والوجوهَ كثيرةٌ ليسَ      

ثم اعْلَمْ أنْ ليستِ المزيةُ بواجبـةٍ لهـا فـي أنفُْـسهِا، ومِـنْ حيـثُ هـي علـى الإِطـلاق،             = بعَْدها  

ولكنْ تعرضُ بسببِ المعاني والأغراضِ التي يُوضعُ لها الكلامُ، ثم بحَـسَبِ موقـعِ بعـضهِا      

ــه  . )١))(عَ بعــضٍمــن بعــضٍ، واســتعمالِ بعــضهِا م ــ  واعلــم أنّ مــن شــأن  ((: ثــم اقــرن معــه قولَ

ــسَب الأغــراض والمعــاني التــي تقــعُ       الوجــوه والفــروق أنْ لا يــزالَ تحــدُثُ بــسببها وعلــى حَ

وأنهــا خفايــا تكــتم أنفُــسهَا جهَْــدَها حتــى لا يُتنبَّــه = فيهـا، دقــائقُ وخفايــا لا إلــى حــدٍّ ونهايــة  

ــرِض لــه الــسَّهو فيــه، وحتــى إنــه    زى لا تــلأكثرهــا، ولا يعُلــمَ أنهــا هــي، وحت ــ  الَ تــرى العــالِم يعَْ

ليَقْصِدُ إلى الصواب فيقع في أثنـاء كلامـه مـا يُـوهِمُ الخطـأ، كـلُّ ذلـك لـشدّة الخفـاء وفَـرْط            

 .)٢))(الغموض

ــوال نــسجْ          ــى من وهكــذا كــان شــأن العلمــاء فــي شــحذ همــم العقــول والأفكــار، وعل

اني، فقـــال فـــي ســـياق حديثـــه عـــن دلالات كلمـــات   عبـــدالقاهر نـــسجََ ســـعد الـــدين التفتـــاز 

ينحصر المتولدات فيمـا ذكـره المـصنف، ولا ينحـصر            ولا((: الاستفهام إذا خرج عن حقيقته    

                                     
 .٨٧ دلائل الإعجاز )١(

 .٢٨٥ دلائل الإعجاز )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

أيضًا شيء منها في أداة دون أداة، بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق، وتتبُّعُ التراكيـب،                  

جدتَـه، مـن غيـر أنْ تتخطـّاه، بـل      فلا ينبغي أنْ تقتصر في ذلك على معنـى سـمعته، أو مثـال و    

 .)١))(عليك التصرّف واستعمال الرويةّ

ونصّاعبدالقاهر السابقان مهمّان في سياق الحديث عن مـنهج عبـدالقاهر فـي عـرض               

أسرار الكلام؛ لأنهّما يهديان إلى يقينٍ مفُْضٍبأنّه لا يريد الاقتصار على ما يذكره مـن أسـرار،                  

حـدّ لهـا، وأنهـا تحتـاج      حدّ لها طالما أنّ صور بنـاء الكـلام لا   لابل هو مؤمن بأنّ هذه الأسرار       

ولهذا كـان كثيـر الإشـارة    . في استخراجها وإبصارها إلى نظر حادّ دقيق، ورأي ثاقب قويم       

 .)٢(إلى هذه الوجوه والفروق في الكلام، وضرورة الوعي بها، والوقوف عليها

صطلحات أعادها وكرّرها، ولها علاقة  وهذا يؤكّد الحاجة إلى بصرٍ ووعْيٍ بمراده من م        

لا نعَلـم شـيئاً يبتغيـهِ       ((: وأهمّ ذلك مصطلحات ثلاثـة جمعهـا بقولـه        . وثيقة بما نحن بصدده   

فماذا يعنـي بـالأبواب، والوجـوه،    . )٣))(الناظمُ بنَظْمه غيرَ أنَ ينظرَ في وُجوهِ كلِّ بابٍ وفُروقهِ         

 والفروق؟

وأمّــا . نحــو المعروفــة؛ كــالخبر، والــشرط، والحــال    فيريــد بهــا أبــواب ال  " الأبــواب"فأمّــا 

فعنََــى بهــا أحــوال الكــلام التــي تــرد عليهــا العبــارة فــي بــاب مــن أبــواب النحــو؛            " الوجــوه"

ــا . كالتقــديم والتــأخير، والتعريــف والتنكيــر، والاســمية والفعليــة، وغيــر ذلــك    " الفــروق"وأمّ

ــهِ؛ كــالفرق بــين دلالــة التقــديم   فــأراد بهــا الفــرق فــي الدلالــة بــين اســتعمال وجــه دون مُقَ    ابِلِ

ــلب الحــديث عــن     . والتــأخير، أو غيرهــا وغيــر خــافٍ أنّ الحــديث فــي هــذه الفــروق هــو فــي صُ

                                     
 .٢٣٩طول  الم)١(

 .٥٤٧، ١٠٩، ٨١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(

 .٨١ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
٢٩٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

الأسرار البلاغية للكلام، ولذا فحديثه في الفـصل الـذي عقـده للتقـديم والتـأخير هـو حـديث                    

 .في هذه الفروق

لقول إنّ كتابيه مبنيّان عليه،     بقي ههنا أن أقف على مصطلح مهمٌّ، ليس من المبالغة ا          

، ولــم يكــن عنــده إلا تــوخِّيَ   "الــنظم"؛ فقــد بنــى البلاغــة علــى   "معــاني النحــو "وهــو مــصطلح  

ومـن البـدهيّ القطعـيّ أنْ لـيس مـراده بـذلك قواعـد النحـو التجريديـة، وإنمـا                     ". معاني النحـو  "

هــو تــوخّي " الــنظم"أنّ ((: يريــد بــذلك العلاقــات بــين معــاني الكلــم والألفــاظ، وقــد نــصّ علــى  

فــإنّ الكلمــات مجــرّدة لهــا معانيهــا الخاصــة، لكــنّ هــذه  .)١))(معــاني النحــو فــي معــاني الكلــم 

هـو الحبـل الـرابط لهـا، أو هـو العقـد             " معـاني النحـو   "المعاني بحاجـة إلـى جـامع وربـاط لهـا، و           

 تـربط هـذه   هـي العلاقـات التـي   " معـاني النحـو  "الذي تُنضد به حبات اللؤلؤ والجـواهر، وبـينّ أنّ      

إنّ معـاني النحـو إذن هـي التـي          ((.الكلمات في الجملة من خـلال المواضـع النحويـة المعروفـة           

يتعلق بها الفكر، وهي تمثل العلاقات بين معاني الكلـم فـي الـنفس، وإليهـا يـستند ترتيـب                   

 .)٢))(هذه المعاني في النفس

 على من نسب البلاغـة      ولعلّ من أوضح المواضع التي أبان فيها عن ذلك قولُه، وهو يردّ           

 تجــري علــى ألــسنتهم  ،ون فيمــا قلنــاهواعلــم أنــك تجــد هــؤلاء الــذين يــشكّ  ((: إلــى الألفــاظ

 ــ وعبــارات لا يــصحّألفــاظٌ ي معــاني النحــو وأحكامــه فيمــا بــين معــاني   وى تــوخّ لهــا معنــى سِ

 فـي  بُرتِّ من أن العاقل يُ فمن ذلك ما يقوله الناس قاطبةً! ثم تراهم لا يعلمون ذلك ،الكلم

وى أنـه يقـصد إلـى        وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سِ         .م به يريد أن يتكلَّ   نفسه ما 

ا  الــذي أخبــر بوقوعــه منــه واقع ًــ"بالــضرْ" ويجعــل ،"زيــد"ا عــن  فيجعلــه خبــرً"ضــرب"قولــك 

                                     
 .٣٦١ دلائل الإعجاز )١(

 .٥٣ نظرية عبدالقاهر في النظم )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ه الذي فعل  غرضَ"التأديبَ" ويجعل   ،ه الذي وقع فيه    زمانَ " الجمعة يومَ" ويجعل   ،"عمرو"ىعل

 وهذا كما ترى هو تـوخي       ".ا له  الجمعة تأديبً  ا يومَ  عمرً ضرب زيدٌ :" فيقول ، من أجله  "ربالض"

ــ ولــو أنــك فرضــت أن لا تَ .معــاني النحــو فيمــا بــين معــاني هــذه الكلــم    ــ"ى فــي وخَّتَ  أن "برَضَ

 أن  "يـوم الجمعـة   " وفـي    ،لـضرب ا أن تجعلـه مفعـولا بـه         "عمـرو " وفـي    ،"زيـد "ا عـن    تجعله خبـرً  

 رَوَّصَمـا ت َـ  =  أن تجعلـه غـرض زيـد مـن فعـل الـضرب               "التأديب" وفي   ،ا الضرب تجعله زمانا لهذ  

 فهـو العبـرة   ، قـد عرفـت ذلـك    وإذْ.ا لهـذه الكلـم    ب ًـ تكون مرتِّ   أنْ ،مٍ في وهْ  عَقَ ولا وَ  ،في عقل 

 .)١))(، فمن ظنّ ظنًا يؤدّي إلى خلافه، ظنّ ما يخرج به عن المعقولفي الكلام كله

 :همنهجمعالم 
ول إنّ عبــدالقاهر بعــد هــذا الــذي قدّمــه انتهــى مــن التمهيــد للحــديث عــن         يمكننــا الق ــ

مسائل التقديم والتـأخير؛ بعـد بيـان أنّ المزيّـة فـي الكـلام لا يمكـن أن تنُـسب إلـى الألفـاظ                       

مجــرّدة، وأنّ الفــضيلة ترجــع إلــى ضــرب مخــصوص مــن التــأليف والترتيــب، وأنّ هــذا التــأليف    

افع والأسباب، بل هو مبني علـى حركـة المعـاني فـي الـنفس،              يأتي غُفلاً من الدو    والترتيب لا 

الذي تقوم البلاغة عليه، منبهًِّا ومؤكِّدًا أنّ أحواله ووجوهـه كثيـرة لا      " النظم"وهذا هو مدار    

 .حصر لها، مما يوجب مزيدًا من التأمل والنظر

، بـل  "أخيرالتقـديم والت ـ "الذي يمكن القول إنه ليس خاصًّا ب ـ = بعد هذا التأسيس المهم     

بــدأ بتنــاول أوجــه الــنظم المختلفــة،  = إنّ مــا قــرّره فيــه يمتــدّ إلــى المباحــث البلاغيــة الأخــرى   

ــسيِّرهُ منهجيــةٌ      بــصورة مــستقلة  ــد أنّ عملــه كانــت تُ  مفــصّلة لكــل وجــه منهــا، وهــذا يؤكّ

، ثـم عقّـب بالحـديث عـن     "الحـذف "، ثـم تنـاول   "التقـديم والتـأخير  "فتناول . واضحةٌ في عقله  

؛ في اسميته وفعليّته، وفي تعريفه، ثـم فـصّل القـول فـي تعريفـه بالاسـم             "روق في الخبر  الف"

                                     
 .٤٠٥ دلائل الإعجاز )١(
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ــول  ــم     = الموصـ ــي الحـــال، ثـ ــا فـ ــم تنـــاول فروقًـ ــصل والوصـــل "ثـ ــم "الفـ ــصر"، ثـ ، وتخلّـــل "القـ

 .الموضوعين الأخيرين حديثٌ في اللفظ والنظم

ا منـه بخطـر    ولم يكن ابتـداؤه بفـصل التقـديم والتـأخير خـبط عـشواء، بـل كـان إيمان ًـ                  

كمــا . هــذا البــاب، وأثــره علــى بنــاء الجملــة العربيــة، وتماسِّــه مــع أوجــه الــنظم المختلفــة          

ــرة       ــدقيق، وكثـ ــنفَس التحليلـــيّ الـ ــدقيق، والـ ــذا البـــاب بالتفـــصيل الـ ــه فـــي هـ اتـــسمت كتابتـ

الاستشهاد والتطبيق، على شكل أخرج دراسته لهذا الباب دراسة ماتعة شائقة، وكانت 

بقة ـ كما ذكر شيخنا أبو موسى ـ حيث لـم يُكتـب فـي تـراث العربيـة فـي         كتابته كتابة سا

 .)١(كتبه أو يضاهيه هذا الباب قبل عبدالقاهر ما يماثل ما

مفتَتَحًا كاشفًا عن منْزلته في الكـلام، وأثـره فـي البيـان، ومـشجعًِّا                وافتتح هذا الفصل  

لفوائــد، جَــمُّ المحاســن، واســعُ     بــابٌ كثيــرُ ا هــو  ((: علــى النظــر فيــه، وتأمُّــل بدائعِــه، فقــال     

ــرُّ لــك عــن بديعــةٍ، ويفُْــضي بــكَ إِلــى لَطيفــة، ولا تَــزال تَــرى     التــصرُّف، بعيــدُ الغايــة، لا يَــزالُ يفَْتَ

ــه، ثــم تنظــرُ فتجــدُ ســببَ أَنْ راقــكَ ولطــفَ       ــعرًا يروقُــك مــسْمعَُه، ويَلْطُــف لــديك موقعُ شِ

 .)٢))(انٍ إلى مكانعندك، أن قُدِّم فيه شيءٌ، وحُولِّ اللفظُ عن مك

ــى عليهــا           ــسريعة تكــشف عــن أربعــة أُســس بن ــدو أنّ هــذه المقدّمــة المــوجزة ال ويب

 :عبدُالقاهر منهجَه فيما كتبه في هذا الباب

أنّ كتابته كانت نتاجَ قراءة ممتدة طويلة، تأمّل فيها النماذج البليغة الرفيعـة،             : فأولها

سـعة التــصرف،  "، وكــشفت لـه عــن  "لجمـة الفوائــد الكثيـرة، والمحاســن ا "فهدتـه إلــى تلـك   

 .)٣("وبُعد الغاية

                                     
 .٢٩المدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني :  ينظر)١(

 .١٠٦ دلائل الإعجاز )٢(

 .٢٩ر الجرجاني المدخل إلى كتابي عبدالقاه:  ينظر)٣(
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أنّ تلــك الفوائــد والمحاســن ليــست ظــاهرة؛ بــل خفيــة، وليــست متاحــة؛ بــل     : وثانيهــا

فحتـى  . محجوبة، وأنّ ظهورها والوقوع عليها يحتاج إلـى صـبر وتحمـل، وطـول نظـر وتأمّـل                 

تبُّعـه، واجعـلْ فيهـا أنـك        نفَْـسَك علـى تفهُّـم ذلـكَ وتَ        رُضْ  ((تدرك أسرار الكـلام وخفايـاه     

ولهـذا أبـان    . )١))(تزاولُ منه أمْرًا عظيمًا لاَ يُقادَرُ قَدْرهُ، وتَدخُلُ فـي بحـرٍ عميـقٍ لا يُـدْركَ قعـرهُ                  

واعلم أنّ من شأن الوجوه والفروق أنْ لا يـزالَ تحـدُثُ   ((: عن هذا في قوله في موضع متأخر   

=  فيها، دقـائقُ وخفايـا لا إلـى حـدٍّ ونهايـة            بسببها وعلى حسََب الأغراض والمعاني التي تقعُ      

وأنها خفايا تكتم أنفسُهَا جهَْدَها حتى لا يُتنبَّه لأكثرهـا، ولا يعُلـمَ أنهـا هـي، وحتـى لا تـزالَ                    

ترى العالِم يعَْرِض لـه الـسَّهو فيـه، وحتـى إنـه ليَقْـصِدُ إلـى الـصواب فيقـع فـي أثنـاء كلامـه مـا                      

وأسـرار التقـديم ـ وفْـقَ وصـفِه      . )٢))(الخفـاء وفَـرْط الغمـوض   يُـوهِمُ الخطـأ، كـلُّ ذلـك لـشدّة      

توصـلك وتنتهـي بـك    : ، وتُفضي بك إلى لطيفة؛ أي)٣(تلين لك بعد شدّة: ؛ أي"تفترّ"وعبارتِه ـ  

وفيـضه ممتـدٌّ   . ثم إنّ استجابته وإفضاءه تعطيك بدائعَ نادرةً، ولطائفَ دقيقـةً   . )٤(إلى لطيفة 

يبــوح بأســراره لمــن بحــث عنهــا، واجتهــد فــي الوصــول " يــزال لا"ه عــامر، ومــدرارٌ غــامر؛ إذْ إنــ

 .إليها

أنّ استحسان القول، واستجادة البيان، لابـدّ أن تكـون بدايـة لبحـث ونظـر فـي               : وثالثها

؛ فليس المنتظر أن تستحسن وتستجيد، بل أن تمضي إلـى  "اللطف"، ومصدر   "الرَّوقْ"سبب  

اعلـمْ أنـك    و((: وما أحسن قوله  . وتبينّ السبب مرمى أبعد، وهدفٍ أسدَّ؛ فتكشف الحجب،       

جِ اليقينِ، حتى تتجاوزَ حدَّ العلـمِ بالـشيء مجْمـلاً، إِلـى العِلْـم         لا تَشْفي العلَّة ولا تنْتهي إِلى ثلَ      

                                     
 .٢٥٨ دلائل الإعجاز )١(

 .٢٨٥ دلائل الإعجاز )٢(

 .٥/٤٣، "فتر"لسان العرب، مادة :  ينظر)٣(

 .١٥/١٥٧، "فضي"لسان العرب، مادة :  ينظر)٤(
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به مفصَّلاً، وحتَّى لا يُقنْعَِك إِلاّ النظرُ في زوايـاهُ، والتَّغلغـلُ فـي مكامنـه، وحتـى تكـون كمَـنْ            

حتـى عـرَفَ منبْعَـهَ، وانتهـى فـي البحـثِ عـن جـوهرِ العُـود الـذي يُـصنَْع فيـه إِلـى أنْ                         تتبََّع الماءَ   

فعلـوّ كعـب الكـلام عائـدٌ إلـى تلـك            . )١))(يعْرِفَ منبِْتَـه، ومَجـرى عُـروقِ الـشجرِ، الـذي هـو منـه              

المقصودُ المعنى القريبَ الذي يُؤخذ منـه اللفـظ لأول وهلـة، ولكـن         فليس((المعاني الدقيقة،   

راد المعــاني الإضــافية، والــدلالات الثانيــة، التــي تنبــع مــن التراكيــب، والتــي تفُهــم مــن بــين  المــ

 .)٢))(السطور

أنّ النظر فـي هـذا البـاب ينبغـي أن يكـون فيمـا تحـولّ عـن موضـعه، وبُـدلّ مـع                         : ورابعها

قرينه موقعُه؛ لأنّ المزيةّ والفضل تنتج من تفضيل تركيب على تركيب، وإيثـار ترتيـب علـى                

واعلـمْ أنـه إذِا كـان بينًِّـا فـي الـشيء أنـه لا                ((: وهو أمـر يـشهد لـه قولـه بعـدُ فـي كتابـه              . رتيبت

يُـشْكِلَ، وحتـى لا يُحْتـاج فـي العلـم بـأنَّ ذلـك حقُّـه                  يَحتمِلُ إِلاّ الوجْهَ الـذي هـو عليـه حتـى لا           

بُ الفـضلُ إذِا احتمَـلَ فـي     وإِنمـا تكـونُ المزيـةُ ويج ِـ   ،فلا مَزِيَّـةَ = وأنه الصوابُ، إِلى فكْرٍ ورويةٍ   

ظاهِر الحالِ غيرَ الوجه الذي جاءَ عليه وجهًـا آخـرَ، ثـمَّ رأيـتَ الـنفسَ تنَْبـو عـن ذلـكَ الوجـهِ                         

كمـا يؤيّـد    . )٣))(الآخرِ، ورأيتَ للذي جاء عليه حسُنًْا وقبولًا تعدمهما إذِا أنتَ تركْتَه إِلى الثـاني             

وهـذه مـسائلُ    ((: "التقـديم والتـأخير   "مـة فـصل     ذلك قولُه في أول كلامه بعد الفراغ مـن مقد         

 .)٤))(يسَتطِيع أحدٌ أن يَمتنِعَ من التَّفرقةِ بينَ تقديمِ ما قُدِّمَ فيها وتَركِْ تقديمه لا

ـــ        أو " العــدول"وهــذا يتــواءم وينــسجم مــع مــا يــسميه النقــاد الأســلوبيون المحــدثون ب

راف عن النموذج المعياري للقول إلى نموذج       الانح: ، ويراد به  "أسلوبية الانزياح "، أو   "الانزياح"

                                     
 .٢٦٠ دلائل الإعجاز )١(

 .١٥٦ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية )٢(

 .٢٨٦ دلائل الإعجاز )٣(
 .١١١ دلائل الإعجاز )٤(
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مخالفـة المعيـار النحـويّ، وتقييـده أو         : ، كما يحـدث فـي التقـديم، ويـأتي علـى صـورتين             )١(آخر

الـنمط التعبيـري المعيـاري أو المتعـارف         : فاللغـة تـأتي فـي مـستويين اثنـين؛ الأول          . )٢(تضييقه

الـنمط الإبـداعي، الـذي يتجـاوز      : والثـاني عليه، الذي يؤدي الوظيفة الإخبارية الأصـلية للكـلام،          

المــستوى الأول، ويعــدل عنــه إلـــى التعبيــر الفنــي أو الأدبــي، ومـــن خــصائص هــذا الأســـلوب         

ــة مــا يوافــق غرضــه ومقــصده مــن           ــار مــن الأنمــاط المقبول المرونــة التــي تتــيح للبليــغ أن يخت

 .)٣(الكلام؛ ولذا كان هذا النمط هو مناط عناية البلاغيين

 ــ               وكما أسَّس  وفـق المـنهج      لهذا الفصلِ بما سبق مـن مقـدّمات وحقـائق؛ فقـد شـرع ـ

ــ نفــسه ــة        ـ ـ بعــد تلــك المقدّمــة المــوجزة المــشوِّقة فــي تأســيس بعــض المقــدمات النظري

 ".التقديم والتأخير"المهمة الخاصةّ بـ

 :أنّ تقديم الشيء يأتي على وجهين: فالمقدمّة الأولى

 . حين لا يتغير الحكم الإعرابيّ للمقدَّم التأخير، وذلكتقديمٌ يُقال إِنه على نيَّةِ: الأول

ــةِ التــأخيرِ، : الثــانيو  الــشيءَ عــن حُكْــمٍ إِلــى حكــمٍ،  تنقــلُ وذلــك حينتقــديمٌ لا علــى نيَّ

 .)٤(ا غيرَ بابهِ، وإِعرابًا غيرَ إعرابه له بابًوتجعلُ

أنّ التحـولّ  ((هوذهب الدكتور محمد عبدالمطلب إلى أنّ هذا الرأي لعبدالقاهر كان سببُ  

، وظـاهرة اهتمـام عبـدالقاهر       )٥))(يأخـذ طبيعـة ذهنيـة بالدرجـة الأولـى         " التقديم والتأخير "في  

                                     
 .٢٤في النص الأدبي :  ينظر)١(
 .٥٧البلاغة والأسلوبية لهنريش :  ينظر)٢(
، وفــي الأســلوب  ٢٤٤، والأســس الجماليــة للإيقــاع البلاغــي    ١٩٨البلاغــة والأســلوبية لعبــدالمطلب   :  ينظــر)٣(

 .٢٤والأسلوبية 
 .١٠٦دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(

 .٢٣٦ البلاغة العربية قراءة أخرى )٥(
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بالوجهة النفسية في دراسته للكلام وبلاغته أشار إليها عدد من الباحثين؛ إذْ كان الشيخ              

لبـت عليـه   غ((ولـذا فقـد  . )١(في كثير من تحليلاته يقف على دواع أو دوافـع نفـسية، أو باطنيـة            

فكــرة الخبــيء، والــدفين، والمــستور، والمحجَّــب، ولهــذا كلــه لا يقــرُّ لــه قــراره حتــى تــستقرّ  

ومـن أبـرز مـا كانـت تـستقرّ أفكـاره فيهـا، وتُلقـى عنـدها مراسـيها                    ... فكرته في مستقرّها    

يعنــي كــان لا يــزاول . ، ومـا يــشبه ذلــك "ســجيةّ الطبــع"أو " موضــوع الجبلَّــة"، و"مبنـى الطبــاع "

بها من حال إلى حال، حتـى يغرسـها فـي طبـع الـنفس الإنـسانية، وينتهـي                   : فكرة، ويتحرّ ال

بها إلى صميم الفطرة، وما دام قد غرسها في هذا الغرس فقد غرسها فـي موضـع لا تـريم                  

تزول؛ لأنّ ما كـان مـن صـميم الفطـرة ومـا ركُـز فـي الـنفس لا يتحـول ولا                    عنه، ولا تحول ولا   

 .)٢))(يتبدلّ

أنّ الأصــــل فــــي التقــــديمِ تقــــديمُ المهــــمّ، ومــــا تعلّقــــت بــــه عنايــــة   :ة الثانيــــةوالمقدمّــــ

، "الكتـاب "وأصل هـذه المقدّمـة مـن كـلام سـيبويه، حيـث نقـل عنـه قولـه فـي                       . )٣(المخاطَب

ه أَعْنـى، وإِن   بيان ِـ لهـم، وهـم ب     مون الذي بيانه أهمُّ   كأنَّهم يقدِّ ((: عند ذكر الفاعل والمفعول   

: ولـــسيبويه نـــصٌّ آخـــر فـــي هـــذا الـــسياق قـــال فيـــه. )٤))(هم ويعَنْيـــانهِممَّـــانِكانـــا جميعًـــا يهُِ
والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفًا أو يكون اسمًا في العناية والاهتمـام، مثلُـه فيمـا                 ((

 .)٥))(ذكرتُ لك في باب الفاعل والمفعول

                                     
 .٧٢، واللغة والخطاب ٢٠ الوجهة النفسية من:  ينظر)١(

 .١٥٩ مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٢(

 .١٠٧دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .٣٤/ ١ الكتاب )٤(

 .٥٦/ ١ الكتاب )٥(
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ية والاهتمام، بـل لابـدّ أنْ   أنه لا يكفي أنْ يُعلَّق التقديم والتأخير بالعنا       : والمقدمّة الثالثة 

يُمــاطَ اللثــام عــن ســبب تلــك العنايــة، وســرّ تلــك الأهميــة، وإلا هــان أمــر التقــديم والتــأخير،    

 !)١(وضعفُ أثره، وما كان ضعيفًا! كان هينًِّا وما

فتنصّ على أنه من الخطأ البينّ أنْ يُقـسَّم التقـديم والتـأخير إلـى              : وأمّا المقدمّة الرابعة  

ــر م  ــد وغيـ ــد؛ مفيـ ــة       ((فيـ ــل بيانيـ ــون لعلـ ــا يكـ ــغ إنمـ ــلام البليـ ــي الكـ ــأخير فـ ــديم والتـ لأنّ التقـ

، فحيث وجدنا أنّ للتقديم فائـدة لا تكـون مـع التـأخير فـي كـلام؛ فـإنّ الواجـب                      )٢))(يقتضيها

لا يكــونُ لإِحــدى   ((:يــشهد لهــذا قولُــه بعــدُ   .)٣(أنْ تكــون ثمــة فائــدة فــي كــل حــال ومقــام      

: فـإِنْ قلـتَ  .يكونُ لصاحبتها  ى، حتى يكونَ لها في المعنى تأثيرٌ لا       العبارتين مزيةٌ عَلَى الأُخر   

تفُيــدُ تلــكَ، فليــسَتا عبــارتَينِْ عَــنْ معنــى واحــدٍ، بــل همــا عبارتــان عــن   لا فــإذِا أفــادتْ هــذه مــا

في مثل هذا، يُرادُ به الغـرضُ، والـذي أرادَ المـتكلمُ            " المعنى"إنَّ قولنَا   : قيل لكَ .معنَيَينْ اثنينِ 

أمَّا إذِا تغيَّر النظْمُ فلا بدَّ حينئذٍ من أنْ يتغيَّـر المعنـى، علـى مـا      ((:ثم قولُه .)٤))(ثْبته أو ينَفِْيَه  أن يُ 

وهذا يتفق مع ما أشار إليه ابـن جنـي مـن            .)٥))("التقديمِ والتأخيرِ "مضى منَ البيانِ في مسائلِ      

ا دلـيلاً علـى حـادث متجـدّد         أنّ الألفاظ لكونها أدلةّ المعاني يكون الانحراف بها عـن سـمته           

 .)٦(أوجبه المعنى

                                     
 .١٠٨دلائل الإعجاز :  ينظر)١(

 .١٤٢ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية )٢(

 .١١٠دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(

 .٢٥٨الإعجاز  دلائل )٤(
 .٢٦٥ دلائل الإعجاز )٥(
 .٣/٢٦٨الخصائص :  ينظر)٦(
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قـد أتـى بـالمعنى      : "ولا يَغُرَّنَّـكَ قـولُ النـاسِ      ((: ويزيد عبـدالقاهر هـذا بيانًـا ووضـوحًا بقولـه          

، فإِنـه تَـسَامحٌ مـنهم، والمـرادُ أنـه أدَّى الغـرَضَ،       "بعينِه، وأخذََ معنى كلامِهِ فأَدَّاهُ علـى وجهـهِ   

تعَْقِلَ ههنـا    بعينهِ على الوجْه الذي يكونُ عليه في كلامِ الأوَّلِ، حتى لافأمَّا أن يؤدِّيَ المعنى  

ــسِك حــالَ الــصورتََينِْ المــشتبهتَينِْ فــي       إِلاّ مــا ــه هنــاك، وحتــى يكــونَ حالهُمــا فــي نفْ عقَلْتَ

عينك كالسوارَينْ والشَّنفَْينْ، ففي غاية الإِحالةِ، وظنٌّ يُفضي بصاحبهِ إِلى جهالةٍ عظيمـةٍ،           

ــا    و ــا إذِا جُمعَِـــتْ وأُلِّـــفَ منهـ هـــي أنْ تكـــونَ الألفـــاظُ مختلفـــةَ المعـــاني إذِا فُرِّقـــتْ، ومتَّفِقَتهَـ

أنَّه لا يكونُ ترتيبٌ في شيءٍ حتَّـى يكـونَ هنـاكَ قـصْدٌ       ((وتكون النتيجة والخلاصة  . )١))(كلامٌ

وبُدئَ بالذي ثنُيَّ به، أو ثنيِّ بالـذي  فةٍ إنْ لم يُقدَّم فيه ما قُدِّم، ولم يُؤخَّر ما أُخِّر، إلى صورةٍ وصِ  

وهو بهذا يجعـل الـصور اللفظيـة دليـل        . )٢))(ثُلِّث به، لم تحْصلْ لكَ تلكَ الصورةُ وتلك الصفة        

على صورة المعنى، وصورة المعنى عنده هي وجه المفاضلة بـين الكـلام، وإليهـا تُـردّ المزايـا                   

 .)٣(فيه

ــه تعــالى فــي " نالجــ"علــى " شــركاء"ويجعــل الغــرض مــن تقــديم    ــهِ  }: قول ــوا لِلَّ وَجعََلُ

ــنَّ  ــركََاءَ الْجِ ــا علــى ذلــك، حتــى إذا كــشف عــن غرضــه قــال      ]١٠٠: الأَنعــام [zشُ ــالاً بينًّ  : مث

، واعتبــرهُْ فإنــهُ ينَبهِّــك "الــشركاءُ"فــانظرْ الآنَ إِلــى شــرَفِ مــا حــصَل مــن المعنــى بــأن قُــدِّم ((

، وتعلـمُ بـه كيـف يكـونُ الإيجـازُ بـهِ ومـا        "الـنظمِ "نِلكثيرٍ منَ الأمورِ، ويدُلُّك علـى عِظَـمِ شـأ       

وُرتَهُ؟ وكيفَ يزُادُ في المعنى من غيرِ أن يزُاد في اللفظِ، إذِ قدْ ترىَ أنْ ليس إلاِّ تقـديمٌ وتأـخيرٌ، وأنـه                       ص

 إِلــى أن قــد حــصلَ لــك بــذلك مــن زيـاـدةِ المعنــى، مـاـ إنِْ حاولــتَ مــع ترَكِْــهِ لــم يحــصلُْ لــك، واحتجْــت 

ــسْتَأْ ــا،  تَ ــه كلامً ــوا الجــن شــركاء الله، ومــا   : "نحــو أن تقــول نفَِ ل  يكــونَ اللهِ  ينَْبغــي أنوجعل

                                     
 .٢٦١ دلائل الإعجاز )١(
 .٣٦٤ دلائل الإعجاز )٢(
 .٧٥نظرية عبدالقاهر في النظم :  ينظر)٣(
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مـن الـشَّرَف   = إذِا عُقـلَ مـن كلامَـينْ    = ، ثـم لا يكـونُ لـه        " لا منَِ الجنِّ ولا مِـنْ غَيْـرهم        شريكٌ

م والفخامــةِ ومِــن كَــرَمِ الموقــعِ فــي الــنفسِ، مــا تَجِــدهُ لــه الآنَ وقــد عُقــلَ مــن هــذا الكــلا           

ــة فــي       . )١))(الواحــد ــد الغــرض مــن تقــديم لفــظ الجلال ــه تعــالى وكــذلك وقــف عن ــا }: قول إِنَّمَ

ــاءُ    ــادهِِ العُْلَمَ ــنْ عبَِ ــهَ مِ ــشَى اللَّ ــه إلــى بيــان أثــر      . )٢(]٢٨: فــاطر [zيَخْ ويتخــذ مــن هــذا مــدخلاً ل

 .)٣(في طرق القصر المختلفة" التقديم والتأخير"

للتقديم والتـأخير وفـق      ديث عن الأسرار البلاغية   وبعد هذه المقدّمات بدأ بتفصيل الح     

ما بينّاه في المبحث الأول، وجعـل هـذا الحـديث مبنيًّـا علـى أنـواع الكـلام؛ فبـدأ فـي تفـصيل                         

 .القول في أسرار التقديم في الاستفهام، ثم أسراره في النفي، ثم أسراره في الإثبات

أغــراض التقــديم فــي  وأول مــا يــستحق الوقــوف عنــده مــن معــالم منهجــه فــي تنــاول     

. جملة الاستفهام، أنه اقتصر على همزة الاستفهام مـن بـين كلمـات الاسـتفهام الأخـرى                

عـن سـائر كلمـات الاسـتفهام الأخـرى فـي كونهـا              " الهمـزة "ولعلّ هذا عائدٌ إلى خـصوصية       

صالحةً لأنْ يُسأل بها عن كل شيء فـي الجملـة، بينمـا تخـتصّ كـل أداة اسـتفهام غيرهِـا              

امتـدادًا وسَـعةًَ لا نجـده مـع         " الهمـزة "ن شيء خـاص محـدَّد، ممـا يجعـل لجملـة             بالسؤال ع 

فإنّ الاعتبارات  ((غيرها من كلمات الاستفهام، ويجعل للكلام معها دلالات أغزر وأعمق؛         

تكثر في صياغة الجملة الداخلة عليها وتدق، حتى تحتـاج إلـى حـذر ووعـي فـي اسـتعمالها،           

 .)٤))(لغة الدقة، ينطوي عليها منطق هذا اللسانوالكشفُ عنها كشفٌ عن حكمة با

                                     
 .٢٨٧ دلائل الإعجاز )١(
 .٣٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .٣٥٤-٣٣٩دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .٢١٠ دلالات التراكيب )٤(
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فأمّا حديثه عن الأسرار البلاغية للتقديم في الاستفهام فبناه على قسمين رئيـسين؛             

 .الاستفهام غير الحقيقيّ: الاستفهام الحقيقي، وثانيهما: أولهما

 ففي الاستفهام الحقيقي بـيَّن أنّ التقـديم يكـون للمـشكوك فيـه؛ فهـو مـا تتجـه إليـه                   

فالسَّائل إمّا أنْ يقدِّم الفعل؛ فيكـون القـصدُ أوَقَـعَ أم لـم     . عناية السائل، ويطلب له تحديدًا   

، وإمّـا أنْ يقـدِّم الاسـم؛ فيكـون القـصدُ أنّ الفعـل مثبـت موجـود،         "أفعلـتَ؟ : "يقع؟، كقولك 

ــه ذاك الفعــل، كقولــك       ــذي وقــع من ــردّدَ فــي الفاعــل ال ــتَ؟ : "والت ولقــرب هــذا  . )١("أأنــت فعل

لغــرض مــن الغــرض العــامّ وتفرُّعِــه عنــه بوضــوح بــدأ بــه الحــديث عــن الأســرار البلاغيــة            ا

 .التفصيلية للتقديم في الاستفهام

ومن اللافت للنظر في منهجه فـي هـذا الجـزء اكتفـاؤه بالأمثلـة، مـن غيـر إيـراد شـواهد               

 :ومردُّ هذا فيما يظهر لي إلى ثلاثة أمور. ذهب إليه على ما

نّ مـــا أبـــان عنـــه فـــي هـــذا الـــسياق جلـــيٌّ بـــينّ، وأنّـــه لـــيس موضـــع دفـــع   أنـــه رأى أ: الأول

 .)٢(شكّ ولا

ليس ببعيـد عمـا وضـعه فـي         " الاستفهام غير الحقيقي  "أنّ حديثه فيما بعد في      : والثاني

واعلـمْ أَنَّ هـذا الـذي ذكـرتُ لـك         ((: ، بدليل قوله في بدء حديثه هنـاك       "الاستفهام الحقيقي "

، وســيعرض فــي ذاك )٣))(قــائمٌ فيهــا إذِا هــيَ كانــت للتقريــر " مالهمــزة وهــي للاســتفها "فــي 

 .الموضع الكثير من الشواهد

ما ذكره أحد الباحثين في منهجه عمومًا في إيـراد الأمثلـة؛ حيـث رأى أنـه يبـدأ             : والثالث
بأمثلــة مــن لغــة العــرب، ثــم يــأتي بآيــات قرآنيــة؛ وذلــك لأنّ غايتــه شــرح الآلــة التــي يعرفهــا     ((

                                     
 .١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)١(
 .١١٢، ١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١١٣ دلائل الإعجاز )٣(
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يصل بين ما هم عليـه مـن لغـة، ومـا هـي عليـه لغـتهم مـن تراكيـب، ويقابـل هـذا              العرب، ثم   

 .)١())الفهم بآيات تحمل الخصائص نفسها

ــرِدًا، وكــان عرضــه فيــه مفــصَّلاً       ــا متــسقًا مطّ ــدَا منهجً ــا منهجــه فــي إيــراد الأمثلــة فبَ وأمّ

: ، ولتقـدّم الاسـم  "تَ؟أفعل: "متدرِّجًا؛ إذْ بدأ حديثه بالتمثيل بصيغتين عامتين؛ لتقدّم الفعل     

ثــم انتقــل لإيــراد أمثلــة صــحيحة أدقَّ وأخــصَّ؛ فــأورد أمثلــة لتقــديم الفعــل،   ". أأنــت فعلــتَ؟"

وبعد ذلك أورد أمثلـة فاسـدة لا يـصحّ القـول بهـا، فـأورد                . وبعدها أمثلة أخرى لتقديم الاسم    

ــا فيهــا  ـ       ــ علــى   اصــحيحها وفاســده  أمثلــة لتقــديم الاســم، وأمثلــة لتقــديم الفعــل، محافظً ـ

 :)٢(التالي ولعلّ منهجه في عرض الأمثلة وترتيبها يتضح في البيان.الترتيب ذاته للجُمَل
أمثلة صحيحة 
 لتقدّم الفعل

أمثلة صحيحة 
 أمثلة خاطئة لتقدّم الاسم

ــي   أبنََيْتَ هذه الدارَ؟ ــدارَ التـــ أبَنََيْـــــتَ الـــ
كنــــــــــتَ علــــــــــى أنْ 

 تبَنِْيهَا؟

ــذهِ    أأَنْـــــتَ بنََيْـــــتَ هـــ
ــدارَ التــــي كنــــتَ علــــى أنْ     الدارَ؟ أأَنْــــتَ بنَيــــتَ الــ

 تَبنيها؟
أَقُلْـــتَ الـــشِّعرَ الـــذي  أَقلتَ هذا الشعرَ؟

كان في نفـسكَ أنْ     
 تقولَهُ؟

أأنْــــــتَ قلــــــتَ هــــــذا   
أَأَنْتَ قلتَ الـشعرَ الـذي كـان فـي نفـسِك            الشعرَ؟

 أن تَقولَه؟
أفَرغَْتَ من الكتـاب     أكَتبتَ هذا الكتابَ؟

 الذي كنتَ تَكتبُُه؟
أأَنـــــتَ كتبْـــــتَ هـــــذا 

أأَنْـــتَ فرغْـــتَ مـــنَ الكِتـــاب الـــذي كنـــتَ       لكتابَ؟ا
 ه؟تكْتبُُ

  شعرًا قط؟أأنتَ قلتَ ــــــــــ أقلتَ شعرًا قط؟
ــومَ   أرأيــــــــــــتَ اليــــــــــ

 ؟ إنسانًاأأنت رأيتَ ــــــــــ إِنسانًا؟

                                     
 .١٠١ معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر )١(
 .١١٢، ١١١دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
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 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
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لهمـزةَ هـو   حديثًا مؤسَّسًا على أنّ ما يلي ا" الاستفهام غير الحقيقيّ "وكان حديثه في    

ـ هو ما تتجه إليه العناية وتتعلّق به  بعبارة أشمل وأدقّ المسؤول عنه أو المشكوكُ به، أو  ـ

 .النفس

، والوقـوفَ علـى أغراضـها، علـى النظـر إلـى       "الهمـزة "ثمّ إنه بعد هذا بنى تحليلاتِه لجملة   

 :ه المؤثِّرات هيثلاثة مؤثِّرات، وكان حديثُه غيرَ منفكٍّ عنها، دائرًا في فَلَكهِا، وهذ

نوع الكلمة التي تقدّمت، وجاءت تالية لهمزة الاستفهام؛ أهي اسـم أم فعـل؟        : الأول

فــإنْ كــان المقــدَّم اســمًا، وكــان فــاعلاً بــالمعنى، كــان الغــرض أنْ تقــرِّره بأنــه الفاعــل، وإنْ   

 حـول  ونـاقش عبـدالقاهر احتمـالاً يطـرأ    . كان المقدَّم فعلاً كـان الغـرض أن تقـرِّره بالفعـل          

فهـو يريـدُ أيـضًا أن يُقـرِّره        " أفَعََلْـتَ؟ "أوَ لـيسَ إذِْ قـال       :  قلـتَ  فـإِنْ ((: هذا مناقشةً جيـدة، فقـال     

 بأَنَّ الفعلَ كان منه، لا بأنه كان على الجملة، فأيُّ فَرقٍْ بينَ الحالَينِْ؟

 بينَـه وبـينَ غيـرهِ، وكـان     فهو يقرِّره بالفعلِ منِْ غيـرِ أن يُـردِّدهَ      " أفَعََلْتَ؟: "فإِنَّه إذِا قال  = 

أأنــت : "وإذِا قــال= كلامُــه كــلامَ مَــنْ يُــوهِمُ أنــه لا يَــدْري أنَّ ذلــك الفعــلَ كــان علــى الحقيقــةِ  

، كــان قــد ردَّدَ الفعــلَ بينــهُ وبــين غيــره، ولـم يكُــنْ منــهُ فــي نفــسِ الفعــلِ تــردُّدٌ، ولــم  "فعلـتَ؟ 

 الفعـلُ أمْ لـم يَكُـنْ، بدلالـةِ أَنـك تقـولُ ذلـك        يكنْ كلامُه كلامَ منَْ يُوهم أنـه لا يَـدْري أكَـانَ       

 .)١))(والفعلُ ظاهرٌ موجودٌ مشارٌ إِليهِ

نوع الفعل الذي تضمَّنَتْه جملـةُ الاسـتفهام، سـواء كـان مقـدَّمًا أو مـؤخَّرًا؛ فإمّـا                   : الثاني

 .أن يكون ماضيًا، أو مضارعًا دالاً على الحال، أو مضارعًا دالاً على الاستقبال

وقد تـردَّد كثيـرًا فـي كلامـه إشـاراتٌ إلـى       . ثبوت وقوعِ الفعل ووجودهِ، أو عدمُه   : الثالث

المستقبلَ، كان المعنـى إذِا بـدأْتَ بالفعـلِ         " تفَْعلُ" أردتَ بـ    وإِنْ((: النظر في هذا؛ كمثل قوله    

                                     
 .١١٣ دلائل الإعجاز )١(
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 ،)١))(يكـون على أنك تعَْمد بالإِنكارِ إِلى الفعل نفسه، وتَزعم أنه لا يكونُ، أو أنَّـه لا ينبغـي أن                    

 .)٢))(نْبَعد الهمزة لِفعلٍ لم يكُ" يفَْعلُ"((: وكقوله

ومن خلال هـذه المـؤثرات، حكـم بدلالـة الجملـة علـى التقريـر، أو الإنكـار التـوبيخيّ، أو               

 .الإنكار التكذيبيّ

، وحيــث إنّ للاســتفهام "الاســتفهام"وحيــث بــدأ فــي بيــان أغــراض التقــديم بأســلوب   

ي والمعنويّ؛ مما قد يُظنّ معـه أنّ الحـديث عنـه حـديث مـستقلٌ      خصوصية في بنائه التركيب  

ومنفصل عن الحديث في غيره من أنواع الكلام؛ فقـد أتـى بعـد أن أنهـى حديثـه فـي دلالات                      

، ويـضع  "الخبـر "ب ــ" الاسـتفهام "التقديم مع النفي والإثبات ليربط آخـر الكـلام بأولـه، ويـربط              

واعلـمْ أنَّ معَـكَ دُسـتورًا     ((: ، فقـال  "ر مطّـردٌ غنـيّ    دسـتو "أصلاً في فهم دلالات الكـلام، وهـو         

 سِـواهُ، وهـو أَنـه لا يَجـوز أن يكـونَ لِـنَظْم الكـلامِ وتَرتيـبِ            عن كـلٍّ   ىلك فيه، إنْ تأملت، غنً    

" الاسـتفهامَ "وذاكَ أنَّ   ". الخبـر "معنًى لا يكونُ لهُ ذلكَ المعنـى فـي          " الاستفهام"أَجزائه في   

فإذِا كان كذلك، كـان مُحـالاً أن   . و طَلبٌ منَ المخاطَب أن يُخْبرك  استخبارٌ، والاستخبارَ ه  

أزيـدٌ  : "، فيكـونُ المعنـى إذا قلـتَ     "الاسـتفهامِ "يفَْترقَِ الحالُ بينَ تقديمِ الاسمِ وتأخيرهِ فـي         

زيـدٌ  : "، ثم لا يكونُ هذا الافتراقُ فـي الخَبـر، ويكـونُ قولُـك         "أقامَ زيدٌ؟ : "غيرهَُ إذا قلتَ  " قام؟

مَه أمـرًا لا سـبيلَ فيـه إلـى جـوابٍ، وأن       لِ ذاكَ لأنه يـؤدِّي إلـى أَنْ تـستعْ         ؛سواءً" قامَ زيدٌ " و "قام

 .)٣))(تسَْتثَبِْتَه المعنى على وجهٍ ليس عنده عبارةٌ يثبتُه لكَ بها على ذلك الوجه

ولذا فإنه بعـد هـذا التنبيـه ينتقـل إلـى الحـديث فـي أثـر تقـديم النكـرة فـي الكـلام، ويبـدأ                           

فـي شـيء، ولهـذا أعقبهـا        " الخبـر "لته بأمثلة في الاسـتفهام، وهـي أمثلـة لا يختلـف عنهـا               أمث

                                     
 .١١٦ دلائل الإعجاز )١(
 .١٢٢ دلائل الإعجاز )٢(
 .١٤٠ دلائل الإعجاز )٣(
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ــائلاً حـــين ذاك" الخبـــر"بأمثلـــة فـــي  ــالنَكرةِ فـــي   ((: قـ وإذْ قـــد عرفـــتَ الحكْـــم فـــي الابتـــداءِ بـ

 .)١))(عليه" الخَبرَ "فابنِ" الاستفهام"

حــديثًا متــشابهًا، غيــر " الإثبــات"وفــي " النفــي"فــي " التقــديم والتــأخير"وأتــى حديثــه عــن 

التقديمُ للعناية والاهتمام، وبناء على ذلـك جعلـه مفيـدًا           " التقديمِ"منفكٍّ عن أنّ الأصل في      

عائـدٌ إلـى كـون النفـي قيـدًا فـي الجملـة،              " النفـي "ولعـل ابتـداءه ب ــ    . للتقوية والتأكيد، أو للقصر   

 .بإسهاب وتفصيل" الإثبات"فأراد التعرّض له قبل أن يعرض 

، أنـه تحـدّث عـن       "الإثبـات "و" النفـي "في بابي   " التقديم"ا يُلحظ في منهجه في تناول       ومم

، بعد أن استوفى توضيح هـذا       "التأكيدَ"إفادةتقديم المسند إليه المنفيِّ على المسند الفعليّ        

، فاكتفى حين تحدّث عـن النفـي ببيـان أنّ تقـديم المـسند إليـه                 )٢(الغرض مع الجملةالمثبتة  

جليَّـــة لا "جملـــة الإثبـــات بـــدأ بهـــذه الدلالـــة، وأوضـــح أنهـــا  ، وحـــين جـــاء إلـــى)٣("القـــصر"أفـــاد 

، وربما أراد بجلائها أنه أوضـحها قبـلُ فـي الجملـة المنفيـة، ثـم بـدأ بالحـديث عـن                  )٤("تُشكل

 .في سياقٍ أورد فيه شواهد كثيرة، وختمه بشواهد النفي" التأكيد"على " التقديم"دلالة 

ــذا فمــن الواضــح أنّ    ــه       ول ــدلالتين فــي تقــديم المــسند إلي ــه فــي عــرض هــاتين ال منهجيت

 :الخطوات التالية سارت على

  التأكيـد فـي جملـة الإثبـات      القـصر فـي جملـة الإثبـات       القصر فـي جملـة النفـي        

 .التأكيد في جملة النفي

                                     
 .١٤٣ دلائل الإعجاز )١(
 .١٣٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٢(
 .١٢٥دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(
 .١٢٨دلائل الإعجاز :  ينظر)٤(
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مما يعني أنه بنى الفـصلين علـى شـكلي الجملـة؛ نفيًـا وإثباتًـا، وبـدأ بدلالـة التقـديم علـى                        

الجملة المنفية، ثمّ انتقل إلى الحديث عن هذه الدلالة ذاتها في الجملة المثبتـة،    في" القصر"

؛ في الجملة   "التأكيد"وبعد أن استوفى الحديث فيهذا الغرض انتقل إلى الغرض الآخر وهو            

شـكل السلـسلة، حيـث ارتـبط أول الكـلام            المثبتة، ثم فـي الجملـة المنفيـة، فأخـذ كلامـه           

 .بآخره

ــا، وأكّــد أنّ نظــم الكــلام وترتيــب   وبعــد أنْ ــا وإثباتً  أتــمّ الحــديث فــي نــوعي الجملــة؛ نفيً

ــة، فأخــذ            ــجَ فــي تفاصــيل الجمل ــر، وَلَ ــده فــي الخب ــد فــي الاســتفهام عــينَ مــا يفي ــه يفي أجزائ

؛ مبينًـا خـصوصية دلالتهـا    "غيـر "و" مثـل "بالحديث عن ألفاظ تلازم التقديم في الجملـة، وهـي           

ت به، ثم انتقل إلى الحديث عن النكرة حين تُقدَّم، وأنّ الغـرض مـن          على المعنى، وما تفرّد   

 .تقديمها لا يخرج عن الأصول التي قرّرها فيما سبق من الفصول

، وحكمهــا فــي اللغــة، بــل مــضى إلــى كــشف "الابتــداء بــالنكرة"ولــم يقــف عنــد مــسألة 

ا رأينـا مـع كـلام    الغرض من ذلك، والإبانة عن وجه دلالة التقديم، وجاء كلامه متسقًا كم ـ         

وليس هذا مستغربًا من رجل هو نحويٌ فـي الأصـل، منطقـيّ التفكيـر،            . النحويين واللغويين 

في نظريتهفـي الـنظم أيمـا انتفـاع بمـا تـراءى لـه مـن صـلة                   ((، استطاع أن ينتفع   )١(أدبيّ النَّزعة 

المنطــق باللغــة مــن ناحيــة، ومــن صــلة النحــو بــالمنطق مــن حيــث إنــه بمثابــة منطــق خــاص    

اللغــة مــن ناحيــة أخــرى، واســتغل عبــدالقاهر ذلــك إلــى أقــصى حــدٍّ فــي بيــان وضــع اللفــظ       ب

 .)٢))(وقيمته بالنسبة إلى المعنى ليخرج من حسية الكلام

                                     
 .٧٢معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر :  ينظر)١(
 .٥٠ نظرية عبدالقاهر في النظم )٢(
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أعطى للتراكيب النحوية معطيات حية، وولّد منها حياة جديـدة، وأضـاف         ((وعبدالقاهر

ــا مــن الــدلالات، وأصــباغًا مــن المعــاني     نــه جعلهــا ذات ربــاط وثيــق بالمعــاني    ؛ لأ)١))(إليهــا ألوان

ومـن حـسناته رحمـه االله أنـه سـعى جهـدهَ إلـى               . وخلجات النفس، فنفح فيها روحًا وحسًّا     

تصحيح الفهم الخاطئ لطبيعة النحو، الذي لا يلتفـت إلـى مـا يحملـه النحـو مـن معـانٍ، تمثّـل                       

و الأســاس جـوهر الإحــساس والفكــر، وأبــان عــن أنّ هــذا الفهـم الخــاطئ لطبيعــة النحــو ه ــ 

 .)٢(الفاسد الذي بُني عليه التفكير المنطقيّ المجرّد

النكـرة إذا  "ولشدة التعالق بين كلامه في تقديم النكرة وكلام النحويين ختم فـصل        

ــدِّمت علــى الفعــل  ـــ بــالتعليق علــى كــلام       " قُ ــصَه للتقــديم ـ ـــ وهــو ختــام الحــديث الــذي خصَّ ـ

ــ وإذا اعتبــرتَ مــا ((: ســيبويه، فقــال ــه: "إنمــا قلــتَ: " قــول صــاحب الكتــاب ه مــنقدمتُ " عبدُاللَّ

ــ ــه يطــابقُ هــذا " عليــه الفعــل ه لــه، ثــم بنَيــتَ فنبَّهْتَ وذاكَ أَنَّ التنبيــهَ لا يكــونُ إلا علــى  . ، وجدْتَ

، "رجـلٌ : "معلومٍ، كمـا أنَّ قَـصْرَ الفعـل لا يكـونُ إلا علـى معلـوم، فـإذِا بـدأتَ بـالنكرة فقلـتَ                       

م الـسامعَ أنَّ الـذي أردتَ بالحـديثِ رَجـلٌ لا امـرأةٌ، كـان       أن تعُْل ِـ وأنت لا تقَصدُ بها الجنسَ، و     

إنـي أردتُ أن    : ، لأنـه يَخـرجُ بـك إلـى أن تقـول           "إني قدَّمتُـه لأُنبَِّـهَ المخاطَـبَ لـه        : "مُحالاً أن تقول  

وذلـــك مـــا لا يُـــشَكُّ فـــي اســـتحالته، . يعَْلمـــه فـــي جملـــةٍ ولا تفـــصيلٍ امعَ لِـــشيءٍ لاه الـــسَّأُنبِّـــ

 .)٣))(فهفاعر

@       @       @ 

 

                                     
 .٧٥ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية )١(
 .٢٨لاغية عند عبدالقاهر الجرجاني الصورة الب:  ينظر)٢(
 .١٤٥ دلائل الإعجاز )٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 الخاتمة
" الـــدلائل"و" الأســـرار"فـــي كتـــابي " التقـــديم والتـــأخير"بعـــد هـــذه الجولـــة فـــي مـــسائل  

لعبدالقاهر الجرجاني رحمه االله يخلص البحـث إلـى جملـة مـن النتـائج والتوصـيات، يجملهـا                  

 :فيما يلي

ــبَّ البلاغــة  التــي رآهــا " الــنظم"مــن أصــول نظريــة  " التقــديم والتــأخير : "أولاً  عبــدُالقاهر لُ

 .والإعجاز

 .ترتيب الألفاظ في الجملة مبنيٌّ على ترتيب المعاني في نفس منشئها: ثانيًا

ــا محــلّ النظــر والدراســة هــو التركيــب الــذي فيــه تحــوُّلٌ عــن تركيــبٍ آخــرَ تجيــزهُ     : ثالثً

 .اللغة

 .ةكل إيثار لتركيب دون تركيب في الكلام البليغ له غرض وفائد: رابعًا

 .الأصل في الكلام البليغ تقديم ما تتجه إليه العناية، وتتعلّق به النفس: خامسًا

التـوبيخي  : التنبيه، والتقرير، والإنكار بنوعيه   : أغراض التقديم عند الشيخ هي    : سادسًا

 .والتكذيبي، والقصر، والتقوية والتأكيد، وتحديد الجنس

ها حدٌّ، أو تقف عند نهاية، فلكل نـص  أسرار الكلام وأغراضه لا يمكن أنْ يحدّ      :سابعًا

 .دلالاته الخاصة، المرتبطة بسياقه ومقامه

 :تميز منهجه في هذا الباب بثلاث مزايا رئيسة، هي:ثامنًا

ــه مــزيج مــن مــنهج المدرســة الكلاميــة الإعجازيــة ومــنهج المدرســة الأدبيــة،   : الأولــى أنّ

قياس، ويقيم الحجة ويجيد عرضـها،      فأفاد منهما واستثمر ما فيهما؛ إذْ يحسن التعليل وال        

لكنــه يقــدّم ذلــك بــصورة أدبيــة تمتــاز بجمــال العبــارة وإشــراقها، ووفــرة الــشواهد البليغــة   

 .وحسن اختيارها وفهمها، وتذوقّ النصوص وتحليلها



 

 
٣١٦

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

عــدم التفريــق بــين أجــزاء الجملــة فــي الدراســة الواحــدة؛ فإنــه ينظــر إلــى حــال   : الثانيــة

قعه، فتقـديم الفاعـل وتقـديم المفعـول وتقـديم الظـرف يـأتي فـي                 اللفظ العربي أيًا كان مو    

سـواء كـان مـسندًا أو       " المحـدَّث عنـه   "دراسته في موضع واحد، وهو ينظر إلى ذلك بوصـفه           

ــا للمتــأخرين الــذين ينظــرون إلــى الأغــراض البلاغيــة بنــاء علــى       ــا؛ خلافً مــسندًا إليــه أو متعلقً

 هــذا أقـرب إلــى طبيعـة الــدرس البلاغـي، وأحــرى    ولا ريـب أنّ .تعلقهـا بالمــسند والمـسند إليــه  

 .بالبعد عن التكرار الذي قد يصيب الطالب بالسآمة والملل، أو العجز والكسل

البعـــد عـــن التـــشقيق والتفريـــع فـــي اســـتنباط الأغـــراض البلاغيـــة ودراســـتها،  : الثالثـــة

ديـدة،  اكتفاء بالأغراض الرئيسة التي يمكن أن ينضوي تحت النظر فيها أغراض فرعية ع             

وكثير من الأغراض البلاغية التي ذكرها المتأخِّرون هي في واقعها أغـراض بلاغيـة تتفـرع               

وهـذا المـنهج يعطـي خـصوبة واتـساعًا وتمرينًـا للـذهن، لا يكـون مـع           . عما ذكره عبدالقاهر  

 .تحديده وقصره على قوالب محددة، وأغراض معينة

ــاقي مــسائل البلاغــة     : تاســعًا ــع ب ــدالقاهر؛ كالحــذف   يوصــي البحــث بتتبُّ ــابي عب فــي كت

والذكر، والتعريف والتنكير، والفروق في الخبـر، والفـصل والوصـل، والقـصر، وجمـع حـديث           

الشيخ فيها؛ سعيًا للوصول إلى ركائزَ لهـذه الأبـواب وتفاصـيلَ، وفهْـمٍ أمثـلَ لبلاغـة الـشيخ                    

 .الفذّة

عًا تاريخيًّا، يتضح فيـه     تتبُّ" التقديم والتأخير "يوصي البحث كذلك بتتبع مسألة      : عاشرًا

 .نموّ هذه الفكرة، وهذا ميدان صالح ومفيد في سائر المسائل البلاغية

 

ــدة، وفــي مادتــه كــسبٌ          ــرًا؛ فــإني أســأل االله أن يكــون فــي هــذا البحــث نفــع وفائ وأخي

 .وغنََاء، واالله وحده الموفق والمستعان

@       @       @ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 المراجعالمصادر و
، الطبعـة الأولـى   محمـود شـاكر، دار المـدني،        : ، تحقيـق  )ه ــ٤٧١ (القـاهر الجرجـاني     عبد أسرار البلاغة،  .١

 .هـ١٤١٢

ابتـسام أحمـد حمـدان، دار القلـم العربـي،       .  د الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العـصر العباسـي،         .٢

 .م١٩٩٧= هـ ١٤١٨حلب، الطبعة الأولى، 

محمـود   .د: ، تحقيـق ودراسـة  )هـ٥٤٢( علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي      أمالي ابن الشجري،   .٣

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٣محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 

محمـد عبـدالمنعم   : ، شـرح وتعليـق وتنقـيح   )ه ــ٧٣٩(، للخطيـب القزوينـي   الإيضاح في علـوم البلاغـة     .٤

 .خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الثانية

بعــد (أبــو الحــسين إســحاق بــن إبــراهيم بــن ســليمان بــن وهــب الكاتــب    البرهــان فــي وجــوه البيــان،  .٥

 .م١٩٦٩محمد حفني شرف، مكتبة الشباب، مصر، . د: ، تقديم وتحقيق)هـ٣٣٥

محمد عبدالمطلب، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بيـروت، الطبعـة الأولـى،              .  د قراءة أخرى، : البلاغة العربية  .٦

 .م١٩٩٧

 .م١٩٨٤ب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد عبدالمطل. دالبلاغة والأسلوبية،  .٧

محمـد  . د: هنـريش بليـث، ترجمـة وتعليـق    نحو نموذج سـيميائي لتحليـل الـنص،      : البلاغة والأسلوبية  .٨

 .م١٩٩٩العمري، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء وبيروت، 

 الطبعـة   عبدالمتعال الصعيدي، مكتبة الآداب ومطبعتهـا بالجمـاميز،       بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح،    .٩

 .السابعة

الـسيد أحمـد صـقر،    : ، تحقيـق )ه ــ٢٧٦( أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة     تأويل مشكل القرآن،   .١٠

 .م١٩٧٣= هـ ١٣٩٣دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 



 

 
٣١٨

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

عبـدالفتاح لاشـين، دار المـريخ، الريـاض،         .  د التراكيب النحوية من الوجهة البلاغيـة عنـد عبـدالقاهر،          .١١

 .م١٩٨٠

، المطبعـة   )ه ــ٤١٥( القاضي عماد الدين أبـو الحـسن عبـدالجبار بـن أحمـد               يه القرآن عن المطاعن،   تنز .١٢

 .هـ١٣٢٩الجمالية، مصر، 

، )آخـر القـرن الـسابع الهجـري    ( أبو محمد عبيداالله بن محمد بن شـاهمردان الأبهـري       حدائق الآداب،  .١٣

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦محمد بن سليمان السديس، الرياض، الطبعة الثانية، . د: تحقيق

محمــد علــي النجــار، دار الكتــاب   : ، تحقيــق)هـــ٣٩٢(أبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي   : ، صــنعةالخــصائص .١٤

 .م١٩٥٧= هـ ١٣٧٦العربي، بيروت، 

 أبــو موســى، مكتبــة  محمــدمحمد. دراســة تحليليــة لمــسائل علــم المعــاني، د : خــصائص التراكيــب .١٥

 .م٢٠٠٤= ـ ه١٤٢٥، الطبعة السادسةوهبة، 

= ـ ه ـ١٤٢٩،  الطبعة الرابعـة   أبو موسى، مكتبة وهبة،      محمدمحمد. ددراسة بلاغية، : دلالات التراكيب  .١٦

 .م٢٠٠٨

محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني، جــدة، : ، تحقيــق)هـــ٤٧٤( عبــد القــاهر الجرجــاني دلائــل الإعجــاز، .١٧

 .م١٩٨٩= هـ١٤١٠الطبعة الثانية، 

: ، تحقيـق  )ه ــ٤٦٧(لبـاخرزيّ   أبو الحـسن علـي بـن الحـسن بـن عليا           دمية القصر وعُصرة أهل العصر،       .١٨

 .م١٩٧١عبدالفتاح محمد الحلو، دار الفكر العربي، 

محمــود محمــد شــاكر، دار : ، تحقيــق)هـــ٤٧١( عبــدالقاهر الجرجــاني الرســالة الــشافية فــي الإعجــاز، .١٩

 .م١٩٨٩= هـ١٤١٠المدني، جدة، الطبعة الثانية، 

= هــ   ١٤٠٢ بيـروت، الطبعـة الأولـى،        ، دار الكتـب العلميـة،     )ه ــ٤٦٦( ابـن سـنان الخفـاجي        سر الفـصاحة،   .٢٠

 .م١٩٨٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

: ، أشرف على تحقيقـه )هـ٧٤٨( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          سير أعلام النبلاء،   .٢١

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١٠شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

لحــسن الأســتراباذي   رضــيّ الــدين محمــد بــن ا  ،)هـــ٦٤٦(شــرح الرضــي علــى الكافيــة لابــن الحاجــب     .٢٢

 .يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي: ، تحقيق)هـ٦٨٨(

، مجمـع  )ه ــ٦٨٦( نجـم الـدين محمـد بـن الحـسن الرضـي الأسـتراباذي                شرح الكافية لابـن الحاجـب،      .٢٣

 .هـ١٢٧٥الرضي، 

 حــسن الــسندوبي، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مــصر، الطبعــة الرابعــة،    شــرح ديــوان امــرئ القــيس،  .٢٤

 .م١٩٥٩= هـ ١٣٧٨

الـسيد أحمـد صـقر، دار إحيـاء     : ، تحقيـق )ه ــ٣٩٥( أبو الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكريـا      الصاحبي، .٢٥

 .م١٩٧٧الكتب العربية، القاهرة، 

أحمـد علـي دهمـان، وزارة الثقافـة،       .  د منهجًـا وتطبيقًـا،   : الصورة البلاغيـة عنـد عبـدالقاهر الجرجـاني         .٢٦

 .م٢٠٠٠الجمهورية العربية السورية، دمشق، 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٣٩٩(عبدالعزيزالميمني الطرائف الأدبية، .٢٧

 يحيــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبــراهيم   الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز،  .٢٨

 .م١٩١٤= هـ ١٣٣٢، مطبعة المقتطف، مصر، )هـ٧٤٥(العلوي اليمني 

أحمد أحمد بدوي، المؤسسة المصرية العامة      . دربية،  عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة الع      .٢٩

 .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مكتبة مصر، القاهرة

محمـــد عبـــدالمنعم خفـــاجي، المطبعـــة المنيريـــة، الطبعـــة الأولـــى،  . دعبـــدالقاهر والبلاغـــة العربيـــة،  .٣٠

 .م١٩٥٢

 .م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦ محمد بن سعيد اللويمي، الطبعة الأولى، في الأسلوب والأسلوبية، .٣١



 

 
٣٢٠

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

سـعد مـصلوح، دار عـالم الكتـب، القـاهرة، الطبعـة             .  د دراسات أسـلوبية إحـصائية،    : في النص الأدبي   .٣٢

 .م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢الثالثة، 

 .م١٩٩١أحمد طه حسانين سلطان، . دفي مناهج البحث اللغوي،  .٣٣

ارون، عبدالــسلام محمــد هــ: ، تحقيــق وشــرح)هـــ١٨٠( أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر  الكتــاب، .٣٤

 .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

، مــصطفى بــن عبداللهالقُــسْطنَطني الرومــي الحنفــي  كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون  .٣٥

= هــــ ١٤١٠، دار الفكـــر، بيـــروت، )هــــ١٠٦٧(الــشهير بـــالملا كاتـــب الجلَبَـــي والمعـــروف بحــاجي خليفـــة   

 .م١٩٩٠

، دار )ه ــ٧١١(مـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري                 أبـو الفـضل ج     لسان العـرب،   .٣٦

 .هـ١٤١٢صادر، بيروت، 

 .م٢٠٠١عمر أوكان، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء وبيروت، اللغة والخطاب،  .٣٧

محمـد فـؤاد سـزكين، مكتبـة     . د: ، تحقيـق )ه ــ٢١٠( أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى التيمـيّ           ،مجاز القـرآن   .٣٨

 .م١٩٨٨، الخانجي، القاهرة

، دار الـسرور،    "شـروح التلخـيص   "، ضـمن    )ه ــ٧٩٣( سعد الدين مسعود بـن عمـر التفتـازاني           المختصر، .٣٩

 .بيروت

 .م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥إبراهيم صلاح الهدهد، الطبعة الأولى، .  دمدخل إلى البحث البلاغي، .٤٠

الريـاض،  صـالح بـن حمـد العـساّف، مكتبـة العبيكـان،       . دالمدخل إلى البحث في العلـوم الـسلوكية،       .٤١

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 

محمد محمد أبـو موسـى، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة       .  د مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني،     .٤٢

 .م٢٠١٠= هـ ١٤٣١الثانية، 
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

محمــد محمــد أبــو موســى، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، الطبعــة  .  دمراجعــات فــي أصــول الــدرس البلاغــي، .٤٣

 .م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦الأولى، 

 .هـ١٣٣٠، مطبعة أحمد كامل، تركيا، )هـ٧٩٣( سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المطوّل، .٤٤

محمــد بركــات حمــدي أبــو علــي، دار الفكــر،   .  دمعــالم المــنهج البلاغــي عنــد عبــدالقاهر الجرجــاني،   .٤٥

 .م١٩٨٤= هـ ١٤٠٥عماّن، الطبعة الأولى، 

، مؤسـسة الرسـالة،     )ه ــ١٤٠٨(كحالـة   ، عمـر رضـا      تراجم مـصنفي الكتـب العربيـة      : معجم المؤلفين  .٤٦

 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 

، )هـــ٧٦١(عبــداالله جمــال الــدين بــن يوســف بــن هــشام الأنــصاري مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، .٤٧

 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيق

، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد               )ه ــ٩٦٨( طـاش كبـري زادة       مفتاح السعادة،  .٤٨
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 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، : وعلّق عليه

ــ .٥٠ محمــد عبدالخالقعــضيمة، وزارة  : ، تحقيــق)هـــ٢٨٥(، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرّد    ضبالمقت
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 .م١٩٤٧= هـ ١٣٦٦والنشر، القاهرة، 

ــدين أبــو المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي       فــي ملــوك مــصر والقــاهرة،   النجــوم الزاهــرة  .٥٢ جمــال ال

 .م١٩٣٥= هـ ١٣٥٣، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، )هـ٨٧٤(الأتابكي 

، )ه ــ٥٧٧( أبو البركات كمال الـدين عبـدالرحمن بـن محمـد الأنبـاري               نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء،     .٥٣

 .راهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرةمحمد أبو الفضل إب: تحقيق



 

 
٣٢٢

 "لائلالد"و" الأسرار" في كتابيه القاهر الجرجاني لتقديم والتأخير عند عبدا
 أحمد بن صالح السديس. د
 

 محمـد  أسـرار البلاغـة ودلائـل الإعجـاز،    : نظرية إعجاز القرآن عند عبدالقاهر الجرجاني عن كتابته   .٥٤

 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧حنيف فقيهي، المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٦٠ القاهرة، درويش الجندي، مكتبة نهضة مصر،.  دنظرية عبدالقاهر في النظم، .٥٥

 إســماعيل باشــا البغــدادي هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المــصنفين مــن كــشف الظنــون،  .٥٦

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١٠، دار الفكر، بيروت، )هـ١٣٣٩(
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Anastrophe in Abdulqaher Al- Jerjaani'sTwo Books "Secrets" and "Referents" 

Dr. Ahmed SaaliH Al-Sudais 
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Al- Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This study aims to understand Abdulqaher Al-Jerjaani's method in his study 

ofanastrophe, and toclarify  therhetorical purposes he mentioned. Thestudy seeks 

to constructa general idea about this, without going into the details, or discussing 

views.It usesa descriptive approach based on an extrapolation of allpossible 

structural positions through which Sheikh Abdulqaher referred to this issue. 

The study has come up withtwo general findings: 

First:the rhetorical purposes that he mentionedconcerning foregrounding 

have a general rhetorical purpose which isforegroundingto draw attention to the 

foregounded element. The detailed objectives are warning, causing confession, 

reprehensive denial, contradiction denial, restriction, relay and assertion, and 

genderdetermination. 

Second: Abdulqaher's study of foregrounding is systematic as it follows a 

scientific and logical order though its parts which are not totally related to each 

other. Accordingly, he bases his study on the idea that rhetoric is based on a 

specific arrangement of words. 
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 :ملخص البحث
ة ومـدلولات القـول الـذكيّ الـذي يقـال ويـراد غيـره، مـن                           تقف هذه الدراسة عند أنـواع المفارقـة التركيبيَّـ

ة   ( ث فـي كــلّ أنـواع المفارقـة، بـل تتنـاول صـوراً مـن                وجهة فنيَّة بلاغيَّة وهي لا تبح       فقـط،  )المفارقـة التركيبيَّـ

معلوم أن ابن القارح الأديب الحلبي، بعـث      .  ةكما أنها لا تدرس رسالة الغفران على أساس المحاكمة الدينيَّ         

ا فيـه فـي الأوسـاط    ختلف ًـة حـول مـا كـان مُ   ة والنقديَّ ـبرسالة إلى أبي العلاء يوضح له مجموعة مـن الآراء اللغويَّ ـ      

 الــذي أثــار ، الأمـرُ  علــى شـعر المتنبــيّ ة آنــذاك، ومـن ضــمن ذلـك تــرجيحٌ مـن ابــن القـارح لــشعر البحتـريّ     الثقافيَّ ـ

ا ا فن المفارقة سـلاحً حفيظة أبي العلاء، فكتب رسالة الغفران التهكميَّة على ما ساد في عصره، مستخدمً        

  .ةها من شتى المجالات الثقافيَّا في وجه أصحاب الآراء التي يخالفاكًفتّ
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 :المقدمة
 هـذه  فـإن ،  وبعـد ،  وأصـحابه  وآله الكريم محمد رسوله على والسلام والصلاة الله الحمد

 لغويـة  لأسـاليب  مالك الأدبي فالنص حديثا، تعاملاً الأدبي النص مع التعامل تحاول الدراسة

 أوائــل معــان إلــى مباشــرته مــن أخرجتــه التــي هــي الأســاليب وهــذه الــدوام، علــى حيًــا تجعلــه

ــوان ــث،وثو وث ــا الدراســة وهــدف ال ــة، عــن ابتعــدت التــي المعــاني علــى الوقــوف هن  التقريري

 الذي الأسلوبي المنهج وفق تأتي هذه دراستي وإن. واستكناهه النص وراء ما إلى والوصول

 حتــى وذكــاء، فطنــة إلــى يحتــاج القــول فنــون مــن فــن أنهــا علــى الأدبيــة الــسخرية يتنــاول

 للواقـع  رفـض  حالة عن يعبر الساخر والأدب الضحك، تثير التي المفارقة اصطياد نستطيع

 رسـالة  فـي  سـخريته  فـي  اعتمـد  العـلاء  وأبـو . معه صدام أو مواجهة حالة يخلق أن دون من

 حـول  كانـت  المعـري  عـن  كتبـت  التـي  الدراسـات  جـلّ  وإن. البنائيـة  المفارقـة  علـى  الغفران

 ممــا  جانــب عنــد قــفأ أن ورأيــت الفكريــة حياتــه وعــن، للــشعر الفنيــة وصــناعته فلــسفته

 علـى  البحتري فضل الذي الحلبي الأديب القارح ابن لشخصية رسمه وهو،  رسالته في أبدعه

 علـى  دل محكمـا  نـسجا  ونـسج  الـرأي  هـذا  علـى  حنكـة  بكـل  ورد المعـري  أثـار  مما،  المتنبي

 .) ١( الرد في ذكاء

                                     
وينظـر   . ١٦٢، ص ١٩٨٥معجم المصطلحات الأدبيـة المعاصـرة، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت                علوش، سعيد،  ١ 

  ؛ الأدبيــة الدراســات مكتبــة     /نقديــة دراســة :   المعــري العــلاء لأبــي الغفــران  -١ الغفــران رســالة دراســة فــي
: المعـري  العـلاء  لأبـي  الغفـران  رسالة في القصصية البنية  ، ١٩٦٨المعارف، دار  الناشر  .الشاطئ بنت  المؤلف
 العــلاء لأبــي غفــرانال رســالة فــي العميقــة البنيــة ١٩٧٥ ،للكتــاب، العربيــة الــدار الوادالناشــر حــسين دراســة
 رايـو  بـو  الحميد عبد د.أ إشراف معمري مولود ،جامعة الجزائر  حمدان، نسيمة ، سيميائية دراسة ، المعري

 تحليـل  خـلال  مـن : الغفـران  رسـالة  فـي  الـسخرية  التخيل، القص، رمضان، بن فرج ٢٠١١   الجزائر جامعة من
 ،للنـشر  البيرونـي  دار الناشـر  Faraj Ramadan ؛ والحـضارة  والأدب اللغة في دراسات سلسلة التوبة نص
                                                                                                 .البحث هوامش في سيرد مما وغيره    ٢٠٠٨  ١٩٩٦



 

 
٣٣٦

 المفارقة البنائية في رسم شخصية ابن القارح في رسالة الغفران 
 محمود الحلحولي. د
 

 الكتابـة،   طريقـة فـي   " :بقولـه أن المفارقـة    "ميويـك   "وثمة تعريف آخر للمفارقة يوضحه      

. تريــد أن تتــرك الــسؤال قائمــا عــن المعنــى الحرفــي المقــصود، فثمــة تأجيــل أبــدي للمغــزى     

قــد جاوزتــه إلـــى   " قــول شــيء والإيحــاء بقــول نقيــضه     :" والتعريــف القــديم للمفارقــة أنهــا     

ا، بــل هــي سلــسلة لا ا واحــدًمفهومــات أخــرى، فهــي قــول شــيء بطريقــة لا تــستثير تفــسيرً

"  :وترى الدكتورة نبيلة إبـراهيم أن المفارقـة       . )١( "لمغيرة والمتجددة تنتهي من التفسيرات ا   

المعنى الذي لم يعبر    " عكس المتوقع   " للكلام لصالح المعنى الضد،      ترفض المعنى الحرفيّ  

وهــي لا تهــدف إلــى أن تجعــل النــاس يــصدقون، بــل إلــى أن تجعلهــم يعرفــون، وهــم لا    عنــه،

 ت للحقــائق، ومــن شــأن الاحتمــالات أنهــا لا تــدعُيعرفــون حقــائق بقــدر مــا يعرفــون احتمــالا

 ــ . )٢"(ا صــلبة يقــف عليهــا، وهــي ســمة أساســية كــذلك مــن ســمات المفارقــة      للإنــسان أرضً

ــر الواحــد          ــد عناصــر المفارقــة فــي وجــود مــستويين للمعنــى فــي التعبي : وأوجــز محمــد العب

 يعبـر عنـه،     المستوى السطحي للكـلام علـى نحـو مـا يعبـر بـه، والمـستوى الكـامن الـذي لـم                     

 القــارئ علــى اكتــشافه ولا يــتم الوصــول إلــى إدراك المفارقــة إلا مــن خــلال إدراك  الــذي يلــحّ

، وتقــوم شــعرية  )٣("ولابــد مــن وجــود ضــحية فــي المفارقــة      . التعــارض أو التنــاقض بينهمــا  

وكلمـا اشـتد التـضاد      ،  المفارقة بشكل أساسي على التضاد بين المعنى الظـاهري والبـاطني          

  بــين الكاتــب والقــارئ،لغــة اتــصال ســريّ" فهــي  ص،دادت حــدة المفارقــة فــي الــنّاز بينهمــا،

                                     
ــة والأدب، مكتبــ ــ    ١  ــة فــــي اللغــ ــة،  مجــــدي وكامــــل المهنــــدس،  معجــــم المــــصطلحات العربيــ ــان،  وهبــ ة لبنــ

 .٣٧٦،ص١٩٨٤
الواحـد لؤلـؤ، المؤسـسة    . عبـد .  دي سي ميويك، موسـوعة المـصطلح النقـدي، المفارقـة وصـفاتها، ترجمـة د          ٢

  .٢٧ ،ص٤ ،المجلد ١،١٩٩٨العربية للدراسات والنشر، ط 
  .٢٠١ ، ص٢ ،ط ٢٠٠٦،المفارقة القرآنية ،دار الفكر العربي ، القاهرة ،    العبد ،محمد٣
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إلا " المفارقــة مفارقــةن ولا تكــو، )١("وقــد تــشمل العمــل الأدبــي كلــه  وهــي قــد تكــون جملــة،

فحـسّ  " ولا بـد مـن تـوافر حـسّ للمفارقـة             ،)٢("ا من الألـم والتـسلية     عندما يكون أثرها مزيجً   

بل القدرة علـى تـشكيلها       على رؤية تناقضات المفارقة حسب،    المفارقة لا  يشمل القدرة      

إذ يواجهــه أي شــيء علــى الإطــلاق أن    ا قــدرة المــرء، هــو يــشمل أيــضً  وفــي الــذهن كــذلك، 

     .)٣("ا يشكل النقيض على مستوى المفارقةيتخيل أو يتذكر أو يلاحظ شيئً

. يس على جزء منه   ول،  ه مفهوم ينطبق على النص كلّ     ا بعض تعريفات المفارقة له    إنَّ

أننا يمكن أن نتلمس مجال المعالجـة الأسـلوبية الإحـصائية           " :"سعد مصلوح " يرى الدكتور 

تعريــف يحــد الأســلوب بأنــه مفارقــة     : بــين تعــريفين شــهيرين مــن تــاريخ الأســلوب الأول     

)departure (   أو انحراف)depiathon(              عن أنموذج آخر من القول ينظر إليه علـى أنـه معيـار

وبالمقارنــة بينهمـــا يحــصل التمييـــز بــين الــنص المفـــارق والــنص الـــنمط،       ،)norm(أو نمــط  

وهــذا مــا يجعــل المفارقــة تنطــوي علــى  )٤("ويــشترط لجــواز المقارنــة  تماثــل المقــام  بينهمــا

البـسمة التـي تختفـي بمجـرد     "ولهذا فهي تدفع القارئ إلى   واحد،المضحك والمبكي في آنٍ 

هــر مــن أهــداف المفارقــة إخــراج مكنونــات المــستهدف   ويظ .)٥("أن ترتــسم علــى الــشفاه

ويـشترط فـي    . )٦("متناقـضات وتـضاربات تثيـر الـضحك       "ة لنرى ما فيه مـن       بالسخرية النفسيَّ 

                                     
، نبيلة ،المفارقة، ، مجلة فـصول، المجلـد الـسابع العـددان الثالـث والرابـع ، سـبتمبر، الهيئـة المـصرية            إبراهيم  ١

  .١٣٣ ،ص١٩٨٧العامة للكتاب، 
   .١٩ص) س.م(  ميوك ،المفارقة  ،٢
  .  ٥٤ص ) س.م(  ميويك ،المفارقة وصفاتها ، ٣
 .٢٤ م ،ص٢٠٠٢ ،عالم الكتب في مصر ــ )دراسات أسلوبية إحصائية (   مصلوح ،سعد ،في النص الأدبي ،٤
  .١٣٢،ص ) س.م(إبراهيم ،نبيلة ،المفارقة ،  ٥
  .١٣٢،ص) س. م( إبراهيم ،نبيلة ،المفارقة ،٦
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وتـأتي  .)١(" وحدة مـن الـصياغة الموضـوعية المتكاملـة        "نص المفارقة الوصول في النهاية إلى       

أو تغيير للكلمة مـن   تغيير في المعنى،  وهي  ": المفارقة اللفظية   : "المفارقة على أنواع منها     

لالـة مـن المعنـى      ولا بـد مـن حـدوث انقـلاب فـي الدّ           ،  المعنى المباشر إلى المعنى غير المباشر     

هي انقـلابٌ يحـدث مـع        ":مفارقة الأحداث "و. القريب في الجملة إلى المعنى البعيد المقصود      

اخرة أو مزاجيـة معاديـة أو    خارقـة أو قدريـة أو س ـ  وتكـون وراء الأحـداث قـوةٌ    مـرور الـزمن،  

 ــ"و غيــر مباليــة،   ،هــي نــسج شخــصية جاهلــة فــي نــسيج العمــل الأدبــيّ    ": ة المفارقــة الدراميَّ

  الجمهـور  ولكـنّ   لجهلهـا،  مدركـةٍ  وتتطور الأحـداث وهـي غيـر       ردي،وتسير مع الفضاء السّ   

وقـد تتنـوع صـفات الشخـصيات فـي العمـل        يلاحظ هذه الشخصية ويضحك سـاخرًا منهـا،   

يتـيح للمفارقـة     وهـذا التعـدد للشخـصيات وللـصفات،        ذاجة، أطرافًـا مـن الغفلـة والـسّ        وتتخذ

ــور     ــدى الجمهـ ــضّحك لـ ــسّخرية والـ ــشة والـ ــر الدّهـ ــا لتمريـ ــة أو  " و. مجالًـ ــة التركيبيـ المفارقـ

  وبيـانٍ  هي التي تقوم على الاعتماد المباشر على ألـوان البلاغـة وأنواعهـا مـن بـديعٍ                 ":البنائية

ة مـن حيـث     ة شـبيهة بالمفارقـة اللفظيَّ ـ     صر شبانة إلى أن المفارقـة البنائيَّ ـ      ويذهب نا . ومعانٍ

إلا أن الاخــتلاف  إنهــا وســيلة مــن وســائل إظهــار دلالتــين؛ إحــداهما ظــاهرة والأخــرى باطنــة،

ة الموظفـة الـذي يـستلزم القـارئ       ة توجب جهل المـتكلم أو الشخـصيَّ        البنائيَّ يكمن في أنَّ  

ــا ولبنائيَّـــفالمفارقـــة ا. )٢(أو الـــسامع  ــا ضـــرورة وجـــود شخـــصية   ة أداتهـ ــيلتها لتحقيقهـ وسـ

 ــ  هــذه فيمــا يــذكر محمــد العبــد أنَّ  . ي وراء وجهــة نظــر الكاتــب المتحــدث الــسّاذج المتخفّ

ا، ا آخـر ينـزل بغيـره تهكم ًـ       وذلـك حينمـا يجعـل متكلم ًـ       المفارقة تظهر فـي الـنص القرآنـي،       

؛لكنــه  وهــو بـالطبع يجهـل ذلـك    ،مفيـصير هـذا الـتهكم ذاتـه ينقلــب للـتهكم بهـذا المـتكل       

                                     
  .١٤٠،ص) س.م ( إبراهيم ،نبيلة ،المفارقة ،١
شـــــبانة  ،ناصـــــر ،المفارقـــــة فـــــي الـــــشعر العربـــــي  :  ،وينظـــــر٣٢ص) س. م( ميويـــــك ،المفارقـــــة وصـــــفاتها ،٢

  .٧١ ،ص٢٠٠٢ ،١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،...ثالحدي
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 الـــــتهكم يقابـــــل ) IRONY( ومعناهـــــا مُـــــدْركٌَ عنـــــد القـــــارئ أو المـــــستمع أو الملاحـــــظ

فالزركــشيُّ يعــرف   تناولــه بعــض البلاغيــين العــرب،والــتهكم مــصطلحٌ بلاغــيٌّ .والــسخرية

ا اليـوم   ومن هنا يجوز لنا القول إنَّ ظاهرة المفارقة التي يهتم به           الاستهزاء، :التهكم بأنه   

 العربـيّ القـديم،   علماء الدّلالة والأسلوب قد عَرفََتْ طريقها على نحو ما إلى البحث البلاغـيّ           

فالمفارقـة قـد   ب، هكم بالمخاط ـة اليـسيرة تحـت مـصطلح الـتّ       وإلى بعـض المباحـث اللغويَّ ـ     

 جعلـه مثيـرًا للـضحك،    و الـسخرية و تلتقي مع التهكم من حيث الاسـتهزاء بالمـستهدف         

؛لأن الـتهكم يفتقـر إلـى عنـصر التنـاقض بـين        فارقـة أعـمُّ مـن الـتهكم والـسخرية      لكنَّ الم 

 فـي المفارقـة ؛لهـذا علينـا أن نوسـع مـن          رط الأساسـيُّ  ظاهر المعنـى وباطنـه، وهـذا هـو الـشّ          

ا قد يكون من التعـسف أن نحـصرها فـي إطـار             نظرتنا للمفارقة على أساس أنها تضم صورً      

ة ة يتجــسد دورهــا فــي الــتهكم بكونهــا أداة أســلوبيَّوالمفارقــ. الــتهكم والــسخرية وحــده

من خلال هذه الأخيرة سندرس رسالة الغفران لأبي العلاء       و. )١(الة له تبين مقصد صاحبه    فعّ

، وهـو ابـن القـارح     ،   التي قام فيها بتوظيف شخصية ساذجة أو مـتكلم بالنيابـة عنـه             المعريّ

وفي هذه المفارقة نجد القارئ     ،  شخصيةا يجعل القارئ يرنو إلى تصحيح ما تقوله هذه ال         ممّ

                                     
 ،حــسني ،عبــد الجليــل يوســف ،المفارقــة فــي شــعر   ٢٠١ص) س.م(العبــد ،محمــد ،المفارقــة القرآنيــة ، :  ينظــر١

بـدر  : والزركـشي     . ١٤،ص  ١٩٩٩ ، ١عدي بن زياد العبادي ،دراسة تطبيقية ،الدار الثقافيـة للنـشر ،القـاهرة ،ط               
،البرهان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم          ) هـ٦٥١ت  ( بن عبداالله الزركشي     الدين محمد 

و بعلبكــي ،رمــزي منيــر ،معجــم المــصطلحات اللغويــة ،ـــ دار   . ٦٠ ،ص ١٩٨٨،دار الجيــل ،بيــروت ،لبنــان ،د ط ،
نظريـة والتطبيـق ،دار     خالد سليمان ،المفارقة والأدب ،دراسـة فـي ال        : وينظر . ٢٦١م ،ص ١٩٩٠العلم للملايين   

البنيـة القصـصيّة فـي رسـالة الغفـران ، تـونس ،دار الجنـوب للنـشر         : الواد ،حـسين   .  ١٩٩٩الشرق ،عمان ،ط  
بن رمضان فرج ،القص ،التخيل ،السخرية في رسـالة الغفـران ،سلـسلة دراسـات فـي اللغـة والأدب                    . ١٩٩٣،

 .٢١٧،ص ١٣م، ص ١٩٩٦،مارس ١قس ،ط صفا،صفاقس ،منشورات دار البيروني للنشر ،٢والحضارة ،عدد
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في حين تكون هذه الشخصية التي وظفت جاهلة         الكاتب الساخر،  ا لمقصد ا ومدركً واعيً

 :انالتي رصدتها في رسالة الغفر) ة البنائيَّ( ومن أذرع المفارقة التركيبية . ذلك

ــة-٣ ).التـــشنيع (  التعـــريض  -٢  . )الـــسّخرية ( الـــتهكم  -١ ــذ-٤.   الكنايـ ــا  الـ م بمـ

 .يشبه المدح

 المـوحي الـذي   البعـدُ هـا  لاحَـظ علـى أغلب  سـالة الـذي يُ  الرّهـذه  ح هـذا فـي   وسوف أوض ّـ       

يحمل على كسر توقـع المتلقـي مـن خـلال توظيـف المتناقـضات توظيفًـا يحمـل الـسخرية                  

ألا  ة،ة الأساســيَّوالهجـوم فـي نـواحٍ متعــددة ليـصل إلـى المركزيَّ ـ     ،  والدهـشة فـي آخــر  فـي آنٍ 

 . التعجبُ من الواقع الذي عاشه المعريُّوهي

@      @      @ 
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ا ة، وأحيانًـــة تتنـــاول مجموعـــة الأبنيـــة والفنـــون اللغويَّـ ــذكـــرتُ أنَّ المفارقـــة التركيبيَّـ ــ

 لإضـحاكه مـن حـال المـستهدف         اوأحيان ًـ ة التي يتسلح بها الكاتب لإثـارة المتلقـي،        المعنويَّ

                                           . خريةهكم والسّوخاصة في باب التّ دع في النص، اشتغال المبة التي هي محطُّبالسخريَّ

                          :ة ابن القارح مع شخوص شعراء جهنم ة في رسم شخصيَّالمفارقة التركيبيَّ

عن معنى مغـاير للمعنـى الحرفـي بقـصد          ر  وهو استخدام الكلام للتعبي   : التهكـم  : أولًا

ــسخرية ، لب المعنــىـ قــ:Antiphrasisتهكــم  : Irony(comm.): وفــي اللغــة الأجنبيــة  . ال

ليس مجرد أداة أدبية وفنية لصياغة أعمالهم، بـل يمكـن أن يكـون     "والتهكم عند الأدباء  

وإن اسـتخدامهم لـلأدوات الفنيـة     ثابة منهج استطاع أن يشكل رؤيـتهم للحيـاة ذاتهـا،    بم

 فالتهكم يتحكم في كل من الـشكل والمـضمون،        المتعددة للتهكم يخضع لهذه الرؤيا،    

فقة والعطـف،أي   الـتهكم يمتـزج بالـشّ     و. )١(ة تـنهض عليـه أعمـالهم        ويمثل ركيزة أساسـيَّ   

فإنهـا لا يمكـن     ا فـي قـسوته،    مهما بدا موضوعيً  "الكاتب  و أنها لا تعني القسوة والإجحاف،    

ــ .)٢("أن تــصل إلــى حــد التجــريح  ــأمَّ إذا ، قــولهم تهكمــت البئــر فمــن تفعّــل، :اا الــتهكم بلاغيً

لأن الإنسان إذا اشتد غضبه فإنه يخرج       ؛وهو شدة الغضب    ) ٣("تساقطت جوانبها وتهدمت  

 :دة، منها ويرد على أوجه ع ...عن الاستقامة وتتغير أحواله

ــون واردً -١  ــد تهكمًـ ــ  أن يكـ ــد بلفـــظ الوعـ ــة الوعيـ ــى جهـ ــه  ا،ا علـ ــذا كقولـ ــالىوهـ  : تعـ

ــيم  } ــشّرهم بعــذاب أل أن تــورد صــفات المــدح والمقــصود بهــا      -٢   ]٢١:آل عمــران[. z فب

؛لأن المقصود هو   ] ٤٩: الدخان  [. zالكريم    ذق إنك أنت العزيز    } :الذم، ومثاله قوله تعالى   

                                     
  .٤٥، ص١٩٩٨الأدب الساخر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،    راغب، نبيل،١
  .٤٥ص ،)س. م( الأدب الساخر، نبيل،   راغب،٢
/  ٢  مــادة هكــم،١٩٨٥ الهيئــة المــصرية للكتــاب، أســاس البلاغــة، ،)هـــ٥٣٨(محمــود بــن عمــر،   الزمخــشري٣

٥٥٠.  
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 إذا دل علـى القلّـة       -٣.ولهذا ورد فـي حـق مـن كـان حقـه دخـول النـار                انة،الاستخفافُ والإه 

 علـى   فهذا حاله دالٌ   ،]١٨: الأحزاب[ .zقد يعلم االله المعوقين منكم      }ومثاله قوله تعالى  :

والغرض هنا التكثير والتحقيق للعلـم   ة، على القلَّ بقد فهو دالٌ  قَبِة، لأن المضارع إذا سُ    القلَّ

الـتهكم بهـم والاسـتهانة بحـالهم، حيـث آثـروا الخـدع              "أورده على جهـة     وإنما   بما ذكره، 

فـأورده  ، ولا محيط بتلك الـسرائر  والمكر جهلا بأن االله تعالى غير مطلع على تلك الخفايا،   

. )١("كهم لمـا ظنـوه فـي ذل ـ   ا بحـالهم فـي ظـنّ   على جهة التقليل والغرض به التحقيق انتقاص ًـ    

ة ابـن  ة فـي رسـم شخـصيَّ      ة والتهكميَّ ـ ور الفكاهيَّ ـ لـصّ ورسالة الغفران تحتـوي العديـد مـن ا        

ة مـن رسـالة الغفـران باعتبارهـا     وسأتناول أنواع التهكم الموجودة في هذه الجزئيَّ      القارح،

 . ةا من المفارقة التركيبيَّجزءً

  إلــى شــخص، أو تفخــيمُ عيــبٍو يــراد بــه نــسبةُ: قيَّــةلالــتهكم بــالعيوب النَّفْــسيَّة والخ

 مــن الزجــر والــردع، يهــدف إلــى وســيلة إلــى تهذيبــه وإصــلاحه، فهــو نــوعٌ فــي شــخص، عيــبٍ

ــ ــرِ  آخــذً غيــر مباشــرٍ شهير بالمــستهدف بالــسخرية بــشكل لائــقٍ  التّ  ا شــكل العقوبــة غي

خرية هـي التـي     وهـذه الـسّ    خص، عنـد الـشّ     والخلقـيّ  بغية إصلاح الفساد النفـسيّ     المباشرة،

ــين كــراهيتهم    ــا وب  ــ  نهم؛لأن ضــحكاتنا م ــ تحــول بينن ــا  وســخريتنا بهــم تخفّ ف مــن غيظن

:  نقـول شهير المقـصود بـصفات أنـاسٍ      شفي أو الت ّـ  ا شـكل الت ّـ   وتأخذ أحيانً  وغضبنا عليهم، 

و يـستخدم صـاحب المفارقـة اللغـة         ... يقولـوا كـذا     أن  أو   إنهم ما كان لهم أن يفعلوا كذا،      

 ــ ــه، أثنــاء تقريعــه ل ة التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى ســلاحً   وفجواتهــا البلاغيَّ لــضحية، ربمــا  ا ل

استعان بقدرته على المناقشة معتمدا على علمه فـي إثبـات خطـأ المـستهدف بالـسخرية                 

                                     
، الطـراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم           )ه ــ٧٠٥( يى بن حمزة، يحيى بن حمـزة العلـوي اليمنـي،            يح:   ينظر  ١

 . فما بعد١٦١حقائق الإعجاز، منشو رات مؤسسة النصر، طهران، بدون تاريخ، ص
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ففـي بدايـة حـديث المعـري حـول      . وشططه من خلال مناقشته والاستهزاء الدفين بأقوالـه  

ومقـامع  " إبليس  " عندما شهد    الذي يصطاف في النار   " ابن القارح   " القارئ أن    يرى أهل النار 

" ابـن القـارح       " الـشماتة والتـشفي منـه علـى لـسان           " المعـريُّ   " رق عظامه، أجـرى     الحديد تط 

أنــا فــلان ابــن فــلانٍ مــن أهــل : مــن الرجــل؟ فيقــول -أي إبلــيس  -:" فيقــول"فيجيبــه إبلــيس 

بئس الصَّناعة؟ إنَّها تهب غفَّـةً      : فيقول. حلب، كانت صناعتي الأدب، أتقرَّب به إلى الملوك       

فهنيــاً لــك إذ ! ع بهــا العيــال، وإنَّهــا لمزلَّــةٌ بالقــدم، وكــم أهلكــت مثلــكمــن العــيش، لا يتَّــس

مــن ســائله مــذكراً إيــاه بالأيــام التــي كــان يوســوس لــه فيهــا،    " إبلــيس " يــتهكم . )١("نجــوت

فيدفعه لقول الأشعار المشينة، وطالما أن هذا حال الرجل القادم من حلب فإنه لا يحق له           

 بناء مفارقاته ليوضح لنا حال مـن        ويكمل المعريُّ . !!ي النار   أن يتشفى بإبليس وهو يتلظى ف     

أغواه إبليس في الـدنيا، فيـذكر بـشار بـن بـرد صـاحب المقولـة الـشهيرة التـي  يفـضل فيهـا                        

 د المعـريُّ ثـم يمه ّـ ، فيبدأ إبليس بمدح بشار والثناء عليه   على الطين وإبليس على آدم،     النار

 ا إيـاه بأبـشع الـصفات،    بـن بـرد إلـى المحادثـة واصـفً          التـالي بـدخول بـشار      للمشهد التـصويريّ  

؛كـي يـرى     تفتحهمـا كلاليـب مـن نـارٍ        -وهـو الأعمـى فـي الـدنيا          -فيعطيه عينـين واسـعتين      

 المفارقـة القائمـة علـى    بُلْوهنـا ص ُـ ، صنوف العذاب التـي يقاسـيها بـسبب عقيدتـه الفاسـدة          

  لى لسان إبليس الـذي يمتـدح   في الرسالة عيكتب المعريُّ، التهكم من حال الشاعر بشار   

وتــأتي الــصاعقة بــشكل  . "لقــد قــال الحــقَّ، ولــم يــزل قائلــه مــن الممقــوتين    :" بــشارًا يقــول  

 :يقول المعريُّ ،  ا انظروا ما حاله    ومفاجئ تلقى في وجه إبليس الذي كان يمتدح رجلً         مباشرٍ

ينيــه حتــى لا إلاَّ ورجــلٌ فــي أصــناف العــذاب يغمِّــض ع، مــن كلامــه) أي إبلــيس(فــلا يــسكت "

                                     
، دار المعــارف، ٩عائــشة عبــد الــرحمن، ط .د: ، رســالة الغفــران، تحقيــق) هــــ ٤٤٩ــــ٣٦٣(  أبــو العــلاء المعــري، ١

وابن القارح الأديب الحلبي علي بن منصور ، وله رسالة عنوانها في تقبل الـشرع وذم مـن           . ٣٠٩م ،ص ١٩٧٧
 .ترك الوقوف عنده
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ينظر إلى ما نزل به من النِّقم، فيفتحهـا الزَّبانيـة بكلاليـب مـن نـارٍ، وإذا هـو بـشَّار بـن بـردٍ قـد                

إن انتقـال المعـري مـن آخـر      و. )١("لأعطي عينين بعد الكمـه، لينظـر إلـى مـا نـزل بـه مـن النَّكـا                  

ا ين جـدًّ كلمة قالها إبليس وهي وصف بشار أنه من أهل الحق إلى وصف حـال بـشار المـش      

 من كلامه الذي امتدح بـه     لفساد مقولة إبليس وسخرية المعريّ     في النار فيه تهكم مقذع،    

 :يقـول المعـريُّ  . !!في حين أنَّ بشارًا يعيش هذه الحالـة التعيـسة، فـأي حـق هـذا إذاً               بشارًا،

 فـي النـار    الدعاء بعلـو الدرجـة والرفعـة    لاحظ أنَّ "  يا أبا معاذٍ     - أعلى االله درجته     -فيقول له "

كيــف لا، ونحــن نــدعو لــه بعلــو  وعلــو المنزلــة لهــو مــن أشــد الأمــور التــي تــزعج مــن نــدعو لــه، 

 !                                                                                                                                  منزلته وانغماسه أكثر في النار ؟

تحــول المعــريُّ فــي الــسطر التــالي إلــى نــوعٍ تــصويريّ آخــر مــن الــتهكم يبنــى علــى    ثــم ي

ثـم  ،  تنهشه النار، والمعـريُّ يـذكره بعيوبـه   والإطناب في حضرة رجلٍ   ،  التّراخي في الحديث  

و يستنطق بشارًا في اللغة مستفتيًا إياه في أمورٍ          يرحل معه إلى أبياتٍ شعريَّةٍ قالها بشار      

فنـرى المعـريّ علـى لـسان ابـن القـارح            ،  ةٍ لم تعدْ تعني بشارًا المحـروق فـي النـار          لغويَّةٍ دنيويَّ 

وتناقضه في اليأس تارةً، وفي الحكمة      ،  يخطّىء بشارًا في انتقائه لألفاظه ومعانيه الفاسدة      

ــالأعراض ثالثـــة ، أُخـــرى ــذا   ، وبالتـــشبيب بـ ــة والـــسّخرية فـــي هـ وينبغـــي أن نلـــتمس المفارقـ

جــوه اللغــة وتــصانيفها أمــام رجــلٍ يعــاني مــا يعانيــه مــن ألــوان    و يــسردُالمــشهد مــن رجــلٍ

فيلاحظ " دعني من أباطيلك فإني لمشغولٌ عنك       ،  يا هذا "أخيرًا   فيصرخ فيه بشار  ،  العذاب

وكـان فـي الـدنيا يـرى أن     ،  بشارًا وصف شعره الذي كان يحدثه عنه ابن القارح بالأباطيل   أنَّ

. والحالة النَّفسْيَّة التي يعانيهـا ،  تحت وقع العذابورةفالآن تظهر الصّ ،  جهنم هي الأباطيل  

                                     
  .٣١٠المصدر السابق ،ص١
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يا أبا معاذٍ، لقد أحسنت في مقالك، وأسـأت فـي معتقـدك، ولقـد كنـت فـي         : "يقول المعريُّ   

 :   يقول حول نقاشه اللغوي وقولك. )١("م عليكار العاجلة أذكر بعض قولك فأترحّالدّ

 ــــامت تراءى إذ رأتني وحديـقــ.. اً لأسمــــاء ابنة الأشـــــدِّ  ـواه

فـإن كنـت   ، فـي بعـض قوافيهـا   " الـسُّبد "وقلت في هذه القصيدة  ! الآن وقع منك اليأس   

ــ، أردت جمــع سُــبدٍ، وهــو طــائرٌ ا لا يجمــع علــى ذلــك؛ وإن كنــت ســكنت البــاء فقــد  فــإن فعلً

 . )٢("!!! أسأت، 

 إلى بصيرة بـأحوال     فالتهكم الاجتماعي محتاجٌ  ،  غنيٌّ عن البيان  :  التهكم الاجتماعي 

وخيـــال ، مـــا فيـــه مـــن عيـــوب وملاحظـــة دقيقـــة لِ، ودرايـــة بالمجتمعـــات الأخـــرى، المجتمـــع

والمـرض  ،  وللمقارنة بين العيب والسلامة   ،  مسعف للموازنة بين الواقع وما يجب أن يكون       

ــة ، والــصحة ــاجٌ  ، والتــصلب والمرون  ــ ثــم هــو محت ــى القــدرة البيانيَّ ــسّ  إل خرية مــن ة المواتيــة لل

ا مم ّـ لكنـه يخالفـه أكثـر     ،  وهذا النوع يشبه الهجـاء بعـض الـشبه        ،  سخرية مضحكة ،  بالعي

ــلأن الهجــاء صــدى للحَ ، يــشبه ولأن هــدف الهجــاء  ،  الــتهكم صــدى للنقــد لكــنَّ، ق والتــذمرنَ

ولــيس مــن  ولكــن هــدف الــتهكم الإصــلاح والإكمــال، الهــدم والتجــريح ولا شــيء غيرهمــا،

 . ورائهما هدف آخر

أن المجتمع قلما بَرئِ من عيوب يضيق       : أولاهما : يحقق فائدتين  عيُّوالتهكم الاجتما 

ولا  والأدبـــاء لا يــستطيعون أن يحبـــسوا ضــيقهم بـــين جـــوانحهم،   بهــا كثيـــر مــن النـــاس،  

أو  لنفــوذ أصــحابها،، يـستطيعون فــي الوقــت نفــسه أن يقــاوموا هـذه العيــوب مقاومــة ماديــة  

 من أن يسروا عن أنفسهم بالفكاهة       وفي هذه الحالة لا مندوحة للساخطين      لغرض آخر، 

                                     
  .٣١٠ ، ص)س. م (  المعري، رسالة الغفران ،١
  .٣١١  المصدر نفسه، ص ٢
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 من التصلب والجمود والتخلـف      ة نوعٌ  العيوب الاجتماعيَّ  أنَّ :وثانيتهما .والتهكم والضحك 

ولا سبيل أجـدى مـن الفكاهـة والـتهكم فـي             عن مجاراة المجتمع ومسايرة المثل الأعلى،     

ــالهم  ، تقـــويم اعوجـــاجهم . )١(وحملهـــم علـــى المرونـــة فـــي نفـــسيتهم وأخلاقهـــم وأعمـ

 تهكمـي فيـه     فيبـادره بـسؤالٍ    عندما ينتقل ابن القارح إلى عنترة يفاجـأ بوجـوده فـي النـار،             و

أتدخل النار وأنت الـذي وصـفت جرأتـك التـي كنـت تـشرب بهـا        : الكثير من السخرية قائلاً    

ــلاذع          ــدنيا بأجمــل وصــف ؟ فــتلاحظ هــذا الاســتفهام التهكمــي والانكــاري ال الخمــر فــي ال

وينظـر فـإذا عنتـرة العبـسيُّ متلـدَّدٌ      ". ذه حاله فأين تريده إذاً يـا أبـا العـلاء         وطالما أن ه  ،  لعنترة

 : كأنَّك لم تنطق بقولك؟ما لك يا أخا عبسٍ: في السَّعير، فيقول
ــدما    ـــة بعـ ــن المدامـــــ ــربت مـ ــد شـ ولقـ

 
ركــد الهــواجر، بالمــشـــــوف المعلــم

 

اجـــــــــةٍ صـــــــــفراء ذات أســــــــــرَّةٍـزجـب
 

 ــق )٢(مال مفـــدَّم  رنت بـأزهر فـي الـشَّ   ـ

 

ثـــم يعـــرض المعـــريُّ موكبًـــا مـــن الـــشعراء يـــسألهم عمـــا نُـــسِبَ إلـــيهم مـــن شـــعر،   

ويتهمون رواته، ويـسخر مـن طريقـة بعـض الـرواة فـي الروايـة لنـصوصِ الـشعر،                     فينكرون  

أتـشعر أيهـا   : "يهتـف هـاتف قائلًـا   .. بيتين من الشعر للبكـري ) ابن القارح(وحين يذكر بطله  

نعم حـدثنا أهـل ثقتنـا عـن أهـل ثقـتهم       : ور له؟ لمن هذا الشعر؟ فيقول الشيخ  العبد المغف 

 حتـى يـصلوه بـأبي عمـرو بـن العـلاء فيرويـه لهـم عـن أشـياخ           ا عن كابرٍ يتوارثون ذلك كابرً  

ويلتفـت ابـن القـارح إلـى أعـشى قـيس            .. عن وعن أنّ هذا الشعر لميمون بن قـيس        .. العرب

فيقـول أعـشى   ،..أمـن قتلـة بالأنقـاء دار غيـر محلولـه       : يـا أبـا بـصير أنـشدنا قولـك     : فيقول له 

                                     
 .فما بعد   ،٢٣٣ص ،م٢٠٠١ نهضة مصر، الفكاهة أصولها وأنواعها في الأدب، أحمد، الحوفي،:   ينظر١
  .٣٢٣، ص)س. م (  أبو العلاء، رسالة الغفران، ٢
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ــالمنحولات        ــعٌ ب ــذ اليــوم لمولَ ــتهكم وهــذه   . !!قــيس مــا هــذا ممــا صــدر منــي وإنــك من هــذا ال

السخرية من الرواة واللغـويين، تحمـل فـي طياتهـا تهكمـاً خفيـاً مـن شخـصية ابـن القـارح                       

ه فــي كــل مــسألة تواجهــه، وكأنــه  بــدلواا بالأشــعار والنحــو والبلاغــة، مــدليًالــذي ظهــر عالمًــ

 فــي شخــصية ابــن القــارح التــي دخلــت الجنــة لعظــيم    أصــبح العــالم الجليــل والعبقــري الفــذّ 

فضلها وقوة علمها في الدار الدنيا، فأخذت تصول وتجول في رحاب الجنة ورحاب جهـنم               

-وعلـى المنـوال  نفـسه    -ويتوجـه  . تسأل تارة، و تفسر وتعلـق وتـسدي نـصحاً تـارة أخـرى           

بـن القـارح بالــسؤال لعمـرو بــن كلثـوم، ويبــدأ سـخريته منــه بتـذكيره بمطلــع معلقتـه التــي        ا

ولكـن الـشاعر المـسكين يتـألم مـن لظـاه فيجيبـه بحنـق وندامـة                  ،  ابتدأها بـالخمر وذكرهـا    

ـ ويكمل ابن القارح نزهته فـي رحـاب جهـنم،  فيلتقـي           ). ١(على ما فات  منه من لهو في الدنيا          

ــل فيــس   ــدنيا  فــي وصــف النــساء       تنطقه مــذكرًبعلقمــة الفَحْ ــه التــي  قالهــا فــي ال ــاه بأبيات ا إي

 : فيقول
ــإننِّي  "  ــسِّــــاء فـــ ــسألوني بالنـــ ــإن تـــ فـــ
    

ـاء طبيــــــبُـــــــسـنِّلـأدواء ابــــــبــــــصيرٌ 
 

ــ ــهـاإذا شــ ب رأس المــــرء، أو قــــلّ مالــ
 

 ــفل يس لـــــــه فــــــي ودِّهـــــــنَّ نــــــصيبُـــــ
 

منهعلـــــــال حيـــــث ـم ثـــــراء الـــــيـــــردن
 

ــشِّباب شـــو  )٢(عنــدهنَّ عجيــبُ رخ ال

 

فــالمعريُّ تــرك هــذا الــشاعر فــي النــار؛ لأنــه لــم يجــد فــي شــعره معــاني دينيــة تنبــئ عــن   

إيمانه وتوحيده، لكنَّه لما وجد فيه من الحكمة وجمال التعبير ما وجد، كاد يمنحه مغفرة              

                                     
  .٣٣٠ ص ،)س. م ( المعري، رسالة الغفران،  ١

  .٣٢٨ ص نفسه، المصدر  ٢
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ول وشفاعة ليدخل الجنة مع الداخلين، وكأنَّه يلمّح إلى أن من أصـحاب النـار مَـنْ حقـه دخ ـ                  

 :وهكــذا قــال بلــسان أَوسْ بــن حجــر. الجنــة، وأن مــن أصــحاب الجنــة مــن حقــه دخــول النــار

ولقـــد دخـــل الجنـــة مـــن هـــو شـــر منـــي، ولكـــن المغفـــرة أرزاق، كأنهـــا النَّـــشب فـــي الـــدار    «

ثــم يعــرض بعــد ذلــك لعنتــرة ويعاتبــه ويخطئــه فــي بدايــة معلقتــه هــل غــادر            . )١(»العاجلــة

شـــعراء الإســـلام لرأيـــت الـــشيء الكثيـــر مـــنهم مـــن ويقـــول لـــه لـــو أنـــك رأيـــت ، الـــشعراء

 -ولـو سـمعت مـا قيـل بعـد مبعـث النبّـي        ،"يقول أبو العلاء علـى لـسان ابـن القـارح            .الأشعار

وعلمـت أنّ الأمـر كمـا قـال حبيـب بـن               لعتبت نفسك على ما قلـت،      - عليه وسلّم  ى االلهُ صلّ

 :أوسٍ
فلو كـان يفنى الـشِّعر أفنـاه مـا قــرّت     

 
ــه فــي  ــذّواهب حياضــك من  العــصور ال

 

ـتلــــوب العقــــول  إذا انجصــــولكـــــنَّه  
 

ــه، أعقبــت بــسحائب    )٢(سحـــائب من

 

ويمـارس سـلطته ككاتـب علـى       أبو العلاء عدة آراء لـه فـي اللغـة وفـي القـريض،       رُويقرّ

مــا مــال ا علــى المتلقــي الــذي ربّوقــد يفــرض ســلطته أيــضً مــة فــي الحريــق،شخــصياته المتفحّ

وفـي  ، !!خوص المتحركـة ونـسجها   إعجابـه بطريقتـه فـي سـرد الـشّ     ةِرَم ْـلبعض آرائه فـي غَ    

ويُـدخل   ويهُمّـش البطـل ابـن القـارح،        استطراده الـذي كـان يُعطّـل سـير القـصةّ الرّئيـسيةّ،            

 ــ فيطــرح مــن خلالهــا مجموعــة مــن القــضايا التــي تــشغل     ة،المــسرود لــه فــي مواضــيع فرعيَّ

عـن سـرد القـصةّ الرّئيـسيةّ المتعلّقـة بــابن       إذ ينـصرف المعـريُّ   وتثيـر أبنـاء عـصره،    ،المعـريّ 

ويمكـن حـذفها دون    ة،وتكـون هـذه القـصةّ عرضـيَّ     ة،ة فرعيَّ ـالقارح إلى سرد قصةّ شخـصيَّ  

                                     
  .٣٤١ ص ،)س. م (، الغفران رسالة المعري،  ١
  .٣١٤ ص نفسه، المصدر  ٢
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ويُكثــر مــن الــشّروح    يفــسّر الألفــاظ المستعــصية، أنْ تختــلّ بنيــة الرّســالة، ويــروح المعــريُّ 

 ويعمـد إلـى الإكثـار    .اللّهجـات ة، ويُقدّم للكلمـة مختلـف المرادفـات حـسب اخـتلاف          اللّغويَّ

ــ ويتحـولّ الخطـاب فـي         ...ا يحـولّ الرّسـالة مـن النّثـر إلـى الـشّعر            من الاستشهاد بالشّعر ممَّ   

ة مثـل الاخـتلاف     وتُطـرح القـضايا الأدبيَّ ـ     ومن القصّ إلى النّقد،    الرسالة من السّرد إلى الحوار،    

ــشّعريَّ   ــسائل الـ ــي بعـــض المـ  ــ ة،فـ ــضايا اللّغويَّـ ــيَّوالع ة،والقـ ــروضـ ــي  . ةة والبلاغيَّـ ــذلك فـ وكـ

 ــ       ــاول بعــض المــسائل الدّينيَّ ــدّينيّ حــين ينــصرف إلــى تن حــين يستــشهد   أو ة،اســتطراده ال

هــو يهــدف إلــى إبــراز براعتــه فــي و!! ة ثــمّ يفُــسّر بعــض الكلمــات والمعــانيبالآيــات القرآنيَّــ

وجعلـه فـي    ،والـسّخرية منـه   وإلـى تقـزيم معـارف ابـن القـارح،        إنشاء عالم قصصيّ متخيَّـل،    

والتّلاعــب بــه والــسّخرية منــه برســمه فــي مــشاهد  منزلــة الجاهــل المحتــاج إلــى الــتعّلّم منــه،

طماعه بالقدرة على الـدّخول إلـى   إو وتلقينه المعارف التي يجهلها ويدّعي امتلاكها،  ،  مهينة

ال وكـشف تزييـف توبتـه، وإبط ـ      ،  خرىوتعسيره أحيانًا أُ   الجنةّ أحيانًا، وتخويفه من المصير،    

وتحقيق التّرفيه والاسـتمتاع والـضّحك وإخـراج نفـسه مـن الجـوّ              ،  إيمانه، وفضح شهوانيّته  

ا الـتهكم   ومـن صـور الـتهكم الاجتمـاعي أيـضُ         ،  القاتم لتلك العزلة التي فرضها علـى نفـسه        

يقــول فــي رســالته  ا،وتفكيــر ســاد قـديمً   عــن جهــل وسـذاجة، بعـادات مجتمعيــة باليــة تـنمُّ  

، وقد كانوا في الجاهليَّة يعكسون ناقة الميـت علـى قبـره   "ابن القارح على لسان بطله الفذ  

فليتـــه لا يـــنهض بثقلـــه  ويزعمـــون أنَّـــه إذا نهـــض لحـــشره وجـــدها قـــد بعثـــت لـــه فيركبهـــا،

 -وتلـك البليَّـة ذكـرت فـي قولـك          ا،ا أي غرل ًـ  بل حشروا عراةً حفاةً بهم ًـ    ! وهيهات. منكبها

  :  - الحارث بن حلزة

 )١("لُّ ابن همٍّ بليَّةٌ عمياء..           جر إذ   ك         تلهَّى بها الهوا

                                     
  .٣١٤-٣١٣ ،ص نفسه المصدر المعري ،رسالة الغفران ، ١



 

 
٣٥٠

 المفارقة البنائية في رسم شخصية ابن القارح في رسالة الغفران 
 محمود الحلحولي. د
 

ـــياًث ــه، إذا قـــال فيـــه قـــولا وهـــو يعيبـــه    : " التعـــريض  :التعـــريض: انـ . )١ ("عـــرّض لفـــلان و بـ

ــدال علـــى شـــيء مـــن طريـــق المفهـــوم لا بالوضـــع الحقيقـــي ولا      " ــو اللفـــظ الـ والتعـــريض هـ

، وعـرض كـل شـيء جانبـه       ،  أي مـن جانبـه    : تعريضا يفهم من عُرضـه    : والتعريض  . المجازي

والدليل على ذلـك أنـه لا   ، ولا يأتي في اللفظ المفرد البتة    ،  والتعريض يختص باللفظ المركب   

وإنمـا يفهـم مـن جهـة التلـويح      ، يفهم المعنى فيه مـن جهـة الحقيقـة ولا مـن جهـة المجـاز            

يستخدمه الكاتب  ،   ضد المستهدف بالسخرية   سلاحٌ،  والتعريض أو التشهير  . )٢("والإشارة  

،  يـرى كـل النـاس مـا يـراه الكاتـب            إذ ليس من الضروري أنْ    ،  ليمرر بعض الآراء التي يراها هو     

 .ويمارسـها  وخاصة في باب ذكر العيوب التي يتـصف بهـا المجتمـع،     ثم يوافقه في قناعاته،   

ضح أن تـــشكيل الـــنص مـــن هـــذه الزاويـــة يحتـــاج إلـــى مقـــدرة فـــي اســـتخدام العبـــارات   يتـــ

للخروج مـن الـتهجم والكـلام الـلاذع المباشـر فـي حـق المـستهدف بالـسخرية                    وتنميقها،

إلى كشف مساوئها بطريقة فنية عـن طريـق المفارقـة فـي الألفـاظ وطلـب المعنـى البعيـد                     

وتأخـــذ مـــن علـــم النحـــو مـــن خـــلال التقـــديم والتـــأخير   ، فتأخـــذ مـــن الكنايـــة، مـــن الكـــلام

ة لأصـبح فـي نظـر قارئـه         قـدرة الفنيـة والبلاغيَّ ـ    ولو أن صانع التعريض لا يمتلك ال       ،)٣("فوالحذ

م فـي  ر، ثـم يـدسّ الـسّ   ق ويحب ّـبذلك ينم ّـ ولأجل ألا يظهر ،!!ا من ضحيته ة وقبحً أكثر سلبيَّ 

 ة جميلة تزيد مـن سـخط قارئـه علـى تلـك المـستهدف بالـسخرية،                سم بطريقة فكاهيَّ  الدّ

ــد معــه القــراء لأجــل النّ   ، وقــد أوضــح الــدكتور  يــل مــن ضــحيته وكــأن صــاحب التعــريض يجنّ

                                     
 – صـادر  دار العـرب،  لـسان ،  )ه ــ٧١١  (،)ه ــ ٧١١ (علـى  بـن  مكـرم  بـن  محمـد  الأنـصاري  الـدين  ، جمـال   منظور ابن  ١

  .٤/٢٨٩٥ ) عرََضَ ( مادة ، م١٩٧٦ - الثالثة: الطبعة بيروت،
 .١٩٨ص٢ج، ١٩٣٩الحلبي، كتبة مالحميد، عبد الدين محي محمد ،تحقيق السائر ،المثل )هـ ٦٣٠(الأثير ابن  ٢
، جــامع العبــارات فــي تحقيــق الاســتعارات، تحقيــق  )هـــ١١٦٧( أحمــد مــصفى الطــرودي التونــسي،    الطــرودي،٣

  .٢/٥١٣ج، بدون تاريخ محمد رمضان الجربي،
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حــه، ومــا يحملــه مــن  يقبتتــضخيم المنظــر و فــي  مــن أهميــة حــسين خريــوش مــا للتعــريضِ 

وظيفتهــا النقــد  ة عيــوب اجتماعيــة، قتاليــة لمواجهــة أيَّ ــمــرارة وفكاهــة تــستخدم كــأداةٍ 

هذا النوع الـساخر    " :فيعلق على التعريض  ،  ومحاولة إصلاحه بصيحات موجعة    الاجتماعي،

يكــاد يبلــغ مــن إلــزام الحجــة   ) التعــريض ( لأذهــان وإثباتــه فــي هــذا الأســلوب   يتغلغــل إلــى ا 

 حك علـى تـضخيم القـبح فتـذهب بـه حـدّ             فـي الـضّ    قد الاجتمـاعيّ  ذلك أن دقة النّ    والتبكيت،

ــ وفــي ســرد المحادثــة التــي دارت بــين ابــن القــارح وإبلــيس نــرى أن    )١("شوه لتثيــر الــضحكالتّ

بـئس  : فيقـول :" إياه أنه يـشتغل بـالأدب ويتملـق الخلفـاء           ا  إبليس يعرّض بابن القارح واصفً    

ــةٌ بالقــدم وكــم            ــال، وإنَّهــا لمزلَّ ــسع بهــا العي ــةً مــن العــيش، لا يتَّ ــصَّناعة؟ إنَّهــا تهــب غفَّ ال

 ابــن القــارح علــى إبلــيس تعــريض بــإبليس    وفــي ردّ)٢("فهنيــاً لــك إذ نجــوت ! أهلكــت مثلــك

أما شغلك ما أنـت فيـه؟   ! عليك البهلة؟: فيقول" لحالته المشينة في الدنيا والآخرة    ووصفٌ

                                          . )٣(؟"ولهم فيها أزواجٌ مطهَّرةٌ وهم فيها خالدون : " تعالى قولهأما سمعت

" البهلـة   " واختيـار كلمـة     . الحججب ـ امدحوضًو  ا  ويظهر إبليس في هذا المشهد مدحورً     

 - أن الابتهال يكون بدعاء الرجل على نفـسه بالـسوء والهـلاك           ا، فكما نعرف   عبثً لم يأتِ 

ويذكر ابن القـارح إبلـيس   . ما يقول ويدعي  صدق   على    بدليلٍ  يأتِ  لمْ  إنْ -قبل بدء المناظرة  

ــ  عليــه،وأنَّ كلامــه مــردودٌ بــضرورة الاشــتغال بــسقر ولظاهــا، ه مــن أهــل وهــذا تعــريض بــه أنَّ

ل قريعه له والتعريض به ؛لأنه كـان فـي الـدنيا يتغـزّ    بن كلثوم وت وفي سؤاله عن عمرو   . النار

وأخـذت بعملـك    أعزز عليَّ بأنَّك قصرت علـى شـرب حمـيم،     : فيقول" اويذكر الخمر كثيرً  

 )١(."تقابلك بلون الحـصّ  من بعد ما كانت تصب لك القهوة من خُصٍ أو غير خصّ،    الذمّيم،

                                     
 . م ١٩٨٢ منشورات جامعة اليرموك،، أدب الفكاهة الأندلسي خريوش، حسين،:  ينظر ١
 . ٣٠٩ص ،)س . م( رسالة الغفران،  أبو العلاء، ٢
  .٣٠٩ص  المصدر السابق، ٣
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 ويفعـل    غافـلٌ  لاهٍوهـو    الـدنيا كيـف كـان يـشرب الخمـر،           يصف له حالـه وهـو فـي          )١(."الحصّ

ــ ــ ا ذميمــة،أفعالً  لنــا المقارنــة بــين الحــالين بعــد أن  ويتــرك المعــريُّ. ا الآن فهــو فــي الــسعيرأمّ

 .ر به وفضحه عرّض بعمرو وشهّ

أن يكنـى عـن الـشيء الـذي     : أولهـا  : من كنَّى، والكنية على ثلاثة أوجه      :الكـــناية: اثالـــثً

ــباســم محــدد تــوقيرً أن يكنــى الرجــل : وثانيهــا    يــستفحش ذكــره أن : وثالثهــا. اا وتعظيمً

ــا يعـــرف باســـمه    تقـــوم الكنيـــة مقـــام الاســـم،  ــا كمـ وقـــد قـــسم . )٢(فيعـــرف صـــاحبها بهـ

وفـي  ) ٣("تتفاوت إلى تعريض، وتلويح، ورمز، وإيماء، وإشارة        : " السكاكي الكناية إلى أنواع     

المـتكلم إثبـات معنـى مـن     المـراد بالكنايـة ههنـا أن يريـد      " دلائل الإعجاز للجرجاني الكنايـة    

المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليـه وردفـه فـي              

قـولهم هـو طويـل النجـاد يريـدون طويـل            : الوجود، فيومئ بـه إليـه ويجعلـه دلـيلا عليـه، مثالـه               

فـران الكثيـر مـن      وقـد ورد فـي رسـالة الغ       . )٤("يعنـي كثيـر القـرى       : القامة، وكثيـر رمـاد القـدر        

يادة في تأصيل المعنى، والتعبير عنه سواء أكان بـصيغته     زّ لل ة،صور الكناية لأغراض معنويَّ   

ــوة أالــسلبيَّ ــسّ  ا أشــكالًمتخــذً، ة الإيجابيَّ فكــأني : "خرية مــن ابــن القــارح، مثــل  ا عــدة فــي ال

وعنـدما   ،كناية عن عدم الاستجابة والـذل     وهذا   ". أحرك ثبيراً وألتمس من الغضرم عبيراً     

                                     
  .٣٠٩ص ،)س. م (، الغفران رسالةالمعري،   ١
  .٣٩٤٤/ ٥ ،)كنَى(مادة  لسان العرب،  ٢
دار  نعـيم زوزو، : تعليـق  مفتـاح العلـوم،   ،) هــ  ٧٢٦(أبو يعقـوب يوسـف بـن أبـي بكـر الـسكاكي             السكاكي، ٣

  .٤٠٣ص  م،١٩٨٧الكتب العلمية بيروت لبنان، 
الهيئـة المـصرية العامـة       محمـود محمـد شـاكر،      دلائـل الإعجـاز،    ،)ه ــ٤٧١(عبـد القـاهر    جرجـاني،  عبد القـاهر ال    ٤

 ،الحـسن يـن عبـداالله بـن سـهل العـسكري،      )  ه ــ٣٩٥(أبـو هـلال العـسكري    : وينظـر  . ٦٦،ص٢٠٠٠للكتاب،  
مطبعــة عيــسى البــابي   تحقيــق علــي بــن محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم،     كتــاب الــصناعتين، 

  .٣٤٦ م ،ص١٩٧١مصر،  بي،الحل
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ــ وقولــه .  الجنــةفــي دخــول لــه للــدخول أن يــشفعاا وزفــرا مــن أجــل  ق ابــن القــارح رضــوانً تملّ

كالنُّفا فـي العـام    " :وقوله. صبعب والنّكناية عن طول الانتظار مع التّ     . )١("فطال علي الأمد    "

ل والعــام الأرم ــ. معناهــا الريــاض: كنايــة عــن قلــة الحــظ وســوء المــصير، والنفــا   ) ٢(" الأرمــل 

إلا أن التوبـة فـي آخرهـا كأنهـا مـصباح أبيـلٍ، رفـع                 ": كقـول المعـري      .كناية عن قلة الأمطار   

كناية عن قلة رصيد ابن القارح مـن الحـسنات وهـو يريـد دخـول الجنـة                  . )٣("لسالك السبيل   

كنايــة عــن إنــارة الحــسنات لوجــه " ومــصباح أبيــل . فبــدأ يتكلــف ويزلــف مــن أجــل المغفــرة

كناية عن التفاؤل الـضعيف  بنجـاة ابـن القـارح     .لأنوار والمصابيح الطريق   المؤمن كما تنير ا   

 .من هول المحشر 

ــ  أورد الخطيــب القزوينــي فــي كتابــه الإيــضاح أنــواع هــذا    الــذم بمــا يــشبه المــدح : ا رابعً

 :الضرب من البلاغة

، أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولهـا فيهـا              : أحدهما " 

أن يثبت للـشيء صـفة      : وثانيهما .ك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه           كقول

 .)٤() "فلان فاسق إلا أنه جاهـل  ( ذم، ويعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له كقولك   

وكم "ما قاله إبليس لابن القارح : ة من صور الذم بما يشبه المدح الآتي  وورد في هذه الجزئيَّ   

والمفارقة تكمن هنا في مدحـه لابـن القـارح إذ إنـه نجـا           " لك فهنيئاً لك إذ نجوت    أهلكت مث 

                                     
 –) شـارع المهـدي بالأوزبكيـة     ) (أمـين هنديـة   (مطبعـة   : ،رسـالة الغفـران ،الناشـر     ) هـ٤٤٩(  أبو العلاء المعري،     ١

  .٧٦ م ،ص١٩٠٧الأولى ،: إبراهيم اليازجي ،الطبعة: مصر ،صححها و وقف على طبعها
  .٨٧  المصدر السابق ،ص٢
  .٥٤ص ،)س . م (الغفران، رسالة المعري،  ٣
تبـة  عبـد القـادر حـسين، مك   .د: ، الإيضاح في علوم البلاغـة ، ، تحقيـق      ) هـ٦٨٢(  القزويني، الخطيب القزويني      ٤

  . ٤٢٢ص . ١٩٩٦الآداب، مصر، 
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ومـا قالـه   -منه في الدنيا فقـد اسـتخدمت كلمـة التهنئـة فـي غيـر محلهـا مـن بـاب المفارقـة                        

إذ ذمَّه بطريقة دفينة، بأنه "  ولم يزل قائله من الممقوتين     ،  لقد قال الحق  " إبليس عن بشار    

   . ن بشار لم يقل الحق بل قال الباطلقال الحق في حين أ

@      @      @ 

 :     ة في رسم شخصية ابن القارح مع شخوص شعراء الجنة  المفارقة التركيبيَّ

  فيهـا اقبل أن يدخل ابـن القـارح إلـى الجنـة يقـدم أبـو العـلاء بمقدمـة طويلـة مـستخدمً             

يـر مـن الـتهكم والـسخرية        وقد احتوت على الكث    الكثير من الألفاظ المسجوعة المنمقة،    

بشرًا إياه أن رسالته قد وصلت إليه       مُ من خلال حديث ظاهره مديح ابن القارح والثناء عليه،        

ــة والرفيعــة،    وفهــم مغزاهــا،  ــا بقيمتهــا العالي لدرجــة أن القــارئ يحــسبها فــصًا مــن     معترفً

هـا أبـو العـلاء    وإن هذه الصورة التي ابتـدر ب   . ة لأصول الدين  ة توضيحيًّ وخطبة وعظيَّ ،  الحكم

لينتقــل بــابن . وهــذا المــديح لهــا مــا هــو إلا ذمٌّ بمــا يــشبه المــديح ه علــى رســالة ابــن القــارح،ردّ

ا طًسلّليلتقـي شـعراء الجنـة م ُـ     ا إيـاه فـي رحلـة عظيمـة،        القارح فيمـا بعـد ماسـكا يديـه آخـذً          

ــ مـــن الأمـــور اللغويَّـــالـــضوء أثنـــاء هـــذه الرحلـــة علـــى عـــددٍ  ة التـــي تجـــاذب حولهـــا ة العظيمـ

 .                                                           الفصحاء

 من قبل  وبدهيّ لائقٌ لأمرٌ رسالة الغفران به،  ر   ابتدار هذه الرحلة بهذا المديح وتصدي      إنَّ

مبدع هزَّه ما كتبه إليه ابن القارح من سطور في رسالته، وخاصة فيما يتعلـق بمحاولـة ابـن                 

عنــدما تتأصــل الحبكــة فــي وســط الرســالة    ولكــنْ ، علــى المتنبــيّالقــارح للانتــصار للبحتــريّ 

 ويتحول ابن القـارح إلـى شخـصية مـن شخـصيات أبـي العـلاء التـي تعبـر عمـا يريـده ولتمريـر                

 مـن قيمـة ابـن القـارح ومـن قيمـة رسـالته التـي                  للتساؤل يجعلنا نحـطُّ     مثيرٌ ويتضح أمرٌ . آرائه

 يكون الرد المنطقي على رسالة ابن القـارح رحلـة فـي     من غير المتوقع أنْ    وإن وجهها إليه، 

الجنة والنار بهدف مناقشة الشعراء في الكلام الذي قالوه وعبر ابن القارح الذي أراد إبراز                
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 أبو العلاء وهو هذا أمر لن ينساهُ   ة أمام أبي العلاء في الرسالة التي خطها إليه،        خبرته اللغويَّ 

مـه فنـون البلاغـة وفنـون تـشقيق      فـه ويعلّ ليحـاكم ابـن القـارح ويثقّ       الغفران،يكتب رسالة   

ويـستخدم أبـو العـلاء سـلطة        . القول والمنطق ومحاججة أهل اللغة حول آرائهم اللغويـة        

مــن خــلال بنــاء الحبكــة والتحــاور بــين الشخــصيات وحكمــه بالجنــة     ظــاهرة فــي الرســالة، 

 النــار لــشعر قــالوه أو لفحــش عملــوه،    لــشعراء أعجبــه شــعرهم أو أخلاقهــم، وآخــرون ب    

بعد هذه المقدمة نستطيع أن نفهم آلية نسج العتبـة الأولـى لـدخول               .وكأنه يبرر اختياراته  

ا ماذا يريد المعري من اسـتوقاف   وأصبح واضحً ،   فيها نْابن القارح إلى الجنة وتطوافه على مَ      

وأثنـاء   فـي مقدمـة رسـالته،     يعقـد أبـو العـلاء        .ابن القـارح لمـدة أمـام بـاب الجنـة كمـا سـنرى              

ثــم ينتقــل مباشــرة ليــصف خمــر  الأرض، ا لخمــرالثنــاء علــى رســالة ابــن القــارح وصــفا عجيبًــ

ا أحـلام مـن عاقروهـا فـي الـدنيا وحرمـوا             ومـسفهً  ا بذلك مقابلـة بـين الخمـرين،       الجنة عاقدً 

 خيـوط معانيـه فـي هـذه         نلاحـظ كيـف ينـسج المعـريُّ        أنفسهم من معاقرتهـا فـي الآخـرة،       

ومـن ثـم أفـرد لخمـر الجنـة وأنهارهـا             مقدمة التي بدأها بوصف خمر الدنيا ووصف الأباريق،       ال

 .                                                                                                           ث عنها تحدّى بابًمن العسل المصفّ

نظـرةٌ إلـى تلـك الأبـاريق، خيـرٌ مـن بيـت الكرمـة               " :يقول المعريُّ على لسان ابن القارح       

وفـي  . )١(. "العاجلية، ومن كل ريقٍ، ضمنته هذه الدار الخادعـة، التـي هـي لكـلَّ شـممٍ جادعـةٌ                  

 لخمر الجنة يحاول المعري أن يتهكم من ابن القارح ويتهكم كذلك من             الوصف الحسيّ 

ينبــع مــن أفواههـــا   :" )٢( عــادات النــاس والمجتمــع المـــنغمس فــي الملــذات يقــول المعـــري      

. شــرابٌ، كأنــه مــن الرَّقَّــة ســرابٌ، لــو جــرع جرعــةً منــه الحكمــيُّ لحكــم أنّــه الفــوز القــدميُّ  

                                     
  .٨ص ،)س . م( رسالة الغفران،   أبو العلاء،١
  .١١  المصدر السابق، ص٢
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ــاف الخمــر، مــن محــدثٍ فــي الــزمن وعتيــق الأمــر     وإنّ أصــناف الأشــربة . وشــهد لــه كــلُّ وصَّ

زّة وبيـت راس    وغ ـ المنسوبة إلى الدار الفانيـة، كخمـر عانـة وأذرعـات، وهـي مظنَّـةٌ للنُّعّـات؛                

والفلــسطية ذوات الأحــراس؛ ومــا جلــب مــن بــصرى فــي الوســوق، تبغــى بــه المرابحــة عنــد     

ــى النــاس            ــه أوقــات الحــجّ، قبــل أن تحــرَّم عل ــوجّ، واعتمــد ب ســوق، ومــا ذخــره ابــن بجــرة ب

  :قال أبو ذؤيب.القهوات، وتحظر لخوف االله الشهوات

 "خمر، لم تبلل لهاتي بناطل من ال...  ولو أنَّ ما عند ابن بجرة عندها       

فأمَّا الأنهار الخمريةّ، فتلعب أسماكٌ هـي علـى صـور الـسَّمك     :" ويتابع أبو العلاء القول 

بحريَّةٌ ونهريةّ، وما يسكن منه فـي العيـون النَّبعيـة، ويظفـر بـضروب النَّبـت المرّعيـة، إلاّ أنّـه                      

فإذا مـدّ المـؤمن يـده إلـى واحـدةٍ           . باهرمن الذَّهب والفضةّ وصنوف الجواهر، المقابلة بالنُّور ال       

ا لـو وقعـت الجرعـة منـه فـي البحـر الـذي لا يـستطيع         من ذلك السَّمك، شرب من فيها عـذبً  

ماءه الشارب، لحلت منه أسافل وغوارب؛ ولصار الصمَّر كأنَّـه رائحـة خزامـى سـهلٍ، طلتَّـه                

ــدَّهل  ــدهل، والـ ــدامٍ خـ ــ  : الدَّاجنـــة بـ ــل، أو نـــشر مـ ــة مـــن اللَّيـ ــيَّارةٍ فـــي القلـــل  وَّاالطائفـ رةٍ، سـ

         )١(".سوَّارة

@      @      @ 

                                     
 .١١، ص)س. م (المعري، رسالة الغفران،   ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 :السّخرية من ابن القارح ومفارقة المقام للمقال
  مـن التقريـع،   وضـربٌ   مـن الـسخرية،    جٌسْ أن الرسالة من بدايتها حتى نهايتها ن َـ       ذكرتُ

 ، مـن المتنبـيّ  رُ أشـع  البحتـريّ الـذي تجـرأ وأرسـل إلـى المعـري يخبـره أنَّ       في حق ابن القارح، 

 خرية والتهكم في أكثر من موضع،     وقد ظهرت السّ  ...  وهذا رأي لم يكن يروق لأبي العلاء      

 إلى وضع جمل اعتراضية داخل الـسرد وأغلبهـا مـن بـاب الـسخرية            ا ما يلجأ المعريُّ   فكثيرً

 -هوكـأنيّ ب ـ " :ا يقـول المعـري  ا لثقافتـه والحـط مـن قـدره العلمـي، فمثل ًـ      بابن القـارح وتـصغيرً    

فهذه سخرية واضحة من    ...." إذ استحقَّ تلك الرُّتبة، بيقين التوبة      -أدام االله الجمّال ببقائه   

ة ا بطريقــة الجمــل الاعتراضــيَّوكــذلك قــول المعــري ســاخرً .بــاب إيــضاح جهــل ابــن القــارح

والملائكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل بـابٍ، سـلامٌ علـيكم بمـا صـبرتم                    " :الة على الـدعاء   الدّ

ــد االله العلــم بحياتــه -وهــو. لــدّارفــنعم عقبــى ا -فيقــول الــشيخ" : ومــن ذلــك أيــضا )١( ..."- أيَّ

 ميمـــون وكـــم أعمـــل مـــن مطيَّـــةٍ آه لمـــصرع الأعـــشى: -حـــسنّ االله الأيّـــام بطـــول عمـــره

 أيهّا العبد المغفور له لمن هـذا الـشَّعر؟ فيقـول            أتشعرُ: هاتفٌ فيهتف:" امنه أيضً و . )٢("أمون

 يعرف الأقـوال فـي      - أكمل االله زينة المحافل بحضوره     -وهو"  :ايضًومنه أ  )٣(".نعم: الشيخ

أيــن هــذه :-زاد االله فــي أنفاســه-فيقــول:" ، ومــن الــسخرية بــابن القــارح أيــضا)٤("هــذا البيــت 

 مـا   -ثبّـت االله وطأتـه    -فـإذا سـمع الـشَّيخ     " ومنـه أيـضا     . )٥(" الباطية من التـي ذكرهـا الـسّرويُّ       

                                     
 .١٨السابق، ص  المصدر ١

 .١٩  المصدر السابق، ص٢
 .٦٤  المصدر السابق، ص٣
 .١٩صالمصدر السابق،  ٤
 .١٩ص السابق، المصدر ٥
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ة وهـذه الجمـل الدعائيَّ ـ    . )١ (."مة كثير من أصـناف الـشعراء      قال ذانك الرّجلان، طمع في سلا     

ا ا مـرًّ  التي أردفها في سـياق مديحـه لابـن القـارح تحمـل فـي طياتهـا سـخرية لاذعـة وتهكم ًـ                     

ولـم تقـف قـضية الـتهكم مـن ابـن القـارح أن تكـون فـي          . بهذه الشخصية فكان المدح ذماً    

تقاص من هذه الشخصيَّة في عدة مواقف مـرَّ   في الان ثنايا الجمل الدعائية، بل أبدعَ المعريُّ     

بها ابن القارح في أثناء تجواله في رحاب رياض الجنان، فكان يلتقي بالشعراء في مواقـف                

سيج الفنــيّ، وفكاهــة المنطــق والكلمــات التــي  متنوعــة تــدعونا إلــى الــضّحك مــن روعــة الن ّــ

التـي صـادفناها فـي رحـاب     كان الـمعريُّ يجريها على لسان ابن القـارح، ومـن هـذه المواقـف            

جنة الغفران موقف جمع بين ابن القارح وعدي بن زيد، وذلـك فـي مـشهد الـصيد والقـنص            

فهـا هـو ابـن القـارح يخـشى مـن الـسقوط        . االذي دعاه ابن زيد إليه فظهر ابن القارح مرتبكً  

ــعلــى صــخور مــن زمــرد فــي مــشهد القــنص  فيقــول المعــريُّ     ــا بقدراتــه   متهكمً ا منــه معرضً

ــضع ــه فــي أمــور الــصيد    ال ــى صــخور زمــرد     " يفة وعــدم حنكت ــسابح عل ويجــوز أن يقــذفني ال

! ويحـك  :فيبتسم عـدي ويقـول     .ا أو ساقًا، فأصير ضحكة في أهل الجنان       فيكسر لي عضدً  

 فعــدم حنكتــه فــي )٢ ("تنــزل بــسكنها الــنقم؟، أمـا علمــت أن الجنــة لا يرهــب لــديها الــسقم 

كلمــا أراد أن يطلــق ســهمه أوقفتــه  -قــارح ابــن ال–مجــال الــصيد والقــنص ظهــرت فــي أنــه   

وفـــي موقـــف آخـــر . فينـــصرف عـــن مبتغـــاه لأمـــر آخـــر "  - رحمـــك االله -أمـــسك " : جملـــة

ظهــر ابــن يف  وذلــك فــي موقــف المنادمــة بـين أبــي البــصير والنــابغتين وعــدي، ه، يـستهزئ من ــ

ة ولكـن   فمـا هـذه المقـدرة العجيب ـ      ،  حـاة القارح قدراته في حفظ الشعر وأسماء الـرواة والنُّ        

هذه المقدرة كانت من نصيب أبي العـلاء ووردت علـى لـسان ابـن القـارح، والغايـة مـن وراء         

                                     
 .٢٤ص السابق، المصدر ١
  .٢٨ ص ،لمعري، رسالة الغفران ا  ٢
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فيقــول مــولاي الــشيخ الأديــب المغــرم  " : ذلــك كلــه الهــزء والــسخرية منــه فيقــول المعــريُّ  

ــا ليلــى   :فيقــول أبــو بــصير  "  : وأيــضاً نلحــظ ذلــك فــي قولــه  )١ (."بــالعلم  ــا أب ، قــد طــال عمــرك ي

ــواتي يــسمين   ! فبقيــت علــى فنــدك إلــى اليــوم    ، ك الفنــدوأحــسبك أصــاب  أمــا علمــت أن الل

وهذا الذكر المتعـدد للربابـات علـى لـسان ابـن القـارح فيـه                )٢(" بالرباب أكثر من أن يحصين؟      

تهكم ونقد لاذع لابن القارح، فأجرى الكلام على لسانه مجرى العارف والعالم ولكنه فـي        

وفـي أثنـاء تطـواف ابـن القـارح فـي جنـان               .رح نفـسه  الحقيقة سخرية وتهكم من ابـن القـا       

الخلد بعد أن نـال صـك الغفـران بـشفاعة رسـول االله تهكـم المعـري مـن ابـن القـارح، هـذا                 

 ــ    ) رضــوان وزفــر (  الملكــين الكــريمين  االــشيخ المتملــق الــذي وقــف علــى بــاب الجنــة متملقً

 ا،فقها من قولـه شـيئً  لكنهما لم ي بقصائد مدحية طويلة من أجل التشفع له لدخول الجنة،  

ونلحـظ   رض عنهمـا ويمـم وجهـه شـطر أقربـاء رسـول االله علَّـه يحـصل علـى مبتغـاه،                     عفأ

وشـغلت بخطـابهم والنَّظـر فـي حـويرهم، فـسقط منَّـي              : " ق الشيخ بقول المعـري فيـه      تملّ

الكتـاب الـذي فيـه ذكــر التَّوبـة، فرجعـت أطلبــه فمـا وجدتـه، فــأظهرت الولـه والجـزع، فقــال          

 .)٣("لا عليك، ألك شاهدٌ بالتَّوبة؟ : منينأمير المؤ

 عـن ضـالته      على بـاب الجنـة فـسألاهُ       عندما أوقفاهُ  ويقول في موطن مدح زفر ورضوان،     

 أن  ولقـد قـصد المعـريُّ      فيظهر ابـن القـارح بهـذه الهيئـة الذليلـة أمـام الملكـين،               وماذا يريد؟، 

ا لحلقــة النقـد الــلاذع فــي  مالًاســتك ع ابــن القـارح لملكــين لا ينفعــان ولا يـضران،  يكـون تــضرّ 

فـي  _ ابن القـارح  _ يظهر المعري راويه ،  حق ابن القارح والذي تقوم الرسالة بمجملها عليه       

 لملكين بأشـعارٍ لق ثم يدفع به أن يتملّ هذه الصورة وهو يشكو العطش والتعب والنصب،   

                                     
  .٣٥ص ،)س. م ( ، السابق لمصدر ا ١

  .٤٣ ص، السابق المصدر  ٢
  .٥٧ص ،)س. م ( المعري، رسالة الغفران،  ٣
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يقـول  !! وان وزفـر  هي مـدح لرض ـ    هذه الأشعار  أرض الدنيا،  أرض البوار،  قالها في أرض الفتنة،   

وقــد  -أي العطــش -أنــا رجــل لا صــبر لــي علــى اللــواب  : هــا المــسكين؟ فــأقول": أبــو العــلاء

اســتطلت مــدة الحــساب، ومعــي صــكّ بالتوبــة، وهــي للــذنّوب كلهّــا ماحيــة، وقــد مــدحتك      

وبعــد أن يحــتج ابــن القــارح عنــد الملكــين بهــذه        :)١("بأشــعارٍ كثيــرة ووســمتها باســمك    

د المعـري أن يـستهزئ      إذ تقـصَّ  ...سه فـي إلقائهـا علـيهم تـأتي المفاجـأة          الأشعار ويجهد نف ـ  

إذا كـان الملكـان    بهذه الأشـعار التـي قالهـا ابـن القـارح، مـن خـلال اسـتنكار الملكـين لهـا،                  

 وهما المقصودان بالمدح لم يعجبهما ما قيل من شعر، فلا شك أن هذا الشعر لا قيمـة لـه،            

ا فــي حــق ممــدوح ثــم لا يلاقــي منــه ن يقــول شــعرًفمــن دواعــي حنــق الــشاعر علــى نفــسه، أ

يقــول المعــري علــى لــسان الملكــين الــذين اســتنفرا هــذه الأبيــات المدحيــة        ســوى النفــور، 

ومـا الأشـعار؟    : فقـال "  :الدرجة أنهمـا مـا فهمـا معناهـا ولا فهمـا معنـى كلمـة شـعر أساس ًـ                  

 رٍ، والـشعر كـلامٌ    الأشـعار جمـع شـع     : فقلـت . فإني لم أسمع بهذه الكلمة قطّ إلا الساعة       

وكـــان أهـــل العاجلـــة  إن زاد أو نقــص أبانـــه الحـــسّ،  مــوزون تقبلـــه الغريـــزة علـــى شـــرائط، 

فجئـت بـشيء منـه إليـك لعلـك تـأذن لـي بالـدُّخول إلـى                   ادات،يتقربّون بـه إلـى الملـوك والـسّ        

ذاجة والانكــسار مــن ابــن القــارح،  تظهــر فــي هــذه الــصورة الــسّ    )٢ (..."الجنــة فــي هــذا البــاب 

،  أن يقـارن بـين مجلـس شـعر عنـد ملـك أرضـي            بٍّكيف يمكن لـذي ل ـ     إذ   مفارقة واضحة، وال

 فيـصفون الملـك بـصفات ليـست فيـه،       ويكثـرون فـي المبالغـة والكـذب،        يمتدحه الـشعراء،  

ــه،اســتدرارً ــدخل الجنــة بأبيــاتٍ     ا لمال  مــن الــشعر يقولهــا  وبــين الملكــين والجنــة ؟؟ وهــل تُ

س الــدنيوي وأهدافــه الفانيــة وبــين جنــة عرضــها      الفــارق كبيــر بــين حــال المجل ــ   ! شــاعر؟

                                     
  .٥٥المصدر السابق، ص  ١
  .٥٥المصدر السابق، صلمعري، رسالة الغفران، ا  ٢
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ولا يقارن بين ذلك المجلس وبين حال ابن القارح هذا علـى بـاب الجنـة               السموات والأرض، 

وعنــدما لاحــظ ابــن القــارح اســتنكار _ علــى رأي المعــري _ إلا شــخص ســاذج كــابن القــارح 

ام رضـوان حـارس    ا أم ـ مظهـرً  بدأ بسرد حاله من ضـعف وتعـب ونـصب،         ،   الملكين لما يقوله  

ــسار      ــضعف والانكـ ــائل الـ ــة وسـ ــواب الجنـ ــد أبـ ــه    !! أحـ ــسمح لـ ــه ولا يـ ــوانا لا يجيبـ إلا أن رضـ

   .... بالدخول، لأن ذلك ليس من أمره ولا يقدر عليه 

. لعلك تأذن لي بالدُّخول إلى الجنة في هـذا البـاب   ":  على لسان ابن القارح  يقول المعريُّ 

عيف منين؛ ولا ريـب أنّـي ممـن يرجـو المغفـرة، وتـصحُّ لـه              فقد استطلت ما الناس فيه، وأنا ض      

أتأمــل أن آذن لــك بغيــر إذن مــن رب العــزة؟  ! إنــك لغبــين الــرأي : فقــال. بمــشيئة االله تعــالى

 ونلحـظ قَلْـبَ المواقـف الجـادة الـى           )١ (."وأنَّى لهم التنـاوش مـن مكـان بعيـد         ! هيهات هيهات 

ة للسخرية والإضـحاك قلـب المعـريَّ للوضـعيات         مواقف هزليَّة فإن جوهر هذه الآليَّة المولد      

المصيريَّة الى وضعيات هزليَّة مـن خـلال اعتمـاده علـى مبـدأ المفاجـأة أي مفاجـأة القـارئ أو            

إذ إنــه ليخــرج الأحــداث علــى غيــر هيأتهــا المألوفــة، وفــي حليــة     . الشخــصيَّة بمــا لا ينتظــران 

فهـو يـوم الحـشر مـن      . يـوم الحـشر   شأن ما فعل مع ابن القـارح         مخالفة لما ينتظره المرء،   

حيث هو يوم رهبة وخوف يتحيل و يضانك الناس ويضيع منه صك التوبـة نتيجـة انـشغاله          

وشــغلت بخطــابهم والنظــر فــي حــويرهم : " البطــل فــي نقــاش متعلــق بــالنحو حيــث يقــول

فسقط مني الكتاب الذي فيه ذكر التوبـة فرجعـت أطلبـه فمـا           ،)العداوة والمضادة : الحوير(

، إذ كـان إظهـار الطـيش والحمـق والعجلـة فـي التـصرف        )٢("ته، فأظهرت الولـه والجـزع     وجد

وإبراز المفارقة الشديدة بين ما يتظاهر  والبلادة هي مبتغى المعري من توظيف تلك الصور،     

به ابن قارح من زهد وأدب وواقعه الفعلي، فيصور المعري سلوك ابن القـارح ونهمـه، ونـتج                  

                                     
  .٥٥ص السابق، المصدر  ١
 .٩٠ صالسابق، المصدر،الغفران رسالة المعري،  ٢
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اد معنــى الاســتهزاء والــسخرية وفــضح ســلوكياته التــي تفتقــد إلــى  عــن هــذا التــصوير والتــض

" زقفونــة"ا الــصراط علــى ظهــر جاريــة علــى شــكل  اللباقــة وإلــى ذلــك يــصوره المعــري عــابرً 

فتحملنـي وتجـوز كـالبرق      "يقول البطل عن الجاريـة التـي حملتـه          : نتيجة عدم استمساكه  

هم بالنقاش في مسائل أدبية      ينشغل بعض  - يوم الحشر    -وفي هذا الموقف  . )١(" الخاطف

متهمين النحويين بالتجني، فأي اختلاف بين يوم الحشر الذي فقد هيبته ويـوم الـسوق؟ ألا    

يؤكد هذا التشابه الضمني بين اليومين أن المعـري اشـتق هـذه الـصورة الهزليـة مـن الواقـع                     

فارقـة بـين    المعيش؟ مفارقة المقـال والمقـام، وإن هـذه الآليـة فـي الإضـحاك تنبثـق مـن الم                   

 فيعمــد المعــريُّ المقــام ونوعيــة المقــال حيــث يجتمــع أمــران متناقــضان فــي مــشهد واحــد، 

ا أن مـن ذلـك مثل ًـ  . الساخر الى قلب مبدأ مناسبة المقال للمقام إلى مخالفـة المقـال للمقـام             

ا ابن القارح يسأل أهل النار رغم عذابهم عن قضايا في الشعر والأدب حيـث يقـول محـددً                 

فاذا رأى قلة الفوائد لديهم تركهم في الشّقاء الـسرمد  " شراف على أهل النار  هدفه من الإ  

 وبعدُ إنَّ هذا التناقض بين المقام والمقـال وإن ولّـد الإضـحاك    )٢("وعمد إلى محله في الجنان   

ـــمعريَّ قــصد بــه نقــد تــصورات النــاس الــذين يعتقــدون أن مــشاغلهم فــي الــدنيا هــي        فــإن ال

. خــرة، ومــن جهــة أخــرى قــصد بهــذه الــسخرية مــن ابــن القــارح    المــشاغل نفــسها فــي  الآ 

 كيف انتقل ابن القارح من رضوان إلـى خـازن آخـر وهـو زفـر، فيظهـر ابـن           ويصور لنا المعريُّ  

أخذ بيتًا من شـعر لبيـد ونـسج علـى منوالـه، وغيَّـر فيـه، كـي يتناسـب مـع                   القارح لصًّا منافقًا،  

ــه لــم يــستجبْ لــه،     فأخــذ ابــن القــارح يبحــث فــي أشــعار العــرب،    امتــداح خــازن الجنــة، لكنَّ

وينــسج علــى وزنهــا ويقولهــا فــي امتــداح زفــر، ولكــن خــازن النــار لا يــستجيب لهــذا المــديح   

فتركتــه وانــصرفت بــأملي إلــى خــازن آخــر يقــال لــه زفــر، فعملــت كلمــةً " : فيــهيقــول المعــريُّ

 :     ووسمتها باسمه في وزن قول لبيد

                                     
 .٩٩ص السابق، المصدر  ١
 . ١٦٩ صالسابق، المصدر ٢
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 وهل أنا إلاّ من ربيعة أو مضر....       ا      تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهم

ولـم  . وقربت منه فأنشدتها، فكأني إنّما أخاطب ركوداً صمّاء، لأستنزل أبوداً عـصماء            

 ويهـيم  )١(. "ا يجوز أن يوسم بزفر إلا وسمته به، فما نجـع ولا غيَّـر             ا ولا مطلقً  ا مقيّدً  وزنً أتركْ

 تدخلــه الجنــة بعــد أن فــشلت أشــعاره  عــةٍ ناج عــن وســيلةٍثابــن القــارح علــى وجهــه يبح ــ

لضعفها ولو كانت قوية السبك، رزينة المعنى، حلوة الطلة، لسحر بهـا الملكـين وأدخـلاه                

الجنة لشخصيات أخرى في الرسالة لمجرد قولهم       ) إدخاله(، كما فعل المعري في      )٢(الجنة

 غيــر مطبــوع ه أديــبٌولأنــ ؛ا مــن الــشعر فــي الغــزل أو الحكمــة، ولكــن ابــن القــارحا واحــدًبيتًــ

ا يرشــف ا متــصابيً شــيخًفــشلت أشــعاره أن تــستميل عطــف الملكــين، فــأظهره المعــريُّ   

س وفعلـه هــذا لا  ا أنـه فــي مكـان مقــدّ  خــرى متناسـيً ا مـن واحــدة إلـى أُ  رضـاب الجـواري متنقل ًــ 

يليــق بجلالــة المكــان وقدســيته، فالمفارقــة هنــا ظهــرت فــي الــتهكم مــن ابــن القــارح ومــن   

م للمقال، وهذا نجده أيضاً في تهكمٍ صريح من ابن القارح، تهكم من ضعف              مفارقة المقا 

فهــو شــيخ متــصابٍ فــي أثنــاء الــسجود يرفــع رأســه ليخــتلس         عقيدتــه وتظــاهره بــالورع،  

ويخطــر فــي   :"النظــرات ويمتــع نظــره بجــسد جاريــة حــسناء مــرت أمامــه، يقــول المعــريُّ      

ية فيرفـع رأسـه مـن الـسجود و قـد      ضـاو ، على حـسنها ، أن تلك الجارية  ،  وهو ساجد ،  نفسه

.                                                                                                         )٣( "صار من ورائها ردف يضاهي كثبان عالج وأنقاء الدهناء 

 علـى الـسخرية والـتهكم، لـيس      ن فـي أغلبـه قـائمٌ      سالة الغفـرا  سيج القصصي لرّ   النّ إنَّ

ــ  مــرّ اســمه فــي ثنايــا هــذه الرســالة، فكــان الــتهكم  نْ كــل مَــنْمــن ابــن القــارح وحــده، بــل مِ

 ـــا موزعًـــبــالعيوب الخَلقيـــة ظـــاهرً  ات الرســـالة بـــين الرجــال والنـــساء، وهنـــا تظهـــر  ا فــي طيّ

                                     
 ٥٥ص السابق، ،المصدر الغفران رسالة المعري، ١
 والأدب اللغـــة فـــي دراســـات سلـــسلة الغفـــران، رســـالة فـــي الـــسخرية لتخيـــل،ا القـــص، فـــرج، رمـــضان، بـــن ٢

  .٢١٧ ص،١٣ ص، م١٩٩٦ مارس، ١ ط ،سصفاق للنشر، البيروني دار منشورات ،٢عدد والحضارة،
 ٧٤، ص)س. م ( ،الغفران رسالة المعري،  ٣
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شى أصـبح أحـور والهـرم       فالأع ـ فكلٌ أعطي صفات نافت طبيعته التي عُرف بها،        المفارقة،

هذا الشّعر لميمون بن قـيس ابـن جنـدلٍ          " :فيقول المعريُّ ...ا وهكذا  والسوداء كافورً  اشابً

أخي بني ربيعة بن ضبيعة بـن قـيس بـن ثعلبـة بـن عكابـة ابـن صـعب بـن علـيّ بـن بكـر بـن                               

 أنــا ذلــك الرَّجــل، مــن االله علــيَّ بعــدما صــرت مــن جهــنّم علــى شــفير، : وائــلٍ فيقــول الهــاتف

ــا بــشًّفيلتفــت إليــه الــشيخ هــشًّ . ويئــست مــن المغفــرة والتّكفيــر   ا، فــإذا هــو بــشابٍّا مرتاحً

ــيم المفــانق،    ــر فــي النعّ  ــ   غرانــق غب  ــ وقــد صــار عــشاه حــورا معروفً ــاء ظهــره قوامً ا ا، وانحن

 يقـول   ولم يـضجرْ  ا ولم يتأففْ   من الهرم يومً   ا و كأنه لم ييأسْ    ، وزهير يعود شابً   )١("ا  موصوفً

 له قصرٌ من ونيَّـة، كأنّـه مـا          بَهِا كالزَّهرة الجنيَّة، قد وُ    فيبتدئ بزهير فيجده شابًّ   :" ءأبو العلا 

ــ وعــوران قــيس الخمــسة أبــدلوا حــسنً)٢("لــبس جلبــاب هــرمٍ، ولا تــأفَّف مــن البــرم   اا وجمالً

فبينـا  ":  ابن القارح مثلهـا فـي أهـل الجنـان فيقـول المعـريُّ        لم يرَ   من أجمل ما تكون،    اوعيونً

مـا رأيـت أحـسن    : و يطوف في رياض الجنَّة، لقيـه خمـسة نفـرٍ علـى خمـس أينـق، فيقـول             ه

نحــن عــوران : فمــن أنــتم خلــد علــيكم النعّــيم؟ فيقولــون  ! مــن عيــونكم فــي أهــل الجنــان 

تميم بن مقبلٍ العجلانيّ وعمرو بـن أحمـر البـاهليُّ والـشَّمّاخ، معقـل بـن ضـرار، أحـد               : قيسٍ

وراعــي الإبــل، عبيــد بــن الحــصين النُّميــريّ، وحميــد ابــن ثــور  بنــي ثعلبــة بــن ســعد بــن ذبيــان،  

  .)٣("الهلاليِّ  

@      @      @ 

 

 

 

                                     
  .٢٠ص ، السابق المصدر الغفران، رسالة المعري، ١

  .٢٢ص السابق، المصدر  ٢

  .٤٨ص السابق، المصدر  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٦٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 :خاتمة 
كتــب فــي رســالته، بقــدر مــا يعنينــا الطريقــة    لا يعنينــا هنــا أن نحــاكم المعــري علــى مــا   

الذكيَّة المبتكـرة فـي نـسجِ الأحـداث، وكأنَّـك علـى رقعـة شـطرنج، تتحـرك فيهـا القِطَـعُ                       

ب رغبة اللاعب، والتهكم والسّخرية والتعـريض، والاسـتهزاء، والـدهاء الفنـيُّ واضـحٌ               حس

وزاد المعـري فـي    خاصة إذا علمنا أن للمعري سوابق في ذلك،  في الرسالة شكلًا ومضمونًا،   

ــا فــي اســمها      إذ نــصَّب  -الغفــران  -محاكــاة أفعــال االله فــي هــذه الرســالة، يبــدو ذلــك جليًّ

 وأمَّـا مـن ناحيـة اللطـائف اللغويَّـة        ،  !!يحكـم علـى العبـاد بالجنـة والنـار         ا  قاضـيً المعريُّ نفـسه    

ــة           ــه اللغويَّـ ــريُّ مقدرتـ ــر المعـ ــا أظهـ ــصى، و فيهـ ــنْ أن تحـ ــر مِـ ــالة أكثـ ــذه الرسـ ــي هـ ــي فـ فهـ

وبـدت الرسـالة نـسجا مـن        ... واستيعابه لعلوم العربيَّة، وخاصـة علمـي المعجـم والعـروض          

                    . منافقـــا، هـــرت ابـــن القـــارح شـــيخا يتـــاجر بدينـــه     الـــسخرية مـــن أولهـــا وإلـــى آخرهـــا،  أظ    

 توظيـف  مـن  المعـري  مبتغـى  هـي  والـبلادة  التصرف في والعجلة والحمق الطيشوإن إظهار   

 وواقعـه  وأدب زهـد  مـن  قـارح  ابـن  بـه  يتظـاهر  مـا  بـين  الـشديدة  المفارقـة  وإبـراز  الـصور،  تلك

 معنــى والتــضاد التــصوير هــذا عــن ونــتج مــه،ونه القــارح ابــن ســلوك المعــري فيــصور الفعلــي،

        . اللباقة إلى تفتقد التي سلوكياته وفضح والسخرية الاستهزاء
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 : المصادر والمراجع 
 . القرآن الكريم- 

ر عائـشة عبـد الـرحمن، الطبعـة التاسـعة، دا     . د: ، تحقيقرسالة الغفران، ) هــ ٤٤٩(  أبو العلاء المعري    -

 مـــصر، –) شـــارع المهـــدي بالأوزبكيـــة) (أمـــين هنديـــة(مطبعـــة : ونـــسخة الناشـــر. م١٩٧٧المعـــارف، 

 . م١٩٠٧الأولى، : إبراهيم اليازجي، الطبعة: صححها ووقف على طبعها

، تحقيـق   كتـاب الـصناعتين   ،الحسن ين عبداالله بن سـهل العـسكري،         ) ه ـ٣٩٥( أبو هلال العسكري     -

 .م١٩٧١بو الفضل إبراهيم عيسى البابي الحلبي، مصر، علي بن محمد البجاوي ومحمد أ

 تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد،  ،المثــل الــسائر ،) هـــ٦٣٠( ابــن الأثيــر، ضــياء الــدين ابــن الأثيــر  - 

 .م١٩٣٩مكتبة الحلبي، 

 ، دار صـادر   لـسان العـرب    ،)هـ٧١١(جمال الدين الأنصاري     ،) ه ـ٧١١(محمد بن مكرم بن على        ابن منظور،  -

 . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–

 .م٢٠٠١نهضة مصر، : دار النشر ،، الفكاهة أصولها وأنواعها في الأدبأحمد الحوفي  الحوفي،-

، تحقيــق البرهــان فــي علــوم القــرآن ،)هـــ٦٥١ت (بــدر الــدين محمــد بــن عبــداالله الزركــشي  : الزركــشي-

 .م ١٩٨٨، د ط لبنان، ،دار الجيل، بيروت محمد أبو الفضل إبراهيم،

 .م ٢٠٠٦ ،٢ط ، دار الفكر العربي، القاهرة، ،المفارقة القرآنية، محمد،  العبد-

 .م ١٩٩٠، ، دار العلم للملايينمعجم المصطلحات اللغوية بعلبكي، رمزي منير، -

الدار الثقافيـة  ، دراسة تطبيقية، المفارقة في شعر عدي بن زياد العبادي عبد الجليل يوسف،     حسني،-

 م١٩٩٠، ١٤ص م، القاهرة،،  رللنش

  .م١٩٨٢منشورات جامعة اليرموك، ، .د ،أدب الفكاهة الأندلسي حسين،  خريوش،- 

 . م١٩٩٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأدب الساخرنبيل،    راغب،-

 .م١٩٨٥ الهيئة المصرية للكتاب،أساس البلاغة، ،)هـ٥٣٨( محمود بن عمر  الزمخشري،-
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، نعـيم زوزو  : ، تعليـق  مفتـاح العلـوم    ،) هـ   ٢٢٦(بو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي         السكاكي، أ  -

 .م ١٩٨٧ دار الكتب العلمية بيروت لبنان،

 .م ١٩٩٩ عمان،  ، دار الشرق،دراسة في النظرية والتطبيق المفارقة والأدب،خالد،  سليمان،-

 ،١ة للدراســات والنــشر ط ؤســسة العربيَّــالم،  ....المفارقــة فــي الــشعر العربــي الحــديثناصــر، ،  شــبانة-

 .م ٢٠٠٢

، جــامع العبــارات فــي تحقيــق الاســتعارات    ، )هـــ١١٦٧( الطــرودي، أحمــد مــصفى الطــرودي التونــسي،     -

 .تحقيق محمد رمضان الجربي، بدون تاريخ 

، محمــود محمــد شــاكر، الهيئــة المــصرية ، دلائــل الإعجــاز)هـــ٤٧١( عبــد القــاهر الجرجــاني، عبــد القــاهر-

 .م ٢٠٠٠عامة للكتاب، ال

 . م١٩٨٥، دار الكتاب اللبناني، بيروت ،  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة علوش، سعيد علوش-

عبــد القــادر حــسين،  .د: ، تحقيــق الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة ، )هـــ٦٨٢(الخطيــب القزوينــي ،  القزوينــي-

  .م١٩٩٦ مكتبة الآداب، مصر، 

 .م ١٩٨٢، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، صطلح النقديموسوعة الم، عبد الواحد: لؤلؤة -

 ) .م ٢٠٠٢،  عالم الكتب في مصر،)دراسات أسلوبية إحصائية( في النص الأدبي، ، سعد،  مصلوح-

  عبـد الواحـد لؤلـؤة، دار العلـم للملايـن، العـراق،             :  ترجمـة  ،المفارقـة وصـفاتها    ميويـك  سـي  دي ميويك،   -

 .م١٩٧٧

مكتبــة ، ،معجــم المــصطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب  ، وكامــل المهنــدس ، بــة مجــدي  وه، وهبــة- 

 .   م١٩٨٤لبنان،

الطـراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم      ، )ه ــ٧٠٥(  يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة العلـوي اليمنـي،       -

 .بدون تاريخ  طهران، ، منشورات مؤسسة النصر،حقائق الإعجاز
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  :الدوريات العربية

، مجلــة فــصول، المجلــد الــسابع العــددان الثالــث والرابــع، ســبتمبر،    المفارقــة، ، نبيلــة إبــراهيمإبــراهيم -

 .م١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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Structural Differential in the CharacterPortrayal  of IbnAl-QaariH 

inthe Epistle of Forgiveness (Risaalat Al-Ghufraan) 

Dr. MaHmood Al-HalHooli 

Arabic Language Department 

 College of Arts- Al Hashimya University 

The Hashemite Kingdom of Jordan - Zarqa' 

Abstract: 

This study examines types of structural differential anddenotations of bright 

statements whereby what is said differs from what is meant from an artistic and 

rhetorical perspective. The study does not investigate all types of differentials. It 

is exclusively concerned with examining certain forms of structural differentials. 

Moreover, it does not tackle the Epistle of forgivenesson the basis of religious 

prosecution. It is known that Ibn Al-QaariH, the Aleppene writer, sent a letter to 

Abu Al-Alaa' explaining a number of linguistic and critical views regarding 

some controversial issues  prevailing at that time, including Ibn Al-QaariH's 

favoring of the poetry of Al-BuHturi over the poetry of Al-Mutanabbi. This 

angered  Abu Al-Alaa' and  incited him to write the Epistle of Forgiveness to 

ridicule the issues that prevailed in his era, using the art of differential as a fierce 

weapon against those whom he disagreed with in different cultural fields.  
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 :ملخص البحث
يحاول هذا البحث أن يجيب عن سؤال الشعرية في شعر سعيد يعقوب، وينطلق الباحـث مـن فرضـية     

ن الشعر، ومقياس المفاضلة بين الشعراء، وبهـا ومـن خلالهـا يـنجح الـشاعر أو       أن الشعرية هي ميزا   : مفادها

يخفق، ويحاول هذا البحث دراسة شعر الشاعر الأردنـي سـعيد يعقـوب دراسـة فنيـة جماليـة، محـاولا النفـاذ                

 التــي الخــصائصإلــى أعمــاق البنيــة الــشعرية لاســتكناهها، وكــشف مــواطن الــشعرية فيهــا، مــن خــلال رصــد  

ــه          تحــول لغــة  ــة مدهــشة، كرصــد علاقــة الــشاعر بمــداخل الــنص ومخارجــه، وعلاقت ــى لغــة توتري  الــشاعر إل

بالصورة الفنية، وبالومضة الشعرية، وبالمفارقة، وكذلك علاقته بالرؤية التنبؤية التـي تعـاين البعيـد مـن خـلال              

 .الواقع المعيش
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 :تمهيـــد
 أحد الشعراء الأردنيين الذين لم يُلتفت إليه إلا مؤخرًا، على الـرغم مـن    ١سعيد يعقوب 

أنــه راكــم منجــزًا شــعريًا مهمًــا، نــافَ علــى عــشْر مجموعــات شــعرية، غيــر أن مجموعاتــه   

المتأخرة هي ما شدّت الأنظار إليه، إذ ألفى القـارئ فيهـا ألقًـا وخـصوصية، وشـعريةّ منحتهـا               

ــدادً ــشعر ســعيد         امت ــة ل ــين، وحــين بحثــتُ فــي المظــانّ عــن دراســات محتمل ا وجمــالا لافت

 خلـو أرفـف المكتبـة العربيـة مـن دراسـات عـن شـعره، إلا ذاك القليـل                      انتباهي يعقوب أثار 

ــا ولا يتعمــق البنيــة الــشعرية، ولا يفــصّل القــولَ     النــادر، والعــامّ المتعجــل، الــذي لا يقــف متأنيً

قبـال علـى شـعر الـشاعر لآخـذه بالمدارسـة والمطالعـة، والتـأنّي                فيها، مما شجّعني على الإ    

 عديـــدة تغـــذي اللغـــة خـــصائصوالتعمـــق، حتـــى انجلـــى لـــي عـــن ســـمات شـــعرية بديعـــة، و

 .الشعرية لديه

ــ ا كانــت الــشعرية هــي آلــة القيــاس لعبقريــة الــشاعر وإلهامــه وطبعــه، وبهــا تقــاس  ولمّ

شعره، فمن أين تتـأتى لـه، وإلـى أيـن      الشعرية في خصائصتجربته وخبرته، رأيت أن أدرسَ   

 تنتهي، وكيف يبَعثُ ماءَها الزلال من بين شقوق الصخر الأصمّ؟

إن معظمَ الدراسات التي أنجزتْ في شعر الشاعر علـى تقـدير جهـد أصـحابها لا تفـي                   

بالحاجــة، فهــي فــي معظمهــا مقــالات عاجلــة، أو دراســات عــابرة نُــشرت فــي صــحف أو           

                                     
م، حــصل علــى درجــة ١٩٦٧الأردن، عــام /الــد يعقــوب العيــسى، مــن مواليــد مدينــة مأدبــا  هــو ســعيد أحمــد خ١

البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الأردنية، وعمل في التدريس في الأردن والسعودية والإمـارات،       
: ، صـــــدر لـــــهومـــــا زال يعمـــــل حتـــــى الآن مدرسـًــــا للغـــــة العربيـــــة فـــــي وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم فـــــي الأردن 

م، رنـــيم ٢٠٠٩: م، عبيـــر الـــشهداء٢٠٠٨: م، فـــي هيكـــل الأشـــواق٢٠٠٧م، الـــدر الثمـــين، ١٩٨٥:العلائيـــات
م، ٢٠١٣: م، أنـداء وأنـواء    ٢٠١٢: م، رعـود وورود   ٢٠١١: م، نـدى الياسـمين    ٢٠١١: م، قسمات عربيـة   ٢٠١٠: الروح
 .م٢٠١٤: م، غزة تنتصر٢٠١٤: م، أعلاق٢٠١٣: أعذاق
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: سـعيد يعقـوب   :" بعنـوان  ١مقالة تعريفية لحمدي منصور   : المثالمجلات، ومنها على سبيل     

ــا  وفيهــا ، نــشرت فــي المجلــة الثقافيــة التــي تــصدر عــن الجامعــة الأردنيــة،      "شــاعر مــن مادب

 ليوسف الغزو نشرت في مجلة الكاتـب  ٢ومنها دراسةتعريف مقتضب بالشاعر  وشعره،    

ديوان فـي هيكـل الأشـواق    : ن، بعنوانالأردني التي تصدر عن اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيي   

حـاول فيـه الباحـث بيـان        محاولة لاستنهاض الشعر مـن ركـام الاغتـراب،          : لسعيد يعقوب 

 التـي  ٣وكذلك الحال في مقالة علـي القيـسي       خصائص شعر الشاعر في واحد من دواوينه،        

وعـرج فيهـا   قـراءة فـي مـسيرة الـشاعر سـعيد يعقـوب،           : نشرت في المجلة ذاتهـا بعنـوان      

سـعيد يعقـوب   :  بعنـوان  ٤ومنهـا دراسـة   لباحث على مراحل تطور القـصيدة عنـد الـشاعر،           ا

وفيها نظـرات عاجلـة علـى مـضامين     بين عبير الشهداء ورنيم الروح، لسامي محمد حريز،    

ــذي يمجــد الــشهداء،     ــة   شــعر الــشاعر وشــعره الــسياسي ال  وللمؤلــف نفــسه صــدرت مقال

، ٥" في هيكـل الأشـواق شـعر سـعيد يعقـوب       تجربة تستحق التأمل، ديوان   : "أخرى بعنوان 

أشاد الكاتـب فيهـا بالمجموعـة الـشعرية المـذكورة،      ونشرت في صحيفة الحياة الأردنية،      

الجملـة الـشعرية   "أما عمر الساريسي فقـد كتـب دراسـة بعنـوان            مبرزًا سبب إعجابه بها،     

                                     
 ).٤٩( المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، العدد حمدي منصور، شاعر من مادبا،١
لـــسعيد يعقـــوب، محاولـــة لاســـتنهاض الـــشعر مـــن ركـــام   " فـــي هيكـــل الأشـــواق " يوســـف الغـــزو، ديـــوان ٢

 .م٢٠٠٨، )١٥، ١٤(الاغتراب، مجلة الكاتب الأردني، اتحاد الكتاب الأردنيين، العددان 
جلــة الكاتــب الأردنــي، اتحــاد الكتــاب الأردنيــين،  علــي القيــسي، قــراءة فــي ســيرة الــشاعر ســعيد يعقــوب، م٣

 .٢٠العدد
، عمــان، "قلــم وفكــر" ســامي محمــد حريــز، ســعيد يعقــوب بــين عبيــر الــشهداء ورنــيم الــروح، ضــمن كتــاب  ٤

 .١١١م، ص٢٠١١
 سامي محمد حريز، تجربة تستحق التأمل، ديوان في هيكل الأشواق، شعر سعيد يعقـوب، مجلـة الحيـاة                   ٥

 .١٥٥ الأردنية، العدد
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 تركــز علــى وهــي مقالــةالأردنيــة، " أفكــار"، ونــشرها فــي مجلــة ١"قــسمات عربيــة"فــي ديــوان 

ــارة،       وكــذلك فعــل  طريقــة الــشاعر فــي توظيــف الجملــة الــشعرية، وطريقــة تركيــب العب

دراسـة نقديـة    : قـسمات عربيـة فـي الميـزان       "مصطفى الخطيب حين نشر دراسـة بعنـوان         

حـاول فيهـا تحليـل العديـد مــن النمـاذج الـشعرية للـشاعر مبـرزًا مواضـع التجلــي          ، ٢"تحليليـة 

ولعل هذه الأخيرة الصادرة في كتاب لى الدراسات المضمونية، والإبداع، وإن كانت أقرب إ   

عـــن دار يافـــا للطباعـــة والنـــشر هـــي أبـــرز هـــذه الدراســـات، وإن كانـــت قـــد اقتـــصرت علـــى    

 .مجموعة واحدة من مجموعاته الشعرية

@      @      @ 

 

                                     
، مجلـــة أفكـــار، وزارة الثقافـــة الأردنيـــة، "قـــسمات عربيـــة" عمـــر الساريـــسي، الجملـــة الـــشعرية فـــي ديـــوان  ١

 .م٢٠٠٨، ٢٨٥العدد
 .م٢٠١٢في الميزان، دراسة نقدية تحليلية، دار يافا للنشر والتوزيع، " قسمات عربية" مصطفى الخطيب، ٢
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 :في مفهوم الشعرية
 فـــي القـــول  تحـــدث عنهـــا النقـــاد، وأودعوهـــا  بـــين الـــشعر والنثـــر فـــروق شـــكليةثمـــة

، لكـن هـذه مجـرد فـروق شـكلية وحـسب           ،  "الشعر كلام موزون مقفّـى لـه معنـى        :"الشائع

لأنها تحتكم إلى قشور الشكل لا إلى لبّ الجوهر، فكم من كلام موزون مقفى لـه معنـى                  

لم يكن من الشعر في شيء، وكم من كلام افتقد شرطي الوزن والقافية غيـر أنـه حمـل          

، وبهـــذا تبـــدو ه، حـــين حقـــق شـــروط الـــشعرية الحقيقيـــةمــن الـــشعر مـــا لـــم يحملـــه غيـــر 

 .الشعرية أمرًا جوهريًا له علاقة بروح العملية الإبداعية لا بشكلها الخارجي

فـي أبـسط    -، وهـي  ١"المادة التي إذا أضيفت إلى الشعر جعلتـه شـعرًا        "إنّ الشعرية هي    

لــى قلــب القــارئ،  الوصــول الــسهل إ تلــك الطاقــة الخلاقــة التــي تمكّــن الكــلام مــن   -تعبيــر

والتأثير فيه، من خلال اتباع أساليب من شأنها حَرْف الكلام عـن عاديتـه، والخـروج بـه إلـى              

 .آفاق جمالية معجبة

؛ فـإن الـشعرية الحقيقيـة    ٢قوة ثانية للغة حسبما يرى جون كوهين  "وإذا كان الشعر    

وم تغدو الـشعرية   مع مرور الزمان، وبهذا المفهوتخلدهاهي تلك التي تطيل أمد القصيدة،     

 .، وتفوقه على لغة التواصل اليومي التي تمنح النص بقاءه وسيرورتهالمادة هي 

والشعرية لا مكان لهـا فـي الكلمـة المفـردة، خـارج سـياق اسـتعمالها، إنهـا خصيـصة                   

أي أنهـا   " مـا يولّـد الـشعرية،        همـا ، وهذا يعني أن مكانة المفردة، وطريقة توظيفهـا          ٣علائقية

النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونـات أوليـة سـمتها الأساسـية أن        تجسُّدٌ في   

                                     
ورجــاء ســلامة، دار توبقــال للنــشر والتوزيــع، الــدار شــكري المبخــوت :  تزفيتــان تــدوروف، الــشعرية، ترجمــة١

 .١٧م، ص١٩٨٧، ١البيضاء، ط
 .٢٥٩م، ص٢٠٠٠أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، :  جون كوهين، النظرية الشعرية، ترجمة٢
 .١٤م، ص ١٩٨٧، ١ كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط٣
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كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريًا، لكنه في الـسياق الـذي تنـشأ             

فيــه هــذه العلاقــات، وفــي حركتــه المتواشــجة مــع مكونــات أخــرى لهــا الــسمة الأساســية    

 .١مؤشر على وجودهاذاتها، يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية، و

ولا تعنـــي الـــشعرية التقيـــد بالـــشروط الأوليـــة للكتابـــة الـــشعرية كـــالالتزام بـــالوزن         

والقافية، أو معرفة النحو والصرف والبلاغة، بل لها علاقة بقوة الإلهام الشعري التـي تمـنح           

ا الشاعر قوى خلاقة قادرة على لفت انتباه القارئ، ومنحـه البنـى الجماليـة التـي يبحـث عنه ـ                  

 .في النص الشعري

إلا علـــى ســـبيل " هـــذه قـــصيدة: "ولا يُقـــالإن نِـــسب الـــشعرية تتفـــاوت فـــي النـــصوص، 

المجاز، لأن الشعرية تتخلل النص، وتتماهى معه، وتنصهر مع كل عناصـره، ويـستحيل أن         

يكون النص كلـه شـعرًا، فالـشعرية تتـوزّع علـى مـساحات النـصوص الـشعرية، وتـشكل                    

وبقـــدر مـــا يكـــون الـــنص مـــشعًا ومـــضيئًا يكـــون شـــعريًا، وبهـــذا   منـــاطق إضـــاءة متفاوتـــة، 

المفهــوم تغــدو منــاطق الإضــاءة الموزعــة علــى مــساحات الــنص الــشعري هــي الــشعرية       

الحقيقية التي تمد روافدها على بقية المساحات المطفأة لتضيئها، إنها مراكز العصب في   

 .دة لأهم مقوماتهامفتقالقصيدة، ومولّد الطاقة فيها، ولولاها لغدت القصيدة 

ومن هنا لم يجُزْ معاملة الشعر معاملة البضائع التي توزن أو تقـاس بـالحجم أو الكـم،      

فالقــصيدة لا تقــاس بعــدد الأبيــات، ولا بعــدد الــصفحات، فــربّ قــصيدة نافــت أبياتهــا علــى           

، المئات غير أنها قصيرة جدًا، لأنها قليلة الفاعلية، بسبب النقص الحاد في نسبة الشعرية         

ورُبَّ قـصيدة بالغــة القـصر فــي عـدد أبياتهــا، أو عـدد أســطرها غيـر أنهــا مخـصبّة بالــشعرية،       

                                     
 .١٤ المرجع نفسه، ص١
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تلك القادرة على منح النص امتدادهَ في نفس المتلقي، وأثـرهَ فـي لا وعيـه، وطاقتَـه الخلاقـةَ                    

 .الباقيةَ مدى الدهر

عــدد وكــذلك الــشاعر فــإن شــعريته لا تقــاس بعــدد القــصائد أو طولهــا وعرضــها، ولا ب    

الــدواوين والمجــاميع الــشعرية، ولا بعــدد الدراســات التــي أعــدّت عنــه، ولا بعــدد المعجبــين     

والمعجبات، ولا بعدد الأمـسيات، ولا بعـدد حفـلات التكـريم والتوقيـع، فهـذه كلهـا قـشور          

التـي تغـدو رديفًـا للعبقريـة، والقـوى الخلاقـة التـي ترفـد            متوهمة، بل يقاس بنـسبة الـشعرية        

 .موهبة الشاعر

إن القــارئ العــادي ليستــشعر أثــر الــشعرية فــي الــنص، ويميّزهــا عــن ســواها مــن بقيــة    

حــين يــشعر بارتفــاع منــسوب الإعجــاب فــي نفــسه لمقطــع مــا، أو   المنــاطق فــي القــصيدة، 

، ولكـن أنـى للـشاعر أن يكـون شـعره كلـه كـذلك، إنـه                  تركيب معين، أو بيت هنا أو هناك      

 فــي الــنص كتلــك التــي يترجاهــا القــارئ أو   منطقــة مــضيئةيقــدّم عــصارة روحــه لتــشكيل  

وهو مـا يـنعكس علـى الفعـل القرائـي حـين يجـد القـارئ نفـسه أحيانًـا يمـرّ مـرورًا                         . ينتظرها

سريعًا على الأسطر الشعرية، وأحيانًا يتوقف ويتأنى ويتأمل ويعيد ويكرّر، لأنه مـرّ بموضـع               

، وليس السرعة والعجلة التي     إضاءة لا تخطئها العين، وهو ما يتطلب منه المكث والإبطاء         

 .يمكن أن تسرّع مرور لحظة اللذة تلك

بلحظــة إن الــشعر لا يقــاس إلا بنــسبة الــشعرية فيــه، وإن نــسبة الــشعرية لا تقــاس إلا 

 ١"عنصر فريد لا يمكـن اختزالـه بـشكل ميكـانيكي إلـى عناصـر أخـرى       "، فهي   اللذة الجمالية 

الواحدة فاقوا بنسبة الشعرية في واحدتهم     لأن بها تفاوتَ الشعراء، فالعديد من شعراء        

                                     
، ١محمــد الــولي ومبــارك حنــون، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيــضاء، ط: اكبــسون، قــضايا الــشعرية، ت رومــان ي١

 .١٩، ص١٩٨٨
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العديدَ من أصحاب المطولات الشعرية التي خرجت علـى هـدف الـشعرية، وراحـت تبحـث                 

 .عن تحقيق هدف تعليمي أو أخلاقي

وكما يتفاوت الشعراء وتتفاوت القصائد، كذلك تتفاوت العصور الـشعرية مـن عـصر        

ر عرفـت بارتفـاع نـسبة الـشعرية فيهـا،          إلى عصر، وعماد التفاوت هو الشعرية، فثمة عصو       

فسميت عصورًا ذهبية، وثمة عصور كثر فيها الشعراء وقـلّ الـشعر، لأن نـسبة الـشعرية            

في أشعارهم خافتةٌ لا تكاد تبين، فالعصر الجـاهلي علـى قلـة النتـاج الـشعري فيـه، غيـر أنـه                      

ص الـشعريّ فيـه،    الشعرية العديدة التـي ترفـد الـن   خصائصعصر شعري بامتياز، بالنظر إلى    

وثمـــة عـــصور مـــن الانحطـــاط الأدبـــي والـــشعري علـــى كثـــرة الـــشعر فيهـــا، غيـــر أن نـــسبة 

 .الشعرية الضئيلة تُخرج أكثرهَ من دائرة الشعر

 

@      @      @ 
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 :سعيد يعقوب وأسئلة الشعرية
إن القارئ المتأمل لشعر سعيد يعقوب لتدهمه مجموعة من الأسـئلة التـي تحـوم فـي           

ل مـستوى الـشعرية فـي نـصه، فهـل الـشاعر يمـتح مـن بحـر، أم هـو يحفـر فـي                مجملها حـو  
صخر، وهل حين تبزغ فكرة القصيدة، ويـشتعل أوارُهـا، يعمـد الـشاعر إلـى بحـر محفوظـه                   
ــه          ــة، أم يرتــدّ إلــى ذاتــه محــاولا إشــعال مخيلت ــه التراثي الواســع مــن الــشعر، ومخــزون ثقافت

ن كمـن يحفـر فـي صـخر، ومـا علاقـة الـشاعر        بتركيب جديد، ومعنى لم يُـسبَقْ إليـه، فيكـو      
ــه مخــزون اســتراتيجي يستحــضره           ــه علــى أن ــى النظــر إلي ــه، هــل هــي علاقــة قائمــة عل بتراث
ــا علــى ســبيل التنــاص فيكــون جــزءًا مــن إطــار           ــه يوظفــه فنيً ــد القــصيدة، أم أن الــشاعر عن

ــى  الباحــثالــشعرية، ولــيس هــو أســاس شــرعية القــصيدة وشــعريتهِا، وهــذا يــستدرج        إل
الشعرية مستعارة من أصوات الآخرين أم هي      " الأنا"في النص الشعري، فهل     " الأنا"ال  سؤ

الشاعر الأصيلة التي تمثله على وجه الحقيقـة، أي هـل يـستعير الـشاعر أنـات الآخـرين                    " أنا"
 من الشعراء السابقين، أم يصرخُُ بحنجرته الخاصة دون الاستعانة بأحد؟

ون مخرجًـا للقـارئ للإجابـة عـن العديـد مـن أسـئلة             إن الإجابة عن هذا الـسؤال قـد تك ـ        
فـسر ظـاهرة تـصادم الأضـداد، أو تـضارب الثنائيـات الـضدية         تالشعرية عند الشاعر، كما قد      

عنده، فهو تارة يبدو حكيمًا، وتارة نزقًا، وطورًا تراه متواضـعًا وطـورًا متكبـرًا، ومـرّة يهجـو                   
 متعــددة لــشعراء مختلفــين تمــت   بحــدة، وأخــرى يمــدح بــسخاء، فــإن كانــت تلــك أصــواتًا    

استعارتهم كما فعل شعراء مدرسة الإحياء كالبـارودي وشـوقي، اتـضحت لنـا الطريقـة،            
فـسر  يُوانجلت الظـاهرة، أمـا إن كـان الـشاعر يـستعمل حنجرتـه وصـوته الخـاص، فكيـف                     

 هذا التضارب؟
والـرأي هنــا أن شخـصية الــشاعر فــي نـصه لا تتطــابق وشخــصيته فـي واقعــه، فقــصيدته     
إنمــا تعبــر عــن صــوت مــستعار، ودور تمثيلــي يتقمــصه الــشاعر ريثمــا تمــرّ لحظــة القــصيدة       
الاســتثنائية والعاصــفة، والقــول بتطــابق الشخــصيتين يوقــع فــي اضــطراب كبيــر، وتنــاقض    
فادح، كما يسبب ظلمًا للشاعر الذي آلى على نفسه أن يقول ولا يفعل، بالإشارة إلى النص       

 ".لونيقولون ما لا يفع"القرآني 

@      @      @ 
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 : الشعرية في تجربة سعيد يعقوبخصائص
كي يتمكن الـدارس مـن تقيـيم        ،  خصائص لا بد من تتبعها في شعر الشاعر       لشعريةّ  ل

 الشعرية عديدة ومتنوعـة، بـل إنـه       خصائصوتجربته، ومعرفة نهجه في الكتابة الشعرية،       

ــه يق ــ      ــر أن لكــل شــاعر خــصوصيةً مــا، تجعل ــى بعــض،   ليــصعب حــصرها، غي دّم بعــضهَا عل

ويوظف شيئًا منها، ويعزف عن البعض، وقد اتكأ الشاعر سـعيد يعقـوب علـى عـدد منهـا،         

 : التاليةالخصائصوقد استطعت أن أرصد منها 

 :شعريّـة المطلع والمقطـع •

مجموعة من العتبات النصية الداخلية التي تضمن للـنص         "وهي  للنصّ الشعري عتبات،    

ــا يحمــل توق  : يعــه كاســم المؤلــف، أو التــي تعينــه أو تبوبــه كالتحديــد الأجناســي  نــسبًا رمزيً

العنـــوان والعنـــاوين الفرعيـــة والفهرســـت، أو التـــي تقدمـــه للقـــارئ والجمهـــور، كالمقدمـــة   

وكلمــة الناشــر، أو التــي تــسيجه أو ترفعــه احتفــاء وتــذكارًا وعلامــة بانيــة الدلالــة والمتخيــل 

ورهــا المهــم فــي رفــد الــنص الــشعري بالطاقــة       وللعتبــات النــصية د ، ١"كالتــصدير والإهــداء 

الــشعرية، فهــي تمثــل رافــدًا مــن روافــد الــشعرية الخالــصة، ولــيس بــدعًا أن يوليهــا الــشاعر  

أهمية استثنائية، ويختلف الشعراء في اهتمـامهم بالعتبـات النـصية، فبعـضهم يلتفـت إلـى                 

 .كذاشعرية العنوان، وبعضهم يركز على الغلاف، وآخر يستميله المطلع وه

ــات ذهــب باتجــاه           ــزه مــن ناحيــة العتب ــشاعر ســعيد يعقــوب فــإن معظــم تركي ــا ال أم

المطلع والمقطع، محاولا رفدهما بالحدّ الأقصى من الطاقة الشعرية، ولعل في هـذا إشـارة               

إلى ذكاء الشاعر، وحسن تصرفه الشعري بإزاء القصيدة، فما يهمه علـى وجـه الخـصوص             

ــال   ــا، فـ مطلع هـــو العتبـــة الأماميـــة للـــنص الـــشعري، وهـــي   هـــو مـــداخل القـــصيدة ومخارجهـ

                                     
 .٦، ص٢٠٠٧، ١ نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط١
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تستقطب الاهتمام أكثر من العنوان، لأنها جزء حقيقي من النص لا يقوم النص الشعري     

بدونه، أما العنوان فهو عتبة خارجية، يمكن فصلها عن النص، وكـذلك الحـال فـي مقطـع          

هـا، بـل هـو آخـر مـا يقـرأ            القصيدة، ونعني به البيت الأخير في القصيدة، فهو جزء لا يتجـزأ من            

من النص، فهو مثار اهتمـام الـشاعر والقـارئ علـى حـد سـواء، وهـو خلاصـة رؤيـة الـشاعر،                         

 التكثيــف، محــطّوالمــآل التــي تــؤول إليــه القــصيدة، كمــا أنــه مهــبط الإضــاءات الــشعرية، و     

 .ومسرح خصب للشعرية

 :قوله فمن المطالع ذات التكثيف والاختزال

 ١"    وبكى فكان الشعرُ دمعَ عيونِهِ  شجونِهِضاق الفؤادُ عن احتمالِ"

فــي المطلــع الــسابق صــورة شــعرية مركبــة أســهمت فــي رفــع منــسوب الــشعرية، إذ  

يسعى الـشاعر إلـى ابتـداع معنـى جديـد متعلـق بالتجربـة الـشعرية والتعبيـر عنهـا بطريقـة               

 لا يحتملهـا  مختلفة، ليبدو الشعر استجابة لحالة من الشجن والحزن الذي يصل إلـى مـآلات      

الشاعر، وإذا كان الناس يلجؤون في مثـل هـذه الحالـة للـدموع والبكـاء؛ فـإن الـشاعر يلجـأ                

 .للشعر الباكي، لتبدو القصيدة بمثابة دموع العين، وهو معنى بديع، تجلى في صورة بديعة

 لديـه  في مطـالع أخـرى يتحـول ذلـك الهـدوء والـشكوى إلـى ضـرب مـن القـوة والعنـف                  و

قام بالمقاومة، والحث على الجهاد في سـبيل تحريـر المقدسـات، كمـا فـي                حين يرتبط الم  

 :قوله

 ٢لن تنعُمي بالرضا إلا من الغضبِ تفجّري غَضبًَا يا أمةّ العربِ

                                     
 .١٣٧، ص٢٠١٤ ،١ سعيد يعقوب، أعذاق، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط١
 .٦٣، ص٢٠١٤، ١ سعيد يعقوب، غزة تنتصر، منشورات مسرح عمون، عمان، ط٢
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فــلا يمكــن الــدعوة إلــى الغــضب إلا ببنــاء شــعري يتــسم بالغــضب والقــوة، وقــد جــاءت  

 وذلــك الغــضب الــذي  التموجــات الإيقاعيــة مــن خــلال البحــر البــسيط لتجــسد تلــك القــوة     

 .البنية والرؤية الشعرية: يتحقق في مستويي

وقد يلوح المطلع وهو يسيل عذوبة وألمًا حين يبوح بالعتـاب المـرّ الـذي يجـسد طعنـة                   

 :الغدر شديدة الوطأة على النفس حينما تمتد بها يدُ القريب

 ١     لمَ كنت يا بن العمِّ من أعدائي سكّين غدركَ مزّقتْ أحشائي

 وجود ابـن العـمّ وهـو مـن ألـصق الأقـربين فـي خانـة الأعـداء ليثيـر فـي نفـس القـارئ                     إنّ

ضــربًا مــن التعــاطف مــع الــشاعر الــذي يمــارس دور الــضحية، كمــا يثيــر فــي نفــسه ضــربًا مــن  

العــدو الــذي يمــارس العــداء ضــد الــشاعر، وهــو مــا يميــز المطلــع    /الاســتنكار لــذلك القريــب

 . العدو/لتنافر بين القريبالشعري ويكسبه شعرية قائمة على ا

ــذي لا          ــشعري فيمــارس فــي شــعر ســعيد يعقــوب دور القفــل النــصي ال أمــا المقطــع ال

يمكن الاستغناء عنه، وإلا اختلّت القصيدة، وانهار الـنص، فهـو الـذي يـتم المعنـى، ويكمـل             

العبارة، ويختم الرؤية، وكأنه يـوحي للقـارئ بمعنـى الانتهـاء مـن قبـل أن ينتهـي، ومـن خيـر                       

 ثمـة ، إذ  " فـي قـصيدة بعنـوان ألا يـا شـمس           مقطعلمقاطع التي تصلح للتمثيل على مثل هذا        ا

 :النص وخاتمته فهو يقول في الخاتمةرؤية  شديد العرى بين ارتباط بنيويّ
ــيءٌ    ــديكَ شـــ ــلَّ لـــ ــألوا أظـــ ــو ســـ فلـــ

 
ولـــم تقطفْـــه مـــن أمَـــــــــــــــــــــــلٍ حبيـــبِ     

 
ــا: لقلـــــــتُ نعـــــــم ودِدتْ أقـــــــول لمّـــــ

 
ــ  ــالهبوبِ  رأيــ ـــدأ بــ ــشّمـــس تبــــــــــــــ تُ الــ

 
ــوانا   ــا ســـ :ويوشـــــك أن يُحـــــس بنـــ

 
٢ألا يـــــــا شـــــــمسُ غيبـــــــي الآن غيبـــــــي    

  

                                     
 .١٣٤ نفسه، ص١
  نفسه٢
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ففعل القول في البيت قبل الأخير، في حين أن مقول القـول فـي البيـت الأخيـر، بـل فـي               

الشطر الأخير، مما يرغم القارئ على إكمال فعل القراءة حتـى الـسطر الأخيـر، ويمـسك                

يبه ريثمـا تكتمـل دورة الـنص الـشعري، لأن جملـة التكثيـف، وكلمـة الإضـاءة مختزنـة                     بتلاب

 .١في آخر القصيدة، مما يخلق ما يمكن تسميته بالقصيدة الدائرية

وكثيرًا ما يجمُل المقطع بتلك الرؤية اليقينية الوثابة الاستشرافية، التي تعاين رايـات          

المقطـع أحـسن حـالا مـن المطلـع فيمـا يتعلـق              النصر من نافذة الـدم والـدموع، وبهـذا يبـدو            

 :بالخط البياني الذي يجسد نبوءة النصر، الذي يعاينه الشاعر بعيني زرقاء اليمامة

 ٢"قدرٌ على راياتنا مكتوبُ        هذا هو النصر المؤزرُ إنه"

فهو يتعامل مع النصر وكأنه يراه مجـسدًا أمامـه، علـى الـرغم مـن اليـأس الـذي يطغـى               

 .قع جراء ضعف الأمة ووقوعها في براثن العجز والتخلف وهيمنة الأجنبيعلى الوا

المطلع ربطًـا وثيقًـا، ليغـدو       المقطـع ب ـ  ولعل الشاعر يسعى في بعض الأحيان إلى ربـط          

يـرد المطلـع    " لا أشـتكي  "شكل القصيدة دائريًا ينتهـي مـن حيـث بـدأ، ففـي قـصيدة بعنـوان                  

 :كما يلي

 ٣"م الذي ألقى بدرب هواكِرغ ما زلتُ أسعى جاهدًا لرضاكِ"

 :أما المقطع فيرد هكذا

 ٤"ما زلت أسعى جاهدًا لرضاكِ لكنني رغم العواصف والدجى"

                                     
 جابر عصفور، الصورة الفنيـة فـي التـراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب، دار التنـوير للطباعـة والنـشر، بيـروت،                 ١

 .٣١٠م، ص١٩٨٣، ٢ط
 .٤٢غزة تنتصر، ص ٢
 .١٦٦، ص٢٠١٣، وزارة الثقافة، عمان، ١نواء، طسعيد يعقوب، أنداء وأ ٣
 .١٦٧نفسه،  ٤
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ــة، وتمتــين الموقــف، لأجــل طمأنــة          ــة علــى تثبيــت الرؤي ــدأ دلال فهــو ينتهــي مــن حيــث ب

المحبوبة بأن شاعرها لن يتغير، لأن أخوف ما تخافه المحبوبة هو تغير المحبوب، وجفاؤه              

فــي الــشطر الأول مــن   " مــا زلــت أســعى جاهــدًا لرضــاك    "بوبــه، ولهــذا تكــررت عبــارة    لمح

المطلع، فكانـت مفتاحًـا، وفـي الـشطر الأخيـر مـن المقطـع فـشكلت قفـلا للـنص، وإغلاقًـا                       

 :يقول في نهاية أخرى. ، وهي خصيصة أسلوبية اتسم بها شعر الشاعرللرؤية النصية

 ١صيدِلكنتِ بيت الق لو يُجمَعُ الناسُ شعرًا

فثمة تكثيف واكتناز في هـذا المقطـع قـائم علـى التـشبيه، أي تـشبيه المحبوبـة ببيـت              

القصيد الذي يختصر كل أبيات القصيدة، في حين يمثـل النـاس بـاقي أبيـات القـصيدة الأقـل             

 .بلاغة، وفي هذه الموازنة بين المحبوبة والقصيدة تكمن شعرية المطلع

 :الإضاءة الشّـعريّـــة •

الإضـاءة   الـنص بطاقـة شـعرية مـن خـلال      رفـد عر في كثير مـن الأحيـان إلـى      يعمد الشا 

ذلـك مـن خـلال مـا يـسمى بالومـضة            يـتم   تمتد إلى باقي المساحات النـصية، و      التي  ،  الشعرية

مدهوشًا من استعمال نادر، أو تركيـب غيـر         الشعرية التي يقف عندها القارئ مترنمًا طربًا،        

تخطر على بال، وعلامتها أن لا يمـر القـارئ عليهـا مـرور     مألوف، أو معنى جديد، أو صورة لم       

 .الكرام، فهو يقف عليها، ويكرر قراءتها، محاولا استيعاب دهشتها، والتلذذ بتكرارها

إحداث مثل هذه الومضة إلى قول مألوف سار علـى ألـسنة   من أجل وقد يعمد الشاعر    

ي آخر القول الـشعري، خارجًـا بـه    الناس، ثم يعيد بناءه منسجمًا والرؤية النصية، ويُفرغه ف        

 :عن معناه المألوف إلى معنى غير مألوف، كقوله

 قلمي كي يخطَّ بعضَ الحروفِ   وغبيٍّ أعرتُهُ ذات يومٍ

                                     
 .١٣٦م، ص٢٠١٤، ١سعيد يعقوب، أعلاق، دار البيروني للنشر والتوزيع، عماّن، ط ١
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 ١هذا آخر المعروفِ: صائحًا   فادّعاه لنفسه وتولّى

إن الشاعر ليقصد قصدًا إلى القول المبتذل، أو الشائع على ألسنة العامة، ليبـرهن علـى                

مهارته فـي تحويلـه إلـى شـعر خـالص، تطـرب لـه الأسـماع، ويُحـدث أثـره فـي المتلقـي، ومـن                

 :ذلك
ـــورًا  ــذبًا أمـــــــــــــ ـــدّعي كـــ ــلٌّ يـــــــــ وكـــ

 
ويــــــــزعُم أنــــــــه رمــــــــزُ العفـــــــــــــــــــــــــافِ 

 
ــصًا  ــومٍ أنّ شخــــ ولــــــم نــــــسمعْ بيــــ

 
ــاف    ــرُ صــــــ ــي غيــــــ ــأن زيتــــــ ــول بــــــ  ٢يقــــــ

  

مـنح القـصيدة شـعريتها أو ألقهـا، وإنمـا وضـعُه فـي             وليس القول الشائع أو المبتذل ما ي      

سياق شعري، هو ما يمنحها شـرعيّتها الـشعرية، ممـا يحقـق لحظـة الإدهـاش والإعجـاب          

 :في نفس القارئ
ــا رأيــــتُ وجــــوههم ونفوســــهم  لمّــ

 
أغمــــضتُ عــــن قــــبحٍ بــــدا فــــي ســــودها  

 
ـــائعٍ   ــولٍ شـــــــ ــسي بقـــ ــتْ نفـــ وتمثّلـــ

 
ــا بقــــــــــرو   ــدّلت غزلانهــــ ــد بُــــ ـــاقــــ  ٣دهــــــ

 

يمثـل تحـديًا للـشاعر فـي محاولـة      " تبـدلت غزلانهـا بقرودهـا   " إن القول العامي والشائع  

دمجــه فــي الــسياق الــشعري، وصــهره داخــل مرجــل الــشعرية، وقــد يكــون هــذا القــول هــو    

 .منطلق الشاعر الأساسي في بناء المشهد بأكمله

 :اصطياد المعنى اللذيذ •

بحـر التـراث، ولا يخفـي تمثلـه لتجـارب الـشعراء       على الرغم من أنّ الـشاعر ينـضح مـن         

القــدماء كــالمتنبي مـــثلا الــذي ذكـــره صــراحة فـــي شــعره، حتـــى لتبــدو قـــصيدته بحــرًا مـــن        

                                     
 .١٤نفسه، ص ١
 .١٧ نفسه، ص٢
 .١٣٢ نفسه، ص٣
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مـع ذلـك فـإن الـشاعر يعمـد أحيانًـا إلـى         : الاقتباسات والتـأثر المباشـر وغيـر المباشـر؛ أقـول          

فـي نـصه، ليغـدو هـذا        استنباط المعنى البديع، واصطياده من حقـول الـذاكرة، واستحـضاره            

 .النهج طريقًا من طرق الشعرية، وسببًا من أسباب الأخذ بلبّ القارئ

 :ولعل خيرَ مثال على هذا النهج قولُه
كـــذلك قــــد خُلقـــتُ رهيــــفَ حــــسٍّ  

 
ـــان جمــيلا   وأعــشــــــــــــــــــــــقُ كــلَّ فتّــــــــــ

 
ولــــــو ثقُلــــــتْ علــــــيّ دمــــــاء نفــــــسي

 
 ١وجـــــدتُ لهـــــا ســـــوى نفـــــسي خلـــــيلا     

 

فهو معنى معجِب وإن كان مطروقًـا مـن قبـل، ولعـلّ البيـت الأول منـه يحيـل إلـى قـول                       

 :المتنبي

 ٢لفارقت شيبي موجعَ القلب باكيا خُلقتُ ألوفًا لو رجعت إلى الصبا

 :وأما البيت الثاني فيحيل إلى قول المتنبي

 ٣فلستَ فؤادي إن رأيتك شاكيا وأعلمُ أن البين يشكيك بعده

 ــ ــر أن الـ ــي       غيـ ــر فـ ــالمعنى، وأن يغيـ ــصرف بـ ــة أن يتـ ــعته المحاولـ ــا وسـ ــاول مـ شاعر يحـ

 .التركيب، ليناسب المقام الجديد، ويعبر عن ذاته، بمعنى له نسب بالمعنى القديم

 :ومن المعاني المعجبِة قول الشاعر
ـــرَ أنــــي  ــرٌّ غيــــــــــــــ ــمِ مــ ــمُ الظّلــ وطعــ

 
ـــرُّ  أرى أنّ الرّضــــــــــــــــــــــــــــاءَ بـــــــــــه أمـــــــــــــ

 
وأوجـــعُ منهمـــا فـــي الـــنفس وقعًـــا    

 
ــرُّ    ٤بـــــــأن ترضـــــــى الهـــــــوانَ وأنـــــــت حـــــ

 

                                     
 .٤٨نفسه، ص ١
 .م١٩٩٠وت، لبنان، عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتب العلمية، بير:  انظرْ ديوان المتنبي، تحقيق٢
 .نفسه ٣
 .١٧أعلاق، ص ٤
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يقــع القــارئ بــين بــراثن العجــب والدهــشة، فكلمــا   " الأوجــع"و" الأمــرّ"و" المــرّ"فمــا بــين 

وصل مرحلـة قـصوى ظنهـا الأخيـرة فُتحـت لـه مرحلـة أشـدّ منهـا لـم تكـن فـي بـال القـارئ،                   

 . والأوجع والأصعب رضى الحرّ بالهوانفطعم الظلم مرّ، لكن الأمرّ هو الرضى به،

 :شــعــريــــــّة الصّـــورة •

تمثل الصورة الفنية رافدًا من أهم الروافد الشعرية للقصيدة على مـرّ العـصور، غيـر أن            

الصورة الفنيـة لا قيمـة لهـا فـي ذاتهـا، بـل تـستمد قيمتهـا مـن موقعهـا فـي الـنص، فجمالهـا                          

، وهي تمامًا كاللوحة الفنية التي ينبغي أن تنـسجم          كامن في النسق والانسجام والتوافق    

والمحيط الذي تبدو جزءًا منه، وإلا فقدت قيمتها الجمالية، فهي في مكان ما جميلـة، وهـي                 

في مكان آخر غير ذلـك، والـشاعر الـذي يبتـدع الـصورة الفنيـة ينبغـي أن يختـار لهـا الموقـع                        

 :لى النص، أو لحنًا نشازًا بين لحونهالذي تبدو فيه جميلة ومعبرة، كي لا تكون عبئًا ع

 ١شنَّفتُ آذاني بعذبِ رنينِهْ أما القوافي فهي قيدٌ طالما

إن الشاعر الذي يضيق بقوافيه وقصائده يطيب له أن يأتي بصورة يجعـل فيهـا القافيـة                 

كالقيد الذي يصدر رنينًا، يستمع إليه الشاعر بشغف، إذ يغدو الشاعر تحت وطـأة القافيـة،       

 .ما يعانيه السجين في زنزانته من ثقل القيوديعاني 

 :ولعل الشاعر مولع بالصورة التي تضفي الحركة على النص الشعري كقوله
ــتعلُ  ــدُ يمطرنـــــــــــي فأشـــــــــ الوجـــــــــ

 
والـــــــــــــــــصبرُ يـــــــــــــــــأمرني فأمتثـــــــــــــــــلُ 

 
ــا  ــريح بينهمـــــــ ــلُّ مثـــــــــل الـــــــ وأظـــــــ

 
 متــــــــــــــــرنحَ الخطــــــــــــــــواتِ أنتقــــــــــــــــلُ 

 
ــواق غاضــــــــبةً   ــسوطني الأشــــــ وتــــــ

 
ــلُ   ــى وأحتمــــــــــــــ ــي أرضــــــــــــــ ٢لكننــــــــــــــ

 

                                     
 ١٣٧أعذاق، سابق، ص ١
 .١٦٨أنداء وأنواء، سابق، ص  ٢
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يمطرنــــي، أشــــتعل، يــــأمرني، أمتثــــل، متــــرنح، أنتقــــل،  : "نّ مــــن شــــأن مفــــردات مثــــلإ

، أن تضفي على النص الـشعري فـضاء حركيًـا، ولـيس مجـرد صـور جزئيـة، ممـا                     ..."تسوطني

 .يسهم في خلق الصورة الكلية المتراكبة التي يشعر القارئ معها بالحيوية القرائية

قي صورًا بصرية فحسب، بل تثير صورًا لها صـلة   لا تثير في ذهن المتل    "إن الصورة الفنية    

، ولهذا يتعـذر    ١"بكل الإحساسات الممكنة التي يتكون منها نسيج الإدراك الإنساني ذاته         

على المتلقي أن يعزل حواسه الأخرى ليستعمل حاسة واحدة يظنها هي المعنيـة بعمليـة        

قاتهـا كـلا علـى حـدة،     التلقي للـصورة الفنيـة، فطاقـة الحـواس أكبـر بكثيـر مـن مجمـوع طا               

ــال هــي التــي    ــات       "وقــوة الخي ــد تــشكيلها فــي هيئ ــال، وتعي ــة فــي الخي ــصور المختزن تأخــذ ال

 .٢"جديدة، لم يدركها الحسّ من قبل

وقــد اســتطاع الــشاعر ســعيد يعقــوب أن يتعامــل مــع الــصورة الفنيــة ســواءٌ أكانــت        

 وأين يضع الصورة الفنية   مبتدعةً أم مستعارة تعاملَ الشاعرِ المحترف، الذي يعرف كيف        

 الرؤيـة الفنيـة وتبـشر       من سياق القصيدة، فجاءت لديه في إطارها الصحيح، وراحـت تعَْـضدُ           

 :، كقولهبها، وتعبر عنها خير تعبير
ضحك الـسرابُ ونحـن نـركضُ خلفـه        

 
ــا     ــن أيامنـ ــاع مـ ــا ضـ ــى مـ ــى علـ وبكـ

 
ــدى    ــه صــــ ــلَّ بــــ ــا أن نبــــ ــم حَلُمنــــ ولكــــ

 
 ٣فـــــأراقَ قـــــسوته علـــــى أحلامنـــــا 

 

                                     
 جابر عصفور، الصورة الفنيـة فـي التـراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب، دار التنـوير للطباعـة والنـشر، بيـروت،                 ١

 .٢٩م، ص١٩٨٣، ٢ط
 .٤٨نفسه، ص ٢
 .١١٨أعلاق، سابق، ص ٣
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الصورة لديه لم تعد إطارًا جماليًا خالصًا، بل هـي طريـق إضـافي مـن طـرق التعبيـر عـن               ف

الرؤية، وإبراز المعنـى، وتوكيـد الدلالـة، ولكـن بطريقـة جماليـة، تخلـب لـبّ القـارئ، وتجعلـه                

 . قاب قوسين من تبني الفكرة، والوقوع في شرك الرؤية

 :شـــــعريّـــة المفارقة •

هم روافد الشعرية، لأنها الأقـدر علـى خلـق تلـك اللـذة النـصية التـي                   من أ  ١تُعدُّ المفارقة 

تتــأتى للقــارئ مــن الــنص الــشعري، وتتولــد المفارقــة مــن استــشعار القــارئ لــذلك التنــاقض    

الظاهري الذي يعتري البنية النـصية، وهـذا التنـاقض يمكـن أن ينتقـل إلـى الـنص الأدبـي حـين              

لمفارقـة، فيقـوم بتخليقهـا فـي نـصه، محـاولا            يكون الشاعر لديه ذلـك الإحـساس العـالي با         

 .إيصال القارئ إلى تخوم التهكم أو السخرية من ذلك الواقع الذي يتسم بالتناقض

التنـــاقض بـــين المعـــاني : "وإذا كـــان أصـــل المفارقـــة هـــو المفارقـــة اللغويـــة التـــي تعنـــي 

لامًـا لا يؤخـذ   ، فـإن الـشعراء كثيـرًا مـا يقولـون ك     ٢"الحرفية للكلمة وبين ما يقـصده المؤلـف     

ــدّ، بــل يفــسر بنقيــضه الــدلالي، وهــذا بالــضبط معنــى المفارقــة، كــأن تقــول      علــى محمــل الجِ

شكل مـن أشـكال القـول يـساق فيـه معنـى مـا، فـي حـين يقـصد                "، فهي   للمسيء أحسنت 

 ٣"منه معنى آخر يخالف غالبًا المعنى السطحي الظاهر

                                     
محمــد العبــد، المفارقــة القرآنيــة، وخالــد ســليمان، المفارقــة والأدب، وموســوعة  : رقــة انظــر للمزيــد عــن المفا١

المصطلح النقـدي، دي سـي ميويـك، ترجمـة عبـد الواحـد لؤلـؤة، وناصـر شـبانه، المفارقـة فـي الـشعر العربـي                            
 .الحديث

 .٢٧، ص١٩٨٦، ١غداد، طعدنان خالد عبد االله، النقد التطبيقي التحليلي، دار الشؤون الثقافية العامة، ب ٢
 .٢٣،ص١٩٩٤، ١محمد العبد، المفارقة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ومنهـا المفارقـة الرومانـسية، ومنهـا        ، فمنها المفارقة اللغوية،     ١والمفارقة أنواع عديدة  

المفارقة الدرامية، ومنها المفارقة السقراطية وغيرها، وللتراث العربي مفارقاتـه الـشبيهة            

بما لدى الغرب من مفارقات، فمنها مفارقة المدح بما يـشبه الـذم، والـذم بمـا يـشبه المـدح،               

لتــي وردت فــي كتــب  ومفارقــة تــزيين القبــيح أو تقبــيح الحــسن، ومفارقــة عكــس الظــاهر ا  

 .٢البلاغيين القدماء

اكتنـاه التـضاد، وتحديـد مختلـف        "وللمفارقة علاقة عضوية بالتضاد، وإذا أحـسن الناقـد          

أنماطه، ومناحي تجليه في الشعر، استطاع أن يموضع نفسه فـي مكـان هـو الأكثـر امتيـازًا       

 .٣"وقدرة على معاينة الشعرية، وفهمها من الداخل، وكشف أسرارها

 ضـروب مـن المفارقـات التـي تـأتي عـادة فـي معـرض النيـل مـن                     فلديهسعيد يعقوب   أما  

ومــن . المهجـو وجعلــه عرضــة للـسخرية، لتغــدو المفارقــة سـوطًا يجلــد بــه ضـحية المفارقــة    

شأن مثل هـذه المفارقـة فـي النتيجـة النهائيـة أن تكـشف الوجـه الآخـر للقـضية، مـن أجـل                          

حب الإلهـام، كمـا أن مـن شـأن المفارقـة كـذلك              بيان جوهرها الخفي الذي لا يدركه إلا صا       

 .أن تحقق بعدًا جماليًا، يزيد منسوب الشعرية في النص الشعري

ــه مــن معاينــة الجانــب الغائــب فــي الأشــياء، فهــو          ــة جدليــة تمكن يمتلــك الــشاعر رؤي

يستخرجه لنـا، ويطلعنـا عليـه، كـي لا نقـع فـي رتابـة العـادي، وابتـذال المـألوف، وكـي لا نقـع                

                                     
، ١ناصر شبانه، المفارقة في الشعر العربي الحـديث، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، عمـان، ط                : انظر ١

 .٦٢، ص٢٠٠٢
 الـسائر فـي أدب الكاتـب والـشاعر، ضـياء      المثـل : فـي كتـاب   " عكـس الظـاهر   " انظر على سـبيل المثـال بـاب          ٢

أحمد الحوفي، وبدوي طبانه، دار نهضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،          : ه، تحقيق ٦٣٧الدين ابن الأثير، ت   
 .القاهرة

 .٤٥ كمال أبو ديب، في الشعرية، سابق، ص٣
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ليأس حين التفرس في الواقع الأليم، إنه يزود قارئه بالمزيد مـن جرعـات الأمـل مـن                  ضحية ا 

 .خلال هذا النوع من المفارقة

 :١ومن أظهر الأمثلة على هذا الضرب من المفارقة قوله
إذا أنتَ لم تطعـن بنظـرة حاسـدٍ        

 
وغمــــــزةِ ذي حقــــدٍ وهمــــزةِ غيــــــــــرانِ  

 
فأنتَ ومن لم يـأتِ للكـونِ واحـدٌ        

 
 ومَــنْ هــو لــم يوجــدْ علــى الأرض ســيانِ 

 

ــيح     ــى تــزيين القب ــا إل ــران،     : يعمــد الــشاعر هن نظــرة حاســد، غمــزة ذي حقــد، همــزة غي

ويجعلها الفيصل في التفريـق بـين الإنـسان العظـيم والآخـر الـذي يـستوي وجـوده وعدمـه،                   

 ذلـك فـي      الوجه الآخر للأشـياء، كـل      يبرزولعله في مسعاه يقلب المفاهيم، وينبذ السائد، و       

 .سبيل إعلاء شأن المبتلى، والتماس الصبر والسلوان له

 :يقول كذلك في موضع آخر
إذا لم تهوَ فــــــي دنيـــــاكَ فــــــــــــاعلمْ       

 
بأنك لم تــــــــــذق طعـــــــــــــــم الـسعادةْ       

 
وإن أحببـــــــــتَ ثــــــم بقيت حيّـــــــــــــــًــا

 
 تبـــــــــــــــــــــــــــــة الشهادةْولم تظفر بمر 

فليس هـــــــــــــــواك إلا وهــــــــــــــم قلبٍ
 

قـــــضى مـــــن غيـــــر أن يقـــــضي مـــــرادهْ     
 

ــا   ــفاف العـــيش تحيـ ــى ضـ وكنـــت علـ
 

٢وكنــتَ علـــى هــــــــوامـــشــــــــــه زيــــــادةْ  

 

يل للتهلكـة، ألا وهـو   يزينّ الشاعر مـا شـكى منـه الـشعراء وحـذروا منـه، ورأوا أنـه سـب             

الحــب والعــشق، ولا يكتفــي بــذلك، بــل يــزين كــذلك المــوت فــي عيــون العاشــق، فيــرى أن   

موت العاشق شهادة، مرغبًا العاشق في الموت كمدًا وعشقًا، وهو بهذا يهتـك الحجـب               

                                     
 .١٨أعلاق، ص ١
 .١٩أعلاق، ص ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩٧
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عن وجه آخر للقضية، ليقف القارئ فاغرًا فـاه دهـشة ممـا يـرى ويـسمع، مطرقًـا متـأملا فـي                   

 .بسالقول المل

إن المفارقــة لا تتــأتى لــصانعها إلا إذا اســتغرق فــي التأمــل، ووصــل إلــى حــدود الفلــسفة   

ــة، إن         والحكمــة، وقلمــا نجــدها فــي شــعر مرتجــل، أو قــصيدة مناســبات، أو قــريض مجامل

 .الشعر الذي يحتويها هو أرفع أنواع الشعر، وهي فيه أشرف رافد من روافد الشعرية

 :قه لتوكيد الظاهرةيقول الشاعر في مثال آخر أسو
اليأسُ عقلٌ والتشـــــــــــــــــــاؤمُ حكمـةٌ    

 
وهمـــــــــــا على عقل الرجـــــــــــــــال دليلُ     

 
ــا   ــال وإنهــ ــضُ الرجــ ــى بعــ ــري المنــ تغــ

 
 ١لـــم تُغـــرهم لـــو فــــــــي الرجـــال عقـــولُ 

 

انـة الحـسن؟   ترى، كيف يغدو اليأس الذي يقـع فـي خانـة القبـيح إيجابيًـا، وينـزاح إلـى خ                 

وهل ثمة شاعر يمتدح التشاؤم؟ وكيف تغدو المنـى والآمـال دلـيلا علـى قلـة العقـول؟ إنهـا                     

المفارقــة وحــدها مــن يفعــل ذلــك، لأنهــا تعنــي قلــب الدلالــة، والغــوص فــي المعنــى العميــق      

 التـي تتولـد منهـا شـعرية         ٢"مـسافة التـوتر   "للشيء لاستكشاف وجهه الآخر، إنها ما يخلق        

 .النص الشعري

ومن مفارقة استحسان القبيح التي يجترحها الشاعر بكل جرأة غير مبال باحتجـاج    

 : القارئ أو تبرمه بهذه الخروجات التي لم يعتد مثلها قوله في مطلع قصيدة

 ٣"فغيرُكَ منكَ من حسدٍ يفورُ            يحقُّ لك التكبر والغرورُ"

                                     
 .٢٦نفسه، ص ١
 .٤٥كمال أبو ديب، في الشعرية، سابق، ص ٢
 .٢٦أعلاق،  ٣
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كـن أن يتـصف بهـا إنـسان، وثمـة       من أقبح الـصفات التـي يم      " التكبر والغرور "قد يكون   

إجماع ضمني على كراهيتهمـا، غيـر أن شـاعر المفارقـة الـذي يـشبه الـساحر، يـتمكن مـن                   

قلب المفاهيم وتحسين القبيح، ليبـدو التكبـر والغـرور حقًـا مـن حقـوق الإنـسان، بـل زينـة                      

 .يتزين بها، وما ذاك إلا كيدًا لحاسد، أو غيظًا لحامل ضغينة

ــا بمثــل هــذه   ويــصل الأمــر ذروتــه فــ ي شــعر الــشاعر حــين يــورد نــصًا شــعريًا كــاملا مليئً

المفارقات التي تتفجر في النص تفجر الينابيع في الأرض، فتدهش القـارئ، وتدهمـه بمـا لـم             

يعتــد عليــه مــن صــيغ تعبيريــة تقلــب المفــاهيم، وتحــسن القبــيح، وتقــبح الحــسن، تلــك هــي  

 : وفيها يقول١"أغلى"قصيدة 
ــ ــىأتـــــت للموعـــــــــــــ ـد المـــــضروب ليلـــ

 
ولـــو هـــي أخلفتنـــي كـــان أحلـــــى 

 
ــتياقٍ   ولـــم يـــك ذلـــك مـــن ضـــعف اشـ

 
ـــى    ـــي رأيــت الخُلــف أولـــــــــ  ولكنــ

 
ــلُّ   ـــي كـ ــي عيونــــــــــــــــ ــو فـ ــيويحلـ  ظبـ

 
إذا هـــــو زاد للمـــشــــــــــــتاق بخـــلا 

 
ـــد أن يــــروى غليلــــيولــــستُ  أريـــــــــــــــــ

 
ــــــل أغلـى   فما لم تـستطعــه يظ ـ    

 
ـــلٍ   ــي بوصـــــ ــودي لـــ ــا قلـــــت جـــ وإن أنـــ

 
فــــلا تهبــــي بحــــقّ الحــــب وصــــلا 

 
ـــي   ـــي التمنــع والتأبّـــــــــــــــ ـــذُّ لـــــــــــــــ يـــــلــــ

 
ــلا    ــديكِ مطـ ــود لـ ــى الوعـ وأن ألقـ

 
إذا أنـــا نلـــتُ مـــــــــــــــا أرجـــــــــو فمـــــــاذا    

 
ــلامِ أصـــلا    ــيبقى لـــي مـــن الأحـ سـ

 

، فهــي تــسيل عذوبــة وجمــالا، ومــا ذاك إلا بفعــل   حــلاوة وطــلاوةلمقطوعــة  هــذه افــي

أبرزت بعـض الأمـور الـسلبية بوجـه إيجـابي كمماطلـة الأنثـى للعاشـق، وهـي           المفارقة، التي   

                                     
 .١١٩أعلاق،  ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

من الأمور البغيضة للعاشق، لكنهـا تبـدو مطلوبـة عنـد الـشاعر، وكـذلك البخـل الـذي يبـدو                      

لـب الوصـل وكـرم المحبـوب، غيـر أن الـشاعر             من أقبح الأمور عند العاشقين، فكلهـم يط       

 بحـسب  –في المقطع السابق يجمّلُ البخل والمطل، ويزداد تعلقًا بمحبوبه كلما زاد بخلا     

، فكيف يُفهم ما يقول سوى على سبيل المفارقة التي يرى من خلالها الشاعر كـل                -قوله

 .ما يصدر عن المحبوب جميلا حتى ولو كان في نظر الآخرين قبيحًا

ن الــشاعر بــسحر المفارقــة قــادر علــى قلــب الحقــائق ليغــدو كــلُّ مــا يــسرّ العاشــق       إ

ويسعده مثارًا للشكوى، وسببًا للتذمّر، في حين تغدو متوالية السلبيات التـي يـشكو منهـا              

الشاعر سببًا للسعادة، ومبعثًا للحبور، فالتمنع والتأبي مبغـوض عنـد العاشـق، لكنـه يغـدو                 

 .، بفعل المفارقة التي تقلب الحقائق، وتعاين الوجه الآخر للأشياءعند الشاعر مبعثًا للذة

 :التوقع والبشارةشعريّـــــــــة  •

، فيرى ما لا يراه الناس مـن البعيـد الخفـيّ، إنـه يتقـاطع مـع             بصيرة نافذة يمتلك الشاعر   

ــزل عليــه يحمــل طابعًــا      ١العــراف فــي تحقيــق النبــوءة وصــدق التوقــع      ، إن الإلهــام الــذي يتن

يًا، يرى من خلاله الشاعر الحقائق ماثلة أمامه، فيبشر بها، ويسبق زمانـه فـي رؤيتهـا،      حدس

ممـا  . وتمنحه هذه المزيةّ حرية التوقع، والتنبؤ، فإذ هو أصدق الناس حدسًا، وأبعـدهم نظـرًا              

 سببًا من أسباب الـشعرية، ورافـدًا مـن روافـدها، فالـشعرية              التوقعيجعل هذه القدرة على     

 .٢حسب تعبير الناقد" خصيصة نصية لا ميتافيزيقية"مر ما هي إلا في نهاية الأ

وما لدى سعيد يعقوب من ذلك ليس بالقليل، فهـو بـين الحـين الآخـر يمتـد بنظـره إلـى                      
البعيـد، لمعاينــة المجهــول، والإخبــار عنـه، والتنبــؤ بــه بحــس صـادق، وحــدس صــائب، ويكثــر    

                                     
دراســـة / ١٩٧٠-١٩٤٧رحـــيم عبـــد علـــي فرحـــان، النبـــوءة فـــي الـــشعر العربـــي الحـــديث مـــن :  للمزيـــد انظـــر١

 .م٢٠١٢، ١ظاهراتية، تموز للطباعة والنشر، دمشق، ط
 .٢٨المرجع نفسه، ص ٢
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يمتلك الرؤية الجدلية التي لا تكتفـي بـالنظر          ويتأمل ما فيه، فهو   ذلك حين ينظر إلى الواقع،      
 يبـرز ، مبشرًا حينًا، محـذرًا حينًـا آخـر، وأكثـر مـا      البعيدإلى واقع الحال، وإنما تمتد بالنظر إلى   

ــا مــا تــأتي البــشارة فــي آخــر الــنص الــشعري،     "غــزة تنتــصر "ذلــك فــي ديوانــه الأخيــر    ، إذ غالبً
 :ها قصيدتهليكون النصر هو الخاتمة السعيدة التي يختم ب
 ١قدرٌ على راياتنا مكتوبُ      هذا هو النصر المؤزرُ إنه

إن البشارة بالنصر لا يصوغها إلا شاعر مؤمن بقضيته، موقن بربه، يحمـل بـين ضـلوعه              
ــا وحــسًا شــفيفًا، فهــو فــي بــشارته أو تحــذيره يــدرك أن مــا يــشعر بــه مــا هــو إلا        ــا مرهفً قلبً

 :الحقيقة التي ستبزغ ولو بعد حين
 ٢بل جِدُّ مقتربِ.. أراه مقتربًا         ي أحذر من شرٍّ يطوف بنانإ

فالتحــذير يعنــي أنــه يــرى مــا لا يــراه ســواه مــن خطــر داهــم، غفــل عنــه النــاس، فهــو             
 .يحذرهم وينبههم، كي يأخذوا حذرهم، ويحتاطوا لعدوهم

ـــان با       لنــصر، وعلــى الــرغم مــن وقــع الــشدائد، وتعــاظم المــصائب غيــر أن نبــرة الإيمـــــــ
 الزنزانــة تطغــى علــى الرؤيــة الــشعرية،  نافــذة مــن النــصروتلــك النظــرة الجدليــة التــي تعــاين  

 .محدثة أثرها في رفع معنويات القارئ، وزيادة منسوب الأمل في قلبه

 :، يقول٣"أنشودة الأمل"ففي مقطع من قصيدة بعنوان
عمّــــــــــــــــــا قليلٍ يغمـــــــرُ الدنيــــــــــا سـنى       

 
الفجـــرِ الـــذي يـــروي العيـــونَ مـــن الظمـــا      

 
وننـــالُ مـــا نرجـــو وإن بعـــد المــــــــــــــــــدى    

 
حتــــــى وإن كـان المــــــــــردُّ الأنجمـــــــــــــــــا        

 
لا بــدّ للمظلــوم مــــــــــــــــن يــــــــــــــــوم بــــــــــه

 
 ــ    ـــايسقي الطغـــــــــاة الظــــالمين العلقمـــــ

 
لا بــــــــــــــــدّ يأتــــي ذلــك اليــــــــــوم الـــــــــذي    

 
نجني بــــــــه الحلـم الجميـل الأكــــــــرمـــــــا         

 

                                     
 .٤٢غزة تنتصر،  ١
 .٦٤نفسه، ص ٢
 .٧٤رعود وورود،  ٣
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ــا   ـــوق لأهلهـ ـــن رد الحقـــــــ ـــدّ مــــــ لا بــــــــــــــ
 

لا بــــــــــد للطغيــــــــــــــــــــــــان أن يتحطمــــــــا       
 

تؤشـر إلـى حجـم الوثوقيـة واليقينيـة التـي       التي تتكرر أكثر من مـرة       "  بد لا"ولعل عبارة   

، وهي تزجي البشارة للمظلومين والضعفاء، فهـو علـى يقـين مـن        تتمتع بها الرؤية الشعرية   

  .حتمية التاريخ، الذي يتحرك بانتظام

 تلـك مـن القـرآن الكـريم مـن خـلال          ، وبـشارته  ويستمد الشاعر أحيانًـا رؤيتـه الوثوقيـة       

 :لتقاطع مع آيات النصر الحتمي الذي يلوح في الأفق كقوله في ختام إحدى القصائدا

 ١"ويشفِ صدور قوم مؤمنينا ويخزهم وينصرْكم عليهم"

ويخزهم وينـصركْم علـيهم، ويـشفِ صـدور قـوم           : "فهو تقاطع بينّ مع الآية الكريمة     

نيــة الــشعرية بمــا ، وهنــا تظهــر قــدرة الــشاعر علــى تكييــف الــنص القرآنــي مــع الب ٢"مــؤمنين

يمنح البنية تلك الطاقة الاستشرافية التـي تـضع القـارئ علـى مـشارف الأمـل واليقـين، وإن                  

كان النص القرآني في البيت السابق لم يغادر شكله الأولي المتمثل بالاقتباس، بعيـدًا عـن      

ا فكرة التنـاص الحديثـة القائمـة علـى تمـاهي النـصين واختلاطهمـا حتـى يغـدوا شـيئًا واحـدً                      

 .ينصهر في بوتقة واحدة

ــة          ــى مثــل هــذه الرؤي ــشعري ليكــون فــي أمــسّ الحاجــة إل ــنص ال  الإيجابيــةإن قــارئ ال

لتنتشله من حومـة اليـأس، وتطيـر بـه إلـى الأمـل المنتظـر، فالـشاعر لـيس نـاقلا للخبـر شـأنه              

بملكتـه الـشعرية،    ، بل هو يتعامل مع مفـردات المـستقبل المنتظـر            أو المخبر  المؤرخشأن  

 :٣ عن المستقبل المنتظره الرهيف، كاشفًا اللثاموحدس
 

                                     
 .٩٧غزة تنتصر،  ١
 .١٤ التوبة، الآيةسورة ٢
 .٦١سعيد يعقوب، رعود وورود،  ٣
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ســـــتعود قدســـــي حـــــرة عربيــــــــــــــــــــــة"
 

رغـــــم الغـــــزاة ورغـــــم أنـــــفِ الحاقــــــــدِ     
 

ــا فجرنــــــا الآتــــــي بــــــرغم ظلامهــــــم     يــــ
 

ـــدِ    ــد الواعـــــــ ـــة بوعــــ ــى ثقـــــــــــــــــ ــا علــــ  إنــــ
 

ـــرة   ــأول مـــــــ ــصى كـــــ ــندخل الأقـــــ وســـــ
 

"وســــــترفعُ التكبيــــــر كــــــلُّ مــــــساجدي 
 

وليــدخلوا : "هــو يعيــد إنتــاج البــشارة الــواردة فــي ســورة الإســراء، إذ يقــول االله تعــالى   ف

الاســتقبال ثــلاث " ســين"، موظفًــا ١"المــسجد كمــا دخلــوه أول مــرة، وليتبــروا مــا علــوا تتبيــرا 

ــشاعر بمــستقبل الأمــة، وتحررهــا مــن            ــد صــلة بيقــين ال ــه وطي مــرات، فــي ملمــح أســلوبي ل

 .الاحتلال

مـستقبلية التـي تتـسم بالاسـتكناه والتوقـع، لتأخـذ بيـد القـارى صـوب                  إن هذه الرؤيـة ال    

، وتمنحه من جرعات الأمل، ما يزوده بالرؤيـة الجدليـة التـي تعـاين الواقـع          البشارة المنتظرة 

 .وترصد ما بعده من آفاق القادم الجميل

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٧سورة الإسراء، الآية ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٠٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 :الخاتمـة
ية تــستحق التنويــه، فقــد  تبــين ممــا ســبق أن الــشاعر ســعيد يعقــوب لــه تجربــة شــعر   

 الشعرية التي لا يكـون الـشعر شـعرًا    الخصائص نصه الشعري بعدد من     يسماستطاع أن   

ــرًا، فكــان المطلــع والمقطــع        ــا كبي إلا بهــا، فقــد أولــى مــداخل القــصيدة ومخارجهــا اهتمامً

 .نقطتي إضاءة شعرية، تستوقفان القارئ، وتثيران إعجابه ودهشته

 المساحات النصية  إضاءات شـعرية موزعـة علـى منـاطق             كما اتكأ الشاعر على منح    

الـنص، وترفـد بـاقي الـنص بالطاقـة الـشعرية، ممـا جعـل الـنص الـشعري لديـه يفـيض بهــذه             

 .الفيوضات الشعرية المعجبة

وكــذلك راحــت الــصورة الفنيــة المعبــرة والدقيقــة ترفــد الــنص بالــشعرية التــي تــسمو   

له عن سواه من الأنـواع الأدبيـة، ممـا جعـل الـصورة              بالرؤية النصية إلى آفاق بعيدة، ومميزة       

ليست طريقة في التعبير فحـسب، بـل هـي رافـد للرؤيـة، وإطـار جمـالي يمنحهـا المزيـد مـن                        

 .الشعرية الخالصة

أما المفارقة فقد كان لها الدور الأكبر في خلق الشعرية في النص الشعري، وإدهاش       

ين الوقــوف علــى نمــط مــألوف، ثــم   القــارئ بــذلك النــسق الــشعري المــدهش، وبخاصــة ح ــ  

القيام بقلبه، وخلخلة مفهوم القارئ حوله، كمفارقة تحسين القبيح التي قلب من خلالها      

 .الدلالات، وغير المفاهيم، في إطار جمالي معجب

ــة    ــرًا فقــد كــان للرؤي ــدة، دور مهــم فــي تحويــل الــنص    و الواثقــة والمبــشرة وأخي الممت

مــا كــان   وهــو  فــة الاســتكناه والرصــد والتوقــع،    الــشعري مــن وظيفــة التــسجيل إلــى وظي    

 . الشعرية في شعر سعيد يعقوبخصائص من ة مهمخصيصة
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Abstract: 

This paper attempts to investigate the poetic language in Saeed Yaqoub’s 

poetry. The researcher sets forth that poetry is measured by the poetic, rhythmic 

and metrical language. It is this language that scales poets and, thus, makes a 

poet successful or failure. The research investigates the aesthetic aspects of the 

Jordanian poet Saeed Yaqoub poetry through monitoring the foundations that 

change the poet’s language into an astonishing sentimental language. The 

researcher, therefore, monitors the relationship between the poet and the text’s 

thresholds, his relationship with metaphors, similes and poetic illumination, his 

metaphors and the predictive vision that could foresee the future through the 

status quo. 
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